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الدراسات التاريخية  متخصصة في مة ربع سنويةأول دورية عربية مُحكّ   
، هجرية ١٤٢٩تأسست غرة جمادى الٔاول  ، تصدر في شكل إلكـتروني

  ٢٠٠٨أيلول / وصدر العدد الٔاول منها في سبتمبر 
  دورية كان التاريخية 

@ إثراء إلى تدعو كل المهتمين بالمحافظة على تاريخ الوطن العربي
  .الدورية بالموضوعات التاريخية صفحات

@ ترحب هيئة التحرير بإسهامات الٔاساتذة، والباحثين، والكـتاب
  . المتخصصين، من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية

 @موضوعات الدورية

@ المواضيع العلمية و الٔاكاديمية البحتة التـي  متخصصة فيالدورية
وأصـــحاب الدراســـات  ،طـــلاب الجامعـــات العـــربأســـاتذة وتخـــص 
 ،والعلـوم ذات العلاقـةفي الدراسات التاريخية  والباحثين ،العليا

@@.والمهتمين بالقراءات التاريخية @
 ولا  ،الموضوعات المنشـورة بالدوريـة تعبـر عـن وجهـة نظـر كاتبيهـا

أو هيئــــة  ،تعبــــر بالضــــرورة عــــن جهــــة نظــــر دوريــــة كــــان التاريخيــــة
  .التحرير

 @حقوق الملكية الفكرية

 يـتم الّتي الموضوعات عن مسؤوليّة أيّة التاريخية كان دورية تتحمّل لا
تـــاب ويتحمـــل. الدوريـــة فـــي نشـــرها  عـــن المســـؤولية كامـــل بالتـــالي الكـُ

 حقــوق أو ،الملكيّــة حقـوق تنتهــك أو ،القــوانين تخـالف التــي كـتابـاتهم
 .آخر طرف أي أو الٓاخرين

 @الإشعار القانوني 

 أو خارجيــة أو داخليــة جهــة أيــة مــن مدعومــة غيــر التاريخيــة كــان دوريـة
 علــى يعتمــد مســتقل ثقــافي علمــي منبــر هــي إنمــا سياســي، تيــار أو حــزب
 يؤمنــون الــذين الثقافــة ومحبــي الفكــر أصــحاب مــن المخلصــين جهــود
  .التاريخية الدراسات بأهمية

  : أعداد الدورية متوفرة عبر

@

  الكويت  – الإلكـتروني للنشر ناشري  دار
 مجانية عربية إلكـترونية ومكـتبة نشر دار أول

  ٢٠٠٣ يوليو تأسست
www.nashiri.net 

  

@

  العالمي الرقمي الإنترنت أرشيف
  )فرانسيسكو سان( ربحية غير منظمة

www.archive.org
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  بهاء الدين ماجد 
  "السابق"الخرائط مدير إدارة 

  دار الكـتب والوثائق القومية المصرية  

ة 
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ا

ية
شار
ست
الا

 

  عبد العزيز غوردو . د.أ
  أستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية 

  المملكة المغربية  –أكاديمية الجهة الشرقية 
  

  عائشة عبد العال . د.أ
  أستاذ الحضارة والٓاثار القديمة 

  رئيس قسم التاريخ بكلية البنات 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة عين شمس 

   

  خليف مصطفى غرايبة   . د.أ
  أستاذ الجغرافيا التاريخية السياسية 

  نائب عميد كلية عجلون الجامعية 
  المملكة الٔاردنية الهاشمية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

   

  نهلة انيس مصطفى    . د.أ
  أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد   

  كلية الدراسات الإنسانية 
  جمهورية مصر العربية  –جامعة الٔازهر 

  

  ربي     خالد بلع. د.أ
  أستاذ التاريخ الوسيط     

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  –جامعة الجيلالي ليباس

   

  فتحي عبد العزيز محمد . د.أ
  أستاذ تاريخ العصور الوسطى المساعد 

  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  المملكة العربية السعودية  –جامعة الباحة

   

  بشار محمد خليف  . د.أ
  كاتب وباحث في تاريخ العالم العربي

   خبير دراسات حضارة المشرق العربي القديم
  الجمهورية العربية السورية

  
  عبد الرحمن محمد الحسن   . د.أ 

  عميد الشئون العلمية 
  جمهورية السودان   –جامعة بخت الرضا 
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 @ للدورية المعياري الترقيم الدولي 

 الـــدوريات، لمعلومـــات العـــالمي النظـــام وفـــق مســـجلة التاريخيـــة كـــان
  :للدوريات الموحد  المعياري  الدولي الترقيم على وحاصلة

ISSN: 2090 – 0449  Online   
 الراعي الرسمي 

  

 سلســــلة هــــي الصــــغير، المــــؤرخ سلســــلة
 تـوفير إلـى تهـدف تاريخيـة، علمية كـتب

 الموضــــوعات حــــول العلميــــة المعلومــــة
 بأسـلوب البـاحثين، تهـم التي التاريخية
 متطلبــــات مــــع يتوافــــق موثــــق أكــــاديمي
 السلســـــلة وتســـــتهدف. العلمـــــي البحـــــث
 طريق في لإرشادهم والباحثين الطلاب
 والمُعلـــــم والإعلامـــــي العلمـــــي، البحـــــث
 نشــر علــى لمســاعدتهم العربــي والمثقــف

  .التاريخي الوعي
  علاقات تعاون 

 عربيـة مؤسسـات عـدة مـع تعـاون بعلاقـات التاريخيـة كاندوريةترتبط
 الاختصـــاص ذات المجـــالات فـــي العلمـــي العمـــل تعزيـــز بهـــدف ودوليـــة

 تنشــــرها التــــي والدراســــات البحــــوث مــــن الفائــــدة وتعظــــيم المشــــترك،
 الــوطن أنحــاء كــل الفائــدة لتشــمل المشــاركة حجــم وتوســيع الدوريــة،
  .العربي

  النشر الورقي 
  بصـــــورة ورقيـــــة أو ) البحـــــث(يحـــــق للكاتـــــب إعـــــادة نشـــــر المقـــــال

  .إلكـترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيئة التحرير
 للدورية إعادة نشر المقـالات والبحـوث بصـورة ورقيـة لغايـات  يحق

  . دون الرجوع للكاتب غير ربحية
 المراسلات   

  للنشــــــــر المطلوبــــــــة والموضــــــــوعات والاقتراحــــــــات المراســــــــلات توجــــــــه
 :الإلكـترونــــي البريــــد علــــى التاريخيــــة كــــان دوريــــة تحريــــر رئــــيس باســــم

                 mr.ashraf.salih@gmail.com                  
 موقع الدورية على شبكة الإنترنت 

بإمكانك مطالعة الدورية والٔارشيف بالكامل علـى  لمزيد من التواصل 
 نحن بانتظاركم..    الموقع الإلكـتروني بالإضافة إلى مزيد من التفاعل 

 
www.kanhistorique.org 
www.historicalkan.co.nr  

  
  ٢٠١١ – ٢٠٠٨ التاريخية كان دورية© محفوظة حقوقالجميع
@ @        @ @
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  محمد عبد الرحمن يونس   . د.أ
  كاتب وباحث وقاص وروائي وأستاذ جامعي

  عضو هيئة التدريس في عدة جامعات عربية ودولية  
  الجمهورية العربية السورية

   

  ناظم رشم معتوق الإمارة    . د.أ
  أستاذ مساعد التاريخ المعاصر

  كلية الٓاداب   –قسم التاريخ 
  ق جمهورية العرا  –جامعة البصرة 

  

  أنور محمود زناتي      . أ
  مدرس مساعد التاريخ الإسلامي

  كلية التربية  
  جمهورية مصر العربية  -جامعة عين شمس 

  

  ريهام عبد االله المستادي       . أ
  كاتبة وصحفية بجريدة المدينة 

  المملكة العربية السعودية  -جدة 
   

  آية المنسي       . د
  المستشار الثقافي 

  مفتش صيدلي بوزارة الصحة المصرية 
  

  عبد االله مصطفى       . م
  المعلومات وتطوير النظم  مستشار 

  مؤسسة نت سيرفكس  -مدير مشروعات 
  

  وليد سامي         . د
  المستشار القانوني 

  للاستشارات القانونيةمدير مكـتب محكم دولي و

  أشرف صالح 
  عضو هيئة التدريس 

  النرويج   -الجامعة الاسكندينافية 
 

رير
تح
 ال
ئة
هي

 
    إسراء عبد ربه . أ
  مروة محمود مهدي. أ
   إيمان محي الدين. أ

  
  
  

الإشراف 
 الفني

  اء صلاح      ـأسم. أ
  باحثة في علم الاجتماع 

  جامعة القاهرة  –كلية الٓاداب 
  

  محمد عبـد ربه  . أ
  موجه اللغة العربية 

  مصر   –وزارة التربية والتعليم 
  

الإشراف 
 لغويال

 رئيس
 التحرير
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بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة ذات الصـلة بالدراسـات   كان التاريخية دورية ترحب 
، وأن ائـد السـماوية  مقدمة للنشر مع العقالتاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية ال

تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية، وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مـع الالتـزام   
 : بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  العلميةالبحوث والدراسات شر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  عروض الكتب
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

 ًـأن يعرض الكاتب ملخص  ا لمحتويـات  ا وافيً
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسـائل ( اريحالأط ـراعى في ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . وأدواته
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
       ١٥(ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
ا علـى الأبحـاث العلميـة    أو المؤتمر مركزً

ــا، وأهــم   ــة ونتائجه ــل المقدم وأوراق العم
 .قاءالتوصيات التي يتوصل إليها الل

 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

 . تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   للبحوث 
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   

ــي أي ــالهم فـ ــة أو  أعمـ ــة مطبوعـ دوريـ
  . إلكترونية أخرى

   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا
للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
والإلكترونيــة مــع عــدم الإخــلال بحقــوق  
الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     

   .المنشورة

  قواعد عامة

 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس
"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

صورة شخصـية للنشـر   ، المدونة الشخصية
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) ١٨٠٣ - ١٧٤٤( Herder Johann الٔالمــاني هــردر بالفيلســوف وثيــق بشــكليّــةانالتّاريخارتبطــت 
 تطبع التي التقدم فكرة حول "١٨القرن "الٔانوار  عصر فلسفة بها نادت التي بالٔافكار الٔاخذ رفض الذي
 .التقـدم مضمون عن السابقة للخبرات تراكم إلاّ  هي ما التاريخ يصلها التي المرحلة وأن البشرية، تاريخ

 Giambatista Vocoفيكــو  لفلســفة تعريفــه معــرض فــي ١٨٧٩فرنــر كــارل مــن إبــداع إلا أن الكلمــة
 العـالم تكـون التـي المنشـآت أي يصـنع، مـا إلا يـدرك لا البشـري  العقل أن أكد الذي )١٧٤٤ - ١٦٦٨(

  .التاريخي
بالإنســـان، ي التـــاريخ كمبـــدأ وحيـــد لتفســـير كـــل الظـــواهر المرتبطـــة أ ) Historicisme( يّـــةانالتّاريخ
 تــــاريخ فــــي الكبــــرى  الحضــــارية التبــــدلات وفهــــم الاجتمــــاعي، والتغيّــــر التطــــور  قــــوانين كشــــف وهــــدفها

 علـــى حكـــرًا كـــان الـــذي العـــام، ولمجالـــه التـــاريخ لعلـــم فلســـفي اختـــراق حقيقتهـــا فـــي وهـــي الإنســـان،
 أقصـى مـن المنـتظم، الزمنـي بتسلسـلها أحداثـه بسرد والاكـتفاء الماضي، وصف في أنفسهم المؤرخين

 يكـون السـرد وهـذا المسـلمون، المؤرخـون فعـل كمـا المعـاش، الـزمن إلـى السحيق، الماضي في نقطة
   .فلسفي نظر أو تمحيص دون من ويُعرض المؤلف، بحياد إجمالاً 

 أن يعتقــد مــؤرخ كــل فلســفة هــييّــة انالتّاريخ أن) "مغربــي وكاتــب وروائــي مفكــر(ويــرى عبــد الله العــروي 
 ، فالتاريخـاني"الحـوادث وغاية سبب وحده أنه بمعنى البشر، أحوال في المؤثر العامل وحده التاريخ

 الحضــارة ومســيرة التطــور  فــي والفــردي الخــاص يتجــاوز  مــا أي النهائيــة؛ العلــة تحديــد علــى يركــز جهــوده
 تحصــى، ولا تعـد لا التـي والوقـائع الٔاحـداث فـي متكـرر  هـو ممـا وكلـي عـام هـو مـا لاسـتخلاص الإنسـانية،
 فـي الإنسانيّة انالتّاريخ تضع الٔارضية هذه وعلى. التاريخ لحركة مفسّر مبدأ  أو ثابتة ماهية إلى للوصول

 تاريخ في المضيئة اللحظات منه لتستمد مستمر بشكل الماضي تستحضر التاريخية، إذ العملية قلب
 التـــراث استحضـــرت قـــد النهضـــة عصـــر فـــي الإنســـية بواســـطتها، فالحركـــة التغييـــر جماعـــة لتحقـــق كـــل

  .الٔاولى المسيحية من فكره أصول استمد البروتستانتي القديم، والإصلاح
 والمعتقــدات المفــاهيم أو الحــوادث أو الٔافكــار علــى الحكــم فإننــا لا نســتطيع يّــةانالتّاريخوحســب مــنهج 

 ناحيتهـا مـن إليهـا النظـر إذ فيـه؛ ظهـرت الذي التاريخي للوسط بنسبتها إلا الجماعات، ونظم والٔاديان
 إطــــار فــــي ستضــــعها التــــاريخي للوســــط نســــبتها مقيتــــة، بينمــــا اختزاليــــة التباســــات فــــي يوقعنــــا الذاتيــــة

 الحتميـة النسـبة ضرورة من مناص فلا لذا ومظهرها، وتركيبها لخصائصها الموضوعية والرؤية المعالجة
  ". التاريخ إلا لا علم" :التاريخ، مصداقًا لقول كارل ماركس هو وروحه شيء كل سر إذ للتاريخ؛

 مـــن والتأكـــد ملاحظتهـــا يســـهل النتـــائج، نفـــس إلـــى تـــؤدي الشـــروط نفـــس أن تعنـــي التـــي الحتميـــة إن
 والحــالات بــالظواهر الٔامـر يتعلــق عنـدما أمــا ماديـة، أشــياء أو طبيعيـة ظــواهر إزاء نكـون عنــدما فاعليتهـا
لا  معــين ســبب وقــوع لٔان ذلــك مــا يتعــذر، كـثيــرًا الحتميــة مفهــوم تطبيــق فــإن والاجتماعيــة، النفســية
  .والمجتمع النفس مجال في النتيجة نفس حدوث إلى دائمًا يؤدي

 ، كـــــــان أبرزهـــــــا فـــــــي الفكـــــــر المعاصـــــــر كـــــــارل بـــــــوبريّـــــــةانلتّاريخلـــــــذا فقـــــــد وجهـــــــت عـــــــدة انتقـــــــادات ل
 Popper Karl )الــــذي قــــدم أعمــــق مســــاهمة نقديــــة لٔاسســــها المعرفيــــة، بــــدأها ) ١٩٩٤ - ١٩٠٢

يّــة انالتّاريخهــي؟ وانتهـى فيهــا إلـى أن  فمـا خُطـة هنــاك كانـت وإذا للتــاريخ، خُطـة هنــاك هـل: بالسـؤال
 الجــاري، النهــر مثــل المــاء، مجــرى  مثــل التــاريخ أن يــرى  فالتاريخــاني أقصــاها، إلــى أقصــاها مــن خطــأ 

 ويتصـوّر  المـاء يـرى  إنـه ذكـاء، أكـثـر أنـه يعتقـد التاريخـاني. المـاء يمـر أيـن يتوقـع أن يستطيع أنه ويعتقد
 نشـاء، كمـا التـاريخ نـدرس أن فبإمكاننـا كليـة، خـاطئ الموقـف هـذا. بالمسـتقبل يـتكهن أن بإمكانه أن

 أن يمكــن وبالحقيقــة، بــالواقع لهــا علاقــة ولا مجــاز مــن أكـثــر ليســت بــالنهر الخاصــة الفكــرة هــذه لكــن
 لنـا يسـمح الـذي المسـتوى فـي لسـنا فإننـا هـذا مـن وانطلاقًـا انتهـى، قـد مضـى مـا لكـن مضـى، مـا ندرس
 الٔاشـــياء جعـــل نحـــاول وأن نتحـــرّك أن وببســـاطة فقـــط وعلينـــا الاتجـــاه نتـــابع كـــان، شـــيء بـــأي بـــالتنبؤ

 إلــــى ننظــــر أن بمقــــدورنا فلــــيس التــــاريخ، فيهــــا انتهــــى التــــي اللحظــــة هــــي الحاضــــرة فاللحظــــة أفضــــل،
  .الاتجاه أو المجرى  بفضل به نتكهن أن بإمكاننا أنه نعتقد ونحن المستقبل

ČnÛaòČîãb±‰b 
 الافتتاحية 

áÜÔi@@
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  الحضري النمو تاريخ
  بالسودان كوستي لمدينة

  

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص
بمدينة كوستي في تبحث هذه الدراسة في تاريخ النمو الحضري 

ولاية النيل الٔابيض بجمهورية السودان، وقد هدفت إلى تتبع تاريخ 
نشأتها وأصل تسمية المدينة، وتاريخ ومراحل النمو الحضري بها، 

وقد . وأهم وظائـف هذه المدينة، ودور موقع المدينة في تطورها ونموها
تاريخي توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها وجود تطور 

لنمو مدينة كوستي وهو يختلف من فترة تاريخية إلى أخري، كما 
  .توصلت إلى تنوع وظائـف المدينة

  مقدمة
المدينة ليست ظاهرة حديثة بل ترجع في نشأتها إلى عهود بعيدة، 
ارتبطت باستيطان الإنسان في مناطق السهول الفيضية الزراعية في 

عًا تبعًا لنمو السكان، وقد نمت المدن نموًا سري. الشرق الٔاوسط
فجذبت عملية التحضر في ربع القرن الٔاخير اهتمام جمهرة من العلماء 
الاجتماعيين والمتخصصين في الدراسات الديموغرافية على وجه 

ويعزى هذا الاهتمام إلى السرعة المذهلة في معدلات النمو . الخصوص
  .نامية بخاصةالحضري في أغلب أقطار عالم اليوم بعامة وفى الٔاقطار ال

وشهد القرن العشرون نموًا مطردًا في المدن، وذلك بزيادة عدد سكانها 
وفى السنوات الٔاخيرة . وتوسع عمرانها، إضافة إلى أعداد المدن نفسها

تسارع نمو سكان المدن بأكـثر من ضعف معدلات نمو سكان الريف في 
معدلات العالم، فقد أصبح سكان المدن يزيدون بمعدلات تفوق كـثيرًا 

النمو السكاني العالمي، وقد قدر عدد سكان الحضر في بداية القرن 
مليون نسمة فقط، أي بنسبة وصلت إلى نحو ) ٢٢(التاسع عشر بنحو 

في سنة % ١٣من سكان العالم آنذاك، وارتفعت النسبة إلى % ٣
 )١(.بليون نسمة) ٧,١(من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم  ١٩٠٠

مليون نسمة في منتصف القرن العشرين ) ٧٠٠(رقم إلى وارتفع ذلك ال
السودان كغيره من  )٢(.من سكان العالم% ٢٨بنسبة وصلت إلى 

الدول النامية ازداد فيه عدد السكان، وهذا بدوره أدى إلى زيادة عدد 
سكان الحضر، فقد زادت أعداد المدن وزادت أحجامها، والتي كان 

مدينة ) ١١٠(دينة، ارتفع إلى م) ٦٨(، ١٩٥٥/١٩٥٦عددها في سنة 
 )٣(.من مجموع سكان السودان% ٤,١٧و % ٣,٨بنسبة  ١٩٨٣سنة 

ومدينة كوستي بولاية النيل الٔابيض هي احدي تلك المدن، فكانت 
  .هذه الدراسة عن تاريخ نموها الحضري 

  مشكلة الدراسة
ما هو تاريخ النمو : تتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس

هل هناك نمو : كوستي؟ وتتفرع منه الٔاسئلة الٓاتية الحضري بمدينة
 حضري بالمدينة ؟ ما هي مراحله ؟

  أهداف الدراسة
  :يهدف هذا البحث إلى

 .تتبع نشأة واصل تسمية مدينة كوستي - ١
 .التعرف علي تاريخ ومراحل نمو المدينة - ٢
 .الوقوف علي أهم وظائـف المدينة - ٣

  
  
  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
تـــاريخ النمـــو الحضـــري لمدينـــة كوســـتي ، عبـــد الـــرحمن محمـــد الحســـن

 ديســـــمبرعشـــــر؛  العـــــدد الرابـــــع  -.يـــــة كـــــان التاريخيـــــةدور  -.بالســـــودان
  )www.historicalkan.co.nr(. ١٢  – ٨ ص.  ٢٠١١

   عبد الرحمن محمد الحسن.د.أ
  مشارك بقسم الجغرافياأستاذ 

  عميد الشئون العلمية
  جمهورية السودان - جامعة بخت الرضا
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  أهمية الدراسة
مدينة كوستي والتي تعتبر أكبر مدن تنبع أهمية البحث من أهمية 

ولاية النيل الٔابيض، ولربطها غرب وجنوب السودان بوسطه وشماله، 
وكذلك لما تشكله الدراسة التاريخية للنمو الحضري للمدينة من أهمية 

  .في استشراف مستقبلها
  صل التسميةأالنشأة و

، النشأة تعني اختيارًا لموضع محدد وموقع أديا لقيام هذه المدن
تقع مدينة كوستي علي . وتبع ذلك أثر في النمو الحضري بالمنطقة
كيلو مترًا جنوب ) ٢٧٠(الضفة الغربية للنيل الٔابيض علي بعد 

وهذا الموقع علي الشاطئ قد اختاره تاجر يوناني من تجار . الخرطوم
زينوبه بالشاطئ الشرقي، فقد باع الشيخ حماد ولد أم دودو زعيم 

) كوستي بابيس(الواقعة غربي زينوبة للخواجة الجمع قطعة الٔارض 
فأقام بها حظيرة وراكوبة ليسهل  )٤(.١٩٠٠وكان ذلك في حوالي سنة 

علي منتجي الصمغ وبعض المحاصيل مشقة العبور إلى سوق زينوبة 
بأن يشتري منهم إنتاجهم في ذلك المكان، فالصمغ العربي والمنتجات 

خرى تأتي من المنطقة ا لغربية ومن المناطق الٔاخرى الزراعية الأُ
  .البعيدة ككردفان وغيرها

ارتبط اسم كوستي في البداية باسم زينوبة المنشاوية، وهي سيدة 
كانت تعمل في التجارة وصناعة المراكب في منطقة بين ربك والجزيرة 
أبا شرق كوستي، وأخذت كوستي اسمها، وكانوا يطلقون عليها اسم 

ينة اسمًا جديدًا وهو الاسم الرسمي الذي ثم أخذت المد). غرب زينوبة (
حتى بعد انتقال ) مركز جديد ( أطلقته عليها السلطات فكانت تسمي 

وقد أخذت . الإغريقي كوستا إلى المنطقة في أوائل القرن العشرين
المدينة رسميًا اسم كوستي واختفت كافة الٔاسماء التي أطلقت عليها 

  )٥(.١٩١٠وذلك بالتحديد سنة 
أحدث مدن النيل  –مع ضخامتها وأهميتها  –تعتبر مدينة كوستي 

الٔابيض إذ أنها نشأت في مستهل القرن العشرين أو بحساب أدق في 
في كـتابه ) ١٩٩١(وهذا ما أكده نصر الدين شلقامي  )٦(،١٩٠٢سنة 

كوستي القصة والتاريخ، حيث ذكر أن نشأة مدينة كوستي الحديثة كما 
  .١٩٠٢ة في مطلع هذا القرن سنة تقول الٔاوراق الرسمي

كان تدرج كوستي في النمو بطيئاً وعاديًا وتجارتها محلية في 
شيدت حكومة الحكم الثنائي  ١٩١١التوزيع، وفجأة وفي سنة 

بيض ) الكوبري ( ومدت السكة الحديد من سنار في طريقها للأُ
فانتعشت كوستي بسرعة للانقلاب التجاري الذي حدث، لٔان التجارة 

واسعة التي كانت تمارس في الدويم باعتبارها الميناء النهري للطريق ال
البرى لكردفان فدارفور وبحر الغزال قد تحولت تلقائيًا إلى كوستي التي 
ربط الخط الحديدي بينها وبين كردفان والخرطوم ذلك لٔان نقل 
البضائع على عربات السكة الحديد أسرع وأضمن وأوفر من حيث 

المركز الذي لم يرتفع عن مستوي قرية قبل الخط  وانقلب. النفقة
الحديدي إلى مركز تجاري توافد إليه العاملون في الحقل التجاري من 
كل مكان، وتدفقت إليه رؤوس الٔاموال المحلية لٔانه صار نقطة التقاء 

  )٧(.مواصلات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب بالبواخر النهرية
أخذت سمات المدينة بعامل مما سبق يتضح؛ أن كوستي 

وخط السكة الحديد، وهذا ما أكده يعقوب عبد الله ) الكوبري القديم(
أن مدينة كوستي تعتبر من المدن : )٨(محمد حسبما أورده شلقامي

عندما  ١٩٠٩/١٩١٠الجديدة إذ بدأت تأخذ سمات المدن بعد سنة 

ا الحدث هذ. امتد إليها خط السكة الحديد وبناء كوبري كوستي القديم
الهام جعل من كوستي مركزًا تجاريًا وإداريًا جذب إليها السكان من 

  .مختلف بقاع القطر وخاصة من الشمالية
حركة بناء الكوبري الجديد قد جلبت لكوستي حركة عمال منظمة 

وهم الجنود الذين  *)الرديف ( تمثلت في المهندسين والفنيين وجنود 
في الاستيداع للطوارئ علي أن  سرحهم الجيش وأراد أن يحتفظ بهم

تضمهم منطقة واحدة للاستفادة من تدريبهم السابق إذا دعا الداعي 
لذلك، فأرسلوا للعمل في الكوبري والإقامة بكوستي وحواليها ومعهم 
بعض الضباط المسئولين عنهم، فكانوا هم النواة الجماعية الٔاولي 

: ن المنطقة مثللسكان مدينة كوستي لٔان السكان الٔاصليين من سكا
العبيساب، ودغيم وغيرهم كانوا يسكنون قراهم العريقة علي أبعاد من 

كل ذلك أدى إلى نهضة المنطقة وزيادة عدد  )٩(.تخطيط مدينة كوستي
السكان، وظهرت بعض الحرف والنشاطات المختلفة تبعًا لذلك مما 

تم وعندما . أدي إلى ظهور حياة المدينة ومظاهر التحضر في المنطقة
ولاية، اعتبرت منطقة النيل ) ٢٦(إلى  ١٩٩٠تقسيم السودان سنة 

بيض واحدة من تلك الولايات وقسمت إلى أربع محافظات، منها  الأُ
  .محافظة كوستي والتي تعتبر مدينة كوستي مقرًا لها

  الموقع
تعتمد حياة المدينة على عامل الموقع، ومواقع المدن يتم 

المواقع ( بالسكان الٔاوائل، وذلك لٔان  اختيارها بعناية ولٔاسباب خاصة
هي الٔاماكن الحرجة والنقط الحساسة الحيوية على نقطة الٔارض بمعناها 

ويختار المكان تبعًا ) ١٠(.الطبيعي والبشرى وهى عملية انتخابية دقيقة
لمواصفات يحددها الإنسان بغرض تحقيق رغباته، ويرى ابن خلدون 

على الإنسان أن يضعها في اعتباره  أن هناك عدة عناصر) ١١(في مقدمته
  :عند تخير المكان بغرض الاستقرار وأهم هذه العناصر

  . أن يوفر المكان التهوية الكافية - ١
 . أن تتوفر المياه العذبة - ٢
 . أن تتوافر المراعى - ٣
 .أن تتوافر فيه متطلبات الزراعة - ٤
أن تتوافر الٔاشجار التي توفر مواد البناء والوقود وصناعة  - ٥

 . الٔاخشاب
 . أن يوفر المكان الحماية - ٦

الموقع يحدد كـثافة الطرق وشرايين النقل بين المدينة وظهيرها 
أولها : ويمكن تحديد نوعين من المواقع. وبين المدينة والمدينة الٔاخرى 

مواقع المدن بالنسبة لٔاقاليمها الإدارية ومدى توسطها لإطاراتها 
باط هذه المدن المساحية، والنوع الثاني من المواقع هو درجة ارت

بالٔاجزاء المعمورة ومناطق الثروة الطبيعية والاقتصادية بالإقليم 
والنوع الٔاول من المواقع له . الإداري بوسائل وشبكات  نقلية مختلفة

أهميته في حالة تجانس الإقليم الإداري سكانًا وعمرانًا وموارد، ويفتقد 
الٔاقاليم المتباينة  أهميته وتتزايد فعالية النوع الثاني من المواقع في

   )١٢(.وغير المستقلة في توزيع سكانها ومواردها الطبيعية والاقتصادية
شرقًا، ودائرة ) °٣٢ ٤٠(تقع  مدينة كوستي بين خط الطول 

وتحتل جزءًا كبيرًا من السهل الفيضي . شمالاً )  °١٣ ١٠( العرض 
عدا للنيل الٔابيض، ولهذا فإن المنطقة حول المدينة أرض منبسطة 

                                                            
  R. D. F.   (Retired Defence Force( أخذ اسم الرديف من اختصار  *
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وارتفاع الٔارض عبارة عن أمتار قليلة ). القوز ( القليل من التلال الرملية 
وقد  )١٣().مترًا فوق سطح الٔارض  ٣٧١حوالي ( فوق مستوي الفيضان 

جعلها موقعها علي شاطئ النيل الٔابيض خير مكان لإقامة الميناء 
يلية في وقد كان مرفأ البواخر الن. النهري وهو الميناء الٔاول في السودان

في موقع يسمي زينوبة وهي شرق كوستي، وفيما  - كما ذكر  -السابق 
فانتقل ) ١٤(بعد اتضح أن المرفأ الغربي أكـثر ملائمة لقيام الميناء،

الميناء ونشطت المنطقة بالحركة وتحول إليها بعض التجار وشيدت 
حولها المنازل، كل ذلك جعل لموضع المدينة وموقعها أهمية 

  .أتها ونموهاساهمت في نش
  مورفولوجية مدينة كوستي

تعد دراسة مورفولوجية المدن وتركيبها الوظيفي من الموضوعات 
الٔاساسية في كل دراسة جغرافية للمدن، وسيتم تناول الشكل 

) استخدام الٔارض ( والخطة، ونمو العمران، والتركيب الوظيفي 
 .ةبوصفها عناصر أساسية في دراسة مورفولوجية منطقة الدراس

  :الشكل والخطة -١

 تتأثر الكـتلة المبنية بالموضع الذي تقوم عليه المدينة، ففي مدينة
كوستي يلاحظ أن النواة القديمة كانت علي ضفة النيل الٔابيض في حي 

ولكن بعد أن غمرت المياه تلك . فلاته والمرابيع بالقرب من السوق
الٔاراضي عند قيام خزان جبل الٔاولياء تم ترحيل الٔاحياء القديمة وبدأت 
تنمو المدينة في اتجاه السكة الحديد وشمالها وجنوبها، وزحفت 

علي الٔاراضي المحيطة، وبدأت الامتدادات العمرانية الحديثة المباني 
حيث زحفت المباني في اتجاه الغرب . علي أطراف الكـتلة القديمة

وكذلك توسعت شمالًا وجنوبًا، فأخذت الشكل الطولي الذي يمتد 
  .شمالًا وجنوبًا مع محاذاة النيل الٔابيض

الٔاولي  أما عن الخطة فيتضح أن مدينة كوستي كانت بدايتها
خطتها شبه إشعاعية ثم أخذت الخطة الشبكية تسيطر وذلك لٔان هذا 
النوع من الخطط سهل التطبيق وقليل التكلفة المالية، ويؤخذ به في 

ويوفر هذا النوع من  )١٥(المدن المتوسطة خاصةً في الدول النامية،
الخطط الشوارع العريضة الواسعة المستقيمة التي تتقاطع عموديًا 

خرى مما يعطي الفرصة لتهوية المنازل، وإلى  وتكون موازية للشوارع الأُ
. توزيع أعمدة الكهرباء، ومواسير المياه، وتصريف مياه الٔامطار

ويتلاءم نظام التخطيط الشبكي مع الظروف الاجتماعية، لان أبواب 
  )١٦(.المنازل تفتح مباشرة على الشوارع الرئيسية

  :نمو العمران في مدينة كوستي -٢

تنمو المدن باعتبارها تجمعات بشرية عضوية وظيفية نتيجة قوي 
معينة، هي في طبيعتها قوي اقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية، 

ويعد تغيير  )١٧(.وتنبثق هذه القوي من داخل المدينة وخارجها
وهذا ما  )١٨(الوظائـف من أهم العوامل التي تؤثر في نمو المدينة

  .ينلاحظه في مدينة كوست
وأخذ هذا ) فلاته ( نشأ أول حي للسكن في المدينة وسمي بحي 

وقد سكن  )١٩(الاسم من قبائل الفلاته التي بنت رواكيب في نهاية الحي
هذا الحي باشاوات من المصريين، وبعض القبائل من الكنوز 
والشلالية ومكانة المنطقة الممتدة شمال دار الرياضة الحالية شمال 

د انحصر السكن في تلك الفترة في السوق وحي وق. السكة الحديد
ثم نشأ حي المربعات وهو يقع غرب السكة الحديد وتمدد غربًا . فلاتة

مكان السوق ( ثم نشأ حي عشماوي . حتى توقف بسبب القوز والرمال

ثم قامت حلة صابون . وهو امتداد شمالي غربي لحي المربعات) الحالي
يم والتي أصبحت فيما بعد نواة شمال خط السكة الحديد وشارع الدو

تم أنشاء خزان جبل الٔاولياء والذي  ١٩٣٨وفي سنة . للحلة الجديدة
غمر جزءًا كبيرًا من أراضي مدينة كوستي، فرحل السوق وحي عشماوي 

وتم تخطيط السوق في مكانه الحالي، كما تم تخطيط . وفلاتة وصابون
مربوع ) ٣٦٠٠(ي الحلة الجديدة شمال خط السكة الحديد، وامتدت ف

ومن ذلك يتضح أن نواة المدينة الٔاولي  )٢٠(.من شارع الدويم الحالي
كانت شمال وجنوب خط السكة الحديد بالقرب من النيل الٔابيض وبدأ 

  .التمدد غربًا
تم تخطيط المنطقة الصناعية  ١٩٧٠إلى  ١٩٦٠في الفترة من 

).  ٢٤،  ٨،  ٧( الجديدة والتي امتدت جنوب الدرجة الٔاولي ومربعات 
تمددت المدينة وفق خطة إسكانية  ١٩٨٠إلى ١٩٧٠وفي الفترة من 

، فتم توزيع ١٩٧٦وتم تنفيذها سنة  ١٩٧٣تم التقديم لها سنة 
 ٣٣أ ،  ٣٣،  ٣٢، ٣١،  ٣٠، ٢٩،  ٢٨،  ٢٧، ٢٦، ٢٥( مربعات 

وهي تعتبر خطة كبيرة وإضافة مساحة واسعة لرقعة )  ٣٥،  ٣٤ب ، 
داداً لتمدد المدينة غرباً شمال وجنوب السكة المدينة وكانت امت

تم تنفيذ الخطة الإسكانية  ١٩٩٠إلى ١٩٨٠وفي الفترة من   .الحديد
وشملت كل  ١٩٨٩وكان ذلك في سنة ١٩٨٤التي تم التقديم لها سنة 

 ٣٨،  ٣٧،  ٣٦( التعويضات بالإضافة إلى أبو شريف وهي مربعات 
،٥٢، ٥١،  ٤٩، ٤٧،  ٤٦،  ٤٥،  ٤٣،  ٤٢،  ٤١، ٤٠، ٣٩  ،

وهي أيضًا تمددت غربًا من الامتداد السابق للفترة قبل ).  ٥٦،  ٥٤
شمال وجنوب خط السكة الحديد، وهناك امتداد آخر جنوب  ١٩٨٠

بيض المسفلت تم  ٢٠٠١ – ١٩٩٠وفي الفترة من . طريق كوستي الأُ
)  ٣،  ٢،  ١( والإنقاذ )  ٣،  ٢،  ١( تنفيذ تخطيط أبو شريف 

وهي )  ٧١،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥( الاستبدال ومربعات 
  .قد تركزت في أقصي غرب المدينة شمال وجنوب خط السكة الحديد

مما سبق يتضح؛ أن تمدد مدينة كوستي بدأ من النواة الٔاولي التي 
تقع غرب النيل الٔابيض شمال وجنوب خط السكة الحديد، فيشير 

  :ثلاثة عوامل أساسية هيذلك إلى أن تمدد المدينة قد تأثر ب
  .النيل الٔابيض، وقد تمددت المدينة شمالًا وجنوبًا مع محاذاته: أولاً 
السكة الحديد، وهي لعبت دورًا كبيرًا في تمدد المدينة غربًا، وقد : ثانيًا

  .كان ذلك شمال وجنوب السكة الحديد
الطريق المسفلت كوستي الٔابيض، والذي ساهم في تمدد  :ثالثاً 

  .جنوبًا، شمال وجنوب الطريق المدينة
فهذه العوامل لعبت دورها بالتقادم فيلاحظ أن البداية كانت بالقرب 
من النيل الٔابيض، ثم جاء دور السكة الحديد، ومؤخرًا الطريق 
المسفلت والذي ساهم في زيادة أكبر المساحات التي تم التمدد فيها 

السكة الحديد  في الفترات الٔاخيرة جنوب المدينة، والذي يشكل مع
  .في منطقة الالتقاء تمدد المدينة غربًا

  :التركيب الوظيفي - ٣

تكاد المناطق المختلفة التي تميز استخدام الٔارض في مدينة 
كوستي أن توجد في كل المدن، ولكن الاختلاف الوحيد في حجم هذه 
المناطق التي تكبر أو تصغر حسب عدد السكان الذي يؤثر في اتساع 

سكنية والمناطق الٔاخرى التي ترتبط بها لمواجهة متطلبات المناطق ال
وتنحصر مناطق استخدام الٔارض في مدينة كوستي في وظائـف . السكان

رئيسية هي السكنية، والتجارية والصناعية والإدارية وغيرها من 
  :وسنتناول بعضًا منها بالتفصيل. الوظائـف
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  :الوظيفة السكنية) أ(

للمباني المستغلة في الوظيفة من خلال التوزيع الجغرافي 
السكنية في مدينة كوستي يلاحظ التداخل في بعض الٔاحيان بين 
السكن والوظائـف الٔاخرى، خاصةً في الٔاحياء التي تقع بالقرب من 

وفي الطرق الرئيسية التي تصبح واجهات المساكن في كـثير . الٔاسواق
ستي من الٔاحيان محلات تجارية كما في طريق المرور السريع كو

بيض وطريق المستشفي وغيرها من الطرق  وبصفة عامة؛ تعد . الأُ
الوظيفة السكنية من الوظائـف الرئيسية لٔاي مدينة، ولذلك تشغل 

كما هو الحال في  )٢١(المساكن الجزء الٔاكبر من رقعة المدينة المبنية
مدينة كوستي، وتتوزع المناطق السكنية فيها إلى أربع درجات، 

نها في مساحاتها ومواد البناء المستخدمة فيها ونوع تختلف منازل كل م
وتقل أهمية المنطقة السكنية في مدينة . الخدمات التي تتمتع بها

كوستي كلما ابتعدنا عن منطقة الٔاعمال المركزية التي تضم المناطق 
الإدارية والتجارية، أو كلما بعدنا عن النيل الٔابيض شرقًا أو غربًا، وهذا 

  .نظريات التركيب الوظيفي لبرجس وهومر هويت عكس ما جاءت به
  :الوظيفة التجارية) ب(

تتركز الاستخدامات التجارية في أماكن الٔاسواق والشوارع الرئيسية 
في منطقة الدراسة، حيث تشغل الاستخدامات التجارية أفضل 

وتشكل  )٢٢(.المواقع في المدن وخاصةً تلك التي تحقق أكبر عائد
لرئيسية فيها مركزًا للمدينة، وتعتبر جزءًا مهمًا في الٔاسواق التجارية ا

فالسوق الرئيسي في . منطقة الٔاعمال المركزية مع المناطق الإدارية
مدينة كوستي يقع في أهم مناطق المدينة وهي منطقة السكة الحديد، 
وأهم ما يميزه تجارة الجملة والقطاعي خاصةً المواد الغذائية بالإضافة 

كما يوجد في المدينة السوق الشعبي . ب التجاريةللمطاعم والمكات
والذي يتوسطها الٓان قرب السكة الحديد، وهو تتجمع فيه بجانب 

هذا إلى . الٔاعمال التجارية أماكن المواصلات والنقل الداخلي والخارجي
جانب وجود بعض الٔاسواق الصغيرة في الٔاحياء والامتدادات السكنية 

في تلك المناطق نظرًا لبعدها عن الجديدة، وذلك لخدمة السكان 
  .السوق الرئيس

  :الوظيفة الصناعية) ج(

تشغل المناطق الصناعية أجزاء صغيرة من بين استخدامات 
وكانت في الماضي ترتبط بمنطقة الٔاعمال . الٔارض في منطقة الدراسة

المركزية، ولكنها تحولت إلى المناطق الخارجية بعد توسع المدينة، 
نجدها الٓان قد أصبحت وسط الٔاحياء السكنية نسبة ورغمًا عن ذلك 

تقع مناطق الصناعات في كوستي في الجزء . للتمدد الحضري السريع
الجنوبي الشرقي للمدينة مع مدخل الكوبري محصورة بين السكة 
الحديد وطريق كوستي الٔابيض المسفلت، وهذا الموقع يجعل المدينة 

فتلوث الماء . وث الماء والهواءتتأثر بهذه الصناعات التي تؤدي إلى تل
يأتي نتيجة لوقوعها علي شاطئ النيل الٔابيض، أما تلوث الهواء 
فلوقوعها في مهب الرياح الجنوبية التي تهب في الصيف مما يؤدي إلى 

وكل ذلك . تلوث هواء المدينة وتتأثر الٔاحياء السكنية والسكان بذلك
لجديدة المقترحة والتي قد أدي للتفكير في إنشاء المنطقة الصناعية ا

  .تقع في المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة خارج نطاق الٔاحياء السكنية
وتتركز معظم الصناعات في الصناعات الغذائية كمعاصر الزيوت 

وتضم . والحلويات والمواد النشوية والمطاحن والثلج والمياه الغازية
وهي صناعات  من جملة المصانع بالولاية،% ٥٠مدينة كوستي حوالي 

وقد اختلطت الصناعات المختلفة مع بعضها جنبًا إلى جنب . مختلفة
) ٢٣(.وأصبحت تُكوَن خليطًا من الصناعات معظمها صناعات خفيفة

وكان من نتائج منح  أراضي واسعة لعدد من الصناعات أن بعضها لم 
تشتغل في أغراض الصناعة بل استخدمت في تخزين البضائع وحرم 

  )٢٤(.الصناعات الهامة التي يمكن قيامها في هذه المناطق ذلك عدد من
  :الوظائف الأُخرى) د(

خرى في منطقة الدراسة،  هناك عدد من استخدامات الٔارض الأُ
فالمناطق . كالاستخدامات العسكرية والزراعية والخدمية وغيرها

العسكرية في مدينة كوستي تتركز في مدخل المدينة بالقرب من كوبري 
لجديد، ومنطقة أخري تقع غرب المنطقة الصناعية بين كوستي ا
وما زالت المناطق الزراعية . غربًا) ٣٨(شرقًا ومربع ) ٨و  ٧(مربعات 

تشكل نسبة كبيرة من مساحة استخدام الٔارض في منطقة الدراسة، 
ولاسيما أنها نشأت في مناطق كانت أراضي زراعية في بدايتها وارتبط 

ج الزراعي، واستمرت هذه الحالة حتى الوقت سكان القرى فيها بالإنتا 
الحاضر، حيث تحتل الٔاراضي الزراعية مناطق مهمة يقع جزء منها علي 

 . ضفاف النيل الٔابيض في مدينة كوستي
أما مناطق الخدمات العامة فهي تضم ثلاث مناطق رئيسية هي 
المناطق الإدارية والتعليمية والصحية، فالمناطق الإدارية يعتبر 

ا أقدم أجزاء المدن في منطقة الدراسة، بل هي تعتبر في مدينة بعضه
وغالبًا ما ترتبط هذه المناطق . كوستي جزءًا من النواة الٔاولي للعمران

إلى حد كبير بالمناطق التجارية وتضمها مجتمعة منطقة الٔاعمال 
ففيها نجد أن معظم المباني الإدارية تقع في سوق المدينة . المركزية

بالقرب منه، وهي مباني ضمت بعض الوزارات والإدارات الرئيسي و
والمصالح المختلفة التي تدار منها شئون المدينة والمحافظة وبعض 

  .شئون الولاية
أما استخدامات الٔارض للتعليم في منطقة الدراسة فتوجد منتشرة 

ولكن . علي طول وعرض المدينة وبالذات مدارس التعليم الٔاساسي
يها تركز عدد من المدارس، فتوجد في مدينة هناك مناطق يكون ف

كوستي منطقة تجمع مدارس تقع شمال المنطقة العسكرية ومربع 
، وهذا بالإضافة إلى منطقة الجامعة التي تقع )٢٤(وجنوب مربع ) ٣٨(

مدرسة كوستي ( غرب مقابر قوز أبي شريف وجنوب مربعات أبو شريف 
نطقة الدراسة، فنجد أهمها أما الخدمات الصحية في م). القوز سابقًا 

  . المستشفيات، فمستشفي كوستي يقع في منطقة الٔاعمال المركزية

  النتائج والتوصيات
تم في الدراسة استعراض تاريخ النمو الحضري لمدينة كوستي 
بولاية النيل الٔابيض بالسودان، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من 

  :النتائج كان أهمها
 لى بدايات القرن العشرونتعود نشأة مدينة كوستي إ .  
  تغير اسم المدينة ثلاثة مرات في تاريخها، فكانوا يطلقون عليها

، ثم أخذت المدينة اسمًا جديدًا وهو الاسم )غرب زينوبة ( اسم 
) مركز جديد(الرسمي الذي أطلقته عليها السلطات فكانت تسمى 

رن حتى بعد انتقال الإغريقي كوستا إلى المنطقة في أوائل الق
وقد أخذت المدينة رسميًا اسم كوستي واختفت كافة . العشرين

 .١٩١٠الٔاسماء التي أطلقت عليها وذلك بالتحديد سنة 
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  يعتبر كوبري كوستي القديم وهو الكوبري الذي شيد لمرور السكك
الحديدية، وخط السكة الحديد الذي ربط مدينة سنار بمدينة 

بيض عبر مدينة كوستي، من أهم عوامل انتعاش وازدهار  الأُ
 .التجارة بالمدينة مما أدي إلى نموها الحضري 

  أيضا يعتبر موقع المدينة علي الضفة اليسرى للنيل الٔابيض من
 .عوامل هذا النمو

  اتضح تاريخ تطور النمو الحضري بالمدينة من مرحلة إلى أخري
 . ٢٠٠١منذ نشأتها وحتى سنة 

 جة للنيل الٔابيض وطريق تمددت المدينة شمالًا وجنوبًا وغربًا، نتي
 .كوستي الٔابيض المعبد

  للمدينة وظائـف مختلفة ومتنوعة من سكنية وتجارية وصناعية
 .وزراعية وغيرها

  
البحث بضرورة الاهتمام بدراسة  ىواعتمادًا علي هذه النتائج؛ أوص

تاريخ النمو الحضري الذي سيساعد في التخطيط لمستقبل المدينة، 
  . والتي تمددت شمالًا وجنوبًا وتطورت من فترة لٔاخرى 

  
  
  
  
  

  :الهوامش
(1) U.N. 1996 

World economic and social Survey, New York. 
  ١٩٩٧فتحي محمد أبو عيانة،   )٢(

  .جغرافية العمران، دار المعرفة الجامعية، القاهرة
  ١٩٩٤المرضى على أحمد،   )٣(

، )دراسة حالة مدينة الدبة ( ديناميكية نمو المدن الصغرى في السودان 
  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة الخرطوم

  ١٩٩١نصر الدين إبراهيم شلقامي، )٤(
  .كوستى القصة والتاريخ، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم

 .٣٩شلقامي، المرجع نفسه، ص  )٥(
  ١٩٨٠التجاني عامر،  )٦(

  .النيل الٔابيض قديمًا وحديثًا، دار الصحافة للطباعة والنشر، الخرطوم
 .١٨٨عامر، المرجع نفسه، ص  )٧(
 .٤٦شلقامي، المرجع السابق، ص  )٨(
 .١٨٨عامر، المرجع السابق، ص  )٩(
 ١٩٧٦محمود عبد اللطيف عصفور، والسعيد إبراهيم البدوي،  )١٠(

  .الدراسة الميدانية في جغرافية العمران، مكـتبة الٔانجلو المصرية، القاهرة 
  )بدون تاريخ ( عبد الرحمن بن خلدون،   )١١(

  مقدمة ابن خلدون، دار المعارف، الإسكندرية
  ١٩٨٤فتحي محمد مصيلحي،  )١٢(

  .الإصلاح، الدمامشخصية المدينة السعودية، دار 
 .٤٦ – ٤٥عامر، المرجع السابق، ص  )١٣(
 .٣٢شلقامي، المرجع السابق، ص )١٤(
  ١٩٨٥عبد الله على حامد العبادي،   )١٥(

/ التخطيط العمراني الحضري مشكلاته ومستقبله، الكـتاب الجغرافي السنوي
السنة الٔاولى، العدد الٔاول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

  . الرياض

  ١٩٨٠ على حامد العبادى، عبد الله )١٦(
التحضر في جمهورية السودان، في التحضر في الوطن العربي، الجزء الثاني، 

  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
  ١٩٦٣إبراهيم حلمي عبد الرحمن،  )١٧(

العلاقة بين الحضر والتخطيط القومي في الجمهورية العربية المتحدة، في 
  .عربي، القاهرةتخطيط المدن في العالم ال

  ١٩٦٩محمد رياض،  )١٨(
دراسة تمهيدية للنمو العمراني وخطة المدينة، حوليات كلية الٓاداب، جامعة 

  .عين شمس، المجلد الثاني عشر
 .٤١شلقامي، المرجع السابق، ص  )١٩(
 .٤٣شلقامي، المرجع السابق، ص  )٢٠(
  .١٩٧٥عبد الفتاح محمد وهيبة،  )٢١(

  . جغرافية العمران، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت
 ١٩٨٢أحمد على إسماعيل،  )٢٢(

  دراسات في جغرافية المدن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة
 .١٩، المرجع السابق، ص ١٩٨٠العبادي )٢٣(
  ١٩٦٨صلاح مازري،   )٢٤(

المدينة السودانية الحديثة، مجلة الدراسات السودانية، العدد الٔاول، 
  . المجلد الٔاول، كلية الٓاداب، جامعة الخرطوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

   :  الدكتور عبد الرحمن محمد الحسن في سطور

 دكـتوراه. ١٩٩٨ الخرطوم جامعة – الجغرافيا في الٓاداب ماجستير
 بقسم أستاذ - . ٢٠٠٤ الخرطوم جامعة -  الجغرافيا في الفلسفة
 القومية اللجنة عضو. الرضا بخت جامعة -  التربية كلية -  الجغرافيا
 بوزارة العلمية الشؤون أمناء منبر عضو. العالي التعليم بوزارة للتدريب
 بخت بجامعة العلمية المجلة تحرير هيئة رئيس نائب. العالي التعليم
. والإقليمية الوطنية العمل وورش المؤتمرات من عدد في شارك. الرضا
 .وعربية سودانية علمية مجلات في والدراسات البحوث من عدد له نُشر
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  م إشكاليتقديـ
المرجعي الذي يستقي تشكل البيبليوغرافيا بمختلف أنواعها الإطار 

منه المؤرخ ويؤسس عليه فرضياته النظرية وبناءه التاريخي، ومن هذا 
الذي أصبح  –المنطلق اعتمد الباحثون في حقل الدراسات الإفريقية 

على مادة مصدرية  - يشكل مجالًا خصبًا وجديرًا بالٍاهتمام والمساءلة
هو مادي، وما  متنوعة ومتكاملة فيما بينها، منها ما هو مكـتوب، وما

فما هي إذن الٔاهمية التي تكـتسيها الرواية الشفوية . هو شفهي
والٔاركيولوجيا كمصدرين من مصادر تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء؟ وما 
هي الإشكاليات التي يطرحها استغلالهما على المستويين المنهجي 

  .والموضوعي؟
 معظم تاريخ"كجواب على هذه الإشكالية، يمكن القول بأن 

إفريقيا يكـتب اليوم اعتمادًا على الرواية الشفوية والوثائق المادية أي 
مما يدل على المكانة الرفيعة والٍاهتمام المتزايد  )١(،"الكشوف الٔاثرية

اللذين أصبح النص الشفوي ونظيره المادي يحظيان بهما ضمن 
متواترة تلـك الٔاخبـار ال"والروايـة الشفويـة، هـي ) ٢(.مصادر تاريخ إفريقيا

عن أحداث تاريخية ماضية غير مدونة يتناقلهـا الٔاحفـاد عـن الٔاجداد 
ويتم تداولها داخل المجتمع الإفريقي مـن طرف أشخـاص متخصصـين 

 Zakariزكري درماني وهم حسب  )٣(".les griotsبالكريـو "عرفـوا 
Dramani   ينتمون إلى الصنف المحترف الذي يمكن أن نطلق عليه

 )٤(.، أو مؤرخ رسمي تقليدي"تب حوليات كا" اسم 
وتتجلى أهمية الرواية الشفوية كمصدر تاريخي أصيل، في ما تتيحه 
للباحث من إمكانيات تجعل منها نصًا لا يقل مكانة وقيمة عن 

  :النصوص الٔاخرى يمكن إبرازها على الشكل الٓاتي

 ،لكونها  )٥(فهي المكمل الٔاساسي للنصوص والوثائق الٔاركيولوجية
تقوم بتغطية ما يعتريها ويشوبها من نقائص، كما بإمكانها أن 

  )٦(.تقدم وجهة نظر مغايرة
  وهي أيضًا مصدر تاريخي أساسي يمكن اعتماده في إعادة بناء

ماضي الشعوب التي تفتقر إلى رصيد مكـتوب، كشعوب إفريقيا 
تقدس الكلمة وتعيش في عالم الإشارة وفي "السوداء التي 

 )٧(".الذاكرة الجماعيةمضمون 
هذا الٍاهتمام الذي أولاه الٔافارقة للٔاداة الشفهية، جعل أحد الباحثين 

كلما مات شيخ إفريقي : "يرى أنه   Hampaté Baوهو هامباتي با 
 –كما أنها أي الرواية الشفوية  )٨(،"ضاعت مكـتبة تاريخية لا تعوض

الإفريقي على  تساعد المؤرخ -J. Vansinaعلى حد قول جان فانسينا 
ولٔانها على عكس النص المكـتوب  )٩(،"إدراك الٔاحداث من الداخل"

وتشكل عنصرًا من عناصر  )١٠(،"لمهمشي التاريخ"تولي اهتمامًا بالغًا 
  )١١(.الثقافة الإفريقية

غير أنه بالرغم من الٔاهمية التي تكـتسيها الرواية الشفوية كمصدر 
ها يطرح إشكاليات منهجية من مصادر تاريخ إفريقيا، فإن استغلال

وموضوعية يتعذر علينا الإلمام بها جميعها، ومع ذلك يمكن أن نذكر 
  : بعضها على النحو التالي

  
 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 كـتابـة فـي والٔاركيولوجيـا الشفوية الرواية إسهام حدود، الحسين عماري 

 الرابـــعالعـــدد  -.دوريـــة كـــان التاريخيـــة -.الصـــحراء جنـــوب إفريقيـــا تـــاريخ
  .١٥  – ١٣ ص .٢٠١١ ديسمبر؛ عشر

)www.historicalkan.co.nr(   

  الحسين عماري. د
  الحديث التاريخ في باحث أستاذ

  التاريخي للبحث المغربية الجمعية عضو
  المغربية المملكة – ملال بني
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إشكالية  الذاتية والموضوعية أو تداخل 
  الأسطورة مع الحقيقة التاريخية
كل المرويات الشفوية "وفي هذا الإطار يرى عبد الله العروي أن 

أن الرواية "ويضيف جرمان عياش  )١٢(،"التاريخليست من قبيل 
الشفوية تهم المؤرخ لا لكي يثبت الحوادث كما وقعت، وإنما للتعرف 

مما  )١٣(،"على الصورة التي كانت في أذهان الناس إزاء هذه الٔاحداث
قبل اقتناعهم بإمكانية الاعتماد  –جعل العديد من مؤرخي إفريقيا 
يبـدون تشككهم في قيمتها  –ريخية عليها كمصدر من المصادر التا

  )١٤(.المصدرية ومدى مصداقيتها ويشترطون تعزيزها بمصدر آخر

  مشكل الرواية الشفوية الأساسي
هو أولًا جمعها ثم استغلالها باستعمال اللسنيات وإخضاعها لنقد 

لاختيار الروايات التي من شأنها أن تشكل مصدرًا  )١٥(تاريخــي بناء
 شــك أن استغلالًا من هذا النـوع، أو بهذا الشكل ولا )١٦(للتاريخ،

وتوفر المؤرخ على سمات وخصائص  )١٧(يتطلب تكوينًا وعملًا ضخمًا،
متميزة من الصعب أن تتوفر فيه، لذلك لا نستغرب إذا وجدنا تناقضًا 

فهناك معارضون  )١٨(في مواقف الباحثين بخصوص هذه النقطة،
 -هي كمصدر من المصادر التاريخية لفكرة الاعتماد علـى النص الشف

ويرون  –وهم يركزون بالدرجة الٔاولى على النص المكـتوب والحفريات 
أنه في ظل غياب حجج مادية ملموسة ليس هناك تاريخ، لٔان اعتماد 

  )١٩(.المؤرخ على الرواية الشفوية من شأنه أن يقوده إلى مزالق
تاريخية، وهم وهناك المدافعون عن الرواية الشفوية وقيمتها ال

 :ينقسمون إلى مجموعتين مختلفتين من حيث الطرح المنهجي
-Kiمن أمثال  –أوربية، وأنصارها  –فهناك المدرسة الٔافرو   ) أ (

Zerbo ،J.Vansina Yves person ،D.T.Niane ،Boubou 
Hamaو ،Hampaté Ba –  لا ينكرون ما يطرحه استعمال الرواية

صحة ما تقدمه من  الشفوية من إشكاليات، كمصداقية ومدى
معلومات، لكنهم مع ذلك يرون أنها تساعد على معايشة الماضي 

وتظل  )٢٠(من جديد، لكونها أقرب إلى الٔاحداث التي ترويها،
المصدر التاريخي الٔاساسي الذي يمكن اعتماده في إعادة بناء 

وبذلك فإنه بالرغم من  )٢١(ماضي الشعوب التي تفتقر إلى كـتابات،
  )٢٢(.المبالغات التي تتخللها فهي تستحق مزيدًا من الثقة

سكسونية بزعامة  –أما المجموعة الثانية، وهي المدرسة الٔانجلو   ) ب(
فإن روادها لا   ،Herskovitsمؤرخ علم السلالات الٔامريكي 

يؤمنون بضرورة اعتبار الرواية الشفوية كمصدر لٔابحاثهم ويشكون 
  )٢٣(.في مصداقيته

ومن خلال كل هذا؛ ورغم الإشكاليات التي يطرحها استغلال 
 –الرواية الشفوية فإن هذه الٔاخيرة تبقى هي السند الضروري للمؤرخ 

لحذر لكن توظيفها يستوجب اتخاذ الحيطة وا –الغرب إفريقي 
بل إن الٔامر يتطلب أحيانًا  )٢٤(اللازمين، وإخضاعها لفحص دقيـق،

  )٢٥(.تعزيز هذا النوع من النصوص بمصادر أخرى كالٔاركيولوجيا
أن معظم تاريخ إفريقيا، أصبح اليوم يكـتب "يرى عبد الله العروي 

على الوثائق المادية أي الكشوف  -على الرواية الشفوية وكذا –اعتمادًا 
وتعود هذه الٔاهمية التي أصبح البحث الٔاركيولوجي  )٢٦(،"ةالٔاثري

يكـتسيها بالنسبة لتاريخ إفريقيا الغربية إلى كون النتائج التي ستسفر 
  :عنها التنقيبات والٔاعمال الٔاثرية من شأنها

  أن تكمل المعلومات التي أوردها الجغرافيون والإخباريون، وتؤكد
  )٢٧(.وتثبت مدى صحتها

  ًا جذريًا على الكم المعرفي المستقى من التاريخ أن تدخل تغيير
بتصحيح كـثير من الٔاخطاء فيه، وإعادة النظر في  )٢٨(المكـتوب

  )٢٩(.كـثير من الإثباتات
  كما أن أبحاثا أركيولوجية معمقة ومتواصلة، يمكنها في ظل غياب

معطيات إحصائية أن تكشف عن حقائق جد هامة تساعد على فهم 
ما قبل  بإفريقيا الغربية خلال الفترةالحياة الاقتصادية 

  )٣٠(.الاستعمارية
  أن البحث الٔاركيولوجي، يسمح لنا أيضا بتفادي الاختلاف الحاصل

  )٣١(.في تفسير وتأويل بعض النصوص
وبذلك، ونظرًا للٔاهمية التي أصبحت الٔاعمال والكشوف الٔاثرية 

وب تكـتسيها بالنسبة للبحث التاريخي لاسيما منه الإفريقي الجن
يتضح بشكل جلي مدى  –والٔابحاث الحديثة بشكل عام  –صحراوي 

دورها ومساهمتها الفعالة في رفع المعرفة العلمية إلى مستوى أكـثر دقة 
لكن رغم هذه الٔاهمية والمكانة التي أصبحت الٔاركيولوجيا  )٣٢(.ووضوحًا

جابة تحتلها بالنسبة للكـتابة التاريخية الإفريقيـــة، ورغم أنها مؤهلة للإ
على العديد من الٔاسئلة المطروحة، فهي لا تزال تعاني من مجموعة من 

 –النقص الحاصل في الوسائل والإمكانات : المعيقات نذكر من بينها
رغم التقنيات المساعدة التي وضعت رهن إشارة  –المادية والبشرية 

وحاجتها الماسة إلى باقي العلوم الطبيعية منها  )٣٣(.الباحثين
 )٣٤(.نيةوالإنسا

  خاتمة
من خلال كل هذا؛ يتضح إذن مدى الٔاهمية البالغة التي أصبح 
كل من النصين الشفوي والمادي يحظيان بها ضمن كـتابة تاريخ 
إفريقيا جنوب الصحراء كسندين لا غنى عنهما للمؤرخ الغرب إفريقي، 
إلا أن استغلالهما يطرح إشكاليات منهجية وموضوعية تحتم على 

مجموعة من التدابير الكـفيلة بمساعدته على تجاوز تلك  الباحث اتخاذ
الٍاكراهات، وتعزيز مادته المصدرية المروية والمادية بالمكـتوب منها، 
وكذا بنتائج بعض الٔاعمال والدراسات التاريخية التي تتوفر فيها شروط 

  .الكـتابة التاريخية المعاصرة
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  :الهوامش
المشاركة بها ضمن الندوة الوطنية التي نظمت برحاب كلية الٓاداب مداخلة تمت  *

  .حول الكـتابة والتاريخ ٢٠٠٦أبريل  ٢٧ - ٢٦ - ٢٥ ببني ملال أيام
مجلة ". علاقات المغرب بإفريقيا ملاحظات أولية"،)عبد الله(العروي ) ١(

جامعة ابن زهر، أكادير، مطبعة النجاح الجديدة، . اٍ .ع.ا.دراسات، ك
  .٢١.، ص١٩٨٨لدار البيضاء،، ا٢عدد

، الٔالفاظ والمذاهب، المركز الثقافي ١، مفهوم التاريخ، ج)عبدالله(العروي ) ٢(
  .  ١٠٧، ص١٩٩٢العربي، 

 -١٢٣٠، الإسلام والمجتمع السوداني، إمبراطورية مالي )أحمد(الشكري ) ٣(
- ١٩٩٠الرباط . اٍ .ع.ا.تحت إشراف محمد حجي، ك. ع.د.د.ر. ١٤٣٠
  .٤٠، ص١٩٩١

(4) ZAKARI DRAMANI, ISSIFOU: l’Afrique noire dans les 
relations     Internationales au XVIs Analyse de la crise entre le 
Maroc et le Sonrhai p.24. 

(5)  Ibid, P.23.                                                                                                          
، التاريخ الشفهي، ترجمة محمد حبيدة، الٍاتحاد الٍاشتراكي، )فيليب(جوتار) ٦(

  .١٢، ص١٨/٩/١٩٩٦، ٤٧٨٧عدد
(7) ZAKARI DRMANI, ISSIFOU, Op.cit., PP.23-25. 
(8) FAOUZI SKALI, le dialogue des racines, Amadou Hampaté Ba 

Al maghrib al afriqi n°1 janvier-juin 1992, publication de l’. des 
E.A, P.24. 

  . ١٠٧، ص ١، مفهوم التاريخ،ج)عبد الله(العروي ) ٩(
  .١٢، ص...، التاريخ الشفهي)فيليب(جوتار) ١٠(

(11) SEKENE MODY,CISSOKO, traits fondamentaux des sociétés 
du Soudan occidental du XVIIs au début du XIXs , B.I.F.A.N 
.T.XXXI Série B n°1, 1969, P.4. 

  .١٠٨س، ص.، م)عبد الله(العروي ) ١٢(
، أي منهاج لكـتابة تاريخ المغرب؟ مجلة أمل، التاريخ، )جرمان(عياش) ١٣(

  .١٠، ص١٩٩٢       ١، السنة ١الثقافة، العدد
(14) JOZEPH KI- ZERBO, Histoire de l’Afrique noire d’hier à 

demain,    Librairie A. Hatier, Paris,1978, P.17. 
(15)  ZAKARI DRAMANI, ISSIFOU, Op.cit., P.27.                                           
(16)  JOZEPH  KI-ZERBO, Op.cit., P.17.                                                            

  .١٢، ص...، التاريخ الشفهي)فيليب(جوتار ) ١٧(
(18) ZAKARI  DRAMANI, ISSIFOU Op.cit., P.23.                                          
(19) Ibid. P.25.                                                                                                     
(20) SEKENE MODY CISSOKO, Op.cit., P.4.                                                  
(21) ZAKARI  DI, Op.cit., P.25.                                                                         
(22) SEKENE MODY, CISSOKO Op.cit., P.4                                                     
(23) Ibid-                                                                                                              
(24)R. MAUNY, Tableau géographique de l’ouest africain au 

moyen age,  In 4 memoire de l’ I.F.A.N n° 16, DAKAR 1961? 
P.56. 

(25) J. KI- ZERBO, Op.cit., P.18.                                                                                   
(26) Ki.Zerbo, (J): Histoire de l'Afrique noire d'hier à demain, P 18.  

 - ٢١، ص "أولية علاقات المغرب بإفريقيا ملاحظات"، )عبدالله(العروي ) ٢٧(
التغيير الذي تحدثه الٔاركيولوجيا في كمنا المعرفي المستقى من  وليبرز  .٢٢

التاريخ المكـتوب، يستدل العروي بما أنجز من حفريات في بلدة تدغاوست 
  ).٢٢م، ص .ن(بموريتانيا 

(28) El Alaoui, (A):Op cit., p 5.                                                                                         
  .٢١س، ص .، م)عبد الله(العروي ) ٢٩(
العلاقة بين المغرب وإمبراطورية سونغاي في النصف : "الدرماني إسيفو زكري ) ٣٠(

  . ٢٥٨، ص"الثاني من القرن السادس عشر
(31) Ki-Zerbo, (J): Opcit, p 165.                                                                                          

(32) Brignon, (J) et autres: Histoire du Maroc, P 18.                                                         
من حفريات، وما  J.Devisseلعل أهم الٔابحاث في هذا الصدد، ما قام به ) ٣٣(

رية من مواد أساسية، لا يمكن للباحث كشفت عنه التنقيبات الٔاث
رحمة (الٔاركيولوجي أن يستغني عنها، من أهمها الخزف أو الفخاريات 

الحريقي خزف سجلماسة وأهميته في التجارة الصحراوية، أعمال الدورة 
مصادر تاريخ الدولة العلوية : الٔاولى لجامعة مولاي علي الشريف الخريفية

آثار وتراث منطقة  - ولة العلوية الشريفةالشريفة المؤسسون الٔاولون للد
، ١٩٨٩الريصاني، دجنبر  -مركز الدراسات والبحوث العلمية - تافيلالت

وعلى سبيل المثال، يمكن أن نذكر هنا أنه من خلال  ).٣٨٨ – ٣٨٧ص
التحليلات المخبرية التي أجريت على عينات طينية بمختبر الفخاريات 

وما عثر عليه من أنواع راقية من الخزف في العديد ) ٣٨٩م، ص .ن(بليون 
كمراكش وفاس، حيث تدل الحفريات الٔاثرية أن هذه (من المدن المغربية 

در مواد فخارية إلى بلاد السودان، إذ تم العثور على بقايا الٔاخيرة كانت تص
خزفية ملونة ومزينة بالرسوم في مواضع مدن سودانية وسيطة كغانة، 
وأوداغشت، وكاو، يرى رايمون موني أنها من صنع مغربي أو 

  . ,Mauny)(أندلسي
(R):"Découverte à Gao d'un fragement de poterie  émaillée du 

Moyen âge musulman". Héspéris-Tamuda-Rabat 1952 T 39, 
PP 514-516. 

كما تم العثور في ملاحة تغازى على أجزاء خزفية من نفس الصنف أرخت بالقرنين 
 Mauny, R:T. géog de l'ouest(، وتبين أنها من الفخار الفاسي )١٧(و) ١٦(

africain, P. 374 (تبين ... أوداغشت، كاومثل  –الجنوب صحراوية / والسودانية
بأن سجلماسة شكلت بالفعل مركزًا هامًا لصناعة الفخار، وأن هذا النشاط عرف 

لحسن تاوشيخت، خزف ( رواجًا كبيرًا مما يدل على ارتباطه بتجارة القوافل 
أعمال الدورة الرابعة لجامعة ) ١٩(وبداية القرن ) ١٨(تافيلالت خلال نهاية القرن 

الوثائق المرجعية لعهد السلطان مولاي سليمان : لخريفيةمولاي علي الشريف ا
الإنجازات الثقافية  –العمل الداخلي والسياسة الخارجية للسلطان مولاي سليمان 

مركز الدراسات والبحوث العلوية  -والعمرانية على عهد السلطان مولاي سليمان
  ).٢٦٥ -٢٦٤، ص ١٩٩٢دجنبر  - الريصاني

التي همت منذ سنة  -طالية والمغربية والٔامريكيةالإي –كما كشفت الحفريات 
موقعي سجلماسة الٔاثري والقصبة السجلماسية أن صناعة الخزف بتلك  ١٩٧١

ولاسيما خلال ) ١٧(المنطقة حافظت على استمراريتها ورواجها ما بين نهاية القرن 
  ).٢٨٥ - ٢٦٧م، ص .ن). (١٩(والنصف الٔاول من القرن ) ١٨(القرن 

(34) Ki-Zerbo, J: op cit, P 18. 
                                                                                                                    

  
  
 

  
  
  
  

   :  الدكتور الحسين عماري في سطور
 والعلوم الٓاداب كلية من جدًا مشرف بميزة وطنية دكـتوراه على حاصل

: موضوع في ٢٠٠٣ بالرباط الخامس محمد لجامعة التابعة الإنسانية
". ١٨ القرن  إلى ١٥ القرن  من للصحراء العابرة والتجارة المغرب"

  .متخصصة ومجلات دوريات عدة في الٔاعمال من مجموعة له صدرت
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  مقدمة
 العلاقات طبيعة على للوقوف متواضعة كمحاولة البحث هذا جاء
 المعاصر، التاريخ مراحل من مهمة مرحلة في الٔامريكية - التونسية
 الولايات بقيادة الغربي المعسكرين بين الصراع حدة بازدياد تمثلت
 عرف ما إطار في السوفيتي الاتحاد بزعامة والشرقي الٔامريكية، المتحدة
 الاهتمامات معرفة إلى البحث هدف ذلك عن وفضلاً  الباردة، بالحرب

 أن وكيف وواشنطن، تونس من كل في القرار صناع تشغل كانت التي
 للحبيب وصداقتها تونس في مصالحها بين التوفيق حاولت الٔاخيرة
 ومصالح توجهات وبين  جهة، من  الغربية للسياسة الموالي بورقيبة
 تصر كانت وقت في أخرى، جهة من) فرنسا( الناتو حلف في حليفتها

 الثورة بتطورات متعللة تونس في بنفوذها الاحتفاظ على الٔاخيرة فيه
. والعسكرية الاقتصادية فرنسا إمكانيات تستنزف كانت التي الجزائرية

 التونسي الجيش وتسليح والتقنية الاقتصادية المساعدات موضوع وكان
 الوقت ففي البلدين، بين العلاقات ميزت التي الموضوعات أبرز  من

 الٔامريكية المساعدات على الحصول على تعمل تونس فيه كانت الذي
 أن خشية الٔاسلحة تونس منح عدم على المتحدة الولايات حرصت
 حلف تصدع إلى النهاية في ويؤدي فرنسا حفيظة إثارة إلى ذلك يؤدي
 الدول امتناع استمرار يؤدي أن من الٔامريكيين خشية ولكن الناتو،
 الشرقية الكـتلة نحو تلجأ  أن من إليه تحتاج بما تونس تزويد عن الغربية
 تونس إلى الٔاسلحة تقديم على النهاية في توافق واشنطن جعل ومصر،

  . المتكررة الفرنسية الاحتجاجات من الرغم على
 الاعتراف لدراسة الٔاول كرس محاور، ثلاث على البحث تقسيم تم

 أما البلدين، بين التقارب زيادة في وأثره تونس باستقلال الٔامريكي
 عام إيزنهاور  مبدأ  من تونس موقف على التركيز فيه تم فقد الثاني المحور 
 المحور  وعُنيَّ  الٔامريكية،– التونسية العلاقات تطور  في وأثره ١٩٥٧
 تسليح  مسألة من الٔامريكية  المتحدة الولايات موقف بدراسة الٔاخير
 الٔامريكية الوثائق على أساس بشكل البحث اعتمد وقد. تونس

  :بعنوان المنشورة
Foreign Relations of the United States, 1955-1957 (Africa), 
Vol. XVIII 

 وجهة عكست إذ البحث، في أساسية مادة الوثائق هذه شكلت
 بالسياسة تتعلق التي القضايا من العديد حيال الٔامريكية النظر

 عبارة الوثائق وهذه الدراسة، موضوع المدة في تونس تجاه الٔامريكية
 في الٔامريكية السفارات كـتبتها التي والمذكرات والتقارير البرقيات عن

 عن فضلاً  وبالعكس، الٔامريكية الخارجية وزارة إلى وباريس تونس
 آيزنهاور، الٔامريكي الرئيس إلى الخارجية وزارة كـتبتها التي المذكرات

 لٔانها عنها الاستغناء يمكن ولا بمكان الٔاهمية من الوثائق هذه وتعد
 إزاء فعلها وردة الٔامريكية النظر وجهة عن وواضحة جيدة فكرة تعطي

 التقارب إزاء المختلفة الفرنسية والمواقف تونس في السياسية التطورات
 عن وفضلاً  المهمة، التاريخية المرحلة تلك إبان التونسي -الٔامريكي
 التي المصادر من مجموعة على البحث اعتمد فقد الٔامريكية الوثائق
  .مادتها في وتنوعت أهميتها في اختلفت

  
  
  
  

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
دراسـة : تـونس والولايـات المتحـدة الٔامريكيـة، ناظم رشم معتـوق الٔامـارة
  -.يـــة كـــان التاريخيـــةدور  -.)١٩٥٨  – ١٩٥٦( فـــي العلاقـــات السياســـية

  . ٢٩  – ١٦ص .  ٢٠١١ ديسمبرعشر؛  العدد الرابع
)www.historicalkan.co.nr(  

  الأمارة معتوق رشم ناظم .د.أ
  أستاذ مساعد تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

   كلية الآداب  –قسم التاريخ 
  جمهورية العراق –جامعة البصرة 
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 في وأثره تونس باستقلال الأمريكي الاعتراف
  البلدين بين التقارب زيادة
إلى  ١٩٥٦تونس وفرنسا في العشرين من آذار عام  توصلت

تونس التي على التوقيع على اتفاقية تضمنت إنهاء الحماية الفرنسية 
، واعترفت فرنسا بموجب الاتفاقية الجديدة )١(١٨٨١بدأت منذ عام 

باستقلال تونس التام مع إبقاء قاعدة بنزرت للقوات الفرنسية وحق 
وفضلًا عن  )٢(إبقاء بعض القواعد العسكرية على الٔاراضي التونسية،

أن تحدد الدولتان أو تتما في دائرة احترام "ذلك نصت الاتفاقية على 
الذي يتحقق بحرية وذلك بتنظيم تعاونهما في  السيادة تدابير التكافل

الميادين التي تشترك فيها مصالحهما وخاصة في مادتي الدفاع 
والعلاقات الخارجية وستضبط الاتفاقيات بين فرنسا وتونس صيغ 
الإعانة التي تقدمها فرنسا لتونس بقصد تأليف الجيش الوطني 

اقية حتى  بادرت وما أن تم الإعلان عن تلك الاتف )٣(."..التونسي
الولايات المتحدة الٔامريكية إلى الاعتراف باستقلال تونس في الثاني 
والعشرين من الشهر المذكور بواسطة برقية من وزارة الخارجية 
الٔامريكية قدمها القنصل العام الٔامريكي في تونس، الجنرال موريس 

التونسي محمد الٔامين  )٤(إلى الباي  Morris  N.  Hughesهيوز 
)٥().١٩٥٧- ١٩٤٣(  

ويظهر أن الولايات المتحدة الٔامريكية كانت تولي تونس اهتمام 
خاص لاسيما فيما يتعلق بمسألة تقديم المساعدات الاقتصادية 
والتقنية، لٔان ذلك من شأنه أن يعطيها فرصة التغلغل السلمي في 
منطقة شمال إفريقيا ومن ثم إرساء أسس التحالف الإستراتيجي 

وفي إطار ذلك فاتحت السفارة الٔامريكية في  )٦(.للشيوعيةالمعادي 
باريس الحكومة الفرنسية في موضوع تقديم منحة من الحبوب إلى 
تونس للتخفيف من حدة الٔازمة الاقتصادية التي كانت تواجهها تونس 
في تلك المدة، ويبدو أن السبب الذي دفع السفارة إلى عرض 

ن الولايات المتحدة كانت لا تريد الموضوع على الجانب الفرنسي هو أ 
إحراج الحكومة الفرنسية، وعلى الرغم من موافقة الٔاخيرة على هذا 
العرض الٔامريكي من حيث المبدأ إلا أنها كانت ترى أن ذلك من 
الممكن أن يؤثر سلبيًا على موقفها في المفاوضات التي كانت تجريها 

ن عن ذلك بالقول حينذاك مع تونس،  وقد عبر المسؤولين الفرنسيي
التونسيون سيشعرون بأنهم يستطيعون أن يحصلوا على دعم "أن 

  )٧(...".مادي أو مالي في مكان آخر
 ومن ناحية أخرى؛ أوضح وزير الخارجية الفرنسية كريستيان بينو

Christian Pineau   أن بلاده سوف تقوم بتقديم مساعدات إلى تونس
ا ولمدة خمسة أشهر ليكون تقدر بخمسة ألاف طن من الحنطة شهريً 

ويتضح من ذلك أن فرنسا لم  )٨(.مجموعها خمسة وعشرون ألف طن
تكن راغبة بقيام تونس بأية علاقات مع الدول الٔاخرى حتى وإن كان 

خشية أن يؤدي ذلك إلى أضعاف   - الٔامريكيين - ذلك مع حلفائها 
ى مركزها في تونس وهو الٔامر الذي دفعها إلى تقديم ذلك العرض إل

  .تونس
ولم يقتصر التحفظ الفرنسي على مسألة تقديم المساعدات 
الاقتصادية الٔامريكية لتونس وإنما عارضت مسألة إقامة علاقات 
دبلوماسية مع الٔاخيرة إلا بعد موافقتها،  فعلى أثر تولي الحبيب بورقيبة 

التونسية دعا قناصل الدول المختلفة التي  )٩(منصب وزارة الخارجية
تونس لرفع درجة تمثيلها الدبلوماسي وكانت الولايات تعمل في 

المتحدة من بين الدول التي كانت لديها رغبة في رفع درجة تمثيلها في 
تونس، ولكن تلك الرغبة اصطدمت بالرفض الفرنسي، ففي المحادثات 
 التي جرت في مقر وزارة الخارجية الٔامريكية في واشنطن والتي حضرها 

فير الفرنسي في الولايات المتحدة الٔامريكية، الس  Vimontفايمونت 
أوضح الٔاخير أن حكومته تعد قيام أية دولة برفع درجة تمثيلها 

وإذا " بادرة غير صديقة"الدبلوماسي من قنصلية إلى مفوضية أو سفارة 
كانت الإدارة الٔامريكية تنوي القيام بتلك الخطوة فعليها أن تنتظر حتى 

  )١٠(.الحكومة الفرنسية تأخذ الموافقة المسبقة من
وقد خمن الوفد الٔامريكي المفاوض السبب الذي دفع فرنسا إلى 
اتخاذ مثل هذا القرار  وهو رغبة الٔاخيرة في الإشراف والسيطرة على 
العلاقات الخارجية لتونس و للمغرب، ومن جهة ثانية كانت فرنسا 

لمعاهدات تنتظر مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون إلغاء ا
السابقة التي عرفتها العلاقات السابقة بين فرنسا من جهة وتونس 

  . )١١(والمغرب من جهة ثانية
 –وعلى الرغم من الرفض الفرنسي لموضوع إقامة علاقات أمريكية 

تونسية آنذاك إلا أن وزارة الخارجية الٔامريكية واصلت جهودها لتحقيق 
كـتب وزير الخارجية الٔامريكية   ١٩٥٦تلك الغاية، ففي الثامن من أيار 

برقية إلى السفير    John Faster Dulles  )١٢(جون فوستر دالاس
الٔامريكي في باريس أكد فيها على ضرورة استمرار ضغط السفارة  على  
الجهات الرسمية الفرنسية، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع الجانب 

إقامة علاقات البريطاني لإقناع الحكومة الفرنسية بالموافقة على 
أمريكية، وفي السياق نفسه طلب من السفير أن يكرر رغبة -تونسية

الخارجية الٔامريكية في تأسيس سفارة في تونس قبل الدول العربية  
لٔاهمية ذلك في إبعاد تونس عن مؤثرات القومية العربية التي كانت 
تنشرها مصر في المنطقة، وفضلًا عن ذلك أوضح وزير الخارجية أن 

ده تأمل من فرنسا أن تستجيب لرغبة بورقيبة في إقامة علاقات مع بلا
الإدارة الٔامريكية، ومن جهة ثانية أن الولايات المتحدة لا تمتلك تمثيل 

   )١٣(.دبلوماسي في تونس ليغطي عملها هناك
أن نية الخارجية الٔامريكية قد اتجهت نحو  ؛يتضح من ذلك

س على الرغم من التحذيرات تأسيس علاقات دبلوماسية متطورة مع تون
الفرنسية، ويبدو أن الضغط الٔامريكي بشأن أقامة مثل تلك العلاقات 
الدبلوماسية مع تونس قد أسفر عن نتائج ايجابية تمثلت بتحول 
القنصلية الٔامريكية العامة في تونس إلى سفارة في الخامس من حزيران 

  )١٤(.وأصبح القنصل العام هيوز قائمًا بالإعمال ١٩٥٦عام 
وحول المساعدات الاقتصادية الٔامريكيـة لتـونس ابـرق السـفير الٔامريكـي 
فـــي بـــاريس إلـــى وزارة الخارجيـــة الٔامريكيـــة فـــي العشـــرين مـــن تمـــوز وقـــد 
أوضـــــــح أن الحكومـــــــة الفرنســـــــية  لا تعـــــــارض قيـــــــام واشـــــــنطن بتقـــــــديم 
المســـاعدات إلـــى تـــونس ، إلا أنهـــا تـــرى أن هـــذه المســـاعدات يجـــب أن لا 

نهـــي فرنســـا المفاوضـــات مـــع تـــونس والمغـــرب ، وعلـــى هـــذا تُمـــنح حتـــى ت
الٔاســاس يجــب أن توقــف الولايــات المتحــدة مســاعداتها الاقتصــادية لكــلا 
البلدين إلى حين استكمال معاهدات التعـاون المتبـادل بـين فرنسـا مـن 

   )١٥(.جهة وتونس والمغرب من جهة ثانية 
بعض  ومن جانبها طلبت تونس رسميا من الإدارة الٔامريكية

المساعدات الاقتصادية والتقنية الٔامريكية، إلا أنها طلبت أن يكون 
ذلك عن طريق التنسيق مع الجانب الفرنسي لٔان تونس لا ترغب في 
إحراج موقف الولايات المتحدة أمام فرنسا وعدم رغبتها في الإضرار 

الٔامريكيين أنهم من  المسئولينبالعلاقات بين الدولتين، وقد كان رد 
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المبدأ مستعدون  لتقديم مثل تلك المساعدة وأعلنوا أنهم سوف حيث 
يقومون بإرسال بعثة رسمية  لتحديد احتياجات تونس، ومن جهة 
ثانية طلبت الخارجية الٔامريكية من سفيرها في باريس أن يوضح 
للمسئولين الفرنسيين أن الإدارة الٔامريكية لا تستطيع أن تتجاهل 

 نهاية، وهو أمر قد يضر بالمصالح الطلبات التونسية إلى ما لا
الٔامريكية، مع التأكيد بأن واشنطن تعترف بالنفوذ الفرنسي في شمال 

  )١٦(.أفريقيا عمومًا وتونس على وجه الخصوص
وفي إطار جهوده لتأسيس علاقات دبلوماسية مع واشنطن زار 
الحبيب بو رقيبة الولايات المتحدة الٔامريكية في الحادي والعشرين من 

وأجرى هناك محادثات رسمية مع الرئيس إيزنهاور  ١٩٥٦شرين الثاني ت
ومجموعة من كبار موظفي وزارة الخارجية الٔامريكية، وفي المحادثات 

طن ) ٠٠٠,٤٥(شكر الرئيس بورقيبة نظيره الٔامريكي لمساهمة بلاده بـ
من القمح، وتطرق بعدها النقاش إلى الثورة الجزائرية، وهنا سأل 

بورقيبة فيما إذا كان عنده أفكار تتعلق بإيجاد حل لقضية أيزنهاور 
الجزائر، أوضح الٔاخير أن تفكيره انصرف إلى وضع خطوط اتفاقية 
فرنسية مع الجزائر تستطيع الٔاخيرة بموجبها أن تحقق الاستقلال 

 )١٧(.وخلاله وعد بورقيبة ببذل كل الجهود من أجل تحقيق تلك الغاية
ع الٔاخير إلى الاهتمام بقضية الجزائر يرجع ويبدو أن السبب الذي دف

إلى أن بلاده تتوسط تقريبًا بين الجزائر ودول المشرق العربي الٔاخرى 
وأبرزها مصر حيث كان الثوار الجزائريين يتلقون القسط الٔاكبر من 
إعاناتهم وأسلحتهم، وعلاوة على ذلك كان تمركز جبهة التحرير 

اهم في اهتمام بورقيبة بالثورة الجزائرية في تونس سببًا مضافًا س
وهكذا فقد كانت مسألة إيجاد حل للمشكلة الجزائرية  )١٨(.الجزائرية

  .أمر جوهري بالنسبة للحكومة التونسية التي كانت في طور بناء الدولة
الإسرائيلي  - انتقل بعدها النقاش إلى إسرائيل والصراع العربي

على مصر وقد أوضح  )١٩(لاثيلاسيما وان الزيارة تزامنت مع العدوان الث
الصغيرة في  "الدولة"الرئيس آيزنهاور أنه يرجو أن لا يكون وجود هذه 

العلاقات الٔامريكية مع الدول الإسلامية، وفي  "يفسد"الشرق الٔاوسط 
هذا الإطار أوضح بورقيبة أن وجهة النظر التونسية فيما يتعلق 

لاسيما العربية منها بإسرائيل تختلف عن رأي معظم الدول الإسلامية و
ويبدو أن موقف بورقيبة من الصراع العربي  )٢٠(وأبرزها مصر وسوريا،

التي كان ينتهجها حيث كان " السياسة الواقعية"الإسرائيلي مرده إلى 
يرى أن مهادنة العرب لإسرائيل مؤقتاً ما هو إلا مجرد خطوة مرحلية 

في النهاية من ريثما يتمكن العرب من استكمال قوتهم مما يمكنهم 
فرض شروطهم على إسرائيل فرضًا، ومن هذا المنطلق كانت طروحات 

وعلى رأسهم الرئيس  - بورقيبة لا تتوافق مع طروحات العرب الٓاخرين
الذين اعتادوا  تحدي هجمات إسرائيل  - المصري جمال عبد الناصر

ى وعلى هذا فإن اختلاف بورقيبة مع عبد الناصر وغيره ليس إلا خلافًا عل
إذا  – "المعتدلة"ولكن على الرغم من تلك التوجهات  )٢١(.الوسائل

فقد بدا واضحًا من سير المحادثات أن الولايات المتحدة   - صح التعبير
الخاصة بتطوير  لم تكن راغبة بمنح بورقيبة أي وعد لتحقيق مطالبيه

سيما في مجال التسليح  لٔانها كانت تتبع سياسة عدم التدخل تونس لا
 المسئولينوعلاوة على ذلك كان  )٢٢(.متلكات حليفاتهافي م

الٔامريكيين يحرصون على تبديد أي شكوك لدى نظرائهم الفرنسيين 
من أن الولايات المتحدة ترغب بالحلول محلهم في منطقة شمال 

  )٢٣(.أفريقيا

وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني كـتب السفير الٔامريكي في 
برقية إلى وزارة الخارجية   .Jones  G. Lلويس جونز. جتونس 

الٔامريكية وقد ضمنها طلبًا تونسياً يتضمن رغبة تونس بالحصول على 
 "بشكل قانوني" المساعدات العسكرية الٔامريكية على أن يكون ذلك 

أي عن طريق توقيع اتفاق رسمي بين البلدين وتضمن الطلب التونسي 
زداد العدد حتى يصل إلى أيضًا تجهيز خمسة آلاف جندي تونسي وي

تجهيز عشرة آلاف جندي، وفضلًا عن ذلك أبدت تونس رغبتها في 
المشاركة بالترتيبات الدفاعية الغربية مع مراعاة  التنسيق مع الجانب 

ويبدو أن السبب الذي دفع تونس إلى تقديم تلك الطلبات  )٢٤(.الفرنسي
، إذ لم يكن يرجع إلى ضعف الإمكانيات العسكرية التونسية آنذاك

لدى تونس عند إعلان الاستقلال سوى لواء واحد من القوات الوطنية 
التي دُعمت بقليل من حرس الباي وهو ما جعلها تعتمد في تجهيز 

على فرنسا بشكل أساس وكانت تلك المسألة كـثيرًا  "المتواضعة"قواتها 
طلب  وعليه كان موضوع )٢٥(ما تتأثر سلبيًا بتطورات الثورة الجزائرية،

  .الٔاسلحة من الولايات المتحدة من الٔاهمية بمكان بالنسبة للتونسيين
ردت الخارجية الٔامريكية على ذلك بأن المساعدات الٔامريكية 
لتونس لاسيما الاقتصادية والتقنية منها ستتخذ الصفة القانونية، أما ما 
يتعلق بالمساعدات العسكرية فقد تجنبت الخارجية الٔامريكية الموافقة 

 - على تلك الطلبات خشية أن يؤثر ذلك على العلاقات الفرنسية 
الٔامريكية إذ كانت الولايات المتحدة الٔامريكية ترى أن تستمر فرنسا في 

   )٢٦(.مسؤولياتها بهذا الخصوص
يتضح من ذلك؛ أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع مسألة 

خشية أن المساعدات لتونس ولاسيما العسكرية منها بحذر وتحفظ 
يؤثر ذلك على علاقاتها مع فرنسا، ويبدو أن ذلك يرجع إلى موقع فرنسا 
في ترتيبات الحرب الباردة التي كانت في أوجها آنذاك، إذ كان صناع 

في الكـتلة الغربية " تصدعات"القرار في واشنطن يخشون من حدوث  
  .عموماً وفي حلف الناتو على وجه الخصوص
وأثره  ١٩٥٧اور عام موقف تونس من مبدأ إيزنه

  الأمريكية –في تطور العلاقات التونسية 
أصدر الرئيس الٔامريكي  ١٩٥٧في الخامس من كانون الثاني عام 

) ١٩٦١-١٩٥٣(  Dwight D. Eisenhower )٢٧(دوايت إيزنهاور 
وتضمن عرضاً لإستراتيجية   "مبدأ  آيزنهاور "مبدأه الذي عرف بأسمه 

أمريكية جديدة خاصة بمنطقة الشرق الٔاوسط  ومنها وضع مائـتي 
مليون دولار تحت تصرفه كي يستخدمها في الشرق الٔاوسط لتغطية 
مساعدات اقتصادية مخصصة لصيانة الاستقلال الوطني ولتقديم 
المساعدات العسكرية لٔاية دولة تطلبها، وفضلًا عن ذلك اقترح 

س الٔامريكي أن تشمل المساعدات استخدام قوات الولايات الرئي
المتحدة المسلحة لضمان وحماية وحدة الٔاراضي والاستقلال السياسي 
للدول التي تطلب مثل ذلك العون ضد الاعتداءات المكشوفة التي قد 

  .)٢٨(تقوم بها أية دولة خاضعة للشيوعية الدولية
على المبدأ ) النوابالشيوخ و(وبعد أن وافق مجلسا الكونغرس 

، أرسل الرئيس ١٩٥٧المذكور بقرار مشترك صدر في التاسع من آذار 
مساعده الخاص لشؤون  James Richardآيزنهاور جيمس ريتشارد 

الشرق الٔاوسط والمدير السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب، في جولة شرق أوسطية، لكي يقوم بشرح أهداف المبدأ  

وقد  )٢٩(.عن أفضل الطرق للقبول به -الرئيس الٔامريكي -وإعلامه 
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شملت رحلة ريتشارد ست عشرة دولة تمتد على مساحة واسعة من 
منطقة الشرق الٔاوسط اعتباراً من باكستان وأفغانستان في الشرق إلى 
المغرب وتونس في الغرب، ومن تركيا واليونان في الشمال إلى أثيوبيا 

م تستثنِ رحلتهِ غير مصر وسوريا، حاول والسودان في الجنوب، ول
خلالها ريتشارد أن يوضح مبدأ آيزنهاور لقادة تلك الدول كما حاول 
إقناعهم بأن مصالحهم الوطنية تتوافق مع أهداف الإدارة الٔامريكية 
الرئيسة في تجنب الهيمنة السوفيتية، وصرف ريتشارد مبلغ مائة 

ات الاقتصادية حيث وعشرين مليون دولار، رصد نصفها للمساعد
  .، منها تونس)٣٠(استفادت منها بلدان عديدة

وفيما يتعلق بتونس فقد كانت في مقدمة الدول العربية التي 
سارعت إلى التعبير عن رأيها والترحيب بمبدأ أيزنهاور، إذ كان الرئيس 
الحبيب بو رقيبة يأمل في أن يشمل المشروع دول شمال أفريقيا 

لمساعدات الاقتصادية الٔامريكية ستحل محل وذلك لٔاعتقاده بأن ا
المساعدات التي كانت تقدمها فرنسا لتونس على شكل قروض سنوية 
والتي كـثيراً ما كانت الحكومة الفرنسية تتلكأ في دفعها لتونس بحجة 

  )٣١(.تأييدها للثورة الجزائرية
وفي الوقت الذي كان يقوم فيه جيمس رتشارد بجولته الشرق 

 Richard  ونس  نائب الرئيس الٔامريكي ريتشارد نيكسونأوسطية زار ت
Nixon    التونسيين  المسئولينوأجرى خلالها محادثات رسمية مع

 حضرها عن الجانب الٔامريكي بالإضافة إلى  نيكسون، جوزيف بالمر
Joseph Palmer  نائب مساعد وزير الخارجية الٔامريكية لشؤون

لويس جونز، ومثل . أفريقيا، فضلًا عن السفير الٔامريكي في تونس ج
الجانب التونسي رئيس الوزراء الحبيب بورقيبة والهجري وزير الخارجية 

السفير التونسي في واشنطن، وخلال  )٣٢(التونسية والمنجي سليم
بحكم  - لايات المتحدة الٔامريكية تلك المحادثات تعهد بورقيبة للو

أن بلاده سوف لن تقبل بالشيوعية التي هي  -تزعمها للمعسكر الغربي 
كما بيّن أن ذلك ليس ..." لا تعترف بمبادئنا وأفكارنا: "على حد قوله

رأي الحكومة التونسية فحسب وإنما  يمثل رأي غالبية أبناء الشعب 
 - بمبدأ أيزنهاور الذي يمثل برأيه التونسي، وتطرق بعدها  إلى بيان رأيه 

  )٣٣(.في الشرق الٔاوسط  آنذاك -وجهة النظر المعقولة

وعلاوة على ذلك؛ أوضح الحبيب بورقيبة أن تونس أخذت على 
عاتقها التصدي للعقيدة الشيوعية في شمال أفريقيا، إذ  أنها اضطلعت 

بي في بدور المرشد لتوطيد الاستقرار والتحديث وتأييد المعسكر الغر
ذلك الجزء من العالم، ويتضح أن القضية الجزائرية أخذت القسط 
الٔاكبر من تلك المحادثات فقد أوضح بورقيبة رغبته بإيجاد حل لها 
داعياً حكومة واشنطن إلى استثمار علاقاتها مع فرنسا لإيجاد الحل، 
لٔان أي فشل في ذلك  ولٔاي سببٍ من الٔاسباب سيعد دليلًا على فشل 

ر في الشرق الٔاوسط ومن ثم يعد مدخلًا مناسباً لإحلال النفوذ الاستقرا
السوفيتي في المنطقة، وعليه  دعا الولايات المتحدة إلى التدخل وبذل 

 "الكاذبة"سيمكن تونس من مقاومة الوعود  -في رأيه –جهودها، وهو 
للشيوعية التي تناقض توجهات الولايات المتحدة وتونس بشكل 

بورقيبة أن حل المشكلة الجزائرية ينبغي أن يقوم على ن وبيّ  )٣٤(عام،
مجموعة من الٔاسس والتي كان أبرزها إقامة انتخابات حرة مع بعض 
الإشراف الدولي ومن خلال تلك الانتخابات سيتمكن الشعب الجزائري 
من أن يقرر مستقبله بحرية تامة هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن 

دم كل استقرار شمال أفريقيا، فهناك ما استمرار الحرب في الجزائر يه
لاجئ جزائري داخل الٔاراضي التونسية، وهو ) ٠٠٠,٢٠٠(يقرب من 

الٔامر الذي يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد التونسي ويؤدي إلى حدوث 
المشكلات الٔامنية ، ويؤدي بطبيعة الحال إلى إعطاء الفرنسيين الحجة 

وهو الٔامر الذي لا تقبل به  )٣٥(لنشر قواتهم داخل الٔاراضي التونسية،
الحكومة التونسية بأي حال من الٔاحوال، ومن جهة ثانية أوضح 
بورقيبة أن عدم حل قضية الجزائر سيؤدي إلى أضعاف العناصر 
المعتدلة في الحركة الوطنية الجزائرية والقادة الجزائريين المناهضين 
د للشيوعية الذين يمكن الاستفادة منهم في تكوين تكـتل مضا

للٔاخيرة، أما إذا استمرت الحرب فأن ذلك من الممكن أن يفسح 
المجال أمام العناصر المتطرفة ومن ثم توجهها نحو الاتحاد السوفيتي 

  )٣٦(.من أجل الحصول على المساعدات لتحقيق الاستقلال الفعلي

وعلى الرغم من أن قضية الجزائر قد احتلت القسط الٔاكبر من تلك 
تم بحث مسألة الاحتياجات التونسية، وإجابة عن  المحادثات، إلا انه

سؤال وجهه نيكسون عن ما يمكن أن تقدمه الإدارة الٔامريكية  لتطوير 
تونس رد رئيس الوزراء بورقيبة أن بلاده لديها احتياجات كـثيرة ترغب 
بالحصول عليها بمساعدة الولايات المتحدة الٔامريكية وأعرب عن أملهِ 

في تقديم المساعدات الاقتصادية والتقنية في أن تستعجل واشنطن 
لتونس لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالري والطرق والتوسع 

 -تونس -الصناعي، وقد بيّنَ بان ذلك سوف يساهم في نهوض بلاده
بشكل فعال وهكذا يمكنها من مقاومة الشيوعية التي تحاول استغلال 

وات الٔاولى من الاستقلال، تردي الحالة المعاشية للتونسيين في السن
وفضلًا عن ذلك فأن تونس تحتاج إلى توطين السكان البدو التونسيين 

    )٣٧(.في الصحراء
وفي الجولة الثانية من المحادثات طلب نائب الرئيس نيكسون 
من المسئولين التونسيين أن يبينوا موقفهم بصراحة  من المشكلة 

ونسي بأن تونس لا تشارك الإسرائيلية، جاء الجواب الت –العربية 
الدول العربية في الشرق الٔاوسط بأن إسرائيل يجب أن تمحى 

كما أن تونس لا تتفق مع سياسات الرئيس المصري جمال  )٣٨(نهائياً 
يتضح من ذلك  )٣٩(.حول هذا الموضوع) ١٩٧٠- ١٩٥٤(عبد الناصر

ن لين التونسيين حاولوا أن يبددوا المخاوف الٔامريكية بشأ ئوإنَّ المس
وجهة نظر بلادهم بمستقبل إسرائيل، وهو الٔامر الذي كانت توليه 

  .الإدارة الٔامريكية جل اهتمامها
وبعد زيارة نيكسون إلى تونس، قدم تقريراً إلى الرئيس أيزنهاور دعا 
فيه إلى تقديم مساعدات اقتصادية إلى تونس لسد الباب على 

ويتضح من تلك  )٤٠(.والشيوعية معاً  - المصرية - المساعدات العربية
المحادثات أن بورقيبة حاول أن يوضح للٔامريكيين سياسته الواقعية 

، فضلًا عن رغبته "إسرائيل"ضد  -عدوانية –فهو لم تكن لديه خطط 
في إيجاد حل نهائي للقضية الجزائرية بوصفها من العوامل المؤدية إلى 

رغبته في  عدم الاستقرار في شمال إفريقيا، وأخيرًا جاء إعلانه عن
 .محاربة الشيوعية منسجمًا مع السياسة الٔامريكية آنذاك

وبناء على تلك المحادثات والموقف التونسي المؤيد لمبدأ إيزنهاور 
وجه الحبيب بورقيبة دعوة رسمية إلى المبعوث الٔامريكي جيمس 
ريتشارد لزيارة تونس والتباحث معه حول المبدأ، وقد وصل الٔاخير 

وفي غضون  ذلك رحب بورقيبة بالمبدأ   )٤١(.١٩٥٧ر في الرابع من أيا
المذكور وبالمبلغ الذي قدمته الإدارة الٔامريكية كمنحه لتونس وقدره 

التونسية،  -ثلاث مليون دولار أمريكي  كرمز للصداقة الٔامريكية 
وعلاوة على ذلك أوضح ريتشارد أنه بإمكان تونس أن تحصل على 

دوث عدوان أو تهديد من الشيوعية المساعدات الٔامريكية في حالة ح
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الدولية، وفي معرض رده تطرق أبو رقيبة إلى القضية الجزائرية بوصفها 
بؤرة تجعل المنطقة عرضة وبشكل كبير للنشاط الشيوعي كما أوضح 
رغبته للعمل مع فرنسا لإيجاد حل لها، ومن جانب آخر طلب أبو رقيبة 

على فرنسا  "ودية"طاً   أن تمارس الولايات المتحدة وبريطانيا ضغو
  )٤٢(.لحملها على منح الاستقلال للجزائر

وعلى الرغم من الطلب التونسي الصريح بخصوص قضية الجزائر 
فقد حاول ريتشارد أن يتملص من الإجابة على هذا الطلب وإنما بيّن 
انه على الرغم من تأييد حكومته لقضية استقلال تونس، إلا أنها مهتمة 

ول باحتواء الخطر الشيوعي لٔان الولايات المتحدة تعد في المقام الأ 
 )٤٣("..اكبر خطر على حرية الناس في كل مكان"الشيوعية 

وفي وقت لاحق وفي جلسة عامة ترأسها بورقيبة حاول ريتشارد أن 
يوضح الملامح العامة لمبدأ إيزنهاور، إذ أوضح انه إذا ما تعرضت 

من بلد تهيمن عليه الشيوعية تونس لهجوم من الشيوعية الدولية أو 
وطلبت تونس مساعدة الولايات المتحدة الٔامريكية فإن الٔاخيرة سوف 

، "التخريب"تبادر إلى تقديم تلك المساعدة  في التصدي لٔاعمال 
ولكن يبدو أن بورقيبة كان مهتمًا بالحصول على المساعدات 

شعبة الاقتصادية لٔاعمار تونس وبيّن في الوقت نفسه المشكلات المت
التي تواجهها بلاده الخارجة للتو من المرحلة الاستعمارية، وعليه فقد 
أوضح أن الاعتمادات الفرنسية والٔامريكية لا تكـفي إلا لسد جزء صغير 

مليون ) ٥٧(من احتياجات تونس، فأعمار البلاد يحتاج إلى قرابة 
 دولار أمريكي، وعلى الرغم من التفهم الذي أبداه ريتشارد للمشكلات

التونسية إلا أنه أشار إلى أن بلاده تخصص جزء كبير من ميزانيتها 
لمسائل الدفاع عن العالم الحر ومن ثم فهي غير قادرة في الوقت 
الحاضر على تأمين كامل احتياجات تونس، ولكن بالمقابل فأن هناك 

  )٤٤(.مساعٍ في الكونغرس للتوسع في تقديم مثل تلك المساعدات
اجتماع خاص حضره الخبراء الاقتصاديون  وفي جلسة أخرى جرى 

التونسيين وتمت فيه مناقشة الصعوبات الرئيسة التي تعترض تنمية 
البلاد، وأعرب الٔاخيرين عن أملهم في أن تكون مساعدات مبدأ 
نْ تونس من بناء السدود والقيام بالتنمية الريفية  آيزنهاور بحجم يُمَكِّ

الخبراء التونسيين تأسيس أي وإنشاء الجامعة، وبناء على ذلك رفض 
مشروع على أساس التمويل الجزئي وأن تونس سوف لن تقوم ببناء أي 
مشروع ما لم يكن إجمالي المبلغ في الٔافق، وعلاوة على تلك المطالب 
قدم التونسيين طلبات تتعلق بتطوير الٔامن الداخلي كوسائل الاتصال 

ومحطة ) يكوبترهل(وسفن من اجل دوريات الكمارك، وثلاث طائرات 
للبث الإذاعي، كما بيّنوا عزم تونس على تأسيس أربع كـتائب مشاة 
متنقلة، ومن جانبه بيّن ريتشارد أن بلاده من الممكن أن تقدم 
معدات لتطوير جهاز الشرطة وتطوير الٔامن الداخلي، ولكن ليس لدعم 

  )٤٥(.الجيش

لى وفي ختام تلك الجولة من المباحثات أوضح ريتشارد عزمه ع
تونس  أن":نقل تلك المطالب إلى الرئيس أيزنهاور وختم كلامه بالقول

تواجه صعوبات مالية واقتصادية هائلة فكيف لبلد أن يبقى على قيد 
الحياة في وقت تفكر فيه فرنسا بسحب نفقات مالية كبيرة لا تزال 

استأنف ريتشارد اجتماعاته  ١٩٥٧وفي يوم السابع من أيار  )٤٦(،..."تبذل
الجانب التونسي إذ  قضى ساعات مع الباهي الادغم نائب رئيس الوزراء  مع

  )٤٧(.التونسي وتم خلالها  مناقشة مسألة الاحتياجات التونسية
وفي ختام الزيارة أوضح ريتشارد أنه سوف يلفت انتباه الرئيس أيزنهاور 

للاختراق "إلى ضرورة معالجة قضية الجزائر كونها أحد النقاط المهمة 

، وقد رد الادغم أن قيام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات " الشيوعي
لتونس سوف يشجع الوزراء الذين لا يؤيدون بورقيبة بموقفه المناصر 
للولايات المتحدة، ومن جانبه أوصى جونز، السفير الٔامريكي،  في تونس 
 بتلبية احتياجات تونس لاسيما في مجال الٔامن الداخلي وبعض المعدات

   )٤٨(.التقنية لتطوير البلاد
ويبدو أن الحبيب بورقيبة لم يكن مقتنعاً بمبلغ المساعدات الذي 
قدمه ريتشارد لتونس، وقد عبرَ عن ذلك في خطابه الٔاسبوعي الذي ألقاه 

إذ أعرب عن أمله في أن تكون تلك المساعدات  ١٩٥٧في التاسع من أيار 
المستقبل لا سيما وأن الحكومة  الضئيلة كمرتكز وبداية لمساعدات اكبر في

التونسية تؤمن بالمبادئ التي من أجلها صيغ مبدأ آيزنهاور وهو محاربة 
ويظهر أن ذلك كان سبباً في توقيع اتفاق بين الحكومتين  )٤٩(.الشيوعية

التونسية والٔامريكية في الخامس عشر من أيار من العام نفسه يقضي بمنح 
ملايين دولار تقدم على شكل بضائع تونس معونة مالية قدرها خمسة 

 )٥٠(.أمريكية تبيعها الحكومة التونسية لحسابها الخاص مع فوائدها
ونظرًا للدعم الذي كانت تقدمه تونس للثوار الجزائريين بشكل مباشر 
وغير مباشر قامت فرنسا بقطع المعونة المالية التي كانت تقدمها لتونس 

ل والبالغة احد عشر مليار ومائة بموجب ما نصت عليه اتفاقية الاستقلا 
مليون فرنك فرنسي سنوياً، كما سنت قانوناً أعطت لنفسها فيه الحق 
بتعقب الثوار الجزائريين في الٔاراضي التونسية وهو ما أدى في النهاية إلى 

 - حدوث اشتباكات بين الجيشين التونسي والفرنسي على الحدود التونسية 
لى تلك الاجراءت الفرنسية، بالإعلان في الرابع رد بورقيبة ع )٥١(.الجزائرية

والعشرين من أيار خروج بلاده من الاتفاق الاقتصادي والمالي والكمركي 
  )٥٢(.١٩٥٥المعقود بين تونس وفرنسا منذ عام 

كان موضوع  تعليق فرنسا لمساعدتها الاقتصادية لتونس في 
فقد بعث موضع اهتمام الجانب الٔامريكي،  ١٩٥٧العشرين من أيار 

مساعد وزير الخارجية الٔامريكية لشؤون الشرق   Rountreeراونتري 
الٔادنى وجنوب أسيا وشؤون أفريقيا إلى وكيل وزارة الخارجية 

الذي كان يعتزم اللقاء مع المنجي سليم السفير  -    Herterهيرتر
وقد كان الموضوع المزمع مناقشته هو مسألة  - التونسي في واشنطن 

ات الفرنسية لتونس وفي تلك البرقية أبدى راونتري تعليق المساعد
قلقه من المشكلات التي قد تسببها عملية تعليق المساعدات 
الفرنسية، وأن قطع العلاقات بين البلدين غير مرغوب فيه سياسيًا، إذ 
أن من مصلحة الولايات المتحدة الٔامريكية أحداث نوع من التقارب 

ة توصيات منها أن يتم التوضيح بين البلدين، وأخيرًا زوده بجمل
للمسئولين التونسيين بأن الولايات المتحدة الٔامريكية لا علم لها بخطة 
فرنسا لتعليق مساعداتها لتونس، وأن قطع المعونة الفرنسية عن 
تونس وبشكل مفاجئ سوف يشكل خطرًا على الاقتصاد والاستقرار 

الفرنسي، وأمل أن  للقرار  -أسفه  –التونسيين، كما عبر راونتري عن 
تعيد فرنسا النظر في هذا القرار واستئناف تقديم المساعدات في ظل 
ظروف تتماشى مع السيادة والكرامة التونسية، وأخيرًا ينبغي التوفيق 
بين صداقة واشنطن لفرنسا بوصفها حليف ضد الشيوعية الدولية وبين 

   )٥٣(.الصداقة الٔامريكية لتونس
 خارجية الٔامريكية إلى سفارتها في تونس،وفي برقية من وزارة ال

أوضحت البرقية أن الخارجية الٔامريكية لا تعلم الوقت الذي سوف 
تنتهي فيه مسألة تعليق المساعدات الفرنسية لتونس وعليه فأن من 
مصلحة واشنطن تشجيع التعاون في تونس وفرنسا، وفضلًا عن ذلك 

لبورقيبة أن واشنطن طلبت الخارجية الٔامريكية من السفير أن يوضح 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

تدعم استقلال بلاده وترغب برؤية تونس دولة قوية ومستقرة اقتصاديًا 
وسياسيًا، وفضلًا عن ذلك بينت البرقية استعداد الولايات المتحدة 
الٔامريكية لمساعدة تونس وفي كل الٔاحوال ولكن تلك المساعدة ينبغي 

فأن الخارجية أن لا تكون بديلًا للعلاقات الفرنسية مع تونس لذلك 
  )٥٤(.تسعى لإقناع فرنسا بالعدول عن قرار تعليق مساعداتها لتونس

الٔامريكية والتي تزامنت مع تعليق  - تمخضت المباحثات التونسية 
أمريكي  –عقد اتفاق تونسالمساعدات الفرنسية لتونس عن التوصل 
على منح تونس  نص ١٩٥٧للتعاون التجاري في الثلاثين من حزيران 

دولار أمريكي  للمساعدة في مشروعات مليون ) ٥,٥(إعانة مالية قدرها 
التنمية في تونس، كما منحت الولايات المتحدة الٔاخيرة مبلغ ستة 

وقد سدت المساعدات  )٥٥(ملايين ونصف مليون دولار أمريكي،
الٔامريكية العجز في الميزانية التونسية الذي سببه قطع فرنسا 

   )٥٦(.دة المالية التي نصت عليها اتفاقية الاستقلالالمساع
ويبدو أن السبب الذي دفع الإدارة الٔامريكية إلى تقديم تلك 
المعونات هو رغبتها في منع تونس من التوجه إلى الكـتلة الشرقية وهو 

من ابرز الموالين  - بورقيبة  –فقدان واحداً  ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى
شمال إفريقيا ومن ثم يفتح الباب على مصراعيه أمام  للسياسة الغربية في

الشيوعية، وهو الٔامر الذي لم تكن لترضى به واشنطن بأي حال من 
الٔاحوال، ومن جهة ثانية كانت الإدارة الٔامريكية ترغب باستخدام تونس 
كوسيط لإنهاء الثورة الجزائرية، إذ كان صناع القرار في واشنطن يعتقدون 

ب في الجزائر يستنفد إمكانيات فرنسا الاقتصادية أن استمرار الحر 
فقد   )٥٧(والعسكرية ومن ثم يؤدي إلى استنزاف إمكانيات حلف الناتو،

كانت فرنسا تقوم بتحويل أعداد كبيرة من قواتها العسكرية من قواعد 
الحلف إلى الجزائر وهي محملة بأرقى ما أنتجته المصانع الحربية في 
الولايات المتحدة الٔامريكية وفي انكلترا، وقد كانت تستند في ذلك إلى 

يجتمع  الحلف "المادة الرابعة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على أن 
كلما بدا لواحد من إطرافه أن سلامة ترابه الوطني واستقلاله السياسي أو 

، وبموجب هذه المادة عدت فرنسا ما يحدث في الجزائر "أمنه مهدد
على ترابها الوطني ومن ثم عملت على استغلال إمكانيات حلف  "اعتداءاً "

كور مكرساً ولما كان الحلف المذ  )٥٨(.الناتو في ضرب الثوار الجزائريين
شديدين " إزعاج"لمقاومة الشيوعية الدولية فقد كان ذلك موضع قلق و

  .بالنسبة للٔامريكيين
صوتت الجمعية  ١٩٥٧وفي يوم الخامس والعشرين من تموز 

التأسيسية التونسية لصالح إلغاء الملكية وإعلان إنشاء الجمهورية وتم 
وبناء على  )٥٩(لتونس،انتخاب الحبيب بورقيبة ليكون أول رئيس جمهورية 

ذلك طلب السفير التونسي في واشنطن من وزارة الخارجية الٔامريكية يوم 
السادس والعشرين من تموز الاعتراف بالنظام الجديد في تونس وفي يوم 

 )٦٠(الثلاثين من الشهر نفسه نقل السفير جونز رسالة إلى صادق المقدم،
ه الترتيبات الجديدة في وزير الخارجية التونسية، اعتراف بلاده بهذ

وهو ما يشير إلى اهتمام حكومة واشنطن بالتطورات السياسية  )٦١(تونس،
  . في تونس

موقف الولايات المتحدة  الأمريكية من مسألة  
  تسليح تونس

كان موضوع تسليح الجيش التونسي من النقاط المهمة التي أخذت 
موضوع البحث، فقد  الٔامريكية إبان المدة –حيز في العلاقات التونسية 

رَ المسؤلون التونسيون منذ مرحلة مبكرة حاجة قواتهم إلى الٔاسلحة  قدَّ

كيف تقدمت الحكومة التونسية بطلبات للحصول   - رأينا –الحديثة، وقد 
لم تكن  على الٔاسلحة من الولايات المتحدة الٔامريكية غير أن الٔاخيرة 

خاصة بمجال التسليح راغبة بمنح بورقيبة أي وعد لتحقيق مطالبيه ال
وفضلًا عن  لٔانها كانت تتبع سياسة عدم التدخل في ممتلكات حليفاتها

ذلك كانت خشية الٔامريكيين نابعة من الخوف من أن يستخدم  ذلك 
وهكذا ظل موقف الولايات  )٦٢(.في الجزائر - فرنسا –السلاح ضد حليفتها 

بعدم رغبتها في عدم المتحدة الٔامريكية من بيع الٔاسلحة إلى تونس محكومًا 
استخدام الثوار الجزائريين للٔاسلحة الٔامريكية وتجنب إغضاب الجانب 

  . الفرنسي
وعلاوة على ذلك؛ فإن من الٔاسباب المحتملة لعدم استعداد واشنطن 
لتزويد تونس وغيرها من بلدان الشرق الٔاوسط، بالٔاسلحة هو التعنت 

ذ يشير أحد المحللين إلى أن البيروقراطي في الدوائر الرسمية الٔامريكية، إ
هناك صراعًا بين البيروقراطيات التي تسيطر على الميدان الواسع للشؤون 
الخارجية، فالصراع بين وزارة الخارجية الٔامريكية والبنتاغون والاستخبارات 
المركزية ومجلس الٔامن القومي وبين مؤسسة الرئاسة في البيت الٔابيض 

السياسات الٔامريكية تجاه الشرق  غالبًا ما يؤدي إلى تعطيل بعض
وعلى سبيل المثال فقد أدت المشكلات الإدارية في أروقة  )٦٣(الٔاوسط،

دوائر صنع القرار في واشنطن إلى تعطيل بعض صفقات الٔاسلحة المصرية 
الٔامريكية وأدت في النهاية إلى اتجاه مصر ومن ثم سوريا  للحصول على 

  )٦٤(.الٔاسلحة من الكـتلة الشرقية
وعلى الرغم من المساعدات الاقتصادية التي قدمتها الولايات  ؛وهكذا

المتحدة لتونس إلا أنها ظلت تماطل بمسألة المساعدات العسكرية، فعلى 
الجزائرية  - اثر تكرار حوادث اجتياز القوات الفرنسية للحدود التونسية 

وحدوث اشتباكات مسلحة بين الدولتين، طلبت تونس من واشنطن 
لتأمين حدودها وفي هذا السياق أوضح صادق المقدم أن أسلحة 

احتياجات تونس ليست كبيرة وعليه إذا استمر الغرب بالامتناع عن تزويد 
تونس بما تحتاج إليه من أسلحة فمن الممكن أن تلجأ  تونس إلى مكان 

  .ويعني بذلك الكـتلة الشرقية ومصر )٦٥(أخر،
في تونس أوضح أن الإدارة  وفي برقية من الوزير دالاس إلى السفارة

التونسية وهو  - الٔامريكية تشعر بقلق عميق من تدهور العلاقات  الفرنسية 
الٔامر الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من شمال 
أفريقيا، وعلاوة على ذلك بيّنَ حرصه على استقرار تونس ولتحقيق هذا 

من المساعدات الاقتصادية لتونس وقد  الهدف فان واشنطن لديها قدر كبير
حصلت الموافقة مؤخرًا على منح تونس احتياجات الٔامن الداخلي، ومقابل 
ذلك طلب الوزير من السفير أن يكلم بورقيبة من أجل ضبط النفس هذا 
من جهة، ومن جهة ثانية أوضح أن واشنطن مهتمة بالتصريح  التونسي 

ن آخر إذا لم توفره الدول الغربية المتضمن الحصول على الٔاسلحة في مكا
لاسيما  )٦٦(.وهو الٔامر الذي قد يشجع السوفيت على التدخل في المنطقة 

  . وأن الٔاخيرين كانوا مستعدين لاتخاذ مثل تلك الخطوة
ومن جانبه أوضح  بورقيبة أنه متفهم لوجهة النظر الٔامريكية وأنه 

لمتحدة من إمداد وحكومته متفهمون أن السبب الذي يمنع الولايات ا
تونس بالسلاح هو سبب سياسي، وفضلًا عن ذلك فهو يفهم الٔاسباب 
الخاصة بالتضامن مع فرنسا، ولكنه من جانب آخر أوضح أنه اختار أن 
يتخذ صف الغرب عمومًا والولايات المتحدة الٔامريكية خصوصًا، ولكن 

ي لهم من ما هي الفوائد التي تأت"بالمقابل من حق التونسيين أن يسألوا 
فهم يحتاجون إلى السلاح لحماية بلادهم ويحتاجون إلى  "هذا التوجه

تنمية الاقتصاد وعليه فأن تونس والحالة تلك مضطرة للتوجه إلى مكان 
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لاسيما مع استمرار تدخلات فرنسا وضغوطاتها من أجل منع  )٦٧(.أخر
حة لتونس، من تقديم الٔاسل  - مثل  ايطاليا وبلجيكا - الدول الغربية الٔاخرى 

وعليه  تسأل بورقيبة عن الٔاسباب التي تمنع الدول الغربية من دعم 
تونس، هل تخشى الٔاخيرة من استخدام تلك الٔاسلحة لدعم ثوار الجزائر؟ 
وأستدرك بورقيبة موضحًا أن ذلك لا يمكن أن يحدث لٔان الحكومة 
ي التونسية ستحتفظ بسجلات دقيقة للٔاسلحة والمعدات ويُحَمّلْ كل جند

مسؤولية كاملة عن السلاح الذي بحوزته، وهكذا تعهد بورقيبة بشكل 
  )٦٨(.صريح بعدم استخدام ثوار الجزائر لتلك الٔاسلحة

وفي إطار المساعي الٔامريكية لإيجاد نوع من التقارب بين تونس 
بشأن التسليح، بعثت  - المحرجة –وفرنسا ولتجنب الطلبات التونسية 

إلى كريستيان بينو، وزير الخارجية الفرنسية، الخارجية الٔامريكية برقية 
وفيها عبر دالاس عن قلقه العظيم إزاء التدهور السريع في العلاقات 

ما لم تتخذ خطوات فعالة على "الفرنسية، إذ أنه يخشى أنه  –التونسية 
الفور فأننا  من الممكن أن نواجه الوضع في تونس وسيصبح خطرًا جسيمًا 

عرج بعدها  . )٦٩(..." ولايات المتحدة والغرب عمومًاعلى مصالح فرنسا وال
دالاس إلى أن منشأ الخلاف بين تونس وفرنسا وهو الخلاف حول قضية 
الجزائر وعليه ينبغي حسم الٔاخيرة ، ومن جانب آخر طلب دالاس من 
نظيره الفرنسي ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار بقاء تونس 

فقد كانت الإدارة الٔامريكية تخشى من توجه  )٧٠(.ضمن المعسكر الغربي
تونس للحصول على الٔاسلحة من دول  تابعة للاتحاد السوفيتي، وعبر 
دالاس عن ذلك بصراحة حين بيّن أن التشدد الفرنسي في مسألة تجهيز 
الجيش التونسي بما يحتاج إليه من أسلحة من شأنه أن يجعلها تحاول 

التي لم تكن بحاجة  إلى المزيد من  الحصول عليها من الكـتلة الشرقية
الإقناع من أجل القيام بهذا الدور، وعلى الرغم من هذه التحذيرات 
الٔامريكية إلا أن دالاس أوضح بشكل جلي  بأن بلاده تعترف بالمسؤولية 

 - شمال أفريقيا –والدور التاريخي لفرنسا في هذه المنطقة المهمة من العالم 
تحاول فرنسا حل هذه المشكلة بشكل سريع  وعليه أعرب عن أمله في أن

لاسيما مسألة  تجهيز الجيش التونسي مع أخذ ضمانات من الحكومة 
التونسية بعدم تهريب تلك الٔاسلحة إلى خارج تونس ويعني بذلك إلى 

  )٧١(.الثوار الجزائريين
أجريت محادثات في واشنطن  ١٩٥٧وفي السابع عشر من أيلول عام 

لٔامريكي وزير الخارجية الٔامريكية وعدد من كبار وزارة حضرها عن الجانب ا
الخارجية الٔامريكية ومن الجانب التونسي المنجي سليم السفير التونسي في 
الولايات المتحدة الٔامريكية والسيد المستيري ممثل تونس في الٔامم 
المتحدة، وهنا أوضح السفير التونسي أن هناك انتهاكات متزايدة على  

نسية من قبل القوات الفرنسية وبأن تلك ليست حوادث الحدود التو
معزولة ولكنها سياسة متعمدة  وأوضح السفير أن القوات الفرنسية قصفت 
القرى التونسية بالمدفعية والطائرات، وعليه فأن الحكومة التونسية لا 
يمكن لها السماح باستمرار هذا الوضع لٔان ذلك من الممكن أن  يؤدي إلى 

ن الدولتين، وفضلًا عن ذلك كرر السفير التونسي رغبة حدوث حرب بي
بلاده في الحصول على الٔاسلحة الٔامريكية إلا أن دالاس طالب التونسيين 

 )٧٢(.بضبط النفس للحيلولة دون تردي الٔاوضاع هناك
التونسية فقد  - واستكمالًا للجهود الٔامريكية لحل الٔازمة الفرنسية 

ارجية الٔامريكية برقية إلى نظيره أرسل  جون فوستر دالاس وزير الخ
الفرنسي، عن طريق السفارة الٔامريكية في باريس وفيها أوضح دالاس 
أهمية تونس في السياسات الغربية، إذ أن مصلحة الغرب تتطلب تحقيق 

 - بحسب دالاس–اكبر قدر من  العلاقات مع تونس، ومن جانب آخر فأن 

حة التي تدخل تونس لكيلا من حق  فرنسا أن تقوم بمراقبة كميات الٔاسل
تستخدم ضدها في الجزائر، كما بيّن انه يقدر مقدار القلق الذي تشعر به 
فرنسا حيال تقديم الٔاسلحة لتونس إذ أنها تريد ضمانات كافية تتعلق بعدم 
استخدامها ضد الفرنسيين والجزائر وقد أوضح الوزير دالاس أنه استلم 

بعدم استخدامها من الثوار  تعهدات قاطعة من بورقيبة تعهد فيها
   )٧٣(.الجزائريين وإنما لٔاغراض الدفاع المشروع عن النفس

ويتضح من ذلك؛ أن الولايات المتحدة أصبحت لا تعارض مسالة 
حصول تونس على الٔاسلحة خشية تحولها إلى الشرق، ويظهر من أحد 

ربية البرقيات أن المسئولين الٔامريكيين اجروا اتصالات مع الحكومات الٔاو 
المختلفة لتحقيق تلك الغاية وبينّت البرقية إمكانية أن تؤتي تلك السياسة 
ثمارها في المستقبل القريب، وإذا لم يحدث ذلك فأن الولايات المتحدة 

وافترض دالاس أنه لن  )٧٤(.ستفكر بإيجاد وسيلة جديدة لحل هذه المشكلة
ت رسمية تكون هناك صعوبة  لدى الحكومة التونسية لإعطاء ضمانا

ملائمة فيما يتعلق باستخدام الٔاسلحة التي سيتم طرحها أو تقديمها لتونس 
في الحالات التي تستخدمها الإدارة الٔامريكية عند توريد الٔاسلحة إلى أي 
دول أجنبية، وتلك الضمانات تتمثل بعدم استخدام الٔاسلحة إلا لٔاغراض 

دوله أخرى دون الدفاع المشروع عن النفس وانه لا يتم تحويلها إلى 
ولما كانت الٔاخيرة تواجه  )٧٥(.الحصول على موافقة من الحكومة الٔامريكية

ضغوطات من تونس فيما يتعلق بتزويدها بالٔاسلحة لحماية الٔامن الداخلي 
فأن واشنطن تطلب من فرنسا أن تسمح لتونس بالحصول على تلك 

ة فيما يتعلق الٔاسلحة من مصادر أوربية غربية مقابل إعطاء ضمانات مناسب
  )٧٦(.باستخدامها  وعدم تسربها إلى الجزائر

أجريت محادثات في  ١٩٥٧وفي السادس والعشرين من أيلول 
واشنطن وحضرها عن الجانب التونسي السفير في واشنطن المنجي 

في حين ترأس الجانب الٔامريكي  )٧٧(سليم، والحبيب بو رقيبة الابن،
جية الٔامريكية لشؤون أفريقيا، وفي جوزيف بالمر،نائب مساعد وزير الخار 

بداية اللقاء أعرب الٔاخير عن أمله في أن يسود الهدوء في المنطقة وكذلك 
الفرنسية، ثم ذهب إلى القول أن واشنطن  - عودة العلاقات التونسية

تعترف باحتياجات  تونس من الٔاسلحة لضمان حماية أمنها الداخلي، 
وردت من القاهرة تشير إلى أن تونس  وفضلًا عن ذلك بيّنَ أن هناك تقارير

ومن جانبه شدد المنجي سليم على الضرورة  )٧٨(طلبت الٔاسلحة من مصر،
الملحة لمسألة حصول بلاده على الٔاسلحة والمساعدات التقنية  في ضوء 

من جانب القوات العسكرية الفرنسية على الٔاراضي  "العدوان"استمرار 
التونسية وأكد أن الوضع الراهن لا يسمح للحكومة التونسية تأجيل 
برنامجها التسليحي أو تطويره تدريجيًا، تطرق بعدها إلى الضمانات التي من 
الممكن أن تمنحها تونس للغرب حول طريقة استخدام تلك الٔاسلحة 

بخصوص مسألة الحصول على الٔاسلحة من مصر والمحافظة عليها، أما 
أوضح سليم أنها عبارة عرض من الٔاخيرة كهدية لتونس، وأن الٔاخيرة لحد 

لا يمكن أن  - تونس - الٓان بين الرفض والقبول ولكن من جانب أخر أنها
ترفض هدية مجانية من دولة صديقة لاسيما مع امتناع الغرب عن تقديم 

من رغبة الولايات المتحدة في إبقاء  اانطلاقً و )٧٩(.الدعم لها في هذا المجال
تونس بعيدة عن مصر فقد أوضح بالمر أن هناك بعثة أمريكية ستصل إلى 

، ومن بين المسائل التي ١٩٥٧تونس في الخامس عشر من تشرين الٔاول 
  )٨٠(.يتعين دراستها هو النظر في احتياجات تونس المختلفة وأهمها الٔاسلحة

هــود الٔامريكيــة لحــل المشــكلة بــين فرنســا وتــونس فقــد وعلــى الــرغم مــن الج
اســـتمر الموقــــف الفرنســـي الــــرافض لمســـألة بيــــع الٔاســـلحة اللازمــــة لتــــونس، 
وفضلًا عن ذلـك فقـد امتنعـت ايطاليـا وبلجيكـا عـن تقـديم الٔاسـلحة للٔاخيـرة 
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بــدون الحصــول علــى موافقــة مكـتوبــة مــن فرنســا، وهــو الٔامــر الــذي زاد مــن 
ليــة تحــول تــونس إلــى الشــرق للحصــول علــى مــا خشــية واشــنطن مــن احتما

ولمنــع حــدوث ذلــك جــرت محادثــات فــي الٔاول مــن تشــرين الٔاول  )٨١(.تريــد
بين الجانبين الفرنسـي والٔامريكـي لحـل المشـكلات العالقـة بـين  ١٩٥٧عام 

تونس وفرنسا وكذلك لبحث مسألة طلبات الٔاسلحة التونسية، وخلالها عبر 
ــــونس نحــــو الاتحــــاد الجانبــــان عــــن قلقهمــــا العميــــق مــــ ن احتماليــــة توجــــه ت
  )٨٢(.السوفيتي للحصول على الٔاسلحة

وفي الوقت الذي كانت فيه المباحثات مستمرة بين فرنسا والولايات 
المتحدة بشأن تونس عقدت الولايات المتحدة مباحثات مع الجانب 
التونسي وخلالها بين الباهي الادغم وزير الدولة لشؤون التنسيق والدفاع 

إن تونس بعيدة عن النزعة القومية المتطرفة  التي تتمثل "تونس عن 
إن كل ما تريده تونس هو أن تكون العلاقات مع " ... بكراهية الٔاجانب

فرنسا على أساس المساواة وقد حاول التونسيين توضيح ذلك منذ اليوم 
تطرق بعدها الادغم إلى قضية الجزائر حيث  )٨٣(.الٔاول من استقلالهم

أوضح أن فرنسا لا توجد لديها نية حقيقية لحل هذه المشكلة، وأضاف أن 
ويعني بذلك  - تونس والمغرب المستقلتين قد توجهتا إلى العالم الحر

وفي حالة استقلال الجزائر فأنها سوف تسلك الطريق  - المعسكر الغربي
دغم موضحاً أن الجزائر  تحصل على الإعانات نفسه، وفي أطار ذلك أشار الا

من مصادر أخرى، فتونس تبذل جهود حثيثة من أجل عدم تسرب 
الٔاسلحة إلى الثوار الجزائريين ولكن يبدو أن هناك بعض الٔاسلحة تتسرب 
عن طريق الٔاماكن الوعرة  التي لا تستطيع الحكومة التونسية السيطرة 

  )٨٤(.عليها
دغم إلى نقطة مهمة جدًا حاول فيها أثارة الجانب وهنا تطرق الباهي الا

الٔامريكي، وهي انه في الوقت الذي كانت فيه الحدود التونسية تتعرض 
للاعتداءات من القوات الفرنسية كانت أخبار صفقات الٔاسلحة التشيكية 
إلى مصر وسوريا تصل إلى البلاد وهو أمر يجعل التونسيين  يفكرون كيف 

في هذه الظروف، من جانبه بين وزير الخارجية  سيكون موقف حكومتهم
دالاس أن الإدارة الٔامريكية تقدر هذا الوضع وبين أن هناك عددًا من الدول 
الغربية ومنها ايطاليا واسبانيا  التي لديها استعداد لتزويد تونس بالٔاسلحة 
ولكن فرنسا متخوفة من احتمالية وصول هذه الٔاسلحة إلى الجزائريين، 

آخر أشار الوزير الٔامريكي إلى أن هناك معلومات نَمَتْ إلى علم  ومن جانب
الحكومة الٔامريكية مؤداها أن مصر قد بينت استعدادها لتقديم كميات من 
الٔاسلحة لتونس، رد الادغم أن الحكومة التونسية قبلت بالعرض المصري 

دول على اعتبار أنه هديه رمزية رغبة من تونس لتعزيز أواصر الصداقة مع ال
العربية، إلا أنه من ناحية ثانية أوضح أن بلاده متمسكة بعلاقاتها مع 

  )٨٥(.العالم الغربي
وبناء على تلك المعطيات  بعثت الخارجية الٔامريكية ببرقية إلى 
سفارتها في باريس طلبت خلالها من السفير الطلب من الحكومة الفرنسية 

المشكلات العالقة بين  ضرورة تزويد تونس بالٔاسلحة فضلًا عن أهمية حل
الدولتين، لٔانه في حالة امتناع الدول الغربية ولا سيما فرنسا عن تزويد 
تونس بما تحتاج إليه فإن واشنطن ستجد نفسها ملزمة بإعطاء الٔاخيرة 
إمدادات من هذا القبيل، ولكنه بيّن أن الٔامريكيين يأملون أن يكون ذلك 

من ايطاليا وبلجيكا وغيرها من ف "لا"عن طريق فرنسا وإذا كان الجواب 
الدول الغربية أو حتى الدول غير الٔاعضاء في حلف الناتو مثل السويد 
وسويسرا، وقد بين دالاس انه اوعز إلى السفارات الٔامريكية في عواصم تلك 

أي "الدول لمعرفة إمكانية القيام بذلك وأن يكون ذلك بدون تأخير، لٔان 
مة ويؤدي بالنهاية إلى تعقيد تأخير سوف يؤدي إلى تفاقم الٔاز 

  )٨٦(..".المسألة

واستكمالًا للمساعي الٔامريكية لإيجاد حل لمشكلة تسليح تونس جرت 
في واشنطن مباحثات مع الجانب البريطاني حضرها السفير البريطاني 

ومن الجانب الٔامريكي جون فوستر  Harold Cacciaهناك هارولد كاشيا 
دالاس وكبار المسؤولين في الخارجية الٔامريكية ويبدو أنه كان هناك ثمة 
اتفاق مسبق بين الجانبين حول أهمية تزويد تونس بما تحتاج إليه من 

إن تتمتع  - على اعتبار أنها عضوًا في الٔامم المتحدة- الٔاسلحة لٔان من حقها 
من ميثاق الٔامم  )٨٧()٥١(فس بموجب المادة بحق الدفاع المشروع عن الن

كما بين دالاس أن واشنطن قلقة من استغلال السوفيت  ) ٨٨(المتحدة 
لتلك الظروف للحصول على موطئ قدم في هذا المكان الحيوي من العالم 

كان دائمًا يعتقد أن أفريقيا هي الخلفية الطبيعية لٔاوربا وهي  - أنه  –وأوضح 
لخام والفرص المتاحة للاستثمار وما إلى ذلك من تحتوي على المواد ا

المصادر التي يمكن أن تبقي أوربا قوية وحيوية ، لٔان الخسائر في شمال 
أفريقيا من شأنها أن تعرض للخطر ليس فقط أوربا بالمعنى الاستراتيجي 
وإنما من المرجح أن يؤدي ذلك إلى فقدان للقارة الإفريقية بأسرها، وهو ما 

  )٨٩(.لولايات المتحدةلا تقبله ا
يتضح من ذلك أن الولايات المتحدة الٔامريكية كانت تولي منطقة 
شمال أفريقيا أهمية خاصة وذلك لضمان بقاء المنطقة ومواردها متاحة 
للولايات المتحدة وحلفاءها، ومنع امتداد النفوذ السوفيتي والٔايديولوجية 

غرب العربي بسياسات الشيوعية إليها، وأخيرًا ضمان ارتباط بلدان الم
  )٩٠(.العالم الغربي

مساعد وزير الخارجية وفي الخامس من تشرين الٔاول كـتب راونتري، 
، مذكرة الٔامريكية لشؤون الشرق الٔادنى وجنوب أسيا وشؤون أفريقيا

إلى وزير الخارجية الٔامريكية وهي عبارة عن تقييم للوضع التونسي، وفيها 
لحالة اليأس التي وصلت أليها تونس بسبب أوضح الٔاخير أن بورقيبة ونظرًا 

إحجام الدول الغربية عن تقديم الٔاسلحة لها فإنه اضطر إلى الإعلان في 
خطاب جماهيري أنه سيكون هناك أسلحة بيد التونسيين في نهاية شهر 

، وبيّن أن السبب يرجع إلى الضغوطات التي تعرض  ١٩٥٧تشرين الٔاول 
تونسي ومن الدعاية المصرية في وقت تزداد لها بورقيبة من الرأي العام ال

فيه الٔاسلحة السوفيتية لكل من مصر وسوريا، لذلك أوضح راونتري أنه 
لكي يتسنى للولايات المتحدة المحافظة على تونس فأنه ينبغي المسارعة 

  )٩١(.إلى تقديم شحنة من الٔاسلحة إلى تونس وبشكل رمزي 
 Sloynنظر سلوين لويد كما نقل راونتري إلى الوزير دالاس وجهة 

Lowed  وزير الخارجية البريطانية حيث بيّن أن الٔاخير يرى أن من
مصلحة الغرب هو حصول تونس على الٔاسلحة إذ انه لا ينبغي أن يوضع 
بورقيبة في موقف يحتم عليه أن يختار بين أن يطلب الٔاسلحة من الكـتلة 

ن تقديم الٔاسلحة الشرقية وبين الرضوخ للشروط الفرنسية وعليه لا بد م
لتونس مع مراعاة السرية وبدون الالتزام بالنوع أو بمواعيد التسليم، كما 

ضرورة أخبار الجانب الفرنسي وإقناعه بأهمية ذلك وفضلًا  - لويد  –أوضح 
عن ذلك إقناع ايطاليا وبلجيكا لتقديم الٔاسلحة لتونس، وفي ختام المذكرة 

لتونسية قبل يوم الثالث أوصى راونتري أنه يجب إجابة الطلبات ا
وأوضح أن سبب تحديد هذا التاريخ  ١٩٥٧والعشرين من تشرين الٔاول 

لٔانه يسبق حديث بورقيبة الٔاسبوعي والذي يبث على عامة الشعب وذلك 
لتجنب إحراجه، ويتم بعدها التفاوض مع تونس حول أنواع وكميات 

اية شهر الٔاسلحة ليتم بعدها إرسال شحنة رمزية من الٔاسلحة قبل نه
الٔامريكية –تشرين الٔاول، كما نصح بأهمية استمرار المساعي البريطانية 
وبالفعل  )٩٢(.لدى فرنسا لتحقيق أعلى قدر من التعاون في هذا المجال

واتفقا على ) الولايات المتحدة وبريطانيا ( اجتمع وزيري خارجية البلدين 
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معالجة الوضع التونسي ولكن نقطة الخلاف كانت تكمن في أن 
الٔامريكيين كانوا لا يريدون إعلام الفرنسيين في حين أن وجهة نظر 
بريطانيا هو ضرورة إعلام الجانب الفرنسي، وعلى أية حال تم إقرار خطة 

بريطانية مشتركة تتعلق بإبلاغ فرنسا بتزويد تونس بالٔاسلحة  –أمريكية 
من الخطأ التقاعس عن إيجاد حل للمشكلة بين "حد قولهما  لٔانه على

  .)٩٣("...فرنسا وتونس
وبناء على ما اتُفقَ عليه بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن إعلام 
الجانب الفرنسي فقد جرى اجتماع في واشنطن مع السفير الفرنسي هيرف 

وخلالها بيّنَ الٔامريكيين، أنه لا يزال لديهم أمل  Herve  Alphandالفاند 
في قيام فرنسا بحل المشكلة العالقة مع تونس وذلك بتقديم شحنة أسلحة 
رمزية إلى الٔاخيرة قبل نهاية شهر تشرين الٔاول، وبخلاف ذلك فأن 
واشنطن ترى نفسها وبريطانيا ملزمتان باتخاذ مسعىً جاد للمحافظة على 

  )٩٤(.شمال أفريقياالوجود الغربي في 

ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إثارة ردة فعل قوية لدى الجانب 
الفرنسي إذ بين السفير الفاند ضرورة إجراء مباحثات معمقة مع حكومته 

فرنسا تؤمن بالتحالف مع الولايات المتحدة ولكنها لا تقبل فكرة "وبيّنَ أن 
وفي الختام  )٩٥("...تونسالتعرض لمصالحها عمداً في مسألة حيوية كمسألة 

تساءلَ السفير عن قدرة الإدارة الٔامريكية على تقديم ضمانات تتعلق بعدم 
وصول تلك الٔاسلحة إلى الثوار في الجزائر، وطلب من الجانب الٔامريكي 
انتظار التعليمات من الحكومة الفرنسية وطلب تحديد موعد للاجتماع يوم 

  )٩٦(.الثامن عشر من تشرين الٔاول

لفعل حدث هذا الاجتماع وخلاله بيّن السفير الفاند أنه متفق تمامًا وبا
مع الجانب الٔامريكي على أن تأخير حصول تونس على الٔاسلحة من شأنه 
أن يؤدي إلى التدخل الشيوعي في المنطقة، ولكنه من جانب آخر حبذ 
تأخير موضوع الٔاسلحة إلى تونس حتى تشكيل الحكومة الفرنسية 

القيام بهذه الخطوة قبل تشكيل الحكومة المذكورة سوف الجديدة، لٔان 
يعطي انطباع بأنه ليس هناك اتفاق في حلف شمال الٔاطلسي وعليه طلب 
الفاند إرجاء تقديم المساعدة لتونس مع إعطاء تأكيد بأن أول موضوع سوف 
تتخذه الحكومة الفرنسية هو الموضوع التونسي، ومن جانبه أشار دالاس 

ة الإدارة الٔامريكية إحراج الموقف الفرنسي هناك إلا أنها تريد أنه ليس في ني
، ثم أوضح دالاس أن ما أزمعت واشنطن على القيام "الانهيار الكارثي"منع 

وعلى الرغم من الإلحاح الفرنسي بشأن  )٩٧(،"إجراء رمزي "به لا يعدو كونه 
تأجيل الخطة الٔامريكية بشأن تونس، إلا أن دالاس أصر على موقف 
حكومته وهو عدم تأخير الموضوع لٔان ذلك من شانه أن يؤدي إلى تدخل 

لا يمكننا أن نقف جانبًا ونسمح لهذا أن يحدث ": الجانب الشيوعي إذ 
لذلك فان أخر  ) ٩٨("...لمجرد أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها أن تعمل شيء

وف موعد للفرنسيين هو الثالث والعشرين من الشهر المذكور وبخلافه س
تمضي الولايات المتحدة قدماً في ما اتفقت عليه مع الحكومة 

  )٩٩(.البريطانية

قرنت الإدارة الٔامريكية القول، بالفعل ففي يوم الحادي والعشرين من 
قدمت عرضاً إلى تونس يتضمن تزويدها  ١٩٥٧شهر تشرين الٔاول عام 

شر من بالٔاسلحة ووعدت بتسليم أول شحنة من تلك الٔاسلحة يوم الثاني ع
تشرين الثاني من العام المذكور، وهي أسلحة بقيمة ستون ألف دولار 
أمريكي بما في ذلك رسوم النقل، وطلبت الخارجية الٔامريكية من تونس 

حظي  )١٠٠(.إحاطة الموضوع بالسرية التامة ريثما يتم تسلم تلك الٔاسلحة
د العرض الٔامريكي بترحيب بالغ من الجانب التونسي، ومن جانبها فق

أوضحت الخارجية الٔامريكية ضرورة أن تحصل تونس على الوسائل 
  )١٠١(.الضرورية للدفاع المشروع عن النفس

أما عن ردة فعل الحكومة الفرنسية على هذه الخطوة الٔامريكية فقد 
السفير  Houghtonاتسمت بتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى هاوتن 

 )١٠٢("...عملًا غير ودي"الٔامريكي في باريس إذ عدت ذلك العمل الٔامريكي 
ومن جانب آخر طلبت الخارجية الفرنسية تأخير تسليم الٔاسلحة لتونس 
لمدة ثلاثة أيام ريثما يجتمع مجلس الوزراء الفرنسي الجديد، فإذا كان 

نس، أما إذا الجواب ايجابي فإن فرنسا سوف تتبنى إيجاد حل لموضوع تو
كان الجواب سلبي فإن من حق الولايات المتحدة أن تتخذ الإجراء الذي 

  )١٠٣(.تراه منسابًا

شهد  يوم الحادي عشر من تشرين الثاني كـثرة البرقيات التي بودلت 
بين وزارة الخارجية الٔامريكية وبعثاتها الدبلوماسية العاملة في أوربا أو في 

وم الذي يسبق التاريخ الذي حددته الإدارة  تونس وبالعكس، وذلك لٔانه الي
الٔامريكية لإرسال شحنة الٔاسلحة لتونس، ومن تلك البرقيات، البرقية التي 
أرسلها السفير الٔامريكي في تونس، إذ أوضح فيها أنه التقى صادق المقدم، 
وزير الخارجية التونسية، وهنا أوضح الٔاخير أن مصر أعطت الضوء 

سلحة لتونس كما بيّنَ أنه من خلال التجربة أن الٔاخضر بشأن تقديم الأ 
بورقيبة متأكد بأن ليس لدى فرنسا نية لتوفير الٔاسلحة لتونس حتى إن 

، وعلى هذا الٔاساس إن "رديئة"قامت بذلك فأنها سوف توفر نوعيات 
تونس لا تريد الٔاسلحة من فرنسا لٔان ذلك من شأنه أن يعزز الانطباع بأن 

تزال تحت الوصاية الفرنسية وهو الٔامر الذي سيكون الحكومة التونسية لا 
له أثر سيء على الرأي العام والشعب التونسي الخارج حديثاً من ربقة 
الاستعمار الفرنسي في وقت ازداد فيه المد القومي العربي بزعامة الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر لا سيما بعد إحداث حرب السويس واشتراك 

تلخص الرد الٔامريكي بأن الولايات   )١٠٤(.ب ضد مصر فرنسا في تلك الحر 
المتحدة لا تزال ملتزمة بموعد تسليم الٔاسلحة في الموعد المقرر وهو الثاني 

  )١٠٥(.١٩٥٧عشر من تشرين الثاني 

ورغبة من الحكومة الفرنسية في قطع الطريق على الولايات المتحدة 
نس بأسلحة تكـفي لتجهيز الٔامريكية فقد أوضحت بأنها سوف تقوم بتزويد تو

كـتيبة واحدة، لٔانها تخشى من أن يطلب بورقيبة أسلحة من الولايات 
المتحدة تفوق حاجة تونس الحقيقة وهو الٔامر الذي قد يؤدي إلى نقلها فيما 
 –بعد إلى الثوار الجزائريين، مما  ينتج عنه توتر العلاقات الٔامريكية

مريكية على ذلك بأن السبب الذي ردت الولايات المتحدة الأ  )١٠٦(.الفرنسية
حملها على توريد الٔاسلحة لتونس هو خشيتها من توجه الٔاخيرة نحو بلدان 
الكـتلة الشرقية، وأكدت أن  وزارة الخارجية اشترطت على تونس بأن يكون 
استخدام تلك الٔاسلحة للاستخدام الداخلي فقط ولن يتم إرسالها للثوار 

هة ثانية فإن الإدارة الٔامريكية  لا تستطيع الجزائريين هذا من جهة، ومن ج
بلد مستقل ولها "أن تعطي ضمانات للمستقبل، وفضلًا عن ذلك إن تونس 

و يبدو من ذلك أن الخارجية  )١٠٧(...".الحق في شراء الٔاسلحة من أي مكان
الٔامريكية حاولت أن توضح للفرنسيين أن الهدف الرئيس من تقديم 

دم توجه الٔاخيرة نحو المعسكر الشرقي في الٔاسلحة لتونس هو لضمان ع
وقت تزداد فيه المؤثرات المصرية، ومن جانب ثاني فإن الٔامريكيين وعلى 
الرغم من أخذهم ضمانات من التونسيين إلا أنهم لا يستطيعون التأكيد 
بشكل قطعي عدم تسرب الٔاسلحة إلى الثوار الجزائريين وعليه فقد كانت 

بإيجاد حل لمشكلة الجزائر لٔان ذلك من شأنه أن الإدارة الٔامريكية مهتمة 
  . ينهي الموضوع بشكل جذري 
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وفي غضون ذلك جرى اجتماع في مقر وزارة الخارجية الٔامريكية حضره 
عن الجانب الفرنسي السفير في واشنطن هيرف الفاند في حين مثل 
الامريكيين الوزير دالاس، وهنا بين الٔاخير أن بلاده ماضية في طريق 

د الٔاسلحة لتونس في الموعد المقرر، وأن هذه الٔاسلحة هي عبارة عن توري
شحنة رمزية وسوف تعمد الحكومة الٔامريكية إلى أخذ ضمانات من تونس، 
وعلى هذا الٔاساس فأن القلق الفرنسي لا مبرر له، ومن جهة ثانية طلب 
دالاس من السفير أن يخاطب حكومته مستوضحاً إذا كان لديها أية شحنة 

ية تكون متزامنة مع صفقة الٔاسلحة الٔامريكية، وبخلاف ذلك فإن رمز
تونسي بصدد  –الٔامريكيين ماضون في عملهم ما لم يحدث اتفاق فرنسي

  )١٠٨(.الموضوع يلغي ما أزمعت واشنطن عليه

ولم ينتظر دالاس حتى يقوم الفاند، السفير الفرنسي، بمخاطبة 
بعث ببرقية إلى السفير حكومته، إذ ما أن انتهى الاجتماع معه حتى 

الٔامريكي في باريس وطلب منه أن يرسل برقية مستعجلة إلى وزير 
الخارجية بينو تتضمن وجهة النظر الٔامريكية حيال موضوع تسليح تونس، 
وهي أنه طالما أن تونس عضوًا في الٔامم المتحدة فإن من حقها الحصول 

 "سلحة دفاعيةأ "على أسلحة تستخدمها في الدفاع المشروع عن النفس 
ومثل هذه الٔاسلحة متاحة وبسهولة من مصادر غربية، وأن الحكومة 
التونسية نفسها تفضل أن تكون هذه الٔاسلحة من الغرب، وإذا حصلت 
تونس على الٔاسلحة من فرنسا فإنها سوف لا تتجه للحصول عليها من أماكن 

ل قيام أخرى لاسيما من المعسكر الشرقي، ونظراً لعدم توفر تأكيدات حو
فرنسا بتلك العملية فإن واشنطن ماضية في الموضوع وهو تسليم الٔاسلحة 
يوم الثاني عشر من تشرين الثاني، وبناءً على ذلك طلب دالاس موافقة 
فرنسا على الإجراء الذي تعتزم الإدارة الٔامريكية  القيام به وهو أمر مهم 

عور بالانقسام، للمحافظة على الجبهة الغربية موحدة ومن ثم تبديد الش
ومن جانبه تعهد دالاس بأخذ ضمانات من تونس بعدم استخدام تلك 

   )١٠٩(.الٔاسلحة ضد فرنسا في الجزائر
ردت فرنسا على برقية دالاس بالتعبير عن عدم رضاها عن قيام 
الٔامريكيين بتقديم الٔاسلحة لتونس، كما أعلنت أنها ستبادر إلى إيقاف كل 

وف تعمد إلى سياسة جديدة تجاهها، لٔان فرنسا المساعدات إلى الٔاخيرة وس
تخشى من إعطاء تلك الٔاسلحة للثوار الجزائريين، وبالمقابل أوضح  بينو، 
وزير الخارجية الفرنسية، أن مجلس الوزراء الفرنسي اتخذ قراراً وهو إذا ما 
قامت واشنطن بسحب عرضها فأنها سوف تقوم بتقديم الٔاسلحة من 

نسية في تونس، وبخلاف ذلك هددت فرنسا بعدم مخزونات الٔاسلحة الفر 
  )١١٠(.١٩٥٧حضور اجتماعات الناتو المزمع عقدها في شهر كانون الٔاول 

ويبدو أن تلك التهديدات وذلك العرض الفرنسي قد أدى في النهاية إلى 
قيام الخارجية الٔامريكية بإبلاغ الحكومة الفرنسية بتعليق شحنة الٔاسلحة 

ك بناء على وعد فرنسا بتقديم الٔاسلحة من مخزوناتها الٔامريكية لتونس وذل
يتضح من ذلك أن الولايات المتحدة الٔامريكية وعلى الرغم  )١١١(.في تونس

من دعمها لتونس إلا أنها من جانب آخر كانت غير مستعدة للتضحية 
مذبح المثل " بتحالفها مع فرنسا شريكـتها في حلف الناتو على

إلى المعطيات التي ذكرناها طلب جون فوستر  واستنادًا. )١١٢("القومية
- دالاس من السفير في تونس إبلاغ بورقيبة بأن المساعي الٔامريكية

البريطانية قد أثمرت وهو تعهد فرنسا بتقديم الٔاسلحة إلى تونس بدون 
شروط ما عدا أنها لن تستخدم إلا لٔاغراض الدفاع المشروع عن النفس، وأن 

ويعني بذلك الجزائر، وقد بينت الخارجية لا تنقل إلى أي مكان آخر 
الٔامريكية أنها ما زالت على استعداد لتزويد تونس بالٔاسلحة في حالة إخلال 

  )١١٣(.فرنسا بالاتفاق

وفي برقية ثانية حاول دالاس طمأنة بو رقيبة بأن تعليق تسليم 
الٔاسلحة الٔامريكية إلى تونس كان رمزياً وهي ستبادر إلى استئناف العمل 

حالة تقاعس فرنسا عن ما تعهدت به، ويبدو أن السبب الذي دفع  في
دالاس إلى إعطاء هذه التطمينات هي لتوفر معلومات تفيد بتنصل فرنسا، 

) ١١٤(.وقيام تونس بناءً على ذلك بإعلانها قبول شحنة الٔاسلحة المصرية

نسا ومن جانبه بيّنَ إيزنهاور، الرئيس الٔامريكي، انزعاجه من عدم التزام فر 
بتسليم الٔاسلحة لتونس في الموعد المقرر ، وعليه أوضح أن حكومته 
ستقوم بتنفيذ ما أزمعت عليه وهو تقديم شحنة أسلحة رمزية إلى تونس 
وكما كان مخططاً له ، كما طلب آيزنهاور التفاهم مع فرنسا بشان اجتماع 

بين  حلف الناتو في شهر كانون الٔاول من العام نفسه، فضلًا عن العلاقة
  )١١٥(.واشنطن وباريس

وفي إطار ذلك السياق طلب دالاس من السفير في تونس أن يطمأن 
الحبيب بورقيبة بأن بريطانيا والولايات المتحدة سوف تقومان بتقديم 
الٔاسلحة إلى تونس، ولكنه طلب أن يقوم الٔاخير بإصدار بيان يوضح فيه 

مصدر الرئيس لإمدادات أن بلاده تؤيد المعسكر الغربي وأن الٔاخير يعد ال
تونس من الٔاسلحة، وفضلًا عن ذلك طلب أن يتضمن البيان عبارات 

في   تصالحية مع فرنسا لاسيما وأن السفير الٔامريكي في باريس، هاوتن،
ولكن يبدو . )١١٦(مساعٍ بهدف إقناع فرنسا بالعدول عن قرارهاصدد القيام ب

رط على تونس تقديم أن الٔاخيرة كانت مصرة على قرارها إذ كانت تشت
ضمانات بعدم الحصول على الٔاسلحة من أي مكان آخر وخصوصاً من 
مصر لٔانها تعد مدخلًا للسوفيت، فضلًا عن عدم استخدام الٔاسلحة في 

رد ابو رقيبة على الطلب الفرنسي بالرفض وأكد على عزمه قبول  )١١٧(.الجزائر
لن تقوم بتوريد الٔاسلحة المصرية، وعليه فقد أعلنت فرنسا أنها سوف 

الٔاسلحة مستقبلًا إلى تونس، وفي الوقت نفسه عبرت عن انزعاجها من 
محاولة الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم الٔاسلحة للٔاخيرة وعليهما أن 
تتحملا النتائج التي قد تنتج عن تلك المحاولة، كما عدت فرنسا ذلك 

القنوات  إخلالًا بميثاق حلف الناتو، وعليه فإنها سوف تستخدم
  )١١٨(.الدبلوماسية لبيان اعتراضاتها

من جانبه بيّنَ الرئيس أيزنهاور رأيه في الموضوع في مذكرة سرية إلى 
الذي يمارسه   - بحسب رأيه– "الغباء"الخارجية الٔامريكية وأكد فيها على  

صناع السياسة الخارجية الفرنسية في مواجهة الحقائق الدولية، وأوضح 
الرئيس أن الحبيب بورقيبة طالما طلب الٔاسلحة من الغرب ومن فرنسا على 
وجه الخصوص، إلا أنه كان يجابه برفض الٔاخيرة إلى درجة أنه عرض 

ي كان يريد أن يتجنب الٔاخطاء يبدو أن الرئيس الٔامريك )١١٩(.منصبه للخطر
التي ارتكبتها الإدارة الٔامريكية في موضوع تسليح بلدان الشرق الٔاوسط إذ 

هي التي جعلت مصر وسوريا تتجهان  –إذا صح التعبير  - أن تلك الٔاخطاء
في علاقاتهما الخارجية إلى الكـتلة الشرقية، لاسيما وأن هذا الموضوع قد 

  .)١٢٠(١٩٥٧لٔامريكية لعام ا –تزامن مع الٔازمة السورية 
وفي الرابع عشر من تشرين الثاني عقد اجتماع في مقر الخارجية 
الٔامريكية بين الوزير دالاس من جهة والسفير الفرنسي في واشنطن، حيث 
قدم الٔاخير مذكرة احتجاج رسمية إلى الإدارة الٔامريكية ضد مسألة توريد 

ة حلف شمال الٔاطلسي، الٔاسلحة لتونس وهو الٔامر الذي قد يضر بمصلح
كما بين الفاند أن بينو، وزير الخارجية الفرنسية سوف يزور نيويورك في 

وبالفعل زار بينو الولايات  )١٢١(.١٩٥٧الثامن عشر من تشرين الثاني 
المتحدة في الموعد المقرر واجتمع مع الجانب الٔامريكي في اليوم التالي، 

لٔامريكيين لعرض تقديم الٔاسلحة وخلاله بيّن دالاس أن السبب الذي دفع ا
لتونس هو لتفادي توجه تونس نحو المعسكر الشرقي ومصر التي قدمت 
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، ومن جانبه أوضح بينو أن تونس تدعم )١٢٢(بندقية إلى تونس) ٥٠٠٠(
الجزائر بشكل سري لذلك فإن فرنسا تخشى من أن تأخذ الٔاسلحة 

رجية الٔامريكية أنه ليس أوضح وزير الخا )١٢٣(الٔامريكية طريقها إلى الجزائر،
لديه معلومات حول أن بورقيبة يريد أن يعمل كوسيط للثوار الجزائريين،  

أكـثر اعتدالًا من أولئك الزعماء العرب الذين يعتقدون أن سمعتهم " فهو
ولكي تضمن فرنسا عدم  )١٢٤(".تقوم على كمية الٔاسلحة التي في حيازتهم 

ذهاب تلك الٔاسلحة إلى ثوار الجزائر فقد طلب بينو من الجانب الٔامريكي 
الاشتراط على الحكومة التونسية أن تعطي أرقام وتسللات الٔاسلحة التي 

ويظهر أن فرنسا كانت تعتقد . )١٢٥(تستلمها من الولايات المتحدة الٔامريكية
  . ب الٔاسلحة إلى الثوار في الجزائرأن هذا الإجراء من شانه أن يمنع تسر 

وعلى الرغم من الاحتجاجات الفرنسية فقد سلمت الولايات المتحدة 
تونس شحنة رمزية من الٔاسلحة، وقد كان ذلك مدعاة لاحتجاج الوفد 
الفرنسي في اجتماع حلف الناتو الذي عقد في الخامس عشر من كانون 

لى مصير الٔاسلحة الٔامريكية ، إذ بينّ الوفد  الفرنسي قلقه ع١٩٥٧الٔاول 
التي سلمت لتونس وهو أمر قد يكون ذو أثر سيء على الرأي العام الفرنسي 
، إذ أن فرنسا ترغب في المحافظة على تونس، رد الوفد الٔامريكي بأن 
الهدف الٔاساس الذي دفع الإدارة الٔامريكية إلى ذلك هو لٔابعاد السوفيت 

مصر الموالية في توجهاتها للكـتلة  عن المنطقة ومنع تونس من التوجه إلى
وفي اجتماع لاحق أوضح الوفد الٔامريكي رغبة بلاده في  )١٢٦(.الشرقية

الٔامريكية وفي إنهاء المشكلات العالقة بين  - توطيد العلاقات التونسية 
وهكذا يمكن القول أن خشية واشنطن من احتمالية  )١٢٧(.فرنسا وتونس

د دفعتها إلى المبادرة إلى تقديم شحنة توجه تونس نحو الكـتلة الشرقية ق
التي ارتكبتها في المنطقة " الٔاخطاء "من الٔاسلحة الرمزية لتفادي تكرار 

  .  ولاسيما في مصر وسوريا
  خاتمة

كانت أولويات السياسة الٔامريكية في شمال أفريقيا عمومًا وتونس 
، على وجه الخصوص تتمثل ببقاء موارد المنطقة متاحة لها ولحلفائها

ومنع النفوذ السوفيتي والعقيدة الشيوعية من الامتداد إليها، فضلًا عن 
ضمان استمرار ارتباطها بالمعسكر الغربي، ورغبةً من الإدارة الٔامريكية 
في المحافظة على المنطقة فقد عملت ومنذ مرحلة مبكرة على إتباع 
 سياسة توفيقية بين مصالحها العليا ومطالب التونسيين الوطنية من

جهة وبين المصالح الفرنسية المتمثلة باستمرار تبعية تونس لها من 
  .جهة أخرى 

وعلى هذا الٔاساس وجدنا أن الولايات المتحدة اعترفت منذ الوهلة 
الٔاولى باستقلال تونس وبدأت بتقديم المساعدات الاقتصادية لها 
 لٔابعادها من الارتماء في أحضان الشيوعية الدولية، إلا أنها من جانب

آخر أحجمت عن تزويد تونس بالٔاسلحة خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة 
غضب فرنسا حليفتها في الناتو إذ كانت الٔاخيرة تخشى من احتمالية 
تسرب تلك الٔاسلحة إلى الثوار في الجزائر، ولكن يبدو أن الرفض 

على الرغم من علاقاته  - الٔامريكي الفرنسي المتكرر دفع الرئيس بورقيبة 
إلى  - مع الولايات المتحدة الٔامريكية وموالاته للسياسة الغربية المتطور 

التصريح بأن بلاده سوف تلجأ إلى مكان آخر من أجل الحصول على 
الٔاسلحة في إشارة منه إلى الكـتلة الشرقية ومصر، وقد كان ذلك 

الٔامريكيين بما  المسئولينالتصريح وسواه سبباً في ازدياد اهتمام 
أن يكون ذلك سبباً في فتح بوابة المنطقة على  يجري في تونس خشية

  .مصراعيها أمام الهيمنة الشيوعية

للتفريط بتونس  -آنذاك -  ولما كانت الولايات المتحدة غير مستعدة
وشمال أفريقيا ولمنع حدوث هكذا احتمال،  فقد بدأت عبر قنواتها 
الدبلوماسية بممارسة ضغوطاً على فرنسا بهدف حملها على القيام 
بتزويد تونس بالٔاسلحة، وقد أدى الرفض الفرنسي إلى قيامها عن طريق 

ة تستخدم الاتفاق مع بريطانيا بإمداد تونس بشحنة رمزية من الٔاسلح
لٔاغراض الدفاع المشروع عن النفس وقد حرصت على أخذ ضمانات من 
التونسيين بعدم تسرب تلك الٔاسلحة إلى ثوار الجزائر، وعلى الرغم من 
تلك الضمانات فقد كان ذلك مدعاة لإثارة الحكومة الفرنسية التي عدته 

مر عملًا غير ودي وجعلها تهدد بمقاطعة اجتماعات حلف الناتو وهو الأ 
الذي كان يحظى باهتمام الولايات المتحدة الٔامريكية، ولكن خشية 
الٔاخيرة من فقدان المنطقة جعلها تمضي قدمًا في مسألة تقديم الٔاسلحة 

  . لتونس
  

 :الهوامش
وقعت فرنسا مع البـاي التونسـي محمـد الصـادق  ١٨٨١في الثاني عشر من أيار )  ١(

التـي نصـت علـى ان تحتـل القـوات الفرنسـية المراكـز   Bardoعلى معاهدة باردو 
التـــي تراهـــا صـــالحة لٔاســـتباب النظـــام والٔامـــن بالحـــدود والســـواحل، وفـــي شـــهر 

وقع الباي التونسي على معاهدة المرسي التي منحت فرنسـا  ١٨٨٣حزيران عام 
الســـــلطة الكاملـــــة فـــــي تـــــونس وهكـــــذا دخلـــــت الٔاخيـــــرة فـــــي الحمايـــــة الفرنســـــية 

عبــد الله عبـــد الـــرزاق إبــراهيم  وشـــوقي الجمــل، تـــاريخ أفريقيـــا  :ينظـــر. المباشــرة
  ٣٥٨، ص)٢٠٠١القاهرة، (الحديث والمعاصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

، المؤسســة ١، ط٢فــي القــرن العشــرين، ج الدوليــةريــاض الصــمد، العلاقــات ) ٢(
 .٢٦٥، ص١٩٨٣لبنان،-الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

الٔاقصـــى دراســـة فـــي  المغـــرب -تـــونس -الجزائـــر: ح العقـــاد، المغـــرب العربـــيصـــلا ) ٣(
، مكـتبـــــــــــــــــة الٔانجلـــــــــــــــــو ٣تاريخـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــديث وأحوالـــــــــــــــــه المعاصـــــــــــــــــرة، ط

 .٤٩٥، ص)١٩٦٩مصر،(مصرية،
حملـه حكـام . وهـو صـيغة أخـرى مـن لقـب بيـك. الرئاسـة ألقـابالباي، لقب مـن ) ٤(

وأصــبح الحكــم . ١٥٧٣تــونس بعــد اســتيلاء العثمــانيين علــى هــذه الــبلاد، عــام 
وهـي الٔاسـرة التـي حكمـت حتـى . ١٧٠٥وراثياً في أسرة البـاي حسـين، منـذ عـام 

موسـوعة مقاتــل مـن الصــحراء، :ينظــر. ١٩٥٧إعـلان الجمهوريـة التونســية، عـام 
 :منشورة على الموقع

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/SirZatia17/Tunisia/se
c002.doc_cvt.htm. 
(5) F.R.U.S.,  Vol. XVIII,P:656. 

-١٩٥٦الٔامريكيــــة  –ســــمر رحــــيم نعمــــة جبــــارة الخزاعــــي، العلاقــــات المغربيــــة ) ٦(
، كليــــة ) CDمحفوظــــة علــــى قــــرص (، أطروحــــة دكـتــــوراه غيــــر منشــــورة ١٩٩١

 . ٤٧ص) ٢٠٠٣جامعة بغداد،(التربية للبنات، 
(7) Telegram from Embassy in France to the Department of State, 

Cited in : United States : Department of State,  Foreign Relations 
of the United States , 1955-1957 ( Africa), Vol. XVIII, United 
State Government printing office, (Washington, 1989), p:648. 
(Hare after Will be Cited as: F. R. U. S.). Cited in :FRUS,P:648 

(8) Ibd,p:649 
شــكل الحبيــب بــو رقيبــة أول حكومــة  ١٩٥٦فــي الســابع عشــر مــن  نيســان عــام ) ٩(

. وطنية في عهد الاسـتقلال، وقـد احـتفظ لنفسـه فيهـا بـوزارتي الـدفاع والخارجيـة
حســـــن زغيـــــر حـــــزيم، الحبيـــــب بورقيبـــــة ودوره : للمزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل ينظـــــر

جســـــتير غيـــــر منشـــــورة دراســـــة تاريخيـــــة، رســـــالة ما) ١٩٨٧-١٩٣٣(السياســـــي
 .٥٠، ص٢٠٠٣، كلية الٓاداب، جامعة بغداد،) CDمحفوظة على قرص (

(10) Memorandum of a conversation Between the Ministry of the 
French Embassy (Vimont) and the Deputy Director of the 
Office of Western European Affairs (Tyler), Department of 
State , Washington, April 26, 1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII,  P:651. 

(11) Ibid,P:651. 
وزيـــــر خارجيـــــة الولايـــــات المتحـــــدة ): ١٩٥٩ – ١٨٨٨(جـــــون فوســـــتر دالاس ) ١٢(

، ودرس ١٨٨٨الٔامريكية في عهد الرئيس ايزنهاور، ولـد بمدينـة واشـنطن عـام 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

مل دراســــته فــــي سويســــرا وفرنســــا فــــي الولايــــات المتحــــدة الٔامريكيــــة ثــــم اســــتك
وتخصــص فــي القــانون الــدولي، وبعــد عودتــه اشــتغل فــي المحامــاة ثــم التحــق 
بإدارة المخابرات الٔامريكية أبـان الحـرب العالميـة الٔاولـى، اختيـر دالاس عضـوا 

، عـــين ١٩١٩فـــي وفـــد الولايـــات المتحـــدة إلـــى مـــؤتمر الصـــلح فـــي بـــاريس عـــام 
ـــــوزارة الخارجيـــــة و ممـــــثلا لـــــبلاده فـــــي الٔامـــــم المتحـــــدة عـــــام دالاس مستشـــــارا ل

أصـــبح وزيـــرًا للخارجيـــة فـــي إدارة الـــرئيس ايزنهـــاور،  ١٩٥٣، وفـــي عـــام ١٩٤٦
 :، ينظر١٩٥٩اشتهر دالاس بعدائه السافر للشيوعية، وتوفي عام 

   The New Encyclopedia Britannica, Vol. III, p: 899. 
(13)Telegram from the Department of State to the Embassy in 

France, Washington ,May 8,1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, p:652. 

(14) Ibid:652. 
(15)Telegram from the Embassy in France to the Department of 

State, Paris, July 20,1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, p:653. 
(16)Telegram from the department of state to the embassy in 

France, Washington, November 19, 1956, Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, p:654-655 

(17) Memorandum of Conversation, Washington ,November 
21,1956, 11:45 a.m, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII,,p:656.-657. 

 ٥٠٢ابق، صالعقاد، المصدر الس) ١٨(
من الجدير بالذكر إن زيارة بو رقيبة إلى الولايات المتحدة تزامنت مع العـدوان ) ١٩(

الثلاثي على مصر إذ  قامت إسرائيل بشن هجوم واسع علـى منطقـة سـيناء  فـي 
، وبعــــد يــــوم مــــن الهجــــوم ١٩٥٦التاســــع والعشــــرين مــــن تشــــرين الٔاول عــــام 

الحكومـــة المصـــرية بـــان تـــؤمن الإســـرائيلي، أنـــذرت كـــل مـــن بريطانيـــا وفرنســـا 
الســـــــويس، بــــــور ســـــــعيد، (لقواتهمــــــا مواقــــــع مهمـــــــة فــــــي الٔاراضـــــــي المصــــــرية 

ـــــين الجـــــانبين، وعنـــــدما رفضـــــت ) الإســـــماعيلية بهـــــدف درأ مخـــــاطر الحـــــرب ب
الحكومة المصرية الإنذار البريطاني الفرنسي، شنت كل من الـدولتين وبجهـد 

. ١٩٥٦رين الٔاول عـام مشترك الحرب على مصر في الحادي والثلاثين من تشـ
محمـــد حســـنين :للمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن العـــدوان الثلاثـــي علـــى مصـــر ينظـــر

 ).١٩٨٦–القاهرة  –الٔاهرام التجارية (هيكل، ملفات السويس، د ط، 
(20) Memorandum of Conversation, Washington ,November 

21,1956, 11:45 a.m, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, p: 657. 
،  الـــــدار ١ادوار القــــادة فــــي السياســــة ،ط: مجيــــد خــــدوري، عــــرب معاصــــرون) 21(

 .٢٢٩ص-٢٢٨، ص)١٩٧٣بيروت،( المتحدة للنشر ،
(22) Memorandum of Conversation, Washington ,November 

21,1956, 11:45 a.m, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, p: 657 
(23) Yahia Zoubir, U.S. and Soviet Policies Towards France's 

Struggle with Ant colonial Nationalism in North Africa, 
Canadian Journal of History, Vol., 30, No. 3, December 
1995,p:10 

(24) Letter from the Deputy Assistant Secretary of state for Africa  
Affairs  (Palmer) to the Ambassador in Tunisia (Jones) , 
Washington, December 18, 1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, p:658 

 .٤٩٩ص العقاد، المصدر السابق،) ٢٥(
(26) Letter from the Deputy Assistant Secretary of state for Africa  

Affairs  (Palmer) to the Ambassador in Tunisia (Jones) , 
Washington, December 18, 1956, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, pp:658-659. 

الــرئيس الرابــع والثلاثــون للولايــات المتحــدة الٔامريكيــة، ولــدَ : دوايــت ايزنهــاور ) ٢٧( 
، وفـــي أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تقـــدم فـــي ١٨٩٠فـــي ولايـــة تكســـاس عـــام 

رتبـة جنــرال، وفـي عــام سـلك الخدمــة العسـكرية بســرعة بالغـة حتــى وصـل إلــى 
، عـــين القائـــد الٔاعلـــى للقـــوات الحليفـــة فـــي أوربـــا بعـــد أن كـــان قـــد تـــرك ١٩٥٠

انتخب رئيسـاً للجمهوريـة كمرشـح للحـزب الجمهـوري  ١٩٥٣الجيش، وفي عام 
مشـــروعه الـــذي عـــرف  ١٩٥٧، طـــرح فـــي  عـــام ١٩٥٦وجـــدد انتخابـــه فـــي عـــام 

، و تــوفي عــام ١٩٦١م ، اســتمر فــي الرئاســة إلــى عــا"مشــروع ايزنهــاور "باســمه 
  :، ينظر١٩٦٩

The New Encyclopedia Britannica, Vol. III, (Chicago, 1974), p: 819. 
(28) American Foreign Policy Current Documents 1957, 

Department of States, US. Government printing office, 
(Washington, 1961), pp: 783 – 791. 

صـــيل عـــن مبـــدأ آيزنهـــاور والٔاســـباب التـــي دعـــت أليـــه وردود الفعـــل ولمزيـــد مـــن التفا
عهود عباس أحمد، مبدأ آيزنهـاور والسياسـة الٔامريكيـة تجـاه : ينظر. الدولية والعربية
، أطروحــــة دكـتــــوراه غيــــر منشــــورة، كليــــة الٓاداب، ١٩٥٨ – ١٩٥٧الــــوطن العربــــي 

 ).١٩٩٧جامعة البصرة، (
بـــراهيم، دراســـات فـــي الشـــرق الٔاوســـط، دار عبـــد العزيـــز رفـــاعي وعبـــد العـــال إ) ٢٩(

 .١٥١، ص)ت. القاهرة، د(الطباعة الحديثة، 
الكويـت، ( أحمد عبد الرحيم مصطفى، الولايات المتحدة والمشـرق العربـي، ) ٣٠(

؛ وللمزيـد مـن التفاصـيل عـن رحلـة ريتشـارد والتقـارير التـي ١٥٦، ص)١٩٧٨
  :رفعها إلى الرئيس آيزنهاور، ينظر

American Foreign Policy, Op, Cit., pp: 825 – 831. 
  .١٤١أحمد، المصدر السابق، ص) ٣١(
بالمدرســــة وقــــد درس . ينتمــــي إلــــى عائلــــة مــــن أصــــل مملــــوكي: المنجــــي ســــليم) ٣٢(

وبعـد عودتـه إلـى . ببـاريسحيـث درس الحقـوق  فرنسـا ثـم تحـول إلـى الصادقية
، وأصـبح مـديرا لـه منـذ أواخـر الحـزب الحـر الدسـتوري الجديـدانتمى إلـى  تونس

عـــــن  ١٩٥٤ تمـــــوز  ٣١فـــــي  بيـــــار منـــــديس فـــــرانسالٔاربعينـــــات، وبعـــــد إعـــــلان 
استعداد بلاده لمـنح تـونس اسـتقلالها الـداخلي أصـبح المنجـي سـليم أحـد أبـرز 
أعضــاء الوفــد التونســي المفــاوض، حتــى أفضــت تلــك المفاوضــات بالفعــل إلــى 

عـــين بعـــد . ١٩٥٥ حزيـــران ٣فـــي  اتفاقيـــات الاســـتقلال الـــداخليالتوقيـــع عـــن 
وشارك في الٔاثنـاء فـي المفاوضـات التـي  ١٩٥٦ذلك وزيرا للداخلية إلى نيسان 

و نتيجـة .١٩٥٦ مـارس ٢٠أفضت إلى حصول تـونس علـى اسـتقلالها التـام فـي 
ــــزعيم  ، عــــين فــــي الشــــؤون الحبيــــب بورقيبــــةالمنافســــة الخفيــــة بينــــه وبــــين ال

وهــو بتلــك الصــفة  الولايــات المتحــدةفيرا لــبلاده فــي الخارجيــة، حيــث ســمي ســ
الٔاول  تشــــرين ٢٣وتــــوفي فــــي  والٔامــــم المتحــــدة كنــــداســــفير بــــلاده بكــــل مــــن 

 :ينظر. ١٩٦٩
Wikipedia, the free encyclopedia, Cited in: http://en.wikipedia.org. 
p:1. 
(33) Memorandum of Conversation ,Tunis ,March, 1957.. subject : 

Vice of Vice president Richard M. Nixon. Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, P:660.   

(34) Ibd,p:661. 
الوطنيــة الجزائريــة وأخــذت قــوات الثــورة أصــبحت تــونس مركــزاً لجبهــة التحريــر ) ٣٥(

الجزائرية ترابط على الٔارض التونسية وهو الٔامر الذي جعل الطائرات الفرنسـية 
-الواقعــــة علــــى الحــــدود الجزائريــــة" ســــاقية ســــيدي يوســــف"إلــــى ضــــرب قريــــة 

ريـــاض الصـــمد، : ينظـــر. التونســـية وهـــو الٓامـــر الـــذي أدى إلـــى احتجـــاج بورقيبـــة
 .٢٦٦المصدر السابق، ص

(36)  Memorandum of Conversation ,Tunis ,March, 1957.. subject : 
Vice of Vice president Richard M. Nixon, Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, p:662. 

(37) Ibd,p:662 
مـــن الجـــدير بالـــذكر أن بـــو رقيبـــة كـــان يتخـــذ مواقـــف معتدلـــة تجـــاه اليهـــود، إذ ) ٣٨(

كمـا احـتج أثنـاء . وزيـراً يهوديـاً  ١٩٥٦نيسـان عـام  ضمت الوزارة التي شكلها في
، علـــــى تعـــــرض ١٩٥٦العـــــدوان الثلاثـــــي علـــــى مصـــــر فـــــي تشـــــرين الٔاول عـــــام 

ممتلكات العائلات اليهودية من أصل تونسي للنهب في الإسكندرية، وعلاوة 
علــى ذلــك ســمحت الحكومــة التونســية لليهــود بــالهجرة مــع أمــوالهم إلــى خــارج 

وفــي العاشــر مــن . أثرهــا الســلبي فــي الاقتصــاد التونســيتــونس، علــى الــرغم مــن 
وهـــو يهـــودي طــــرد مـــن مصــــر (اســــتقبل بـــو رقيبـــة كــــوهين  ١٩٥٧شـــباط عـــام 

، كمــا اســتقبل وفــد الجمعيــة اليهوديــة الٔامريكيــة، )لنشــاطه المعــادي للعــرب
وســمح فــي العــام نفســه  بنقــل رفــات اليهــود التونســيين إلــى إســرائيل علــى نفقــة 

كما استقبلت تونس وفـد إسـرائيل الـذي شـارك فـي المـؤتمر  الحكومة التونسية
. ١٩٥٧الخـــامس للاتحـــاد الـــدولي للنقابـــات الحـــرة الـــذي عقـــد فـــي تـــونس عـــام 

 .٩٧حزيم، المصدر السابق، ص: ينظر
(39) Memorandum of Conversation ,Tunis ,March, 1957.. subject : 

Vice of Vice president Richard M. Nixon, Cited in: F.R.U.S., 
Vol. XVIII, p:663. 

   ١٣٩حزيم، المصدر السابق، ص) ٤٠(
 .١٤١أحمد، المصدر السابق، ص) ٤١(

(42) Telegram from the consulate at Rabat to the Department of 
State , Rabat , May 6, 1957, Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII,  
pp:664-665.  

(43) Ibid,p:665 
(44) Ibid,p:666 
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(45) Ibid,p:667 
(46) Ibid,p:668. 
(47) Telegram from the Embassy in Tunisia to the Consulate at 

Rabat, Tunisia ,May 7, 1957. Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, 
p:669 

(48 ) Ibid, P:670. 
 .١٤٢ص أحمد، المصدر السابق،: نقلًا عن) ٤٩(
 .١٤٣صالمصدر نفسه، ) ٥٠(
  .١٠٥حزيم المصدر السابق، ص) ٥١(
  .١٣٠ص -١٢٩المصدر نفسه، ص) ٥٢(

(53)  Memorandum from the Assistant Secretary of State for Near 
Eastern ,South Asian, and African Affairs (Rountree) to the 
Under Secretary of State (Herter).Washington, May 29, 1957, 
Cited in: F.R.U.S., Vol. XVIII, PP:671-673. 

(54) Telegram from the Department of State to the Embassy in 
Tunisia, Washington, June 12, 1957, Cited in: F.R.U.S., Vol. 
XVIII, P: 676-677.  

(55) F.R.U.S., Vol. XVIII, P: 664. 
 . ٣٨٣، ص١٩٥٧، ٣، جـ١٠، السنة )بيروت(مجلة الٔابحاث ) ٥٦(

(57)  Zoubir,  Op, Cit., p:9. 
، مطبعـة ٢، ج١٩٦٢-١٩٥٢محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصـر ) ٥٨(

  .١١٨ص) ١٩٩٩دمشق،(اتحاد الكـتاب العرب، 
ي محمـد علــي داهــش، دراسـات فــي الحركــات الوطنيـة والاتجاهــات الوحدويــة فــ) ٥٩(

، )٢٠٠٤دمشــــــق،(المغــــــرب العربــــــي، منشــــــورات اتحــــــاد الكـتــــــاب العــــــرب، 
 . ٦٤ص

تــولى  تونســيوسياســي  طبيــب، )١٩٩٣-١٩١٤ نيســان ٢٤(الصــادق المقــدم ) ٦٠(
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   :  الدكتور ناظم رشم معتوق الأمارة في سطور

 التطورات: "بعنوان أطروحة الماجستير، درجة على حاصل
 الدكـتوراه، درجة على حاصل". ١٩٤٦ - ١٩٣٩ سوريا في السياسية
 في دراسة الٔامريكية المتحدة والولايات سوريا: "بعنوان أطروحة
 الندوات من عدد في شارك". ١٩٥٨ - ١٩٤٩ السياسية العلاقات

 في التخرج  بحوث من العديد على أشرف. المحلية العلمية والمؤتمرات
 من عدد له نُشر. الماجستير رسائل من عدد وناقش التاريخ، قسم

  .وعربية عراقية علمية مجلات في والمقالات البحوث
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  مقدمة
نحن أمام شخصية غامضة إلى حد كبير، إنها شخصـية الحـاكم بـأمر 
الله الخليفــة الفــاطمي، الخليفــة الســادس فــي سلســة الخلفــاء الفــاطميين 

، شخصـــية كـثـــرت عنهـــا الٔابحـــاث )هــــ ٤١١فقـــد / هــــ ٣٨٦تـــولى (بمصـــر، 
كـثرة بالغة اشترك فيهـا أهـل الاستشـراق والشـرقيون علـى حـد سـواء، ولا 

ـــزال أهـــل البحـــث ح تـــى يومنـــا هـــذا يكـتبـــون عنـــه دراســـات مقتضـــبة أو ي
مستفيضة، ومـع هـذا فـلا يـزال الحـاكم بـأمر الله غامضًـا، حتـى ليبـدو أنـه 

  . انطوى ومعه كـثير من الٔاسرار والٔاخبار
ويوشــــك هــــؤلاء البــــاحثون أن يتفقــــوا علــــى بعــــض التصــــرفات الغيــــر 

وعًــا منطقيــة التــي كــان يقــوم بهــا الحــاكم، كــذلك يتفقــون علــى أن هنــاك ن
وفـي رأينـا . من الإضراب العقلي أو الانحراف الفكري الذي كان يعاني منـه

المتواضــع أن مصــدر ذلــك الاتفــاق بــين البــاحثين أن الواحــد مــنهم يأخــذ 
قضــية مــن الٓاخــر فيســلم بهــا دون فحــص أو تمحــيص، ويحــاول أن يجــد 
مزيدًا من الٔادلة لتأكيـدها، ومـع أن طبيعـة مـا نكـتبـه هـو مقـال أو دراسـة 
صــغيرة تملــي علينــا الاختصــار والإيجــاز، فإننــا نريــد أن نســلك فــي كلامنــا 
عــن الحــاكم بــأمر الله طريقًــا جديــدًا، بمعنــى آخــر نريــد أن ندرســه دراســة 
مستقلة لا تقع تحت تأثير كاتب أو باحث سبقنا إلـى الكـتابـة عنـه، وهـذا 
م يســتدعي أن لا نجعــل قضــية مــن القضــايا عنوانًــا لٔاي جزئيــة نكـتبهــا، ثــ

  .نحاول التدليل عليها بما يؤيدها
إننا نريد أن نسلك طريقًا مختلفًا بعض الشيء، نريـد أن : أقول لكم

نجمع المعلومات من هنا وهناك حتى تقودنا هذه المعلومات إلى نتيجـة 
  .من النتائج من حقنا جميعًا قبولها أو رفضها

  
ة سـنة، لقد تولى الحـاكم بـأمر الله مقاليـد الحكـم وعمـره إحـدى عشـر 

وفــتح عينيــه فوجــد نفســه خليفــة متــوج علــى ملــك فســيح مهــده لــه والــده 
، ومــن قبلــه )هـــ ٣٨٦تــوفي / هـــ ٣٦٥تــولى (العزيــز بــالله نــزار أبــو منصــور 

، )هـــ  ٣٦٥تــوفي / ه ٣٤١تــولى (معــد أبــو تمــيم / جــده المعــز لــدين الله 
التركــي وصــيًا، وقضــى هــذا الوصــي كمــا قضــت ) برجــوان(وقــد عــين عليــه 

ف القصر والحياة في تلك الٓاونة أن يلقـن الحـاكم علومًـا خاصـة وفـي ظرو 
  .قمتها علوم المذهب الشيعي، بالإضافة إلى علوم الفلسفة وعلوم الفلك

ومـــن الطبيعـــي أن الحـــاكم اطلـــع بوســـيلة أو بـــأخرى علـــى علـــوم غيـــر 
العلــوم الشــيعية، فــأثرت هــذه فيــه، وأوقفــه ذلــك أمــام طريــق مــزدوج، 

فـي مزيـد مـن العلـوم المعتدلـة والدراسـات الإسـلامية  ولعل الحاكم رغب
ولكـن رجـال القصـر الفـاطمي والمشـرفين علـى تعليمـه وتثقيفـه، . الهادئة

مـــا كـــان لهـــم أن يتجهـــوا بـــه هـــذه الوجهـــة، فحرمـــوه مـــا أراد، ومنحـــوه مـــا 
ــــه انهيــــار النظــــام الفــــاطمي،  أرادوا، فقــــد كــــان اتجاهــــه يحمــــل فــــي طيات

صـــحاب الجـــاه فـــي مصـــر، وانـــدماج مصـــر مـــن وبالتـــالي انهيـــار ســـلطان أ 
  )١(.جديد في إطار الدولة العباسية السنية في بغداد

ـــأمر الله، فتفتحـــت عينـــاه علـــى قصـــر يعـــج بعناصـــر  ونمـــى الحـــاكم ب
بربـــر وعـــرب ومصـــريين وأتـــراك وزنـــج، ولكـــل مـــن : متعـــددة مـــن النـــاس

هؤلاء أهداف واتجاهات، وفي القصر كذلك أديان متعددة، فـأم الحـاكم 
بأمر الله مسـيحية لـم تـدخل الإسـلام حتـى بعـد زواجهـا مـن والـده العزيـز 

ســت الملــك مســيحية كــذلك، وفــي القصــر / بــالله، وزوجــة أبيــه أم أختــه 
عناصـــــر يهوديـــــة وشـــــيعية وســـــنية ولا دينيـــــة محايـــــدة ولا دينيـــــة هدامـــــة 

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
 -.لـيس دفاعًـا عـن الحـاكم بـأمر الله الفـاطمي، يسري عبد الغني عبد الله
  .٢٠١١ ديســــــــمبر؛ عشــــــــر الرابــــــــعالعــــــــدد   -.دوريــــــــة كــــــــان التاريخيــــــــة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

أي يصــح لنــا القــول أن القصــر الفــاطمي مــا هــو إلا صــورة ممــا فــي . متطرفــة
  .لفاطمي من اتجاهات وأديان ومذاهبالمجتمع ا

وفي الواقـع؛ كـان المجتمـع الإسـلامي فـي عهـد الحـاكم، ولـيس فقـط 
المجتمع الفاطمي يمر بأقسى فتراته، ففـي أسـبانيا أو الٔانـدلس الإسـلامية 
ضــعف وانحــلال بعــد عهــد المنصــور بــن أبــي عــامر وأولاده، وفــي العــراق 

خلفــاء بنــي العبــاس، ثــم  تفكــك البــوهيين وتشــيعهم بعــد أن اعتــدوا علــى
  .أنهم لم يقبلوا في الوقت نفسه الالتحاق بالفاطميين الشيعة

وتؤكــد المراجــع والمصــادر التــي بــين أيــدينا علــى أن الحــاكم بــأمر الله 
كان في السنوات الٔاولى مـن حكمـه شـديد العنايـة بـأداء واجباتـه كـرئيس 

إســـــعادهما للدولـــــة، متفانيًـــــا فـــــي خدمـــــة الـــــبلاد والعبـــــاد والعمـــــل علـــــى 
وازدهارهمـــا، فاســـتقدم مـــن مدينـــة البصـــرة العراقيـــة، العـــالم الطبيعـــي، 

الحسـن بـن الهيـثم، الـذي نقـض بالٔادلـة والبـراهين / والرياضي المشهور 
ــــه الرئيســــي  ــــة إقليــــدس ) كـتــــاب المنــــاظر(العلميــــة فــــي كـتاب نقــــض نظري

القديمـــــة القائلـــــة بـــــأن الإبصـــــار يكـــــون بخـــــروج شـــــعاع مـــــن البصـــــر إلـــــى 
  .، وقرر ابن الهيثم عكس ذلكالمبصرات

وابــن الهيــثم هــو الــذي انتهــت إليــه زعامــة علــوم الضــوء والفيزيــاء فــي 
كبلــر، والحــق أن الحســن تعهــد للحــاكم / أوربــا أيضًــا حتــى ظهــور العــالم 

بــــأمر الله بــــأن يعــــدل فيضــــان النيــــل الــــذي كــــان أســــاس خصــــب الــــبلاد 
ســن بــن الهيــثم ومــن هنــا تكــون صــحة الــرأي القائــل أن الح   )٢(.المصرية

هو أول من فكر في بناء سد جنوب مدينة أسوان المصـرية، وقـد خطـط 
لــذلك بالفعــل، ولكــن يبــدو أن الإمكانيــات فــي ذلــك العصــر لــم تســاعد 
الرجل علـى إتمـام مشـروعهم، حتـى نفذتـه مصـر فـي السـتينات مـن القـرن 

  .العشرين
و يبـــدو أن الفســـاد كـــان مستشـــريًا بـــين القضـــاة فـــي مصـــر علـــى عهـــد 
الحـــاكم الـــذي أراد إصـــلاح هـــذا الٔامـــر، ولـــذلك يقـــرر الكنـــدي أن الخليفـــة 
ـــين القضـــاة وبـــين أخـــذ الٔامـــوال بغيـــر  ـــأمر الله أراد أن يحـــول ب الحـــاكم ب
حـــق، فـــأمر بـــأن يضـــاعف للحســـين بـــن علـــي بـــن النعمـــان رزقـــه وصـــلاته 
ــــدرهم فمــــا  ــــه، وشــــرط عليــــه ألا يتعــــرض مــــن أمــــوال الرعيــــة ل وإقطاعيات

ن الحــاكم مـرة أمــر أهـل بعــض الرجـال للشــهادة بـأن أقــر ويقـال أ  ) ٣(.فـوق
عــــدالتهم، ولكــــن قاضــــي القضــــاة أعلمــــه أن بعــــض هــــؤلاء لا يســــتحقون 
العدالــة، ولا يوثــق بهــم فــي شــهادة، فــأذن لهــم بتصــفحهم، وإقــرار مــن 

وهـــذه الٔاقـــوال واضـــحة ) ٤(.يـــرى إقـــراره مـــنهم، ولـــم يتمســـك برأيـــه فـــيهم
كان مخلصًا لدولته كـفـئاً لحمـل أعبائهـا،  الدلالة على أن الحاكم بأمر الله

  .عالمًا يكرم العلماء والٔادباء، وأهل الفكر والٔاعيان
وموضــــوع آخــــر ينســــب للحــــاكم فيضــــعه فــــي القمــــة مــــن المفكــــرين 

هــ، أي  ٣٩٥المثقفين، ونعنـي بـذلك إنشـاؤه دار الحكمـة بالقـاهرة سـنة 
هذا الخليفة وكانت دار الحكمة التي أنشأها . وهو في العشرين من عمره

المثقـف مركــزًا علميًـا عــالي المسـتوى، جمــع لـه الخليفــة خيـرة العلمــاء فــي 
جميع الفنـون والعلـوم والٓاداب، وأجـرى علـيهم المرتبـات الكبيـرة، وهيـأ 

لقد ألحق الحاكم بـأمر . لهم الوسائل ليتفرغوا للبحث والدراسة والتأليف
مــن كـتــب العلــم الله بــدار الحكمــة مكـتبــة عظيمــة بهــا كــل مــا لــذ وطــاب 

والفــن والٔادب، أي أنهــا حــوت مــا لــم يجتمــع مثلــه فــي مكـتبــة أخــرى فــي 
  .تلك الٓاونة

لقـــد هيـــأ للملتحقـــين بـــدار الحكمـــة مـــن طـــلاب ومطـــالعين أرزاقًـــا كافيـــة، 
ووضــــع تحــــت تصــــرفهم الٔاوراق والمــــداد، فــــورث بــــذلك مــــا كــــان لبيــــت 

تـولى (يد هـارون الرشـ/ الحكمة الـذي أسسـه فـي بغـداد الخليفـة العباسـي 
، والــذي نمـــاه وجعلـــه أكاديميــة علميـــة ثقافيـــة )هــــ  ١٩٣تـــوفي / هـــ ١٧٠

المــأمون عبــد الله أبــو العبــاس أو الفتــى الــذهبي / ابنــه الخليفــة العباســي 
، ورث الحـاكم مـا كـان )هـ ٢١٨توفي / هـ ١٩٨تولى (للحضارة الإسلامية 

  .أبدًالهذه الٔاكاديمية من نشاط علمي زاخر، سيظل التاريخ يذكره 
ويمكـــن القـــول؛ أن الحـــاكم لمـــا يـــأس مـــن إصـــلاح الدراســـة فـــي الجـــامع 
ــــى  ــــت إل الٔازهــــر الشــــريف آن ذاك تركــــه فــــي دراســــته المذهبيــــة التــــي مال
التعصبية وقام بإنشاء دار الحكمة مـن أجـل خدمـة العلـم للعلـم، بـدون 

  .تأثير مذهبي
هـ حظر الحاكم على نساء مصر كشف وجوههن وراء  ٣٩٤وفي سنة 

ثـــم ) ٥(.جنـــائز، والبكـــاء والعويـــل، وخـــروج النائحـــات خلـــف الجنـــازاتال
وفقًــا لقــيم (اتجــه الحــاكم إلــى المزيــد مــن الإصــلاح الاجتمــاعي والٔاخلاقــي 

، أو فلنقــل إلــى المزيــد مــن الدقــة والمزيــد مــن )وتقاليــد وعــادات عصــره
الغيــرة علــى النســاء، فقــرر أن تقــر النســاء فــي بيــوتهن، وألا يخــرجن منهــا 

ضـرورة، وتنفيـذًا لــذلك منـع صـناع الٔاحذيـة مــن صـنع أحذيـة لهــن،  لغيـر
  )٦(.بل قتل من خالف تعليماته

هــ أعلـن الحـاكم منهاجًـا جديـدًا لـم تعرفـه سـيرة أكـثـر  ٤٠٠وفي سنة 
الخلفاء، فقد قـرر أن يعـيش علـى طريقـة الزهـاد الٔاولـين مـن المسـلمين، 

ومشــربه علــى مــا  وأن يطــرح الــدنيا وشــئونها بعيــدًا، فاقتصــر فــي مطعمــه
كما قرر إغـلاق . تدعوه إليه الحاجة لتماسك الجسم دون زيادة أو مغالاة

مطبخ دار الخلافـة، ومنـع النـاس مـن تقبيـل التـراب بـين يديـه، ومـنعهم 
مـــن الســـجود لـــه، ومـــن مخاطبتـــه بمولانـــا، وتـــرك ركـــوب الخيـــل، وصـــار 

أو رجـال  ونزل إلى الناس واختلط بهم بلا مظلـة أو حمايـة. يركب الحمير
يفســـــحون الطريـــــق أمامـــــه، وأعلـــــن ســـــقوط الٔالقـــــاب، وجميـــــع الرســـــوم 

وقد أعاد للناس كل ما كان قد أخـذ مـن أملاكهـم . والمكوس المستحدثة
وعقارهم في عهـده أو عهـد أسـلافه بمصـادرة أو بغيـر حـق، وأعتـق جميـع 

  )٧(.مماليكه من الإناث والذكور وحررهم جميعًا لوجه الله تعالى
لحــــاكم إنــــه كــــان مولعًــــا بســــفك الــــدماء، قتــــل الوصــــي ويــــذكر عــــن ا

التركـــي، ودبـــر اغتيـــال الـــوزراء الســـتة الـــذين جـــاءوا بعـــد هـــذا ) برجـــوان(
الوصي، أو على الٔاقل دبـر اغتيـال أكـثـرهم، وقتـل قائـد قواتـه، الحسـين 

الفضــل بــن / عبــد العزيــز بــن النعمــان، والقائــد / بــن جــوهر، والقاضــي 
م قـــواد الجـــيش الفـــاطمي، وهـــو الـــذي صـــالح، الـــذي كـــان يعـــد مـــن أعظـــ

قضـــى علـــى ثـــورة أبـــي ركـــوة، وقتـــل رجـــاء بـــن أبـــي الحســـين، وقتـــل قائـــد 
  .مالك بن سعيد/ غلاب بن مالك، وقتل قاضي القضاة / الشرطة 

وينســـب إلـــى الحـــاكم بـــأمر الله الفـــاطمي أنـــه أصـــدر أوامـــر مضـــحكة 
يان لٔاســـباب تافهـــة، فقـــد حـــرم أكـــل الملوخيـــة لٔان معاويـــة بـــن أبـــي ســـف

كــــان يحبهــــا، وحــــرم أكــــل الجرجيــــر لٔان أم المــــؤمنين ) رضــــي الله عنــــه(
كمـا ينسـب إليـه إنـه . كانـت تسـتطيبه) رضـي الله عنهـا (عائشـة / السـيدة 

أصــــدر أوامــــر متناقضــــة، فقــــد أوصــــى بمزاولــــة النشــــاط بالليــــل، والنــــوم 
كما أنه اضطهد أهل الذمة ثم تسـامح معهـم، . بالنهار، ثم عدل عن رأيه

إلـــيهم، كمـــا ينســـب إليـــه أنـــه حـــارب الخمـــر وتجارتهـــا وشـــربها، وأحســـن 
حتــــى أنــــه منــــع كــــروم العنــــب إذ اتهــــم المــــزارعين أنهــــم يزرعــــون العنــــب 

وينسب للحاكم بأمر الله إنـه اصـطنع نظامًـا للتجسـس،  .لصناعة الخمور 
فجعل له عيونًا من النساء يدخلن البيوت، وينقلن إليـه أخبارهـا، وكـان 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ر أمام ذويها على أنها من معارفه هو، ومن صور مقدرته يلقي بهذه الٔاخبا
    )٨(.التي تمكنه من معرفة الغيب

تلــك خلاصــة مــوجزة بمــا أورده أهــل التــاريخ عــن أعمــال وتصــرفات 
الحاكم بأمر الله الفـاطمي خيرهـا وشـرها، ويجـب علـى الباحـث المنصـف 

ليــل أن ينظــر لهــذه التصــرفات نظــرة علميــة محايــدة، نظــرة أساســها التح
والبحـــث العلمـــي المجـــرد مـــن أجـــل أن نصـــل بهـــذه الٔاعمـــال إلـــى نتيجـــة 

  .أقرب ما تكون إلى الحقيقة
وبـــــادئ ذي بـــــدء نســـــتطيع أن نقـــــول بيقـــــين لا يحتمـــــل شـــــك فيمـــــا 

، )تاريخ الشـعوب الإسـلامية(اقتبسناه آنفًا من كارل بروكلمان في كـتابه 
ســــعيد ، ومــــن يحيــــــى بــــن )الــــولاة والقضــــاة(ومــــن الكنــــدي فــــي كـتابــــه 

، ومــن إنشــاء الحــاكم لــدار الحكمــة )ذيــل التــاريخ (الٔانطــاكي فــي كـتابــه 
إن الرجــل كــان ذكيًــا وطموحًــا، : بالقــاهرة وهــو فــي ســن العشــرين، نقــول

لقـد كـان . وكان لا يسير على النمط الذي أريد لـه، أو صـارت الدولـة عليـه
ة، تركـي الجنسـية، وأمـه تعتنـق الديانـة المسـيحي) برجوان(الوصي عليه 

والٔازهر يسـير فـي دائـرة . وهما يوجهانه وجهة لا يرتضيها، أو يوافق عليها
علميــة لا تقنعــه بــأي شــكل مــن الٔاشــكال، وفــي نفســه رغبــة إلــى الإصــلاح 

ولكن التقاليد كانت تسيطر علـى القصـر . عبر عنها في عدة صور كما رأينا
وعلى  الحاكم، ورجال البلاط يرون في اتجاهاته قضاء مبرم على نفوذهم

كيانهم، وتعارضت اتجاهات الحاكم بأمر الله مـع النفـوذ القـوي البـاطش 
ســت الملــك، تلــك التــي يؤكــد التــاريخ علــى أنهــا هــي التــي دبــرت / لٔاختــه 

جريمــة قتلــه فــي جبــل المقطــم جنــوب القــاهرة عنــدما كــان يركــب حمــاره 
  .ذاهبًا إلى مرصده الذي بناه فوق هذا الجبل، أو ربما كان عائدًا منه

ولا نستبعد أن يكون الحاكم قـد اكـتشـف مـؤامرة أو مـؤامرات عديـدة 
ضــده للقضــاء عليــه أو للإطاحــة بــه، وإنــه أنــزل ســخطه وعقابــه علــى مــن 
اشترك فيها مـن القـادة والـوزراء والقضـاة وكـان مـنهم بعـض أهـل الذمـة، 
ممــا يفســر لنــا قتــل الوصــي برجــوان التركــي وغيــره مــن القــادة والزعمــاء، 

  .اده لبعض أهل الذمة ثم تسامحه معهموكذلك اضطه
وعنــدما تلوثــت يــد الحــاكم بــأمر الله بالــدم لاحقتــه الشــكوك فــي كــل 
أهــل القصــر الحــاكم، ولــم تعــد الثقــة متــوفرة بينــه وبــين رجــال قصــره أو 

ويبـــدو أن المـــرأة قـــد جانبهـــا الصـــواب فـــي عهـــد . مســـاعديه أو أهـــل أســـرته
رًا عيانًــا بمــا يمــس شــرفها الحــاكم، حتــى أنــه اتهــم أختــه ســت الملــك جهــا

ويشــــينها، فــــراح الحــــاكم يضــــع القيــــود التــــي يحمــــي بهــــا المــــرأة أو يكــــبح 
جماحهـــا، فعـــد ذلـــك نزقًـــا منـــه، ولـــيس ذلـــك بنـــزق إذا قـــيس بمقيـــاس 
عصـــــره، وبمقيـــــاس الخلـــــل الـــــذي دب فـــــي القصـــــور الملكيـــــة فـــــي تلـــــك 

   )٩(.الٓاونة
وج، وإن وعليـه كانــت غيـرة الحــاكم علـى النســاء، ومـنعهن مــن الخــر 

كـــان الـــبعض يقـــول إنـــه مـــنعهن مـــن الخـــروج لـــيلًا ســـببه رغبتـــه فـــي عـــدم 
اختلاط النساء الشـريفات العفيفـات بـبعض البغايـا اللائـي كـن يتسـكعن 
ليلًا في الطرقـات لاصـطياد مـن يرغـب فـي المتعـة الحـرام، وكانـت شـرطة 

ـــوقفهن ـــه مـــنعهن مـــن الخـــروج وراء الجنـــائز . الحـــاكم تطـــاردهن وت أمـــا أن
حيب والبكاء والعويل، وكـذلك منـع خـروج النائحـات خلـف الجنـائز والن

  .فذلك أمر أخلاقي يتفق مع قيم الإسلام وتوجهاته
ومــن المؤكــد أن مصــر أصــيبت بــبعض الٔاوبئــة فــي عهــد الحــاكم بــأمر الله 
ومنها وباء الطاعون الٔاسـود ووبـاء الكـوليرا، ولعـل ذلـك مـا جعلـه يصـدر 

لوخيـــــة كنـــــوع مـــــن الوقايـــــة مـــــن هـــــذه أوامـــــره بمنـــــع أكـــــل الجرجيـــــر والم

رضــي الله (الٔامــراض، والٔامــر لــيس لــه أي علاقــة بمعاويــة بــن أبــي ســفيان 
  ).رضي الله عنها(عائشة أم المؤمنين / أو السيدة ) عنه

وكانت مصـر تتعـرض لموجـات شـديدة الحـرارة بحيـث يسـقط النـاس 
 صرعى من شدة الحر والشمس، ولعل طلبه من النـاس بمزاولـة أعمـالهم
لــيلًا أو بعــد غــروب الشــمس حيــث يهــدأ الجــو وتقــل درجــة الحــرارة، أمــر 
لــيس فيــه غرابــة، وعنــدما تحســن الجــو طلــب مــن النــاس أن يعــودوا إلــى 

  .ممارسة أعمالهم بالنهار في أوقات العمل المعتادة
أما نظام التجسس، فهو وسيلة اتبعت في العصور القديمة ولا تـزال 

الممالـــك، ولا شـــك أنهـــا كانـــت نتيجـــة تتبـــع حتـــى يومنـــا هـــذا فـــي أرقـــى 
للشــكوك التــي عاشــها الحــاكم فــي أخريــات أيامــه، ذلــك رأي لا نقطــع بــه 

لقد كان الحاكم بأمر الله الفاطمي في أول حياته . وإن كنا نعتقد ترجيحه
طرازًا ممتازًا من الحكام، ولكن اتجاهاته وأفكـاره اصـطدمت بـالٓاراء التـي 

اطمي ولـدى كبـار رجالاتـه، وقـد أحـدث كانت سائدة فـي قصـر الحكـم الفـ
ذلك صراعًا عنيفًـا فـي نفـس الحـاكم وفـي المجتمـع كلـه، ولـم يقـو الحـاكم 
أن يعلــن مــا فــي داخلــه كمــا أن المجتمــع لــم يســتطع التعــرف علــى مــا فــي 

  .نفس حاكمه
كان ذلك الاضطراب الذي غمر السـنوات الٔاخيـرة مـن عهـد الحـاكم، 

المــرأة (ســت الملــك / قــال أن أختــه ثــم تجــيء وفاتــه غامضــة كحياتــه، وي
هي التي دبرت مسألة قتله بعـد أن اتهمهـا ) الحديدية في القصر الفاطمي 

إن الحـاكم : قالوا. بما يشينها ويمس شرفها، وخافت من سخطه وغضبه
خرج مرة ليلًا راكبًا حماره إلـى مرصـده الـذي كـان يخلـو فيـه لنفسـه بجبـل 

اكم مـن هـذه الرحلـة، وعثـر النـاس المقطم جنوب القاهرة، ولـم يعـد الحـ
   )١٠(.على حماره وملابسه ملوثة بالدماء فعرفوا أنه قتل

  خاتمة
لقد كـتب تاريخ الحاكم بأمر الله إثر وفاتـه، وقـد عـادت السـلطة إلـى 
مــن اضــطهدهم الحــاكم، أولئــك الــذين كــان يهمهــم فــي المقــام الٔاول أن 

من أجل أن يصرفوا الناس يبرزوه معتوهًا أو مجنونًا أو مدعيًا للٔالوهية، 
عن البحث عن القتلة، أو الكشف عما في القضية من أسرار، وقد فطـن 

لقــد : "فيلــب حتــى لموقــف التــاريخ مــن الحــاكم، فقــال/ أســتاذنا الــدكـتور 
    )١١(".اتهمه مدونوا الٔاخبار من خصومه بغرابة الٔاطوار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الهوامش
 
أحمد شلبي، موسوعة الحضارة الإسلامية، مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة، ) ١(

  .وما بعدها بتصرف من عندنا ١١٦/  ٦م،   ١٩٨٦
/  ٢كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، طبعة بيروتية، بدون تاريخ ، ) ٢(

١٠٤ . 
  . ٥٩٧هـ، ص  ١٢١٥الكندي، الولاة والقضاة، القاهرة، ) ٣(
 .، بتصرف٨٣الكندي، الولاة والقضاة، المرجع السابق، ملحق الكـتاب، ص ) ٤(
 . ١١٥م، ص ١٩٠٩كـتاب ذيل التاريخ، بيروت، يحيــى بن سعيد الٔانطاكي، ) ٥(
ـ ١٢٤يحيــى بن سعيد الٔانطاكي، كـتاب ذيل التاريخ، المرجع السابق، ص ) ٦(

ابن : ـ وأيضًا٢٨٩/  ٢هـ،  ١١٧٠المقريزي، الخطط، القاهرة، : وكذلك
 . ١٢/  ٢هـ، ١٢٧٥خليكان، وفيات الٔاعيان، القاهرة، 

 - ١٢٣يحيــى بن سعيد الٔانطاكي، كـتاب ذيل التاريخ، مرجع سبق ذكره، ص ) ٧(
١٢٩ . 

 . ١٢٧ -١٢٦/  ٢ه،  ١٢٧٥ابن خلكان، وفيات الٔاعيان، القاهرة، ) ٨(
أحمد شلبي، موسوعة الحضارة الإسلامية، مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة، ) ٩(

 .، بتصرف١٢١/  ٦م، ١٩٨٦
 . ١٢٨ – ١٢٧/  ٢هـ، ١٢٧٥، القاهرة، ابن خلكان، وفيات الٔاعيان) ١٠(
 .  ٢٢٣/  ٢م، ١٩٧٥فيلب حتى، تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين، بيروت، ) ١١(
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  ملخص
هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على الجذور التاريخية للمكانة 

وتنبع أهميتها من . العلمية والحضارية لبيت المقدس في صدر الإسلام
كونها الدراسة الٔاولى التي تحاول رسم هذه الصورة من خلال استقراء 

 وتتناول. دقيق ومعمق للروايات التاريخية المتناثرة في بطون المصادر
هذه الدراسة الوجه العلمي من خلال العوامل المؤثرة في هذه المجال 
كالاهتمام بالعلم بشكل عام يضاف إليه مكانة بيت المقدس الدينية، 
واهتمام الخلفاء المسلمين بالمسجد الٔاقصى المبارك، إضافة إلى 

  .عوامل أخرى مساعدة كـثيرة
  مقدمة

م نقطة ٦٣٩/ هـ١٦لقد كان الفتح الإسلامي لبيت المقدس عام 
تحول هامة في تاريخ المنطقة بشكل عام، وتاريخ بيت المقدس 

ورغم أهمية هذه الفترة في التاريخ إلا أن . ومنطقتها على وجه الخصوص
هناك الكـثير من القضايا المتعلقة بتاريخ الفتح ما تزال بحاجة إلى 
نه المزيد من الدراسات والبحث، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإ
: يلاحظ أن الدراسات المتعلقة بتاريخ بيت المقدس تنقسم إلى قسمين

الٔاول، دراسات عامة تتناول فترات طويلة من التاريخ، وهي بهذا 
تتسم بالعمومية والوصف، أي عدم مناقشة وتحليل الكـثير أو غالبية 

أما الثاني . القضايا المتعلقة بالفتح الٔامر الذي يضفي عليها طابع التكرار
المتمثل في بعض الٔاوراق العلمية، فيلاحظ أن غالبها قد تناول 

   )١(.جوانب سياسية ودينية
أما النواحي العلمية والثقافية رغم أهميتها الكبرى في تاريخ تلك 
الحقبة فلم تحظ بقدر كاف من الاهتمام، وجاءت الإشارات إليها عامة 

ذه الدراسة ومن هنا تأتي ه. من خلال الحديث عن القضايا الٔاخرى 
والتي هي محاولة لتسليط الضوء على المكانة العلمية والحضارية لبيت 
المقدس من خلال استقراء دقيق ومعمق للروايات التاريخية المتناثرة 
في بطون المصادر التاريخية ومحاولة ربطها بالعوامل المؤثرة في هذه 

دينية، المجال كالاهتمام بالعلم بشكل عام، ومكانة بيت المقدس ال
واهتمام الخلفاء المسلمين بالمسجد الٔاقصى المبارك على سبيل المثال 

  .  لا الحصر
  عوامل النشاط العلمي في بيت المقدس

حث الإسلام على العلم والتعلم ويتضح ذلك من خلال الكـثير من 
كما  )٢(الٓايات القرآنية والٔاحاديث النبوية الشريفة التي تدعوا إلى ذلك،

م بين السعي إلى طلب العلم وبين نيل رضا الله سبحانه قد قرن الإسلا
وتعالى ومغفرته، روى الإمام ابن ماجة في مسنده عن أبي الدرداء 

من : (الذي يقول فيه "صلى الله عليه وسلم"حديث عن رسول الله 
وأن الملائكة . سلك طرقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة

كما شجع الخلفاء المسلمون  )٣().ب العلملتضع أجنحتها رضا لطال
وأرسلوا  )٤(الٔاوائل ولا سيما في الٔامصار المفتوحة الحركة العلمية،

  )٥(.المدرسين لتعليم الناس هناك
يبدو أن النشاط العلمي الإسلامي في بيت المقدس وتحديدا في 
 المسجد الٔاقصى قد بدأ بعد الفتح مباشرة ولكنه أخذ بالتبلور بعد انتهاء

ولعل هذا  )٦(.الذي شهدته بلاد الشام) طاعون عمواس(موجة الطاعون 
، لم تكن قد )الفتوح(أن الٔاوضاع العسكرية : راجع إلى سببين أولهما

استقرت في بلاد الشام، وبالتالي فان الجهود كانت متجهة إلى النواحي 
العسكرية بغرض استكمال فتح باقي المناطق التي لم تكن قد 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
  الإســـلام صـــدر فـــي للقـــدس العلميـــة المكانـــة، عثمـــان إســـماعيل الطـــل

 النشـــــأة جـــــذور  فـــــي تاريخيـــــة دراســـــة):  م٧٥٠ - ٦٣٩ \ هــــــ١٣٢ - ١٦(
.  ٢٠١١ ديسـمبرعشـر؛  العـدد الرابـع  -.ية كان التاريخيـةدور  -.والتطور 

  )www.historicalkan.co.nr(. ٤١–٣٣ص 

  عثمان إسماعيل الطل. د
  دائرة التاريخ –مساعد أستاذ 
  )أبوديس(جامعة القدس  -كلية الآداب

  دولة فلسطين
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هو الانشغال بمعالجة الٓاثار المترتبة عن : والثاني. أخضعت بعد
الطاعون وما سببه من اختلال الٔاوضاع الإدارية والسياسية 
والاقتصادية الناتجة عن وفاة عدد كبير من المسلمين ولاسيما قادتهم 
نتيجة لهذا المرض، وهو ما تطلب حضور الخليفة عمر بن الخطاب 

  )٧(.ا من جديدشخصيا للمنطقة لإعادة ترتيب أوضاعه
ويبدو أنه كانت هناك جملة من العوامل التي لعبت دورا هاما 
وساهمت مساهمة فاعلة في تطور الحياة العلمية في بيت منذ فترة 

  :مبكرة يمكن إجمالها فيما يلي
قداســـــة وأهميـــــة بيـــــت المقـــــدس ومكانتهـــــا لـــــدى المســـــلمين مـــــن  - ١

ومـن عامـة  الناحية الدينية دفع بـالكـثيرين مـن الصـحابة والفقهـاء
النــاس لزيارتهــا والإقامــة بهــا بشــكل دائــم أو مؤقــت للعبــادة وتلقــي 

 .العلم في المسجد الٔاقصى
اهتمـــام الخلفـــاء المســـلمين بالمســـجد الٔاقصـــى مـــن خـــلال تعيـــين  - ٢

لتولي التدريس فيه، وحرصهم كـذلك علـى ) المدرسين(القصاص 
 زيارتــه بشــكل متكــرر للعبــادة وإلقــاء الخطــب الدينيــة والاســـتماع

  .إلى المدرسين في حلقات العلم
نــزول عــدد كبيــر الٔافــراد ومــن القبائــل العربيــة التــي ســكنت الشــام  - ٣

بعــد الفــتح منطقــة بيــت المقــدس للســكن والربــاط أدى إلــى زيــادة 
عــــدد المســــلمين فيهــــا منــــذ وقــــت مبكــــر وبالتــــالي المســــاهمة فــــي 

 .الحركة العلمية التي شهدتها المنطقة
 .ا خلال العرضعوامل أخرى سوف يتم تناوله - ٤
  

أثر مكانة بيت المقدس في الإسلام على 
 الحياة العلمية فيها 

لبيت المقدس في الاعتقاد الإسلامي مكانة كبيرة لٔاسباب متعددة 
لعل أهمها أنها كانت القبلة الٔاولى للمسلمين في صلاتهم، ثم أنها أرض 

يم في كرالإسراء والمعراج، وهاتين المسألتين تم ذكرهما في القرآن ال
ذِي سُبْحَانَ : (ىالسورة الإسراء في قوله تع سْرَى  الَّ نَ  لَيْلاً  بِعَبْدِهِ  أَ  مِّ

قْصَى المَسْجِدِ  إِلَى الحَرَامِ  المَسْجِدِ  ذِي الأَ  مِنْ  لِنُرِيَهُ  حَوْلَهُ  بَارَكْنَا الَّ
والٓاية الثانية تتعلق بصرف القبلة من بيت المقدس إلى  )٨().آيَاتِنَا

، إذ أن المسلمون كانوا يتوجهون في صلاتهم )الكعبة(المسجد الحرام 
 )٩(نحو بيت المقدس إلى ما بعد ستة أو سبعة عشر شهرًا بعد الهجرة،

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة : (حيث نزل قوله تعالى
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا ترضاها فول وجهك 

ومن حيث خرجت فول وجهك : (إلى قوله تعالى.....) وجوهكم شطره
شطر المسجد الحرام وانه لحق من ربك وما الله بغافل عما 

هذا إضافة إلى آيات كريمة أخرى كـثيرة أشار المفسرون  )١٠().تعملون
أن بيت المقدس  يضاف إلى ذلك )١١(.إلى أن المراد بها بيت المقدس

تعد ثالث المدن المعظمة لدى المسلمين بعد كل من مكة والمدينة 
المنورة، وهي كذلك أرض النبوات والبركات، وأرض الرباط والجهاد 

   )١٢(.كما أكدت ذلك الٔاحاديث الصحيحة
كما وردت الكـثير من الٔاحاديث النبوية الشريفة الصحيحة حول 

ضل الصلاة فيه وأنه أحد المساجد مكانة المسجد الٔاقصى المبارك وف
الثلاث التي لا يشد الرحال إلا إليها في الإسلام بعد كل من المسجد 

في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في ) الكعبة(الحرام 
  )١٣(.المدينة المنورة

  الزيارة والسكن 
إن هذه المكانة الخاصة لبيت المقدس، إضافة لما أظهره الخلفاء 

اهتمام بها، دفعت بكـثير من المسلمين لزيارة بيت المقدس من من 
وكان كـثير منهم يزور عبادة بن  )١٤(أجل الصلاة والعبادة والدراسة،

الصامت في بيته، أو في المسجد الٔاقصى للاستماع منه كما سوف 
  )١٦(.وأبو جمعة الٔانصاري  )١٥(.ومن هؤلاء أبو ذر الغفاري . نلاحظ

ء الصحابة إلى بيت المقدس كان له آثر كبير ولا شك أن قدوم هؤلا
على الناحية العلمية فيها لما كان يتمتع به هؤلاء الصحابة من تقدي 
كبير من المتواجدين في بيت المقدس نظرًا لصحبتهم للنبي صلى الله 
عليه وسلم من ناحية، ونظرًا لما كان لدى هؤلاء من علوم سمعوها من 

يث كان طلاب العلم يسارعون لسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم ح
عما سمعوه من النبي والإفادة مما لديهم من معلومات في هذا 

قدم علينا أبو جمعة : ( قال صالح بن جبير الصدائي. الخصوص
بيت المقدس ليصلي فيه، ومعنا   الٔانصاري صاحب رسول الله 

فحدثهم بحديث ) شيعهرجاء بن حيوة يومئذ، فلما انصرف خرجنا ن
   )١٧(. سمعه من رسول الله 

قدم علينا : ( وذكر صاحب الٓاحاد والمثاني عن صالح بن جبير قال
بيت المقدس ليصلي فيها   أبو جمعة الٔانصاري صاحب رسول الله 

ل كنا مع ونحن فيها ومعنا رجاء بن حيوة يومئذ فلما أردنا الانصراف قا
رسول الله ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من 
قوم أعظم من أجرا آمنا بك واتبعناك قال فما منعكم من ذلك ورسول 
الله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء بل قوم يأتون من بعدكم 
يأتيهم كـتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون به أولئك أعظم منكم 

  )١٨().را أولئك أعظم منكم أجراأج
وأخذ التابعون من زار بيت المقدس الحديث عن الصحابة 
والتابعين من أهلها، فقد اعتاد عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي عندما 

 )١٩().طورزيتا(يزور بيت المقدس للعبادة أن ينزل في جبل الطور 
 )٢٠(.لصامتوروى خلال تردده عليها الحديث عن الصحابي عبادة بن ا

والتقى عبادها وزهادها ومحدثيها من التابعين وعلى رأسهم عبد الله بن 
واعتاد أبو سلام ممطور الحبشي الحميري أن يزور  )٢١(.محيريز الجمحي

بيت المقدس وينزل على الصحابي عبادة بن الصامت ويسمع منه 
الحديث، ونزل عليه مرة فوجد عنده كعب الٔاحبار، فسمع من كعب 

وزار راشد بن حبيش الرقي بيت  )٢٢(.ثا عن الفتن والملاحمحدي
وزار يزيد بن مرثد  )٢٣(.المقدس وسمع الحديث من عبادة بن الصامت

الهمداني من أهل صنعاء دمشق وبيت المقدس وسمع الحديث من 
وزار التابعي  )٢٤(.عبادة بن الصامت، وشداد بن أوس وواثلة بن الٔاسقع

بيت المقدس وسمع الحديث من أم زاهر بن الوليد الحمصي 
وزار إسحق بن راشد الحراني بيت المقدس فوجد فيها كـتابا  )٢٥(.الدرداء

وزار أبو  )٢٦(.للزهري في الحديث فنقل منه وصار يروي عن الزهري 
مسهر الغساني الدمشقي بيت المقدس وسمع الحديث والٔاخبار من 

سمعت كامل : ( سهرعلمائها ومنهم كامل بن رجاء بن حيوة، قال أبو م
قال هشام بن عبد الملك من : بن رجاء بن حيوة ببيت المقدس قال

وزار الزهري بيت المقدس  )٢٧(.رجاء بن حيوة: سيد فلسطين؟ قالوا
كما زارها خالد بن يزيد  )٢٨(.وسمع فيها خطبة لعبد الملك بن مروان

وعمر بن عبد العزيز، وجلسا في صحن مسجدها وسمعا من علمائها 
  )٢٩(.محدثيهاو
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وزار بيت المقدس عدد من العراقيين طلبا للعلم والعبادة، منهم 
الذي ) هـ٧٢: ت(التابعي المشهور الٔاحنف بن قيس التميمي البصري 

التقى بالصحابي أبي ذر الغفاري في مسجد بيت المقدس وسمع منه 
وزار التابعي أيوب بن بشير بن كعب العدوي البصري  )٣٠(.الحديث

بيت المقدس والتقى فيها عددا من علماء الحديث ) هـ١١٩: ت(
الفلسطينيين، مثل عبد بن محيريز، وقبيصة بن ذؤيب، ورجل من 

: ت(وزار بن واسع الٔازدي البصري  )٣١(.غزة، وسمع منهم الحديث
بيت المقدس برفقة مالك بن دينار والتقى بعبادها وزهادها ) هـ١٢٧

ن جابر الهمداني الكوفي بيت وزار التابعي وهب ب )٣٢(.وسمع منهم
 )٣٣(.المقدس وسمع فيها الحديث من عبد الله بن عمرو بن العاص

وزارها التابعي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي الكوفي 
وزارها ابنه  )٣٤(.للصلاة والعبادة وسمع من محدثيها) هـ١٢٠: ت(

بن عبد الرحمن ومحمد  )٣٥(.القاسم بن عبد الرحمن المسعودي الكوفي
  )٣٦(.القشيري شيخ كوفي وسكن بيت المقدس

كما أن هناك أعدادا لا بأس بها من الصحابة كانوا يفدون إلى بيت 
المقدس لكي يهلوا منها بعمرة إلى مكة، مما سمح للسكان والطلاب 

: ومن هؤلاء على سبيل لمثال لا الحصر. للإفادة مما لدى هؤلاء من علم
عبد الله بن  )٣٨(عبد الله بن عمر بن الخطاب، )٣٧(سعد بن أبي وقاص،

ولا شك أنه من المستحيل  .وغيرهم )٤٠(محمود بن الربيع، )٣٩(عباس،
حصر أعداد عامة من نزلوا بيت المقدس في الفترة المبكرة، إذ أن 
المصادر الإسلامية تتطرق فقط كما معروف على الفقهاء ولاسيما 

  .بعين منهمالصحابة والتابعي وتابعي التا
ومما لاشك فيه أن قدوم معاذ بن جبل أولا، إلى بيت المقدس 
وإن لم يكن بصفة دائمة، ثم عبادة بن الصامت بعد ذلك، قد كان له 
الٔاثر الكبير والمباشر على حدوث نشاط علمي ملحوظ في بيت المقدس 
إذ أن استقرار عبادة بشكل دائم قد دفع بعدد لا بأس به من الصحابة 

نزلوا الشام إلى الانتقال إلى بيت المقدس، وحتى التوجه لزيارة  الذين
قال أبو سلام منظور . عبادة عند زيارتهم للقدس لغرض العبادة والعلم

كنت إذا قدمت بيت المقدس لغرض : (الحبشي الحميري الدمشقي
، فنزل عنده مرة فسمع عنده )العبادة نزلت على عبادة بن الصامت

كما زار جنادة بن أبي  )٤١(.ن الفتن والملاحمكعب الٔاحبار يحدث ع
برفقة جماعة من التابعين عبادة بن ) هـ٨٠: ت(أمية الٔازدي الفلسطيني 

الصامت في بيته في بيت المقدس، وطلبوا منه أن يحدثهم عن رسول 
  )٤٢(.فحدثهم بعدة أحاديث  الله 

لفاء والٔامراء هي كانت بيوت العلماء، والمساجد، ومجالس الخ
أماكن تعليم الكبار في فلسطين، فقد زار جنادة بن أبي أمية الٔازدي 

برفقة جماعة من التابعين الصحابي عبادة بن ) هـ٨٠: ت(الفلسطيني 
الصامت الٔانصاري في بيته في بيت المقدس، وطلبوا منه أن يحدثهم 

ودرس خليد بن سعد  )٤٣(.فحدثهم بعدة أحاديث  عن رسول الله 
السلاماني مولى أم الدرداء القرآن على مولاته في بيتها في بيت 

وزار روح بن زنباع الجذامي تميما الداري في بيته  )٤٤(.المقدس
بفلسطين فوجده ينقي شعيرا لفرسه، وروى له حديثا نبويا عن أجر من 

: يوقال أبو سلام منظور الحبشي الحميري الدمشق )٤٥(.يفعل ذلك
فنزل ". كنت إذا قدمت بيت المقدس نزلت على عبادة بن الصامت"

وزار أبو  عنده مرة فسمع عنده كعب الٔاحبار يحدث عن الفتن والملاحم
طلحة الخولاني الدمشقي ومعه نفر من أهل فلسطين أميرها عمير بن 

  )٤٦(.سعد في داره، وسمعوا منه حديثًا نبويًا

بارك ببيت المقدس من أهم وتعد المساجد وبخاصة الٔاقصى الم
أماكن التعليم فيها، حيث تجمع فيها العلماء لإلقاء الدروس في 

والٔاقصى هو أهم تلك المساجد على الطلاق إذ تجمع . مختلف العلوم
فيه العلماء والطلاب من أقطار العالم الإسلامي كافة آنذاك للزيارة 

ة في الٔاقصى والعبادة وطلب العلم وتدريسه، فكان لٔام الدرداء حلق
وأخذ إبراهيم بن أبي عبلة وابن  )٤٧(.تعلم فيها القرآن لٔاهل المسجد

الديلمي الحديث عن الصحابيين عبد الله بن حرام وواثلة بن الٔاسقع في 
كنت أنا وابن الديلمي : "قال إبراهيم بن أبي عبلة. مسجد بيت المقدس

ن حرام، في مسجد بيت المقدس فدخل واثلة بن الٔاسقع وعبد الله ب
، "فقمت أنا إلى ابن أم حرام، وقام ابن الديلمي إلى واثلة بن الٔاسقع

الٔاحنف بن قيس  والتقى )٤٨(.فأخذ كل واحد منهما حديثًا عن صاحبه
التميمي البصري بأبي ذر الغفاري في مسجد بيت المقدس وسمع منه 

   )٤٩(.الحديث
: ل الزهري وألقى الخليفة عبد الملك دروسا في المسجد الٔاقصى، قا

إن العلم سيقبض : سمعت عبد الملك بن مروان بايلياء خطيبا يقول"
 )٥٠(".قبضا سريعا فمن كان عنده علما فليظهره، غير غال فيه ولا جاف

وسمع أزهر بن الوليد الحمصي الحديث من أم الدرداء في مسجد بيت 
وسمع التابعي صالح بن جبير الصدائي الحديث من أبي  )٥١(.المقدس

عة الٔانصاري في مسجد بيت المقدس عندما قدم الٔاخير إليها للصلاة جم
ودخل رجلان من أهل الرملة على الصحابي شمعون  )٥٢(.والعبادة

وسمع  الٔازدي، وهو يقص في مسجد بيت المقدس فاستمعا لقصصه
الخليفة الوليد بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز لمواعظ إبراهيم 

   )٥٣(.سجد الٔاقصىبن أبي عبلة في الم
نزول الأفراد والقبائل بيت المقدس ومنطقتها 

  والسكن فيها 
من الصحابة ورجال العلم الذين نزلوا بيت المقدس نذكر على 

شداد بن  )٥٤(عبادة بن الصامت،: سبيل المثال لا الحصر كل من
، بشر )لم تكن إقامته فيها بشكل دائم( )٥٦(أبو ذر الغفاري، )٥٥(أوس،

ربيعة بن عامر  )٥٨(ذو الٔاصابع الجهني، )٥٧(بن عقربة الجهني،) بشير(
شمعون  )٦٠(،)هـ٢٨: ت(، )أم حرام(الرميصاء بنت ملحان  )٥٩(الٔازدي،

عبد الله بن عمرو بن قيس الخزرجي  )٦١(،)أبو ريحانة(بن زيد الٔازدي 
  )٦٤(.معاذ بن جبل الٔانصاري  )٦٣(ي،فيروز الديلم )٦٢(،)أبو أبي(

بلال مؤذن بيت  )٦٥(بجير بن ريسان،: ومن التابعين كل من
حبيش بن شريح  )٦٧(،)أبو جمعة(حبيب بن سباع  )٦٦(المقدس،

درع بن عبد الله  )٦٩(خليد بن سعيد السلاماني، )٦٨(الحبشي الحميري،
 )٧١(،)هـ١١٢: ت(رجاء بن حيوة الكندي  )٧٠(،)أبو طلحة(الخولاني 

نزل بيت المقدس (ريان بن الجعد الكناني  )٧٢(روح بن عابد،
 )٧٥(زياد بن أبي سودة،) ٧٤(زياد بن جزء الزبيدي،) ٧٣(،)والرملة

أبو شعيب  )٧٧(سعد بن سفيان القاري، )٧٦(السائب بن مهجان،
صهبان بن عبد  )٧٩(،)أبو عبلة(شمر بن يقظان العقلي  )٧٨(الحضرمي،

عبد الرحمن بن  )٨١(الضحاك بن فيروز الديلمي، )٨٠(الجبار اللخمي،
عبد الله  )٨٣(عبد الله بن بشير بن عقربة الجهني، )٨٢(عبيلة الصنباحي،

عزة بنت أبي  )٨٥(،)أبو مريم(عبيد الكندي  )٨٤(بن فيروز الديلمي،
عقبة  )٨٧(،)هـ١٣٢: ت(عطاء بن يزيد الخراساني  )٨٦(قرصافة الكناني،

 )٨٩(محمد بن النعمان بن بشير الٔانصاري، )٨٨(بن وساج الٔاسدي،
محمود بن الربيع  )٩٠(محمد بن الوليد بن عبادة بن الصامت،
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نعيم بن سلامة  )٩٢(محمود بن لبيد الٔانصاري، )٩١(الٔانصاري،
واثلة بن الٔاسقع الليثي  )٩٤(هجيمة بنت حيــي الٔاوصابية، )٩٣(الحميري،

يعلى بن شداد بن أوس  )٩٦(الوليد بن جميل القرشي، )٩٥(،)هـ٨٦: ت(
  )٩٧(.الٔانصاري 

إبراهيم  )٩٨(،)هـ٨٦: ت(إبراهيم بن أبي عبلة : ومن تابعي التابعين
أحمد بن يزيد  )١٠٠(أحمد بن مويس الخزرجي، )٩٩(بن محمد الفرياني،

جبلة بن ) ١٠٢(،)هـ١٥٥: ت(ثور بن يزيد الكلاعي  )١٠١(اللخمي،
 )١٠٤(بنت واثلة بن الٔاسقع، )فسيلة(جميلة  )١٠٣(عطية الفلسطيني،

روح بن  )١٠٦(رديح بن عطية القرشي، )١٠٥(خليد بن دعلج السدوسي،
صدقة بن يزيد الخراساني،  )١٠٧(،)أبو شيبة(عابد، شعيب بن زريق 

 )١٠٩(عاصم بن رجاء بن حيوة، )١٠٨(،)نزل الرملة وبيت المقدس(
لحزامي أو عبد الحميد بن يزيد ا )١١٠(عبادة بن الوليد بن عبادة،

عبد الرحمن بن  )١١٢(عبد ربه بن سليمان بن زيتون، )١١١(الجذامي،
: ت(عبد الله بن شوذب الخراساني  )١١٣(عبد الله بن محيريز،

عبد  )١١٥(،)هـ١٠١- ٩٩: ت(عبد الله بن محيريز الجمحي  )١١٤(،)هـ١٥٦
كامل بن  )١١٧(العلاء بن الوليد، )١١٦(الواحد بن موسى الفلسطيني،

محمد بن  )١١٩(كامل بن سلمة بن رجاء بن حيوة، )١١٨(بن حيوة، رجاء
محمد بن عبد  )١٢١(محمد بن زياد، )١٢٠(حكيم بن شمعون الٔازدي،

نافع  )١٢٣(محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، )١٢٢(الرحمن القشيري،
 )١٢٥(هاشم بن مسلم الكناني، )١٢٤(بن محمود بن الربيع الٔانصاري،

الوليد بن جميل  )١٢٦(هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة العقيلي،
   )١٢٨(.يزيد بن رجاء بن حيوة الكندي )١٢٧(القرشي،

: التي نزلت بيت المقدس بعد الفتح )١٢٩(ومن القبائل والٔافراد
ونزل من  )١٣٢(جذام، )١٣١(ونزل من بطونها بنو الدار، )١٣٠(لخم،

كما نزل  )١٣٤(جهينة، )١٣٣(وبنو شجاع،بطونها  بنو مرة، وبنو الفيض، 
 )١٣٦(وذو الكلاع، )١٣٥(الٔاوصاب،: من بطون حمير كل من

ومن بطون الٔازد  )١٣٩(والٔازد، )١٣٨(كما نزلت كندة، )١٣٧(وحضرموت،
ونزل من بطونها بنو  )١٤١(ونزلت كنانة، )١٤٠(،)الخزرج(الٔانصار 
من بطونها بنو  ونزل )١٤٤(ونزلت قريش، )١٤٣(والقارة، )١٤٢(الليث،
ومن  )١٤٨(وبنو فهر، )١٤٧(وبنو عدي، )١٤٦(وبنو جمح، )١٤٥(هاشم،

بنو  )١٥٠(،)بنو نمير(وهوازن  )١٤٩(قيس عيلان نزلت بطون بنو عقيل،
ربيعة،  )١٥٤(تميم، )١٥٣(باهلة، )١٥٢(كما نزلت ثقيف، )١٥١(قشير،

  )١٥٧(.وبكر بن وائل )١٥٦(وتغلب، )١٥٥(ونزل من بطونها بنو شيبان،
لا شـــــك أن نـــــزول هـــــذا العـــــدد الكبيـــــر مـــــن الٔافـــــراد بـــــدءًا مـــــن الصـــــحابة 
والتــابعين وتــابعي التــابعين، ومــرورًا بــبعض القبائــل العربيــة، أو بعــض 
بطونهــا قــد أســهم بشــكل كبيــر جــدًا فــي ازديــاد النشــاط العلمــي فــي بيــت 
المقــدس وبخاصــةً فــي المســجد الٔاقصــى المبــارك، ولاســيما أنــه كــان مــن 

ء عــددًا لا بــأس بــه مــن الصــحابة العلمــاء كعبــادة بــن الصــامت، بــين هــؤلا
  . وشداد بن أوس، وأم الدرداء وغيرهم

  الخلفاء والعلم
شجع الخلفاء المسلمون الٔاوائل على العلم والتعلم، فقد كـتب 
عمر بن الخطاب إلى أمراء الجند في بلاد الشام ولٔامصار الٔاخرى 

كما أنه تناول قضايا التعليم وحض الناس عليه في الكـثير  )١٥٨(بذلك،
وأرسلوا المعلمين لهذا الغرض، فعندما كـتب يزيد  )١٥٩(.من الخطب

احتاجوا إلى من "إلى عمر أن أهل الشام ) هـ١٨ت (بن أبي سفيان 
كلف الخليفة معاذ بن جبل للقيام بهذه " يعلمهم القرآن ويفقههم

فلسطين القرآن والفقه، وبعد وفاته في وبتعليم أهل  )١٦٠(المهمة

هـ، أرسل عمر مكانه عبادة بن الصامت ١٨طاعون عمواس سنة 
هـ، ودفن في بيت ٣٤الٔانصاري، وظل فيها حتى توفي سنة 

ومعاذ وعبادة من حفظة القرآن الذين مارسوا مهنة  )١٦١(.المقدس
ل ويعد معاذ أعلم الصحابة بالحلا  )١٦٢(. التعليم في عهد الرسول

بشهادة الرسول له، وعرف بحبه للعلم، يشهد بذلك ) بالفقه(والحرام 
إلا لمزاحمة العلماء في "قوله عند وفاته إنه لم يكن يحب البقاء بالدنيا 

  )١٦٣(".حلقة الذكر
وأما فيما يتعلق ببيت المقدس، فيبدو أن بداية النشاط العلمي قد 

عمر بن الخطاب،  تزامن مع الفتح مباشرة، وبالتحديد منذ أن وضع
المخطط الٔاول لإعادة بناء تعمير المسجد الٔاقصى المبارك كما ذكر 

ولكن من الواضح أن هذا النشاط لم يكن كبيرًا وذلك  )١٦٤(الواقدي،
للٔاسباب التي أشرنا إليها، إضافة إلى عدم وجود مسلمين يسكنون 
بيت المقدس في هذا الوقت، إذ أنه من المتوقع أن يكون غالبية 
المقاتلة الذين شاركوا في فتح بيت المقدس وهم من المقاتلة قد غادروا 

  .بعد ذلك بوقت قصير إلى المناطق التي لم تكن قد فتحت بعد
هـ، إذ بدأ الوضع العلمي في بيت ١٨واختلف الوضع كليًا بعد عام 

المقدس يأخذ مكانة مرموقة ليس على مستوى فلسطين فحسب، بل 
ككل، وذلك بعد أن عين عمر عبادة بن  على مستوى بلاد الشام

قاضيا على فلسطين، وإماما ومدرسا في بيت ) هـ٣٤: ت(الصامت 
ويعد تعيين . المقدس التي ظل بها عبادة حتى وفاته حيث دفن فيها

عبادة قاضيًا على فلسطين، وإمامًا ومدرسًا في بيت المقدس، نقطة 
فكان معاذ أولا، ثم  تحول هامة في وضع المدينة من الناحية العلمية،

ومكارم  )١٦٥(.عبادة من بعده يعلمان الناس في فلسطين القرآن والفقه
وتسمي  )١٦٦(.الٔاخلاق من خلال الٓايات القرآنية والٔاحاديث النبوية

المصادر العديد من فقهاء وقراء فلسطين الذين تتلمذوا على يدي معاذ 
الٓاداب من خلال وكان معاذ يفقههم في الدين ويعلمهم  )١٦٧(.عبادة

 )١٦٩(.والإيمان )١٦٨(.الٔاحاديث التي تحث على مكارم الٔاخلاق
وتطبيق حدود  )١٧١(.والبيوع المحرمة والمشروعة )١٧٠(.والٔامانة

  )١٧٢(.الله
وقد درس عدد من أبناء فلسطين القرآن والفقه على يد معاذ 

من تلاميذ ) هـ٧٨ت (وعبادة، منهم عبد الرحمن بن غنم الٔاشعري 
الذي صار فقيها فيما بعد، وتتلمذ على يديه الكـثير من  )١٧٣(.اذمع

والصحابي عمرو بن مرة الجهني الذي تعلم  )١٧٤(.تابعي الشام في الفقه
ورجاء بن حيوة الكندي الذي  )١٧٥(".القرآن وسنن الإسلام"من معاذ 

وتعلم على يد عبادة بن الصامت  )١٧٦(.تعلم من معاذ القرآن وهو صغير
محمود بن ربيع الٔانصاري  )١٧٧(.ن التابعين الفلسطينيين منهمعدد م

وبعض تلاميذ  )١٧٨(".الحديث والفقه"المقدسي الذي أخذ عن عبادة 
عبادة كانوا من خارج فلسطين منهم عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 

وأبو إدريس عائذ  )١٧٩(.الدمشقي أحد فقهاء وعباد الشام المشهورين
  )١٨٠().هـ ٨٠: ت(الله بن عبد الله الخولاني الدمشقي 

وسار الٔامويون على نهج الراشدين في الاهتمام بالتعليم في 
فلسطين ولاسيما في بيت المقدس، فقد تولت أم الدرداء هجيمة بنت 

تعليم الٔاطفال في ) معلمة وفقيهة، ومحدثة(حيــي الٔاوصابية الحميرية 
المقدس القراءة والكـتابة، ومن أشهر تلاميذها الذين دمشق وبيت 

علمتهم في بيت المقدس رجاء بن حيوة الكندي، وإبراهيم بن أبي 
: الذي قال )١٨١(.عبلة المقدسي، وعبد ربه بن سليمان بن زيتون
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كـتبت لي أم الدرداء في لوحي فيما تعلمني، تعلموا الحكمة صغارًا "
  )١٨٢(".تعلموا بها كبارا

أم الدرداء الكبار في بيت المقدس القرآن والفقه، فقد  وعلمت
تعلم مولاها خليد بن سعد السلاماني القرآن عليها في بيتها في بيت 
المقدس، وكلفته بتعليم الناس تحت إشرافها في المسجد الٔاقصى 

فكان يقرأ على أم الدرداء في بيتها، ويجتمع إليه "لحسن صوته فيه 
بأمر أم الدرداء، فكان إذا حضرهم أبو أسيد  أهل المسجد يقرأون عليه

لا تقرأ عليه إلا بكل آية ليست شديدة لا يشق : قالت أم الدرداء لخليد
وقد حظيت  )١٨٣(".على الرجل، وكان يصعق إذا قرئ عليه بآية شديدة

أم الدرداء برعاية الخليفة عبد الملك بن مروان ودعمه لها، وحضر 
واستمر تشجيع الدولة  )١٨٤(.قبة الصخرةمجالسها في المسجد الٔاقصى و

للتعليم من خلال النفاق على العلماء والفقهاء، حتى يتفرغوا للتدريس 
ونشر العلم، فكان الوليد بن عبد الملك يرزق الفقهاء في بيت 
المقدس، ويكلف القارئ المقدسي إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي، 

  )١٨٥(.بتوزيعها عليهم
الملك بن مروان علاقات متميزة بمحدثي وربطت الخليفة عبد 

وقراء فلسطين من الصحابة والتابعين مثل بشير بن عقبة 
وأم الدرداء التي حضر مجالسها العلمية في مسجد  )١٨٦(.الجهنيــي

وهو خليفة، وقد شاهده في إحداها مؤدب . دمشق والمسجد الٔاقصى
عبد الملك كان : "ولده إسماعيل بن عبيد الله مولى بني مخزوم، فقال

جالسا في صخرة بيت المقدس وأم الدرداء معه جالسة، حتى إذا نودي 
للمغرب قام عبد الملك وقامت أم الدرداء تتوكأ على عبد الملك بن 
مروان حتى يدخل بها المسجد، فإذا دخلت جلست مع النساء، 

  )١٨٧(".ومضى عبد الملك إلى المقام فصلى بالناس
بإغداقه الٔارزاق على قراء بيت  واشتهر الوليد بن عبد الملك

المقدس وعلى رأسهم إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي، الذي أكـثر من 
التردد على الوليد في حياته والترحم عليه بعد وفاته، واستمع الوليد 

وقد زار الخليفة يزيد  )١٨٨(.لمواعظ إبراهيم أثناء زيارته لبيت المقدس
فقيه رجاء بن حيوة مرافقته بن عبد الملك بيت المقدس وطلب من ال

وللخليفة هشام بن عبد الملك علاقات مع القارئ  )١٨٩(.أثناء تلك الزيارة
بعث إلي لهشام بن عبد : "المقدسي إبراهيم بن أبي عبلة الذي قال

إنا قد عرفناك صغيرًا، واختبرناك كبيرًا، فرضينا سيرتك، : الملك فقال
، فاعتذر إبراهيم، عن وحالك، ثم عرض عليه أن يوليه خراج مصر

  )١٩٠(".توليه متذرعًا بقلة معرفته بأمور الخراج
واستمر تشجيع الدولة الٔاموية تعلم القرآن في فلسطين، فكانت 
أم الدرداء تعلم القرآن في مسجد بيت المقدس، وقد تتلمذ على يدها 
عدد من المقدسيين، منهم رجاء بن حيوة، وإبراهيم بن أبي عبلة، 

د السلماني، وكلفت الٔاخير بتعليمه لٔاهل بيت المقدس وخليد بن سع
وكان الوليد بن عبد الملك ينفق على قراء بيت  )١٩١(.تحت إشرافها

  )١٩٢(.المقدس من بيت المال
يلاحظ من هذا الاستقراء أن الخلفاء الٔامويين على وجه الخصوص 

فقط قد اهتموا اهتمامًا كبيرًا بالناحية العلمية في بيت المقدس، ليس 
من خلال دعم المدرسين والقصاص الذين يدرسون في المسجد 
الٔاقصى المبارك، بل أيضا من خلال مباشرتهم لذلك بأنفسهم سواء 
بتولي التدريس والخطابة، أو بحضور حلقات العلم ودروسه التي كانت 

  .  تعقد هناك
  

  خاتمة
يتضح مما سبق، أن الصورة العلمية والحضارية لبيت المقدس في 

ر الإسلام كانت مميزة، إذ أعطتها مكانتها الدينية مكانة خاصة صد
لدى المسلمين أفرادًا وقبائل، إذ سارعوا إلى الهجرة إليها أفرادًا 
وجماعات للإقامة والسكن فيها، مستفيدين من الاهتمام الكبير الذي 
أولاه الخلفاء المسلمين لها وللنواحي والجوانب العلمية فيها على وجه 

  . صالخصو
وأخيرًا؛ فان هذه الدراسة المصغرة لا تعدو كونها محاولة أولية 
بسيطة لدراسة الواقع العلمي لبيت المقدس بعد الفتح الإسلامي، نأمل 
من خلالها أن تفتح أفقًا للباحثين لتناول هذا الجانب الهام من تاريخ 

  . بيت المقدس في دراسات معمقة ومفصلة
  

  :الهوامش
. عـواد ماجـد العزمـي: الدراسات أنظر على سبيل المثال لا الحصرعن مثل هذه  )١(

تـــاريخ القـــدس . شـــفيق جاســـر محمـــود. ١٩٧٢تـــاريخ مدينـــة القـــدس، بغـــداد، 
والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين فيها منذ الفتح الإسلامي حتى الحـروب 

محمـد أحمـد عبـد . ١٩٨٢الصليبية، مطابع الإيمـان، عمـان، الطبعـة الثانيـة، 
بيــت المقــس مـــن العهــد الراشـــدي وحتــى الدولــة الٔايوبيـــة، دائــرة الٔاوقـــاف . الله

القــدس فــي الفتــرة . عبــد العزيــز الــدوري . ١٩٨٢والشــؤون الإســلامية، القــدس، 
القــدس فــي التــاريخ، نشــر . م، فــي كامــل جميــل العســلي١١-٧: ق: الإســلامية

القــدس فــي  فكــرة. عبــد العزيــز الــدوري ). باللغــة الإنجليزيــة( ١٩٨٩ســكوبرن، 
فلسـطين، الجامعـة الٔاردنيـة، : الإسلام، المؤتمر التاريخي الثالـث لـبلاد الشـام

دراســة نقديــة تحليليــة : العهــدة العمريــة. عبــد الفتــاح العويســي. ١٩٨٠عمــان، 
( للمصــــادر التاريخيــــة مجلــــة دراســــات القــــدس الإســــلامية، المملكــــة المتحــــدة 

معاهــدة فــتح بيــت . زكريــا القضــاة. م٢٠٠٠، شــتاء )العــدد الثــاني الســنة الرابعــة
العهدة العمرية، المؤتمر الدولي الرابع لتـاريخ بـلاد الشـام المعقـد فـي : المقدس

محمـــد : ، المجلـــد الثـــاني، تحريـــر١٩٨٥أذار،  ٢٢-١٦الجامعـــة الٔاردنيـــة مـــن 
. م١٩٨٧عــدنان البخيــت وإحســان عبــاس، مطبعــة الجامعــة الٔاردنيــة، عمــان، 

. هــــــ١٤١٧مجلـــــة الحكمـــــة، العـــــدد العاشـــــر،  العهـــــدة العمريـــــة،. علــــي عجـــــين
البطريرك صفرونيوس وعمر بن الخطاب وفتح القـدس، . دانيال، ج، ساهاس

في هادية الدجاني شكيل وبرهان الـدجاني شـكيل، الصـراع الإسـلامي الفرنجـي 
على فلسـطين فـي القـرون الوسـطى، مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية، بيـروت، 

  .١٩٦١ي تاريخ القدس، القدس، عارف العارف، المفصل ف. ١٩٩٤
المعجــم المفهــرس لٔالفــاظ القــرآن الكــريم، دار . محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: أنظــر )٢(

، )قلــــــــم(، )اقــــــــرأ (مــــــــادة . م١٩٩١القــــــــاهرة، الطبعــــــــة الثالثــــــــة،  -الحــــــــديث 
  .، وغيرها)ينظرون(، )يتفكرون(، )يعقلون(

بـاقي، محمد فؤاد عبد ال: سنن، تحقيق. ابن ماجة، محمد بن يوسف الكندي )٣(
سوف يشار له . ٨١: ، ص١م،  ج١٩٥٣دار إحياء الكـتب العربية، القاهرة، 

  .ابن ماجة، سنن: لاحقا هكذا
كنــز العمــال . البرهــان فــوري، عــلاء الــدين علــي المتقــي بــن حســام الــدين: أنظــر )٤(

فــي ســنن الٔاقــوال والٔافعــال، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر 
: سوف يشار لـه لاحقـا هكـذا. ١٤٩: ، ص١٠جم، ١٩٧٥-١٩٤٤آباد الدكن، 

عبــد : البيــان والتبيــان، تحقيــق.الجــاحظ، عمــرو بــن بحــر. البرهــان فــوري، كنــز
م، ١٩٦١السلام هارون، مكـتبة الخانجي، القاهرة  ومكـتبـة المثنـى، بغـداد، 

  .       الجاحظ، البيان: سوف يشار له  احقا هكذا. ١٨: ، ص٢ج
الاســـتيعاب فـــي معرفـــة . عبـــد الله القرطبـــي ابـــن عبـــد البـــر، يوســـف بـــن: أنظـــر )٥(

علـــي معـــوض، عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، دار الكـتـــب : تحقيـــق. الٔاصـــحاب
ابـــن : ســـوف يشـــار لـــه لاحقـــا هـــذا. ٣٥٥: ، ص١، ج ١٩٩٥العلميـــة، بيـــروت 

تـاريخ، مدينـة دمشـق، . ابـن عسـاكر، علـي بـن الحسـن. عبد البـر، الاسـتيعاب
رة عنهـا فـي مكـتبــة أميـر المــؤمنين، مخطوطـة المكـتبـة الظاهريــة، نسـخة مصــو 

، ١٨٤: ، ص٢٦ج  ١٧\٥\١٠٩-١٧\٢\٤٤: النجــــــــــف، رقــــــــــم المخطوطــــــــــة
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ابـن الٔاثيـر، . ابـن عسـاكر، تـاريخ، مخطـوط: سوف يشار لـه لاحقـا هكـذا. ١٩٤
محمـد إبـراهيم البنـا، : تحقيـق. أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة. علي بـن محمـد

سـوف يشـار . ٦٠: ، ص٣ج . ١٩٧٥محمد عاشور، كـتـاب الشـعب، القـاهرة، 
ابـن حجـر العسـقلاني، أحمـد بـن علـي . ابـن الٔاثيـر، أسـد الغابـة: له لاحقا هكذا

تهــذيب التهــذيب، مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر . الكنــاني
ابـن حجـر : سوف يشار له لاحقـا هكـذا. ١٢٠: ، ص٥ج. ه١٣٢٥أباد الدكن، 

  .العسقلاني، تهذيب التهذيب
اليعقــــوبي، أحمـــد بـــن أبــــي أيـــوب بــــن وهـــب بــــن : عمــــواس أنظـــرعـــن طـــاعون  )٦(

، ٢، ج١٩٦٠تــــاريخ اليعقــــوبي، دار صــــادر ودار بيــــروت، بيــــروت، .. واضــــح
  .١٥٠: ص

عــن زيــارات عمــر بــن الخطــاب لــبلاد الشــام بشــكل عــام وبيــت المقــدس بشــكل  )٧(
. عثمـان إسـماعيل الطـل: خاص وأسبابها وما قام من أعمال فـي كـل منهـا أنظـر

دراسـة نقديـة تحليليـة للمصـادر ) : بيت المقدس(سلامي الٔاول لإيلياء الفتح الإ
والروايـــــات التاريخيـــــة المبكـــــرة، طبـــــع معهـــــد أل مكـتـــــوم للدراســـــات العربيـــــة 

  ).   باللغة الإنجليزية(م ٢٠٠٣والإسلامية، المملكة المتحدة، 
  .١\سورة  الإسراء )٨(
الطبقــات . ري ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــو عبــد الله البصــري الزهــ )٩(

: ، ص٣، ج٢٤٢-٢٤١: ، ص١الكبـــــــرى، دار صـــــــادر، بيـــــــروت، ب،ت، ج
  .ابن سعد، الطبقات الكبرى : سوف يشار له لاحقا هكذا. ٦١٣

فــي ) تـم تجديـده، ويصــلى فيـه( هــذا ولا يـزال قائمًــا . ١٤٩-١٤٣ \سـورة البقـرة  )١٠(
المدينة المنورة معلم أثري بارز يؤكد هذه المسألة، وهو مسجد القبلتين الـذي 
. صــلى فيــه المســلمون صــلاة واحــدة، بعضــها إلــى القــدس، وبعضــها إلــى مكــة

راسـات القـدس يوسف القرضاوي، القـدس فـي الـوعي الإسـلامي، مجلـة د: أنظر
م، ١٩٩٧، شـتاء )العدد الٔاول، السـنة الٔاولـى( الإسلامية، المملكة المتحدة 

هــذه المقالــة عبــارة عــن جــزء مــن الورقــة التــي ألقاهــا الــدكـتور يوســف . ( ٨: ص
كـــــاديمي الٔاول عـــــن القـــــدس الإســـــلامية فـــــي كليـــــة  القرضـــــاوي فـــــي المـــــؤتمر الٔا

م تحــــت ١٩٩٧\٩\٢فــــي  جامعــــة لنــــدن \الدراســــات الإفريقيــــة والاستشــــراقية 
  ).  القدس قضية كل مسلم(عنوان 

كما وردت في العديد من الٓايـات الٔاخـرى التـي ذكـر : من هذه الٓايات قوله تعالى )١١(
ادخلـوا هـذه : ( المفسرون أن المـراد بهـا بيـت المقـدس، ومـن هـذه قولـه تعـالى

القريــة فكلــوا منهــا حيــث شــئتم رغــدا وادخلــوا البــاب ســجدا وقولــوا حطــة نغفــر 
 \ســـورة  الٔانبيـــاء : وأنظـــر. ١٥٨ \البقـــرة ). م خطايـــاكم وســـنزيد المحســـنينلكـــ
. ٤٣ \سـورة المعـارج . ٢١ \سـورة المائـدة . ٥٠ \سورة  المؤمنـون . ١٠٥، ٧٣
ســـورة .  ١٣ \ســـورة الحديـــد . ١ \ســـورة التـــين . ١٤ \ســـورة النازعـــات . ٤١ \ق 

 .  ٣٦ \النور 
فضـــــائل بيـــــت المقـــــدس تخـــــريج أحاديـــــث . أحمـــــد يوســـــف أبـــــو حلبيـــــة: أنظـــــر )١٢(

العدد (مجلة دراسات القدس الإسلامية، المملكة المتحدة . والمسجد الٔاقصى
  .٩٤-٥١: ص. م١٩٩٨، صيف )الثاني، السنة الٔاولى

حـدثنا أبـو الوليـد حـدثنا شـعبة عـن عبـد الملـك : روى البخاري في صحيحه قـال )١٣(
صـلى سمعت أبا سـعيد يحـدث بـأربع عـن النبـي : قال -مولى زياد-سمعت قزعة

لا تســــافر امــــرأة يــــومين إلا ومعهــــا : ( الله عليــــه وســــلم فــــأعجبتني وأنقتنــــي قــــال
ــــومين الفطــــر ولٔاضــــحى، ولا صــــلاة بعــــد : زوجهــــا أو ذو محــــرم،ولا صــــوم فــــي ي

بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعـد العصـر حتـى تغـرب،، ولا تشـد : صلاتين
). جديمســـجد الحـــرام، ومســـجد الٔاقصـــى ومســـ: الرحـــال إلا إلـــى ثلاثـــة مســـاجد

صــحيح البخــاري، المكـتبــة . البخــاري، الإمــام أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل
بــدون تـــاريخ أو (الإســلامية، اســتانبول، تركيــا، توزيــع مكـتبــة العلــم، جــدة، 

  .  ٥٨: ، ص٢، ج)طبعة
  .  ١١٨—١١٧: ، ص١٧ج. البرهان فوري، كنز )١٤(
دين الصفدي، صلاح ال. ٣٠١: ، ص٢٤ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج )١٥(

فرانـــــز شـــــياير، بـــــيفس بـــــادن، : الـــــوافي بالوفيـــــات، نشـــــر. خليـــــل بـــــن أيبـــــك
: سوف يشار له لاحقًا هكـذا. ٣٥٦: ، ص١٦م، ج١٩٩١-١٩٦٢شتوتغارت، 

  .الصفدي، الوافي بالوفيات
: فضــائل بيــت المقــدس فــي مخطوطــات عربيــة قديمــة. محمــود إبــراهيم: أنظــر )١٦(

د المخطوطـــــات منشـــــورات معهـــــ. دراســـــة تحليليـــــة ونصـــــوص مختـــــارة محققـــــة

، ١٩٨٥العربيــــة، المنظمــــة العربيــــة للتربيــــة والثقافــــة والعلــــوم، الكويــــت، 
  .  فضائل. محمود إبراهيم: سوف يشار له لاحقا هكذا. ٣٦٠:ص

  .٣١٩: ، ص٢٣ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج )١٧(
باســــم : أحمــــد بــــن عمــــرو بــــن الضــــحاك الشــــيباني، الٓاحــــاد والمثــــاني، تحقيــــق )١٨(

ـــــى، فيصـــــل أحمـــــد الجـــــوابرة،  ـــــاض، الطبعـــــة الٔاول ـــــة، الري -١٤١١(دار الراي
  .١٥٢: ، ص٤، ج)١٩٩١

: تـاريخ أبـي زرعـة، تحقيـق. أبو زرعة الدمشقي، عبد الـرحمن بـن عمـرو النصـري  )١٩(
شكر الله نعمت الله، رسالة ماجستير، كليـة الٓاداب بجامعـة بغـداد، بغـداد، 

يخ أبــو زرعــة الدمشــقي، تــار: ســوف يشــار لــه لاحقــا هكــذا. ٢٥١: م، ص١٩٧٢
  .١٢١: ، ص٢٧أبي زرعة، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج

محمـود الفـاخوري : ابن الجوزي، عبد الرحمنبن علي، صفوة الصفوة، تحقيـق )٢٠(
-٢١٦: ، ص٤ج.م١٩٨٦ومحمـــد دواس قلعـــة جـــي، دار المعرفـــة، بيـــروت، 

  .ابن الجوزي، صفوة الصفوة: سوف يشار له لاحقا هكذا. ٢١٧
الٔاصــفهاني، أحمــد بــن عبــد . ٢٢٥: بــي زرعــة، صأبــو زرعــة الدمشــقي، تــاريخ أ  )٢١(

حليــــــة الٔاوليــــــاء وطبقــــــات الٔاصــــــفياء، دار الكـتــــــاب اللبنــــــاني، بيــــــروت، . الله
الٔاصـــفهاني، حليـــة : ســـوف يشـــار لـــه لاحقـــا هكـــذا. ١٤٣: ، ص٥م، ج١٩٦٧
  .الٔاولياء

. ١٤٨: ، ص٥٧تـــاريخ، مدينـــة دمشـــق، ج. ابـــن عســـاكر، علـــي بـــن الحســـن )٢٢(
  . ٢٣٥: فضائل، ص. محمود إبراهيم

ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البســتي، كـتــاب الثقــات، مطبعــة مجلــس دائــرة  )٢٣(
ســــوف . ٢٣٣: ، ص٤م، ج١٩٧٣المعـــارف العثمانيــــة، حيـــدر آبــــاد الـــدكن، 

  .  ابن حبان، الثقات: يشار له لاحقا هكذا
  .٧١: ، ص٦٣ابن عساكر، تاريخ، مخطوط، ج )٢٤(
  .٤١٤، ٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )٢٥(
ابــــن العــــديم، كمــــال . ٢٠٩: ، ص٨ينــــة دمشــــق، جابــــن عســــاكر، تــــاريخ مد )٢٦(

ســهيل : بغيــة الطلــب فــي تــاريخ مدينــة حلــب، تحقيــق. الــدين عمــر بــن أحمــد
سـوف يشـار . ١٤٦٦، ١٤٦٢: ، ص٣م، ج١٩٨٨زكار، دار الفكر، بيـروت، 

  .ابن العديم، بغية الطلب: له لاحقا هكذا
  .١٧٦: ، ص٤٢ابن عساكر، تاريخ، مخطوط، ج )٢٧(
  .٣٠١: اريخ أبي زرعة، صأبو زرعة الدمشقي، ت )٢٨(
كـتـــاب الكنـــى والٔاســـماء، دار الكـتـــب العلميـــة، . الـــدولابي، محمـــد بـــن أحمـــد )٢٩(

الـدولابي، : سوف يشار له لاحقا هكـذا. ١١٨، ص، ١هـ، ج١٢٠٨٣بيروت، 
  .٦٧: ، ص٤١الكنى والٔاسماء،  ابن عساكر، تاريخ، مخطوط، ج

افي الصــــفدي، الــــو. ٣٠١: ، ص٢٤ابــــن عســــاكر، تــــاريخ مدينــــة دمشــــق، ج )٣٠(
  .٣٥٦: ، ص١٦بالوفيات، ج

: ابن عساكر، علي بن حين بن هبة الله، تهذيب تاريخ دمشـق الكبيـر، هذبـه )٣١(
. ٢٠٤: ، ص٣م، ج١٩٧٩الشيخ عبد القـادر بـدران، دار المسـيرة، بيـروت، 

ابـــن عســـاكر، تهـــذيب، ابـــن حجـــر العســـقلاني، : ســـوف يشـــار لـــه لاحقـــا هكـــذا
  .٣٩٧: ، ص١تهذيب التهذيب، ج

  .٤٨-٤٧: ، ص٥٣تاريخ، مخطوط، جابن عساكر،  )٣٢(
ابــن حجــر العســقلاني، . ٥٤-٥٣: ، ص٦١ابــن عســاكر، تــاريخ، مخطــوط، ج )٣٣(

  .   ١٦٠: ، ص١١تهذيب التهذيب، ج
  .٣٢٢: ، ص٨ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج )٣٤(
  .٩٧: ، ص٤٥ابن عساكر، تاريخ، مخطوط، ج  )٣٥(
  .٣١٠: ، ص٩ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج  )٣٦(
  .٣٥٤: فضائل، ص. إبراهيممحمود  )٣٧(
  .٣٥٤: فضائل، ص. محمود إبراهيم )٣٨(
  .٣٥٥-٣٥٤: فضائل، ص. محمود إبراهيم )٣٩(
  .٣٧٠: فضائل، ص. محمود إبراهيم )٤٠(
فضـائل، . محمـود إبـراهيم. ١٤٨: ، ص٥٧ابن عساكر، تاريخ، مخطوط، ج  )٤١(

  .٣٧٦-٣٧٥: ص
محمـــد فـــؤاد عبـــد : مســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري، صـــحيح مســـلم، تحقيـــق )٤٢(

ســـوف . ١٤٧٠، ص ٣م، ج ١٩٥٥، دار الكـتـــب العربيـــة، القـــاهرة، البـــاقي
  .  مسلم، صحيح: يشار له لاحقا هكذا

  .١٤٧٠: ، ص٣مسلم، صحيح مسلم، ج )٤٣(



٣٩ 

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  .٧٣: ، ص٦٦ابن عساكر، تاريخ مخطوط، ج )٤٤(
  .٢٤١: ، ص١٨المصدر نفسه، ج )٤٥(
، مسلم، صـحيح مسـلم، ٥٣١: ، ص٢، قسم٣البخاري، التاريخ الكبير، ج )٤٦(

، الٔاصبهاني، حليـة ٣٠٠: ، ص٣حبان، الثقات، ج ، ابن٢٠١٨: ، ص٢ج
  .٢٥٠: ، ص١الٔاولياء، ج

  .٨٠: ، ص٢٧ابن عساكر، تاريخ مخطوط، ج )٤٧(
  .٣٠١: أبو زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة، ص )٤٨(
ـــــاريخ مدينـــــة دمشـــــق، ج )٤٩( ـــــراهيم. ٣٠١: ، ص٢٤ابـــــن عســـــاكر، ت . محمـــــود إب

  .  ٣٥٣-٣٥٢: فضائل، ص
  .٣٠١: أبو زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة، ص )٥٠(
  .٤٣: ، ص٨ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج )٥١(
  .٣١٩: ، ص٢٣المصدر نفسه، ج )٥٢(
محمـد : سـنن أبـي داود، تحقيـق. أبو داود السجسـتاني، سـليمان بـن الٔاشـعث )٥٣(

: ، ص٤، ج١٩٥٠محــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، مطبعــــة الســــعادة، القــــاهرة، 
  .أبو داود، سنن: سوف يشار له لاحقا هكذا. ٧١-٧٠

بــد الله محمــد بــن إســماعيل، التــاريخ الكبيــر، مطبعــة مجلــس البخــاري، أبــو ع )٥٤(
: ، ص٢، قســم٣م، ج١٩٦٢دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الــدكن، 

البخاري، التاريخ الكبير، ابن حزم، علي بـن : سوف يشار له لاحقا هكذا. ٩٢
أحمــــد بــــن ســــعيد، جمهــــرة أنســــاب العــــرب، دار الكـتــــب العلميــــة، بيــــروت، 

ابــــن حــــزم، جمهــــرة : ســــوف يشــــار لــــه لاحقــــا هكــــذا. ٣٥٤: ، ص١، ج١٩٨٣
، ابــن عســاكر، ٣٥٦: ، ص٢ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب، ج. أنســاب العــرب

ابـــن حجـــر العســـقلاني، أحمـــد بـــن . ١٧٥: ، ص٢٦تـــاريخ مدينـــة دمشـــق، ج
علـــــي الكنـــــاني، الإصـــــابة فـــــي تمييـــــز الصـــــحابة، مطبعـــــة الســـــعادة، القـــــاهرة 

ابـــــــن حجــــــــر : لاحقـــــــا هكـــــــذاســـــــوف يشـــــــار لــــــــه . ٢٦٩: ، ص٢هــــــــ، ج١٣٢٨
  .  العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة

سير أعـلام . الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله )٥٥(
محمــــد نعــــيم العرقسوســــي، مؤسســــة , شــــعيب الٔارنــــاؤوط : النــــبلاء، تحقيــــق

ســـوف . ٤٦١-٤٦٠: ، ص٢، ج١٤١٣الرســـالة، بيـــروت، الطبعـــة التاســـعة، 
الذهبي، سير أعلام النبلاء، كان شداد مـن أكبـر العلمـاء : لاحقا هكذايشار له 

، ٢الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء، ج: أنظـر. المسلمين وأفقههم في أمور الـدين
ابـن ماجـة، . ٤٠١: ، ص٧ابن سـعد، الطبقـات الكبـرى، ج. ٤٦٧-٤٦٠: ص

ـــرحمن بـــن محمـــد، ٣٤٥: ، ص١ســـنن، ج ، ابـــن أبـــي حـــاتم الـــرازي، عبـــد ال
ــــاد الجــــرح  ــــرة المعــــارف العثمانيــــة، حيــــدر آب والتعــــديل، مطبعــــة مجلــــس دائ

ابـن : سوف يشـار لـه لاحقـا هكـذا. ٣٢٨: ، ص١، قسم٢م، ج١٩٥٢الدكن، 
. ٢٥١: ، ص٢ابـــن عبــد البـــر، الاســـتيعاب، ج. أبــي حـــاتم، الجــرح والتعـــديل

، ابـــن قدامــــة ٤١١، ٤٠٦: ، ص٢٢ابـــن عســـاكر، تـــاريخ مدينـــة دمشـــق، ج
قدامــة، الاستبصــار فــي نســب الصــحابة مــن الٔانصــار،  المقدســي، عبــد الله بــن

، ســوف يشــار ٥٤: م، ص١٩٧١علــي نــويهض، دار الفكــر، بيــروت، : تحقيــق
: ، ص٢ابـن قدامـة، الاستبصـار، ابـن الٔاثيـر، أسـد الغابـة، ج: له لاحقا هكـذا

٥٠٧  .  
  .٣٢١: ، ص٤ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج: أنظر: أنظر )٥٦(
، ابـــن أبــــي حـــاتم، الجــــرح ٢٨: ، ص٢ق، ،١البخـــاري، التـــاريخ الكبيــــر، ج )٥٧(

  .٣٧٦: ، ص١، ق١والتعديل، ج
الٔانـــس الجليـــل فـــي . مجيـــر الـــدين الحنبلـــي، عبـــد ارحمـــن بـــن محمـــد العليمـــي )٥٨(

: ، ص١م، ج١٩٧٣تــــاريخ القــــدس والخليــــل، مكـتبــــة المحتســــب، عمــــان، 
  .  مجير الدين الحنبلي، الٔانس الجليل: سوف يشار له لاحقا هكذا. ٢٦٦

  .٥٠٩: ، ص١لاني، الإصابة في تمييز الصحابة، جابن حجر العسق )٥٩(
سـهيل زكـار، : تـاريخ خليفـة بـن خيـاط، تحقيـق. ابن خياط، خليفة بن خيـاط )٦٠(

: ، ص١، قســــم١٩٨١منشــــورات وزارة الثقافــــة والإرشــــاد القــــومي، دمشــــق، 
خليفة بن خياط، تاريخ خليفـة بـن خيـاط، : سوف يشار له لاحقا هكذا. ١١٦

، ٣، مســـلم، صـــحيح مســـلم، ج٢٠٤: ، ص٣، جالبخـــاري، التـــاريخ الكبيـــر
  .١٥١٩: ص

، الصــــفدي، الــــوافي ١٩٨: ، ص٢٣ابــــن عســــاكر، تــــاريخ مدينــــة دمشــــق، ج )٦١(
، ابـــــن حجـــــر العســــقلاني، تهـــــذيب التهـــــذيب، ١٨٣: ، ص١٦بالوفيــــات، ج

  .٣٦٥: ، ص٤ج

، البخــاري، التــاريخ الكبيــر، ٤٥٠: ، ص٣ابــن ســعد، الطبقــات الكبــرى، ج )٦٢(
، ٧٤-٧٣، ص، ٢٧تــــاريخ مدينــــة دمشـــــق، ج، ابــــن عســــاكر، ٧: ، ص٥ج

، ٣، ابـن الٔاثيـر، أسـد الغابـة، ج١٤٥: ، ص٥الٔاصبهاني، حلية الٔاوليـاء، ج
  .٣٧٩: ص

  .٢٦٥: ، ص١مجير الدين الحنبلي، الٔانس الجليل، ج )٦٣(
  .٢٠: ، ص٣أبو داود، سننن، ج )٦٤(
  .١٣٧: ، ص٢، قسم١البخاري، التاريخ الكبير، ج )٦٥(
،  ابـن أبـي حـاتم، الجـرح ١٠٩: ، ص٢، قسـم١البخاري، التاريخ الكبير، ج )٦٦(

  .٦٦: ، ص٤،  ابن حبان، الثقات، ج٣٩٦: ، ص١، قسم١والتعديل، ج
  .١٣٩: ، ص٤ابن حبان، الثقات، ج )٦٧(
، ابـــــــن حجـــــــر العســـــــقلاني، تهـــــــذيب ٩٠: ، ص٤ابـــــــن حبـــــــان، الثقـــــــات، ج )٦٨(

  .١٩٤: ، ص٢التهذيب، ج
  .٢١٠: ، ص٤ابن حبان، الثقات، ج )٦٩(
ـــــ٢٢٠: ، ص٤ابـــــن حبـــــان، الثقـــــات، ج )٧٠( . ن مـــــاكولا، علـــــي بـــــن هبـــــة الله، اب

الاكمــــال فــــي رفــــع الإرتيــــاب عــــن المؤتلــــف والمختلــــف مــــن الٔاســــماء والكنــــى 
ســـوف . ٣٨٠: ، ص٣م، ج١٩٩١والٔاســـماء، دار الكـتـــب العلميـــة، بيـــروت، 

ابــن حجــر العســقلاني، تهــذيب . ابــن مــاكولا، الاكمــال: يشــار لــه لاحقــا هكــذا
  .١٣٩: ، ص١٢التهذيب، ج

، الٔاصـبهاني، ٥٠٤: ، ص٢خليفـة بـن خيـاط، قسـم خليفة بن خياط، تـاريخ )٧١(
، ابــن عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، ١٧٣، ١٧٠: ، ص٥حليــة الٔاوليــاء، ج

، ابـــن ١٠٣: ، ص١٤، الصـــفدي، الـــوافي بالوفيـــات، ج٩٧-٩٦: ، ص١٨ج
  .٢٦٥: ،، ص٣حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج

دينـــــة ، ابـــــن عســـــاكر، تـــــاريخ م٨٢: ، ص٢ابـــــن عبـــــد البـــــر، الاســـــتيعاب، ج )٧٢(
، ٢٣٧: ، ص ٢، ابـــــن الٔاثيـــــر، أســـــد الغابـــــة، ج٢٤٠: ، ص١٨دمشـــــق، ج

ـــــوافي بالوفيـــــات، ج ـــــن حجـــــر العســـــقلاني، ١٥٠: ، ص١٤الصـــــفدي، ال ، اب
  .٥٢٤: ، ص١الإصابة في تمييز الصحابة، ج

، ابـن أبــي حــاتم، الجــرح ٣٣٣: ، ص٢، قســم١البخـاري، التــاريخ الكبيــر، ج )٧٣(
  .  ٥١٥-٥١٤: ، ص٢، قسم١والتعديل، ج

  .٩١: ، ص٢ماكولا، الاكمال، ج ابن )٧٤(
، ابـــن حبـــان، ٤٩٨: ، ص١، قســـم٢ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج )٧٥(

  .٣٢٨: ، ص٨، ج٤٩٣: ، ص٦الثقات، ج
، ابــن عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشــق، ٣٢٨: ، ص٤ابــن حبــان، الثقــات، ج )٧٦(

  .٦٢: ، ص٦، تهذيب، ج١٠٢: ، ص٢ج
  .٢٦٩: ، ص٤ابن حبان، الثقات، ج )٧٧(
  .١٦٨: ، ص٦٣مخطوط، جابن عساكر، تاريخ  )٧٨(
، ابـــن مـــاكولا، ٣٧٦: ، ص١، قســـم٢ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج )٧٩(

  .٣٠٨: ، ص٦الاكمال، ج
  .٣٨٣: ، ص٤ابن حبان، الثقات، ج )٨٠(
  .٢٦٥: ، ص١مجير الدين الحنبلي، الٔانس الجليل، ج )٨١(
  .٢٠، ١٩: ، ص٢٣ابن عساكر، تاريخ مخطوط، ج )٨٢(
  .١٩: ، ص٥ابن حبان، الثقات، ج )٨٣(
، مجيـر الـدين الحنبلـي، الٔانـس الجليـل، ٢٣: ، ص٥الثقـات، جابن حبان،  )٨٤(

  .٢٧٨: ، ص١ج
  .١٩٠: ، ص٤ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج )٨٥(
  .٢٩٨: ، ص٥ابن حبان، الثقات، ج )٨٦(
محمد أمين دمج، الطبعـة : الٔانساب، نشر. السمعاني، عبد الكريم بن محمد )٨٧(

: يشـــــار لـــــه لاحقـــــا هكـــــذاســـــوف . ٦٨: ، ص ٥، ج١٩٨٠الثانيـــــة، بيـــــروت، 
  .  السمعاني، الٔانساب

  .٢٠٤: ، ص٢٧ابن عساكر، تاريخ مخطوط، ج )٨٨(
  .١٤٨: ، ص٤٥ابن عساكر، تاريخ مخطوط، ج )٨٩(
، ابـن أبــي حــاتم، الجــرح ٢٥٤: ، ص١، قســم١البخـاري، التــاريخ الكبيــر، ج )٩٠(

ــــــن حبــــــان، الثقــــــات، ج١١٢: ، ص١، قســــــم٤والتعــــــديل، ج : ، ص٥،  اب
٣٨٠.  

، ابــن حجــر العســقلاني، ٥٨، ٥٦: ، ص٤مخطــوط، جابــن عســاكر، تــاريخ  )٩١(
  .٦٤، ٦٣: ، ص١تهذيب التهذيب، ج
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  .٤٦٨: ، ص١ابن ماجة، سنن، ج )٩٢(
  .٢٦٦: ، ص١مجير الدين الحنبلي، الٔانس الجليل، ج )٩٣(
محمـد : البخاري، أبو عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل، التـاريخ الصـغير، تحقيـق )٩٤(

سوف يشار له . ٢٢٣: ، ص١، ج١٩٨٦إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، 
: ، ص٥ابــــن حبــــان، الثقــــات، ج.  البخــــاري، التــــاريخ الصــــغير: لاحقــــا هكــــذا

٥١٧.  
، ابـن أبــي حــاتم، الجــرح ١٨٧: ، ص٢، قســم٤البخـاري، التــاريخ الكبيــر، ج )٩٥(

  .٤٧٠: ، ص٩والتعديل، ج
  .٣: ، ص٢، قسم٤ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )٩٦(
  .٩٥٠: ، ص٢، سنن، ج، ابن ماجة٥٥٦: ، ص٥ابن حبان، الثقات، ج )٩٧(
، ابــن حبـــان، الثقـــات، ٣١١: ، ص١، قســـم١البخــاري، التـــاريخ الكبيــر، ج )٩٨(

ـــاريخ مدينـــة دمشـــق، ج١١: ، ص٤ج ، ابـــن ٤٢٧: ، ص٦، ابـــن عســـاكر، ت
  .١٤٣-١٤٢: ، ص١حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج

  .١٣١: ، ص١، قسم١ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )٩٩(
  .  ٢٣١: ، ص٧ابن ماكولا، الاكمال، ج )١٠٠(
  .٨٢: ، ص١، قسم١ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١٠١(
، ابــــــن عســـــــاكر، ١٨١: ، ص٢، ققســــــم١البخــــــاري، التــــــاريخ الكبيـــــــر، ج )١٠٢(

، ٢، ابن حجر العسـقلاني، تهـذيب التهـذيب، ج٣٨٦: ، ص٣تهذيب، ج
  .٣٣: ص

، ابـــــن حجـــــر ٢٢٠-٢١٩: ، ص١، قســـــم١البخـــــاري، التـــــاريخ الكبيـــــر، ج )١٠٣(
  .٦٢: ، ص٢جالعسقلاني، تهذيب التهذيب، 

  .٤٠٦: ، ص١٢ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج )١٠٤(
، ابـــن حجـــر ٣٨٤: ، ص١، قســـم١ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج )١٠٥(

  .٥٨٤: ، ص٣العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج
، ابـــن حجـــر  ٥١٨: ، ص١، قســـم١ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج )١٠٦(

  .٥٨٤: ، ص٣العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج
،  ابـــن عســـاكر، تـــاريخ مدينـــة ٨٢: ، ص٢البـــر، الاســـتيعاب، جابـــن عبـــد  )١٠٧(

، ٢٣٧: ، ص٢، ابــــن الٔاثيــــر، أســــد الغابــــة، ج٢٤٠: ، ص١٨دمشــــق، ج
، ابــــن حجــــر العســــقلاني، ١٥٠: ، ص١٤الصــــفدي، الــــوافي بالوفيــــات، ج
  .٥٢٤: ، ص١الإصابة في تمييز الصحابة، ج

لكنـــــى ، الــــدولابي، ا٢٩٤: ، ص٢، قســــم٢البخــــاري، التــــاريخ الكبيـــــر، ج )١٠٨(
، ٢، ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج٦٧-٤٧: ، ص٢والٔاســـماء، ج

  .٣٢٥-٣٢٤: ، ص٨، ابن حبان، الثقات، ج٤٦٧: ، ص١قسم
، ابـن عسـاكر، ٢٣٤: ، ص١، قسـم٣ابن أبي حـاتم، الجـرح والتعـديل، ج )١٠٩(

  .١٢٥: ، ص٧، تهذيب، ج ٢٤٦: ، ص٢٥تاريخ مدينة دمشق، ج
  .٢٣٠٤-٢٣٠١: ، ص٤مسلم، صحيح مسلم، ج )١١٠(
  .٥٥: ، ص١٠ابن كـثير، البداية والنهاية، ج )١١١(
، ابــن عســاكر، تهــذيب، ٧٨: ، ص٢، قســم٣البخــاري، التــاريخ الكبيــر، ج )١١٢(

  .٦٣: ، ص٧ج
  .٧٨: ، ص٧ابن حبان، الثقات، ج )١١٣(
  .١٦٥-١٦٤: ، ص٢٩ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج )١١٤(
، ابـن أبـي حـاتم، الجــرح ١٩: ، ص١، قســم٣البخـاري، التـاريخ الكبيـر، ج )١١٥(

، ٣، ابـــن عبـــد البـــر، الاســـتيعاب، ج١٣٦: ، ص٢، قســـم٢، جوالتعـــديل
، ابــن الٔاثيــر، أســد ١٤٥: ، ص٥، الٔاصــبهاني، حليــة الٔاوليــاء، ج١٠٨: ص

  .٣٧٩: ، ص٣الغابة، ج
  .٢٤-٢٣: ، ص١، قسم٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١١٦(
  .١٦٣: ، ص٤٣ابن عساكر، تاريخ مخطوط، ج )١١٧(
  .٣٥٩: ، ص٧ابن حبان، الثقات، ج )١١٨(
  .١٧٣-١٧٢، ٢، قسم٣حاتم، الجرح والتعديل، جابن أبي  )١١٩(
  .١٦: ، ص٤٩ابن عساكر، تاريخ مخطوط، ج )١٢٠(
  .٢٥٨: ، ص٢، قسم٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١٢١(
  ٣٢٥: ، ص٢، قسم٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١٢٢(
  .٣٣٠: ، ص٩ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج )١٢٣(
  .٤٧٠: ، ص٥ابن حبان، الثقات، ج )١٢٤(
  .   ٥٨٥: ، ص٧، الثقات، جابن حبان )١٢٥(

  .٥٨٤: ، ص٧ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١٢٦(
  .٣: ، ص٢، قسم٤ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١٢٧(
، ابـــــن أبـــــي حـــــاتم، ٣٣١: ، ص١، قســـــم١البخــــاري، التـــــاريخ الكبيـــــر، ج )١٢٨(

، ٧،  ابــن حبــان، الثقــات، ج٢٦١: ، ص٢، قســم٤الجــرح والتعــديل، ج
  .٦٢: ص

لا يعنــــي ذكرنــــا لهــــذه القبائــــل أن جميــــع أفرادهــــا قــــد نزلــــوا المنطقــــة ولكــــن  )١٢٩(
المقصود أن هناك جماعات وأفراد منها قد فعلوا ذلك، كما أن هنـاك أفـراد 
وجماعــات آخــرين مــن نفــس هــذه القبائــل قــد نزلــوا أمــاكن أخــرى كـثيــرة مــن 

  .  فلسطين وبلاد الشام
، ابـــن حبـــان، ٨٢: ص، ١، قســـم١ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج )١٣٠(

  .٣٨٣: ، ص٤الثقات، ج
، ابــن حبــان، ٨٢: ، ص٦١، قســم١ابــن أبــي حــاتم، الجــرح والتعــديل، ج )١٣١(

، ١، ابن حجر العسـقلاني، تهـذيب التهـذيب، ج٣٨٣: ، ص٤الثقات، ج
  .٥١٢-٥١١: ص

، ابـــــن فضـــــل الله ٢٠٨: ، ص٦ابـــــن عســـــاكر، تـــــاريخ مدينـــــة دمشـــــق، ج )١٣٢(
ك الٔابصار في ممالـك الٔامصـار، مسال. العمري، أبو العباس أحمد بن يحيــى

أحمـــد زكـــي باشـــا، مطبعـــة دار الكـتـــب المصـــرية، القـــاهرة، : ، تحقيـــق ١ج
ابـــن فضــل الله العمـــري، : ســوف يشــار لـــه لاحقــا هكــذا. ١٠٩: ، ص١٩٢٤

  .    مسالك الٔابصار
، القلقشــندي، أحمــد ١٠٩: ابــن فضــل الله العمــري، مســالك الٔابصــار، ص )١٣٣(

إبــراهيم الٔابيــاري، : أنســاب العـرب، تحقيــقنهايــة الٔارب فـي معرفــة . بـن علــي
، ٣٥٤، ٢٧٨: م، ص١٩٥٩الشـــــركة العربيـــــة للطباعـــــة والنشـــــر، القـــــاهرة 

  .   القلقشندي، نهاية الٔارب: سوف يشار له لاحقا هكذا. ٣٨١
، ابــن عبــد البــر، الاســتيعاب، ١١٩، ١٩: ، ص٥ابــن حبــان، الثقــات، ج )١٣٤(

  .٢٨١: ، ص٦، ابن عساكر، تهذيب، ج٥٠: ، ص٢ج
: ، ص١،  الســمعاني، الٔانســاب، ج٢١٠: ، ص٤حبــان، الثقــات، ج ابــن )١٣٥(

  .٢٧: ، ص١٧، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج٣٨٧
، البخـاري، التـاريخ الكبيـر، ٤٦٣: ، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )١٣٦(

  .١٨١: ، ص١، قسم١ج
، مجيــر الــدين الحنبلـــي، ١٦٨: ، ص٦٣ابــن عســاكر، تــاريخ مخطــوط، ج )١٣٧(

  .٢٦٦ :، ص١الٔانس الجليل،ج
، ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح ٣١٢، ١، قســـم٢البخـــاري، التـــاريخ الكبيـــر، ج )١٣٨(

، ابــــــن ١٧٢: ، ص٢، قســــــم٣، ج٣٢٤: ، ص١، قســــــم٣والتعــــــديل، ج
، ابـن عسـاكر، تـاريخ مدينـة ٣٥٩: ، ص٧، ج٢٣٧، ٤حبان، الثقات، ج

  .٤٨٨: ، ص١٠، السمعاني، الٔانساب، ج١٠٢: ، ص١٨دمشق، ج
، ابــن عســاكر، ٢٣: ، ص١، قســم٣ابــن أبــي حــاتم، الجــرح والتعــديل، ج )١٣٩(

، ٣، ابــن الٔاثيــر، أســد الغابــة، ج٤٠٩: ، ص٢٢تــاريخ مدينــة دمشــق، ج
: ، ص٢، ابن حجـر العسـقلاني، الإصـابة فـي تمييـز الصـحابة، ج٣٩١: ص

١٥٦.  
، ابـن قتيبـة، عبـد الله ٤٠٢-٤٠١: ، ص٧ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج )١٤٠(

عــــارف، القــــاهرة، ثــــروت عكاشــــة، دار الم: المعــــارف، تحقيــــق. بــــن مســــلم
. ابـــن قتيبـــة، المعـــارف: ســـوف يشـــار لـــه لاحقـــا هكـــذا. ٣١٢: م، ص١٩٦٠

، ٥، ج٥٣١، ٩٢، ٤٩: ، ص٢، قســـــم٣البخـــــاري، التـــــاريخ الكبيـــــر، ج
، ابــــن ماجــــة، ســــنن، ٢٠: ، ص٣، أبــــو داود، ســــنن أبــــي داود، ج٧: ص
، ١٧٠-١٦٩: ، أبــو زرعــة الدمشــقي، تــاريخ أبــي زرعــة، ص٤٦٨: ، ص١ج

، ابــن حبــان، ٣٢٩: ، ص١، قســم٢الجــرح والتعــديل، ج ابــن أبــي حــاتم،
، ابـــن عســـاكر، ٥٥٦: ، ص٤، ج٣٠٢، ٢٣٣، ١٨٣: ، ص٣الثقـــات، ج

، ٢٧، ج٤١٤، ٤٠٩-٤٠٨، ٤٠٧: ، ص٢٢تــــــــاريخ مدينــــــــة دمشــــــــق، ج
، ٢٩٠: ، ص٦، ج٢٦٦: ، ص١، ابـــن عســـاكر، تهـــذيب، ج٧٨-٧٧: ص

، ، مجيـر الـدين الحنبلـي١٤٨: ، ص٤٥ابـن عسـاكر، تـاريخ، مخطـوط، ج
، ابـــن حجــر العســقلاني، الإصـــابة ٢٦٦، ٢٦٣: ، ص١الٔانــس الجليــل، ج

ــــن حجــــر العســــقلاني، تهــــذيب ١٤٠: ، ص٥فــــي تمييــــز الصــــحابة، ج ،  اب
  .٩٨: ، شفيق جاسر، تاريخ القدس، ص١٢١-١٢٠: ، ص٧التهذيب، ج

، خليفــــــة بــــــن خيــــــاط، ٤٠٨: ، ص٧ابــــــن ســــــعد، الطبقــــــات الكبــــــرى، ج )١٤١(
، ٢، قســـم٢لجـــرح والتعـــديل، ج، ابـــن أبـــي حـــاتم، ا١٢٣: الطبقـــات، ص
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

، ٢٩٧-٢٩٦: ، ص٤، ج١٨٩: ، ص٣، ابــن حبــان، الثقــات، ج٤٧: ص
  .٥٧٠: ، ص٥ج

ــــــن ســــــعد، الطبقــــــات الكبــــــرى، ج )١٤٢( ، خليفــــــة بــــــن خيــــــاط، ٤٠٨: ، ص٧اب
، ٢، قســـم٢، ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج١٢٣: الطبقـــات، ص

، مجيـــر الـــدين الحنبلـــي، ١٨٩: ، ص٣، ابـــن حبـــان، الثقـــات، ج٤٧: ص
  .٢٦٤:، ص١الٔانس الجليل، ج

  .٥٧٠: ، ص٥، ج٢٩٧-٢٩٦: ، ص٤ابن حبان، الثقات، ج )١٤٣(
  .٥١٨: ، ص٢، قسم١ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١٤٤(
، مجيـــــر الـــــدين ٣٠٢: ، ص٢٨، ج٣الـــــبلاذري، أنســـــاب الٔاشـــــراف، قســـــم )١٤٥(

  .٢٧٤: ، ص١الحنبلي، الٔانس الجليل، ج
دينــة دمشــق، ، ابــن عســاكر، تــاريخ م٧٨: ، ص٧ابــن حبــان، الثقــات، ج )١٤٦(

، ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن العماد، شـذرات ٦٤، ٦٠: ، ص١٨ج
الذهب في أخبـار مـن ذهـب، المكـتـب التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

ابــن العمــاد : ســوف يشــار لــه لاحقــا هكــذا. ١١٦: ، ص١بيــروت، ب،ت، ج
الــــذهبي، أبــــو عبــــد الله شــــمس الــــدين، تــــذكرة . الحنبلــــي، شــــذرات الــــذهب

سـوف . ٦٨: ، ص١لحفاظ، دار إحياء التراث العربـي، بيـروت، ب،ت، جا
الــــذهبي، تــــذكرة الحفــــاظ، ابــــن حجــــر العســــقلاني، : يشــــار لــــه لاحقــــا هكــــذا

  .٣٨٨: ، ص٣الإصابة في تمييز الصحابة، ج
  .١٤٠: ،  قلائد الجمان، ص١٥٣: القلقشندي، نهاية الٔارب، ص )١٤٧(
  .١٦٤: أبو زرعة الدمشقي، تاريخ أبي زرعة، ص )١٤٨(
، ابــــن أبــــي حــــاتم، ٥٣٠، ٩٥: بـــو زرعــــة الدمشــــقي، تــــاريخ أبـــي زرعــــة، صأ  )١٤٩(

، ٤،  ابــن حبــان، الثقــات، ج٣٧٦: ، ص١، قســم٢الجــرح والتعــديل، ج
، مجيــر الــدين الحنبلــي، ٢١٨: ، ص٢، ابــن عســاكر، تهــذيب، ج١١: ص

  .٢٩١: ، ص١الٔانس الجليل، ج
  .١٦٦: ، ص٢ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ج )١٥٠(
  .٣٢٥: ، ص٢، قسم٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج )١٥١(
أنساب الٔاشـراف، تحقيـق دي غـوتين، . البلاذري، أحمد بن يحيــى بن جابر )١٥٢(

الــبلاذري، : ســوف يشــار لــه لاحقــا هكــذا. ٦٦: ، ص٥م، ج١٩٣٦القــدس، 
: ، ص٢، قســـم٢ابـــن أبـــي حـــاتم، الجـــرح والتعـــديل، ج.  أنســـاب الٔاشـــراف

، ١٠٩٩-٦٣٨فــي الفتــرة العربيــة : لقــدسا: ، شــلومو غوتــاين، القــدس٢٧٥
  .١٩: ، ص.  م١٩٨٢في دراسات في تاريخ المدينة، القدس، 

، مجيـــر الــــدين ٦٧، ٥٨: ، ص٢٤ابـــن عســـاكر، تـــاريخ مدينــــة دمشـــق، ج )١٥٣(
  .٢٧٥: ، ص١الحنبلي، الٔانس الجليل، ج

محمــــد أبــــو : تــــاريخ الرســــل والملــــوك، تحقيــــق. الطبــــري، محمــــد بــــن جريــــر )١٥٤(
: ، ص٣م،ج١٩٦٦-١٩٦١لمعــــــــارف، القــــــــاهرة، الفضــــــــل إبــــــــراهيم، دار ا

  .    الطبري، تاريخ الرسل والملوك: سوف يشار له لاحقا هكذا. ٢٧٥
، ابــــن عســــاكر، ٢٨٤، ٢، قســــم١ابــــن أبــــي حــــاتم، الجــــرح والتعــــديل، ج )١٥٥(

  .٢٤، ٢٠، ١٧تاريخ مدينة دمشق، ج
  .٩٠: ، ص٦الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )١٥٦(
  .  ٢٤: ، ص٦ابن حبان، الثقات، ج )١٥٧(
تفقهوا في الدين فإنه لا يعذر أحد بإتبـاع : (تب عمر إلى أمراء الٔاجناد يقولكـ )١٥٨(

البرهان فـوري، ). باطل وهو يرى أنه حق، ولا يترك حق وهو يرى أنه باطل
كمـا كـتـب . ١٤٩: ، ص١كنـز، ج. علاء الدين علـي المتقـي بـن حسـام الـدين

العـــــوم أمـــــا بعـــــد، فـــــاعلموا أولادكـــــم : (إلـــــى المســـــلمين فـــــي الٔامصـــــار يقـــــول
، ٢الجــاحظ، البيــان،ج). والفروسـية، ورووهــم ســائر المثــل وحســن الشــعر

  .١٨: ص
حث عمر بن الخطاب، في خطبته في الجابية أهل الشـام علـى تعلـم القـرآن  )١٥٩(

  .١٥٠: ، ص١٠البرهان فوري، كنز، ج: أنظر. والفقه والعربية
عـــرف عــــن معـــاذ بأنــــه كــــان أعلـــم الصــــحابة بــــالحلال والحـــرام، وأنــــه مــــارس  )١٦٠(

التعليم على عهـد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، وبعثـه عمـر بـن الخطـاب إلـى 
بـــلاد الشـــام لتعلـــيم أهلهـــا فأقـــام فـــي فلســـطين وظـــل بهـــا إلـــى أن تـــوفي فـــي 

عـــن معـــاذ وشـــهادة النبـــي صـــلى الله عليـــه . ه١٨الطـــاعون فـــي الشـــام ســـنة 
، ٢ج: ، ص١ابن سعد، الطبقـات الكبـرى، ج: أنظر: وسلم له بالعلم أنظر

  .٣٨٨: ، ص٧، ج٥٩٠-٥٨٥: ، ص٣، ج٣٥٧-٣٤٩: ص

، ابـــن عســـاكر، تـــاريخ مدينـــة ٣٥٥: ، ص١ابـــن عبـــد البـــر، الاســـتيعاب، ج )١٦١(
ــــة، ج. ١٩٤، ١٨٤: ، ص٢٦دمشــــق، ج ــــن الٔاثيــــر، أســــد الغاب : ، ص٣اب

  .١٢٠: ، ص٥، ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، ج٦٠
كنــز ، البرهــان فــوري، ٧٣٠-٧٢٩: ، ص٥ابـن ماجــة، ســنن ابــن ماجـة، ج )١٦٢(

  .١٩٦: ، ص١٦العمال، ج
  .١٩٦-١٩٤: ، ص٥ابن الٔاثير، أسد الغابة، ج )١٦٣(
ذكـــر أن عمـــر بـــن الخطـــاب عنـــدما دخـــل بيـــت المقـــدس قـــد خـــط بهـــا محرابـــا  )١٦٤(

إلى الشرق من الصخرة وهو ما يرجح أنه فـي نفـس مكـان المسـجد ) مسجدا(
فلمـــا كـــان الغـــد قـــام فـــدخل إليهـــا وكـــان : (.....الٔاقصـــى الحـــالي حيـــث يقـــول

يـــم الاثنـــين وأقـــام بهـــا إلـــى يـــوم الجمعـــة وخـــط بهـــا محرابـــا مـــن جهـــة  دخولـــه
.....). الشـــرق وهـــو موضـــع مســـجده فتقـــدم وصـــلى وأصـــحابه صـــلاة الجمعـــة

فتـــوح الشـــام، دار الجيـــل، بيـــروت، ب، . الواقـــدي، أبـــو عبـــد الله بـــن عمـــر
  .الواقدي، فتوح: سوف يشار له لاحقا هكذا. ٢٤٢: ، ص١ت، ج

  .١٦٠: ، ص٣ة، جابن الٔاثير، أسد الغاب )١٦٥(
  .١٣١٤: ، ص٢ج. ١١٩: ، ص١ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج )١٦٦(
  .جدول العلم، وإسهامات أهل فلسطين العلمية من هذا الفصل )١٦٧(
  .٥٧: ، ص٦البرهان فوري، كنز العمال، ج )١٦٨(
  .٣٨: ، ص٣المصدر نفسه، ج )١٦٩(
  .٢٣٨: ، ص١المصدر نفسه، ج )١٧٠(
  .٦٢، ٤٩: ، ص٤المصدر نفسه، ج )١٧١(
  .٢٣٦، ١٩٥، ١٨٥ ،١٧٠: ، ص٥المصدر نفسه، ج )١٧٢(
  .١١٤-١١٣: ، ص٣٣ابن عساكر، تاريخ، مخطوط، ج )١٧٣(
  :، ص١الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج )١٧٤(
  .٢٧٠: ، ص٤ابن الٔاثير، أسد الغابة، ج )١٧٥(
  .١٠٠-٩٩: ، ص١٨ابن عساكر،تاريخ مدينة دمشق، ج )١٧٦(
  .  ١١٣: ، ص٣٣ابن عساكر،تاريخ، مخطوط، ج )١٧٧(
  .٤١١: ، ص١٠ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج )١٧٨(
  .٢١٦: ، ص٤فوة الصفوة، جابن الجوزي، ص )١٧٩(
، ابـن مـاكولا، الاكمـال، ٨٣: ، ص١، قسم٤البخاري، التاريخ الكبير، ج )١٨٠(

  .٩-٨: ، ص٦ج
  .٦٨: ، ص٦٦ابن عساكر،تاريخ، مخطوط، ج )١٨١(
  .٧٣: ، ص٦٦المصدر نفسه، مخطوط، ج )١٨٢(
ترجمــة خليــد بــن ( ٢٨-٢٧: ، ص١٧ابـن عســاكر، تــاريخ مدينــة دمشـق، ج )١٨٣(

  ).  سعد
  .٧٤: ، ص٣٥، جابن عساكر، تاريخ، مخطوط )١٨٤(
،  ابــــــــن عســــــــاكر،تاريخ، ٢٤٥: ، ص٥الٔاصــــــــبهاني، حليــــــــة الٔاوليــــــــاء، ج )١٨٥(

  .  ٣٨٥: فضائل، ص. محمود إبراهيم. ٤٣٦، ٢٨: ، ص٦مخطوط، ج
  .٢٣٣: ، ص١ابن الٔاثير، أسد الغابة، ج  )١٨٦(
ـــــراهيم. ٧٧، ٦٦: ، ص٦٦ابـــــن عســـــاكر،تاريخ، مخطـــــوط، ج )١٨٧( . محمـــــود إب

  .٢٣٦: فضائل، ص
ــــن عســــاكر،تاريخ، . ٢٤٤-٢٤٣: ، ص٥، جالٔاصــــبهاني، حليــــة الٔاوليــــاء )١٨٨( اب

  .١٦٨: ، ص٦٠مخطوط، ج
  .٢٢٤: ، ص١البلاذري، أنساب الٔاشراف، مخطوط، قسم )١٨٩(
، ابـــن عســـاكر، تـــاريخ مدينـــة ٢٤٤: ، ص٥الٔاصـــبهاني، حليـــة الٔاوليـــاء، ج )١٩٠(

  .٤٣٧: ، ص٦دمشق، ج
  .٧٣، ٦٨: ، ص٦٦ابن عساكر، تاريخ، مخطوط، ج )١٩١(
، ابـن عسـاكر، تهـذيب، ٢٤٤-٢٣٤: ، ص٥الٔاصبهاني، حلية الٔاوليـاء، ج )١٩٢(

 .٢١٩-٢١٨: ، ص٢ج
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  الملخص
الانشـــغالات العلميـــة لعلمـــاء تلمســـان يتنـــاول هـــذا المقـــال موضـــوع 

الرابــع عشــر المــيلادي، وفــي / بمدينــة فــاس خــلال القــرن الثــامن الهجــري 
هــذا الصــدد أولــى طلبــة العلــم التلمســانيون بفــاس خــلال القــرن الثــامن 
الهجـــــري جـــــل اهتمـــــامهم بدراســـــة مختلـــــف العلـــــوم المتداولـــــة النقليـــــة 

ثـم مناقشـة غيـرهم  والعقلية في سبيل تكوين شخصيتهم العلمية، ومـن
مـــن العلمـــاء فـــي العـــالم الإســـلامي والتفـــوق علـــيهم فـــي إطـــار المنظـــارات 
ــــة والتقــــدير  العلميــــة التــــي كــــانوا ينظمونهــــا، وبالتــــالي اكـتســــابهم المكان

  .والاحترام اللائق داخل وخارج بلادهم
ومــن بــين العلــوم النقليــة والعقليــة التــي كانــت متداولــة بــين الطلبــة 

علـم الفقـه، وعلـم : عامة والتمسانيون بصفة خاصـة نـذكرالمغاربة بصفة 
القـــراءات والرســـم، وعلـــم الحـــديث، والســـيرة النبويـــة والمـــديح، وعلـــم 
الفــــرائض، وعلــــم التصــــوف، وعلــــوم اللغــــة والٓاداب، وعلــــم الرياضــــيات 

، وعلـــــــم الفلـــــــك والتنجـــــــيم، وعلـــــــوم المنطـــــــق، والعلـــــــوم )التعـــــــاليم(
منهـا علـم التـاريخ وأدب الـرحلات الطبيعية، بالإضـافة إلـى علـوم أخـرى و

  .والجغرافيا
وإذا مـــــا رجعنـــــا إلـــــى كـتـــــب التـــــراجم، نجـــــد أن لـــــيس كـــــل الرحالـــــة 
التلمســـانين الـــذين رحلـــوا إلـــى مدينـــة فـــاس خـــلال هـــذه الفتـــرة المعنيـــة 
بالدراســة كــان هــدفهم الدراســة والتحصــيل لاســتكمال تكــوينهم العلمــي 

ة مــنهم كـتــب لهــم القــدر الــذي بــدؤوه بمدينــة تلمســان، وإنمــا هنــاك نخبــ
بحكــم مــا تمتلكــه مــن علــوم ومعــارف غزيــرة أن تتجــه إلــى ميــدان الكـتابــة 

أبو عبد الله محمد بن بكر القريشي الشهير بالمقري الجـد : والتأليف مثل
  ).م١٣٤٧/هـ٧٨٤ت(

كمــــــا تطرقنــــــا مــــــن جهــــــة أخــــــرى إلــــــى خصوصــــــيات القــــــرن الثــــــامن 
وجـود علمـاء تلمسـانيون الرابع عشر الميلادي، ومن بينهـا نجـد /الهجري 

تولــوا مناصــب مرموقــة بمدينــة فــاس زادت فــي علــو شــأنهم نتيجــة لحســن 
قيــــــــــامهم بهــــــــــا ومــــــــــن أهمهــــــــــا التــــــــــدريس الــــــــــذي اشــــــــــتهر بــــــــــه الٓابلــــــــــي 

، ومحمــــــد بــــــن عمــــــران بــــــن الفتــــــوح )م١٢٨٢،١٣٥٦/هـــــــ٦٨١،٧٥٧(
والكـتابة السلطانية التـي بـرز فيهـا علـي ). م١٤١٥/هـ٨١٨ت( التلمساني 

، وعبـد الرحمـان بـن )م١٣٨٧/هـ٧٨٩ت(اعي التلمسانيبن مسعود الخز 
التمثيـــــــــــــل (والرســـــــــــــل ). م١٣٣١،١٤٠٥/هــــــــــــــ٧٣٢،٨٠٨(خلـــــــــــــدون 

والتي حظي بها علي محمـد بـن منصـور الغمـاري الضـهاجي ) الديبلوماسي
ومنصب القضاء ومن ). م١٣٨٩/هـ٧٩١ت(التلمساني الشهير بالٔاشهب 

بمدينـة فـاس خـلال أشهر التلمسانيون الذين تولوا خطة قاضي الجماعة 
  .الرابع عشر الميلادي نذكر المقري الجد/ القرن الثامن هجري 

  مقدمة
ــــى طلبــــة العلــــم التلمســــانيون بفــــاس خــــلال القــــرن الثــــامن  لقــــد أول

الرابــع عشــر المــيلادي جــل اهتمــامهم بدراســة مختلــف العلــوم / الهجــري 
المتداولة النقليـة والعقليـة فـي سـبيل تكـوين شخصـيتهم العلميـة، ومـن 
ثَم منافسة غيرهم من العلمـاء فـي العـالم الإسـلامي، والتفـوق علـيهم فـي 
إطـــــار المنـــــاظرات العلميـــــة التـــــي كـــــانوا ينظمونهـــــا، وبالتـــــالي اكـتســـــابهم 

  .المكانة والتقدير والاحترام اللائق داخل وخارج بلادهم
  
  

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
 خــلال: بفــاس تلمســان لعلمــاء العلميــة الانشــغالات، بوكريــديمي نعيمــة
  -.دوريـة كــان التاريخيــة -. المــيلادي عشــر الرابـع/ الهجــري  الثــامن القـرن 
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  تلمسان –بكر بلقايد  يجامعة أب
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 العلوم النقلية : أولاً

  :الفقه) ١(
المغاربــة بمدينــة  حظيــت علــوم الفقــه بالنصــيب الٔاوفــر مــن اهتمــام

للٔامـام عبـد السـلام بـن سـعيد الملقـب " المدونـة"فـاس وبالتحديـد كـتـاب 
بســــــــحنون، والتــــــــي طبعــــــــت فــــــــي ســــــــتة عشــــــــر جــــــــزء بالقــــــــاهرة ســــــــنة 

م، وفيهــا قيــل علــيكم بالمدونــة فأنهــا كــلام رجــل صــالح ١٩٠٤/هـــ١٣٢٣
أمــــا أهــــم  )١(.ورواتــــه والمدونــــة مــــن العلــــم بمنزلــــة أم القــــرآن مــــن القــــرآن

  :المدرسون لها بمدينة فاس وعن تلاميذهم التلمسانين فنذكر المشايخ

 قال عنه ابن الخطيب : موسى محمد بن معطي العبدوسي
ومن تلاميذه  )٢()أنه كان آية الله في المدونة: (القسنطيني

التلمسانيين نذكر الإمام العالم التلمساني أبي عبد الله محمد 
 ).م١٣٤٧،١٣٦٩/هـ٧٤٨،٧٧١(الشريف

  صاحب تأليف ): م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت (سليمان السطيمحمد بن
صغير على المدونة وممن أخذ عنه من علماء تلمسان نذكر المقري 
الجد، وابن مرزوق الخطيب، بالإضافة الى المختصر في الفروع 

وقد أخذه عبد الله محمد بن * والمعروف بمختصر ابن الحاجب،
 .انياحمد الشريف التلمساني نجل العلامة الشريف التلمس

  عرف ): م١٣٤٠/هـ٧٤١ت(أبو زيد عبد الرحمان بن عفان الجزولي
بتضلعه في الفقه الملكي لذلك كان مجلسه يضم أكـثر من ألف فقيه 

أخذ عنه ابو الحسن الصغير وغيره من ) المدونة(معظمهم يظهر 
ونعتقد أن المقري الجد استفاد من مجلسه هذا من . علماء العصر

تلمسانين نذكر كذلك محمد بن الحسن رحلتيه، ومن تلاميذه ال
 )٣(.بتلمسان) م١٣٣٣/هـ٧٣٤(المعروف بابن الباروني 

  :علم القراءات والرسم
واســـــمها الكامـــــل  *انصـــــب اهتمـــــام التلمســـــانين علـــــى الشـــــاطبية،

حــــــــرز الامــــــــاني ووجــــــــه التهــــــــاني، وهــــــــي نظــــــــم لكـتــــــــاب التيســــــــير فــــــــي 
م الـــــرعيين القـــــراءات الســـــبع لابـــــي العمـــــر الولـــــداني، نظمهـــــا أبـــــو القاســـــ

الشـــــاطبي، بالإضـــــافة إلـــــى بعـــــض الشـــــروح كشـــــرح حـــــرز الامـــــاني لابـــــن 
، ومـــــــــــن أبـــــــــــرز التمســـــــــــانيين الـــــــــــذين )م١٣٢٣/هــــــــــــ٧٢٣ت(اجـــــــــــروم 

: اهتمـــــوا بدراســـــة هـــــذا النـــــوع مـــــن الكـتـــــب، وقـــــد اســـــتفادوا منهـــــا نـــــذكر
  ):م١٣١٠،١٣٦٩/هــــــــــــ٧١٠،٧٧١(التلمســـــــــــاني عبـــــــــــد الله الشـــــــــــريف

عبـــــد الله بـــــن  أبـــــيالنحـــــوي  الٔاســـــتاذقـــــرأ القـــــرآن بحـــــرف نـــــافع علـــــى يـــــد 
ولعـــــل مـــــا ينبغـــــي الإشـــــارة لـــــه فـــــي هـــــذا الجانـــــب، أنـــــه  )٤(.زيـــــد نجـــــاس

بــــــالرغم مــــــن اهتمــــــام علمــــــاء القــــــرن الثــــــامن بــــــالمغرب بالتصــــــنيف فــــــي 
مدرســـــــة  إنشـــــــاءالقـــــــراءات الســـــــبع والاغتنـــــــاء بهـــــــا كعلـــــــم يشـــــــهد عليـــــــه 

م ١٣٢١/هـــــــ٧٢١الســــــبعين مــــــن طــــــرف الســــــلطان ابــــــي الحســــــن عــــــام 
التـــــــي اختصـــــــت بتدريســـــــه، إلا أن المصـــــــادر لـــــــم تســـــــعفنا بمعلومـــــــات 

  .وفية حول هذه المؤسسة ومَن كان يدرس بها

  :علم الحديث
كـثــر تــداولًا بــين طلبــة العلــم ) الموطــأ (يعتبــر كـتــاب  للإمــام ملــك الٔا

 :المغاربة، من أشهر مدرسيه نذكر

 قــــــــال عنــــــــه صــــــــاحب ســــــــلوة الانفــــــــاس *:الفقيــــــــه أحمــــــــد القبــــــــاب :
اشـــــتغل بتـــــدريس مختصـــــر البرادعـــــي بمدرســـــة المدينـــــة  البيضـــــاء، 

بالجـــــامع الاعظـــــم بمدينـــــة فـــــاس، فظهـــــر ) الموطـــــأ (وبقـــــراءة كـتـــــاب 
) الموطـــــــأ (علمـــــــه وحفظـــــــه ومعرفتـــــــه، وكـــــــان يطـــــــالع علـــــــى كـتـــــــاب 

ــــــــوان، ــــــــذين  )٥(خمســــــــين دي ــــــــذه التلمســــــــانين ال وكــــــــان مــــــــن تلامي
ـــــــن أحمـــــــد الشـــــــريف تلقـــــــ ـــــــن محمـــــــد ب ون عنـــــــه ســـــــيدي عبـــــــد الله ب

 )٦().م١٣٤٧،١٣٨٩/هـ٧٤٨،٧٩٢(الحسني التلمساني 
كذلك عني التلمسانيون بصحيح البخاري ومسلم، وكان يقوم بتدريسه 
الفقيه الشيخ ابي عباس القباب والذي أخذه عنه العالم التلمساني 

  )٧(.التلمساني السابق سيدي عبد الله محمد بن أحمد الشريف الحسني
 إمام الحديث وشيخ المقزي : أبو محمد بن المهمين الحضرمي

 )٨(.الجد
  :السيرة النبوية والمديح

لقيــــت الســــيرة النبويــــة والمــــديح عنايــــة خاصــــة عنــــد التلمســــانيين، 
حيث تداول بينهم كـتاب الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى لعياض بـن 

 :مدرسيه نذكر، ومن )م١١٤٩/هـ٥٤٤ت(موسى اليحصبي السبتي 

 أبو عبد الله محمد بن أبي عقيق المكناسي وأبي قاسم بن رضوان :
من تلاميذته التلمسانين اللذين تلقونه عنه ودرسوه الإمام 
العلامة أبي يحي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشريف 

هذا إلى جانب البردة التي نظمها في مدح الرسول  )٩(التلمساني،
رف الدين محمد بن سعيد الضهاجي صلى الله عليه وسلم ش

الكواكب الدرية في مدح (المعروف بالبوصري، وعنوانها الكامل 
زيادة على اشتهاره بقصيدة الهمزية والتي اكـتسحت ) خير البرية

المحافل والمناسبات الدينية، والتي لايزال لها في جهات المغرب 
 )١٠(.الكبير تداولًا وشهرة
  :علم الفرائض
لمؤلفه أحمد بـن خلـف ) الفرائض(لتلمسانيون بكـتاب شاع اهتمام ا

نظمهـا أبـو ) الٔارجـوزة فـي الفـرائض(الخوفي، وبالتلمسانية أسمها الكامل 
ومــن بــين المدرســون لهــا  )١١(اســحاق بــن ابــي بكــر التلمســاني الرشــيقي،

الإمــام عمــر بــن محمــد الرجراجــي أبــو علــي الفاســي، ومــن بــين الدارســون 
: ابـــن الخطيـــب القســـنطيني الـــذي قـــال عنـــه عليـــه فـــي هـــذا المجـــل نـــذكر

كــان مــن أوليــاء الله، شــهرته بالإصــلاح أكـثــر مــن شــهرته بــالعلم لازمتــه "
  )١٢(".وقرأت عليه الحوفية في الفرائض

  :علم التصوف
اهــتم التلمســانيون كبــاقي طلبــة العــالم الإســلامي فــي هــذه المرحلــة 

عطـا الله، ومـن التاريخية بعلم التصوف، فانكبوا على دراسة حكـم ابـن 
ـــذكر موســـى : أشـــهر الٔاســـاتذة اللـــذين كـــانوا يدرســـون هـــذا العلـــم بفـــاس ن

ومــن تلاميــذتهم التلمســانين نــذكر إبــراهيم : العبــدو ســي، وأحمــد القبــاب
وســيدي محمــد بــن عمــر الهــواري  )١٣(بــن محمــد المصــمودي التلمســاني،

 )١٤().م١٤٣٩/هـ٨٤٣ت(

  :علوم اللغة وآدابها
كـثــر تــداولًا بــي ن المغاربــة ومــن أشــهر كـتــب البلاغــة انتشــارًا تعــد الٔا

، ومـــن أشـــهر النحـــاة بمدينـــة فـــاس نـــذكر ســـيدي )التلخـــيص(بيـــنهم نـــذكر
والشيخ النحوي ابن حياتي أخـذ عنـه مـرزوق الحفيـد  )١٥(زيان العطافي،

  )١٦(.العجيسي
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  العلوم العقلية) ٢(
اعتنـــى طلبـــة العلـــم الوافـــدون علـــى فـــاس بـــالعلوم العقليـــة، فـــانكبوا 

  .قراءة ما توفر منها في هذه المدينة على

  ): التعاليم(الرياضيات 
ــــــن البنــــــاء صــــــاحب كـتــــــاب : بــــــرز فــــــي هــــــذا النــــــوع أبــــــو العبــــــاس اب

ــــــي الحســــــاب  ــــــاب أخــــــر ف تلخــــــيص أعمــــــال الحســــــاب، كمــــــا عــــــرف بكـت
ـــــــه التلمســـــــانين . بعنـــــــوان مقـــــــالات فـــــــي الحســـــــاب ـــــــين تلاميذت ومـــــــن ب

ـــــن إ ـــــو عبـــــد الله محمـــــد ب ـــــذكر أب ـــــذين اســـــتفادوا منـــــه ن ـــــي ال ـــــراهيم الابل ب
  )١٧().م١٢٨٢،١٣٥٠/هـ٦٨١،٧٥٧(التلمساني 

  :علم الفلك و التنجيم
أبو : من أبرز الفلكيون الذين تصدروا هذا النوع من العلوم نذكر

) م١٢٥٦،١٣٧٩/هـ٧٢١، ٥٦٤(العباس ابن البناء الازدي المراكشي 
صاحب كـتاب أحكام  النجوم، والذي صار يُعرف بعد اتصاله بعلماء 

 )١٨(.راكش بإمام علوم النجامة وأحكامهافاس وم

  :علوم المنطق
ــــــــرة المعنيــــــــة بدراســــــــة الجمــــــــل  ــــــــاحثون فــــــــي هــــــــذه الفت اهــــــــتم الب
للخــــونجي المعــــروف بعنــــوان مختصــــر نهايــــة الٔامــــل فــــي المنطــــق، مــــن 
أشـــــهر الطلبـــــة التلمســـــانين الـــــذين عكـفـــــوا علـــــى دراســـــة هـــــذا الكـتـــــاب 

ــــــــــذكر ــــــــــن أحمــــــــــد الشــــــــــريف التلمســــــــــا: ن ــــــــــن محمــــــــــد ب : نيعبــــــــــد الله ب
 )١٩().م١٣٤٧،١٣٨٩/هـ٧٤٨،٧٩٢(

  :العلوم الطبيعية
ويقصــــد بهــــا ميــــدان الطــــب، مــــن أشــــهر الشــــيوخ الــــذين بــــرزوا فــــي 

ابـــــن البنـــــاء الطبيـــــب والرياضـــــي الشـــــهير، ومــــــن : هـــــذا الجانـــــب نـــــذكر
ــــذكر أحمــــد بــــن قنفــــذ : بــــين التلمســــانين الــــذين اهتمــــوا بهــــذا الجانــــب ن

 )٢٠().م١٤٠٧/هـ٨١٠ت(بن الخطيب 

  خرىعلوم أ) ٣(

  :علم التاريخ
مـــــــن بـــــــين المؤلفـــــــات التـــــــي اســـــــتأثر بهـــــــا المغاربـــــــة خـــــــلال هـــــــذه 

جنــــــي زهــــــرة "كـتــــــاب علــــــي الجزنــــــائي بعنــــــوان : الفتــــــرة التاريخيــــــة نــــــذكر
، ويتضــــــمن أخبــــــار عــــــن مرحلــــــة حكــــــم "الاس فــــــي بنــــــاء مدينــــــة فــــــاس

، ومعلومـــــــــــات تفصــــــــــيلية عـــــــــــن بنــــــــــاء مدينـــــــــــة فـــــــــــاس الٔاول إدريــــــــــس
المؤلفــــــــات المعروفــــــــة لــــــــدى ومــــــــن . وتطورهــــــــا العمرانــــــــي والحضــــــــاري 

: طــــــلاب بـــــــلاد المغــــــرب الإســـــــلامي عامـــــــة والتلمســــــانين خاصـــــــة نـــــــذكر
روض القرطــــــــاس المنســــــــوب لابــــــــن ابــــــــي زرع، والبيــــــــان المغــــــــرب فــــــــي 
أخبــــــار الٔانــــــدلس والمغــــــرب للمراكشــــــي، والمســــــند الصــــــحيح الحســــــن 

هـــــذا زيـــــادة علـــــى كـتابـــــات أندلســـــية  )٢١(.فـــــي مـــــآثر مولانـــــا أبـــــي الحســـــن
ــــــدين ابــــــن الخطيــــــب ومــــــا تضــــــمه مــــــن كـتابــــــا: نــــــذكر منهــــــا ت لســــــان ال

معلومــــــــــات فــــــــــي فهــــــــــم التــــــــــاريخ المغــــــــــاربي والدبلوماســــــــــي، وكـتــــــــــاب 
والمؤلفــــــــــات  والٔانســــــــــابالطبقــــــــــات والتــــــــــراجم والبــــــــــرامج والفهــــــــــارس 

ــــــــم  ــــــــف طلبــــــــة العل والدراســــــــات التاريخيــــــــة التــــــــي ســــــــاهمت فــــــــي تعري
  .بتاريخهم الثقافي والحضاري 

  :أدب الرحلات و الجغرافيا
بـــــــة بتـــــــدوين رحلاتهـــــــم وإنتـــــــاجهم الجغرافـــــــي الـــــــذي اعتنـــــــى المغار

خلفــــــوه ورائهــــــم، وقــــــد انكــــــب المغاربــــــة علــــــى قراءتهــــــا وأخــــــذ المعرفــــــة 
رحلـــــــة محمـــــــد بـــــــن النجـــــــار : والعبـــــــرة منهـــــــا، ونـــــــذكر فـــــــي هـــــــذا الإطـــــــار

العلميـــــــــة إتجـــــــــاه مدينـــــــــة فـــــــــاس خـــــــــلال القـــــــــرن الثـــــــــامن : التلمســـــــــاني
ــــــع عشــــــر المــــــيلادي/الهجــــــري  بدراســــــة كمــــــا اهتمــــــوا كغيــــــرهم  )٢٢(.الراب

والتــــــــي تُعــــــــرف بالمســــــــالك  الإقليميــــــــةالإنتــــــــاج الجغرافــــــــي كالجغرافيــــــــا 
معجــــــم البلــــــدان : والممالــــــك، وهــــــي الجغرافيــــــا الوصــــــفية ونــــــذكر منهــــــا

، ومعجــــــــــــم مــــــــــــا اســــــــــــتعجم )هـــــــــــــ٦٢٦ – ٥٧٤(ليــــــــــــاقوت الحمــــــــــــوي 
، والــــــــــــــــروض المعطــــــــــــــــار للحميــــــــــــــــري )هـــــــــــــــــ٤٨٧ – ٤٠٤(للبكــــــــــــــــري 

غرافيـــــــة والتـــــــي تعـــــــد مـــــــن أشـــــــهر المعـــــــاجم الج) م١٣٤٩/هــــــــ٧٥٠ت(
 )٢٣(.الإسلاميالنادرة في تاريخ العالم 

  الإنتاج العلمي : ثانيًا
إذا مــــا رجعنــــا إلــــى كـتــــب التــــراجم نقــــف علــــى حقيقــــة أن لــــيس كــــل 
الرحالـــــة التلمســـــانين الـــــذين حلـــــو بمدينـــــة فـــــاس خـــــلال القـــــرن الثـــــامن 

الرابــــــع عشــــــر المــــــيلادي كــــــان هــــــدفهم الدراســــــة والتحصــــــيل / الهجــــــري 
لاســــــتكمال تكــــــوينهم العلمــــــي الــــــذي بــــــدءوه بمدينــــــة تلمســــــان، وإنمــــــا 

مــــــا تمتلكــــــه مــــــن علــــــوم هنــــــاك نخبــــــة مــــــنهم كـتــــــب لهــــــا القــــــدر بحكــــــم 
وعـــــن هـــــؤلاء . ومنـــــافع غزيـــــرة أن تتجـــــه الـــــى ميـــــدان الكـتابـــــة والتـــــأليف

فـــــي هـــــذا المجـــــال  إســـــهاماتالرحالـــــة التلمســـــانيون الـــــذين كانـــــت لهـــــم 
  :نذكر

  أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن ابي بكر بن يحي بن عبد
صاحب ) م١٣٥٨/هـ٧٥٩ت(الرحمان القريشي الشهير بالمقري 

، وهو كـتاب في الفقه اشتمل على ألف ومائـتي "القواعد"كـتاب 
 )٢٤(قاعدة، وصفه الونشريسي بأنه غزير العلم كـثير الفوائد،

 )٢٥(.بالإضافة إلى كـتاب في التصوف كان قد ألفه بالٔاندلس
  ترك آثار ): م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(عبد الله محمد بن احمد التلمساني

كـتاب في أصول : مثلشعرية وفقهية ولغوية لم يصلنا إلا بعضها 
، وشرح جمل "الٔاصولمفتاح الوصول في علم "الفقه سماه 

أما شعره فهو مبثوث بين  )٢٦(".القضاء والقدر"الخونجي، وكـتاب 
هو فارس المعقول : (قال عنه ابن مريم )٢٧(طيات الصحف

هو أحد رجال :"أما يحي ابن خلدون فقد قال عنه )٢٨().والمنقول
كانته العلمية هذه هي التي جعلت لسان وم )٢٩(،"الكمال علمًا

 .الدين ابن الخطيب كلما ألف كـتابًا بعثه وعرضه عليه
  المناصب والوظائف الإدارية: ثالثًا

ـــــــــــع عشـــــــــــر / مـــــــــــن خصوصـــــــــــيات القـــــــــــرن الثـــــــــــامن الهجـــــــــــري  الراب
المـــــــيلادي هـــــــو وجـــــــود علمـــــــاء تلمســـــــانيون تولـــــــوا مناصـــــــب مرموقـــــــة 

ــــــو شــــــئنهم نتيجــــــة لحســــــن ق ــــــي عل يــــــامهم بهــــــا، بمدينــــــة فــــــاس زادت ف
 :ومن أهم هذه المناصب والوظائـف الإدارية نذكر

 :التدريس
اشتهر في هذا الميدان جملة من العلماء التلمسانيون الذين تميزوا 

حدب وصوب،  بنبوغهم العلمي فانثال عليهم طلبة العلم من كل
 : وبالتالي انتشر علمهم واشتهر ذكرهم، ومن بين هؤلاء نذكر
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  تصدر ) م١٢٨٢،١٣٥٦/هـ٦٨١،٧٥٧(الإمام الشيخ الابلي
للتدريس بفاس لما تميز به من تفوق علمي ساهم في تقريبه من 

ولما لقي السلطان أبي الحسن عند فتح "سلاطين بني مرين، 
تلمسان ابا موسى ابن الإمام ذكره له بأطيب الذكر، ووصفه بالتقدم 

لتعليم ولازمه وحضر في طبقات العلماء، فعكـف على التدريس وا
عنان بعد مهلك أبيه من  أبيمعه واقعة طريف والقيروان، ثم طلبه 

صاحب تونس، فاسلمه وارتحل إلى بجاية وأقام بها شهر حتى قرأ 
عنان  أبيعلى طلبتها مختصر ابن الحاجب الٔاصلي ثم قدم على 

بتلمسان، فنظمه في طبقة أشياخه من العلماء، وكان يقرأ عليه إلى 
 )٣١()".م١٣٥٦/ه٧٥٧(وفى بفاس أن ت

  ولد ): م١٤١٥/÷ه٨١٨ت(محمد بن عمران ابن الفتوح التلمساني
وتعلم ونشأ بتلمسان ومنها رحل الى فاس لغرض الدراسة 
والتحصيل أولًا، ثم جلس للتدريس بمدرسة فاس فأخذ عنه عدد 
من العلماء وطلبة العلم قبل رحليه إلى مكناس حيث توفى سنة 

 )٣٢(.م١٤١٥/هـ٨١٨
  عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني الشهير بابي

يعد صاحب ): ١٣٤٨/هـ٧٤٧(يحي بن الإمام عبد الله الشريف 
الترجمة واحد من التلمسانين الذين حظو بدخول مدينة فاس، 
ومارسوا التدريس بها، وللإشارة فإنه عندما شرع في الاقراء ذهل 

بحره في الفقه، واستعداده في التوضيح تلاميذه إزاء غزارة علمه، وت
أما عن تلاميذه فقد أخذ عنه عدد لا يحصى أشهرهم  )٣٣(.والتدقيق

الشيخ ابي زيد الجادري والعلامة ابن زاغوا، والشيخ ابي عبد الله 
القيسي، ولم يقتصر الٔامر عنده في التدريس على تلاميذ  تلمسان 

س بشرف الاقراء على بحكم انتقاله إلى فاس، وإنما حضي طلبة فا
 )٣٤(.يده في حضرة سلطانها وفقهائها رحمه الله

 :الكتابة السلطانية
أداة استعمالها الإنسان لينقل ما لديه إلى سواه من أفكار ومعارف 
اخترعها، كانت أبرز مظاهر الحضارات الباكرة التي سارت في القديم، 

ئدية ونظمها كما جعلت منها أداة رسمية دونت بها تشريعاتها العقا
عقل  أنتجهوعليه تبقى الكـتابة أعظم ما  )٣٥(السياسية والإدارية،

الإنسان، فاخترعها كان بداية تاريخه الحقيقي، كما كانت ثورة حضارية 
ومن أشهر من برز في هذا . ارتقت بالإنسان إلى مستويات عالية

  :الميدان

  ذا نال ه): م١٣٨٧/هـ٧٨٩ت(على بن مسعود الخزاعي التلمساني
بن  إبراهيمالٔاخير مكانة مرموقة عند المرينين، فقد اتخذه سلطان 

علي المريني صاحب علامة، ثم عين كاتب للٔاشغال قريبا لقلم 
الدولة في البلاط المرني، وذلك بسبب نبوغه في الٔادب، فنال 
بذلك حضوة لم يصل إليها غيره من العلماء لدى الملوك، كانت 

ي القعدة من سنة وفاته بمدينة فاس في شهر ذ
 )٣٦().م١٣٨٧/هـ٧٨٩(
   واحد ): م١٣٣١،١٤٠٥/هـ٧٣٢،٨٠٨(عبد الرحمن بن خلدون

ممن لم تكن استفادتهم مقصورة على الاحتكاك بأعضاء المجلس 
عنان، وأخذهم عن شيوخ فاس، وعلى رأسهم أبو عبد  لٔابيالعلمي 

أبو عبد الله ) م١٤٥٩/هـ٧٦١ت(الله محمد بن الصفار المراكشي 
، وأبو محمد عبد المهيمن الحضرمي )م١٣٥٨/هـ٧٥٩ت(مقري ال

وغيرهم من العلماء، بل نال مكانة ممتازة ) م١٣٤٨/هـ٧٤٩ت(
لدى السلطان المريني ابي عنان، وارتقى في ظله إلى مناصب 
رفيعة، فلقد قربه وأكرمه شهود الصلوات معه، وولاه منصبي كـتابة 

لقي ابن خلدون نفس المكانة وللإشارة فقد   )٣٧(.والتوقيع بين يديه
الذي  استعمله في كـتابة سره ) م١٣٦١/هـ٧٦٢ت(سالم  أبيعند 

ثم ولاه في آخر حكمه خطة  )٣٨(لمخاطبته، والإنشاءوالترسيل عنه 
 .المظالم فوفاها حقها

 ):التمثيل الدبلوماسي( الرسل 
يعد منصب أو وظيفة الرسل من الوظائـف السياسية التي عرفتها 

المغرب إلى جانب وظيفة التدريس خلال هذه الفترة المعنية بلاد 
بالدراسة، ومن بين من حظي بهذا المنصب من التلمسانين بمدينة 

علي بن محمد بن منصور الغماري الضهاجي التلمساني : فاس نذكر
قال تلميذه الامام ابن مرزوق ): م١٣٨٩/ هـ٧٩١ت(الشهير بالٔاشهب 

مة من توفي بفاس، وقد توجه رسولًا إليها شيخنا الإمام العلا( الحفيد 
وذكر المنتوري  في  )٣٩(.م١٣٨٩/هـ٧٨١من تلمسان في أواخر سنة 

ومنهم شيخنا الٔاستاذ الحاج الرحال الراوية  : "شرحه فقال في فهرسته
نور الدين الحسن علي بن محمد بن منصور بن علي بن الاشهب، توفي 

ومنه يتضح ) ٤٠(".هـ٧٩١ بفاس يوم الجمعة الخامس من رمضان سنة
أن علماء تلمسان كما ساهموا كرسل في تمتين العلاقات والروابط 

وبالٔاخص بين حواضره كـتلمسان  الإسلاميالسياسية بين دول المغرب 
وفاس، كانت لهم مساهمة في تقويتها بين العدوتين عدوة المغرب 

  .وعدوة الاندلس، وهذا ما جسده السفير المقري الجد

 :القضاء
الـدول الإسـلامية، لٔانهـا  فيعدت خطة القضاء من الرتب الحساسة 

الفصـــل فـــي  إلـــىعمـــاد الحكـــم، وهـــي وظيفـــة مـــن الوظـــائـف التـــي تهـــدف 
النزاعات والخصومات بين الناس طبقًا للٔاحكـام الشـرعية المعتمـدة علـى 

ويظهر من وراء تصفحنا لكـتب التاريخ وكـتب التـراجم، . الكـتاب والسنة
وعلـى رأسـها  الإسـلاميةجماعة كان موجود بالحواضر أن منصب قاضي ال

مدينـــة فـــاس، وعـــادةً مـــا كـــان يعـــين مـــن طـــرف الســـلطان، وهـــذا نظـــرًا 
  )٤١(.لٔاهمية وخطورة هذا المنصب

ــــا عــــدة كانــــت تــــدخل ضــــمن  ــــأن مهامً وعليــــه مــــن المفيــــد التــــذكير ب
اختصـــــاص قاضـــــي الجماعـــــة، كـتعيـــــين الٔامنـــــاء، وتســـــمى هـــــذه الخطـــــة 

كملــة لوظيفــة القضــاء حيــث يقــوم الشــهود بــإذن مــن بالعدالــة، وكانــت م
القاضــي بالشــهادة بــين النــاس فــي المنازعــات واكـتتــاب الٔامــلاك والــديون 

  )٤٢(.التي تقيد في سجلات خاصة
ومــن أشــهر التلمســانيون الــذين تولــوا خطــة قاضــي الجماعــة بمدينــة 

محمـد بـن : الرابع عشر المـيلادي نـذكر/فاس خلال القرن الثامن الهجري 
، وتجـدر الإشـارة بخصوصـه أنـه )م١٣٥٨/هـ٧٥٩ت(محمد المقري الجد 

واســتتب أمــره بعــد وفــاة ) م١٣٤٨/هـــ٧٤٩(لمــا ولــى ابــي عنــان المرينــي 
ولاه قضاء الجماعة بفـاس، وفـي هـذا الإطـار ) م١٣٤٨/هـ٧٥٢(أبيه سنة 

فلما ولي أبي عنـان اجتذبـه وخلطـه بنفسـه فـولاه : "ذكر ابن القاضي قائلاً 
 أعظـــــــمالقضـــــــاء، قضـــــــاء الجماعـــــــة بمدينـــــــة فـــــــاس، باســـــــتقلال بـــــــذلك 

نشـــأ : "ونفـــس القـــول ذهـــب إليـــه صـــاحب البســـتان قـــائلاً  )٤٣(".اســـتقلال
عنــان أميــر  أبــيالملــك المتوكــل  وقــرأ بتلمســان إلــى أن خــرج منهــا صــحبة

إلــــى مدينــــة فــــاس ) م١٣٤٨/هـــــ٧٤٩(فــــارس ســــنة  أبــــيالمــــؤمنين ابــــن 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

المحروسة، فولي القضاء فنهض بأعبائه علمًا وعملًا وحمدت سـيرته ولـم 
تأخذه في الله لومـة لائـم إلـى أن تـوفي فيهـا إثـر قدومـه مـن بـلاد الٔانـدلس 

إلـى مسـقط رأسـه بلـده هــ ثـم نقـل ٧٥٩عنـان سـنة  لٔابـيفي غرض الرسالة 
 )٤٤(".تلمسان

وللإشــارة فيعــود ســر نجاحــه فــي هــذه الوظيفــة إلــى أنــه أنفــذ الحكــم 
والٓان الكلمـــة، وأثـــر التســـديد وحمـــل الكـــل وخفـــض الجنـــاح، فحســـنت 
عنــه القالــة وأحبتــه الخاصــة والعامــة، وكــل ذلــك مــرتبط بأتســاع ثقافتــه 

ابــن الخطيـــب  فقــد ذكــر. وعلمــه ســواء فــي الجانــب النظــري أو التطبيقــي
حضـرت بعـض مجالسـه فـي الحكـم، فرأيـت مـن صـبره : "بخصوصه قائلاً 

وتأتيـــه الحجـــج ورفقــه بالخصـــوم مـــا ) أي الخصـــومة الشــديدة(علــى اللـــدد 
  )٤٥(".قصيت منه العجب

  
  خاتمة

انشــــغالات علمــــاء تلمســــان بمدينــــة فــــاس كانــــت نســــتنتج الٓان؛ إن 
ل وبالتـــالي متنوعـــة ومختلفـــة، حيـــث نجـــد مـــنهم مـــن انشـــغل بالتحصـــي

تطوير معارفه العلمية، ومنهم مَن عكــف علـى التـأليف وتـولى المناصـب 
الرفيعـــة وبالتـــالي أفـــادوا، ومـــنهم مَـــن عكــــف علـــى الانشـــغالين وبالتـــالي 

  .أفادوا واستفادوا
  
  
  
  
  

    
  :الهوامش

ضمن مجلة  الإسلاميالتبادل العلمي بين المشرق والمغرب : رشيد الزاوي )١(
 .٣٢٤ص ،١٩٩٣، )١(العدد  الإسلاميةالحضارة 

هو ابو عمران موسى بن محمد المعطي العبوسي عالم ومفتي توفي عام *
شجرة النور الزكية في : ينظر ترجمته عند محمد بن مخلوف) م١٣٧٤/ه٧٧٦(

 .٢٣٤دت ص .طبقات المالكية، دار الفكر للنشر 
ي كـتب الوفيات، تحقيق عادل نويهض، منشورات المكـتب التجار : ابن قنفد )٢(

 .٦٥،ص١٩٧١للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت 
بأسنا ) م١١٧٤/ه٥٧٠(هو عثمان بن عمران ابن يونس ولد سنة : ابن الحاجب*

من صعيد مصر قرأ على الشاطبية وسمع منه الشاطبية والتيسير، وقرأ على 
أبي الفضل الغزناوي وسمع البوصري وابن سنى القاسم بن عساكر، أخذ عنه 

لا النصيبي وروى عنه المنذري والدمياطي محمد بن أبي الع
من آثاره المختصر الٔاصلي والفرعي والكافية في النحو، ) م١٢٤٦/ه٦٤٤ت(

تحقيق محمد زاهي، دار المغرب للتأليف : ينظر ترجمته عند فهرس ابن الغازي 
 .١٤٤،ص١٩٧٩والنشر، الدار البيضاء 

، وضع فهارسه فاس عاصمة الٔادارسة ورسائل أخرى : محمد الزمري الكـتاني )٣(
 .٧٠، ص١،٢٠٠٠واعتنى به الشريف بن علي الكـتاني، ط

قصيدة لامية في القراءات بحرز الٔاماني في ذكر  التهاني عدتها ألف ومائة : الشاطبية*
وسبعون بيتاو لقد أبدع فيها صاحبها كل إبداع وهي عمدة قراء هذا الزمن في 

: ينظر ابن خلكان نقلهم وهي مشتملة على رموز عجيبة واشارات خفيفة،
 .٧١،ص٤وفيات الاعيان ج

 أبيالبستان في ذكر الٔاولياء والعلماء بتلمسان ،تحقيق محمد بن : ابن مريم )٤(
 .١١٧شنب، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،د ت ، ص  

سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس بمن اقبر من : محمد بن جعفر الكـتاني )٥(
بد الله الكامل الكـتاني وحمزة بن محمد العلماء والصلحاء بفاس، تحقيق ع

الطيب الكـتاني ومحمد حمزة بن علي الكـتاني، دار الثقافة، مؤسسة النشر 
 .٣٠٤، ص٣، ج٢٠٠٤والتوزيع، الدار البيضاء،

 .١١٨ابن مريم، المصدر السابق، ص )٦(
 .١٢٨نفسه،ص )٧(
 .١٥٦نفسه،ص )٨(
 .١٢٨نفسه،ص )٩(
مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن : حركات إبراهيم )١٠(

، ص ١،ج٢٠٠٠، ١الدار البيضاء، ط. م، دار الرشاد الحديثة١٥/هـ٩
٢٢٥، ٢٢٤. 

في القرن التاسع  الٔاوسطجوانب من حياة في المغرب : محمود بوعياد )١١(
 .٧٢،ص١٩٨٢م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،١٥/الهجري 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج على هامش ديباج ابن فرحون  :التنبكـتي )١٢(
 .٩،٣٣ص ص ١،ج٢٠٠٤تحقيق علي عمران، مكـتبة الثقافة الدينية 

 . ٦٤،٦٥البستان ص ص: ابن مريم )١٣(
 . ٢٢٨نفسه،ص )١٤(
 . ١٠١نفسه،ص )١٥(
 . ٢٠٥نفسه،ص )١٦(
 . ٢١٤نفسه،ص )١٧(
التعريف بابن خلدون ورحلته غربًا وشرقًا، تحقيق وتعليق : ابن خلدون )١٨(

شر لجنة التأليف والنشر، بن تاويه الطنجي،نمحمد 
 . ٤٧،ص١٩٥١،القاهرة

 . ٤٠٤،ص ١المرجع السابق ،ج: إبراهيم حركات )١٩(
 .٢٦٧نفسه  )٢٠(
 .٢٦٧،٢٦٨المرجع السابق ،ص ص : إبراهيم حركات  )٢١(
 .١٤٤المصدر السابق ،ص : ابن مريم )٢٢(
 . ٣١٢،٣١٧،ص ص١المرجع السابق ج: إبراهيم حركات )٢٣(
 . ٣١٣نفسه، ص )٢٤(
الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق عبد الله عنان ،الشركة  :ابن الخطيب )٢٥(

 .١٣٦، ص٢،ج١٩٣٣المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 
نفخ الطيب من غصن الٔاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين : المقري  )٢٦(

ابن الخطيب تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،المكـتبة التجارية 
 .٢٧٢،ص٥م،ج١٩٤٩الكبرى ،القاهرة،

من أعلام تلمسان، مقاربة تاريخية فنية، دار الغرب للنشر : محمد مرتاض )٢٧(
 .١٠٠، ص ٢٠٠٤والتوزيع وهران، 

 .١٠٠نفسه، ص )٢٨(
 .٨٧، ص ٢ج:المصدر السابق نيل الابتهاج:  التنبكـتي )٢٩(
بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، تحقيق : يحي ابن خلدون  )٣٠(

 .١٢٠ص،١،ج١٩٨٠عبد الحميد حاجيات الجزائر،
 .٢١٥المصدر السابق،ص: ابن مريم )٣١(
تلمسان في العهد الزياني، دار موفم للنشر والتوزيع، : عبد العزيز فيلالي )٣٢(

 .٣٣٤،ص١،ج٢٠٠٠الجزائر،
 .١٢٨نفسه،ص )٣٣(
 . ١٢٩المصدر السابق، ص: ابن مريم )٣٤(
صبح الٔاعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصرية : القلقشندي )٣٥(

 .١٤٥، ص ٣،ج١٩٦٣العامة،القاهرة،
الحياة الثقافية بالمغرب الٔاوسط في عهد بني زيان : الٔاخضر عبدلي )٣٦(

، ١٠رسالة دكـتوراه دولة، قسم التاريخ،) م١٢٣٦،١٥٥٤/ه٦٣٣،٩٦٢(
 .١٩٦، ص ٢٠٠٥، ٢٠٠٤جامعة تلمسان،

 .٥٩التعريف بابن خلدون ص: ابن خلدون )٣٧(
 .٧٠نفسه ص )٣٨(
 .١٤٣،١٤٤المصدر السابق ص : ابن مريم )٣٩(
 .١٤٤ص : نفسه )٤٠(
تاريخ القضاء الإسلامي ببلاد المغرب على عهد المرابطين : معمرمحمد بن  )٤١(

، ص ١٩٩٢،١٩٩٣رسالة ماجستير، جامعة وهران،. والموحدين
١١٦،١١٧،١١٨. 

المقدمة تحقيق درويش جويدي المكـتبة المصرية، : ابن خلدون  )٤٢(
 .٢٢٤، ص ٢٠٠٢بيروت،

ق وتعليق تحقي الٔاولالرجال القسم  أسماءدرة الحجال في غرة : ابن القاضي )٤٣(
مصطفى عبد القادر عطا،منشورات محمد علي بيضون، دار الكـتب 

 .٢٩٨،ص٢٠٠٢العلمية، بيروت 
 .١٥٥المصدر السابق ص: ابن مريم  )٤٤(
  . ٣١٨، ص٢المصدر السابق، ج: ابن الخطيب )٤٥(
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  مقدمة
إن الشيء الذي تتفق حوله الدراسات التاريخية، هو أن الإسلام 
وإن اتخذت الفتوحات العسكرية سبيلًا لشق طريقه في بعض أقطار 
المعمورة وخاصةً تلك كانت تسودها إمبراطوريات وممالك عظيمة 

وبلاد الفرنجة، إلا أنه لم ينتشر إلا وقوية مثل بلاد الفرس والرومان 
ومن أشهر المناطق . بالطرق السلمية والدعوة في أغلب أنحاء الٔارض

التي مثلت فيها الدعوة السلمية النموذج الحقيقي لانتشار الإسلام، 
وبرزت فيها قدرة المسلمين على نشر عقيدتهم بالإقناع والحجة وحسن 

يُعرف بإفريقيا جنوب الصحراء  المعاملة، هي إفريقيا السوداء أو ما
والتي يُصطلح على تسميتها في أدبيات المؤرخين العرب ببلاد 

لقد لعبت تجارة القوافل والفقهاء دورًا كبيرًا في نشر الإسلام . السودان
في الديار السودانية، حيث نابت الٔاسواق عن ميادين الوغى ونابت 

. شر عقيدة التوحيدالٔامانة والصدق وحسن المعاملة عن السيف في ن
وقد أشارت الدراسات التاريخية كـثيرًا للدور الذي لعبه فقهاء الاباضية 
والمالكية في نشر الإسلام في السودان الغربي، وكذا دور المرابطين في 

لكننا  )١(.القضاء على الوثنية والمساهمة في قيام دول إسلامية هناك
في إبراز دور ملوك  نلاحظ بأن هناك إجحاف كبير من طرف المؤرخين

الممالك السودانية المسلمين، الذين يعود لهم الفضل الكبير في 
تدعيم أركان هذا الدين في ربوع أوطانهم، وغرس قيمه في صفوف 

لهذا سنحاول من . شعوبهم، وحرصهم الشديد على تبليغ هذا الٔامر
خلال هذه الدراسة أن نسلط الضوء على  الطريق الذي وصل به 

إلى هؤلاء الملوك، ومجهوداتهم في نشر الإسلام، ثم دورهم الإسلام 
بعد ذلك في توطيد أركانه وإرساء دعائم حضارة إسلامية في إفريقيا 

  .السوداء على أنقاض الوثنية
اعتناق قبائل الصحراء للإسلام ودورهم في 

  نشره باتجاه الجنوب       
زًا مهمًا أمام لقد كان للاحتلال الروماني لشمال إفريقيا يشكل حاج

ومع نهاية العهد الروماني عرفت القوافل  )٢(السودان الغربي والٔاوسط،
التجارية ومعها الجمال الطريق العابر للصحراء، معلنة عن ثورة 
حقيقية قلبت نمط الحياة في الصحراء الكبرى، وامتدت آثارها إلى غاية 

فلقد . حري القرن التاسع للهجرة مع اكـتشاف البرتغاليون للطريق الب
جلب الجمل نشاطًا جديدًا للصحراء وسكانها من البربر من خلال 
انتعاش عدد من المدن التجارية على حواف الساحل الصحراوي، كما 
سمح أيضًا بإقامة اتصال دائم بين جنوب الصحراء والحضارة القائمة 

وإذا تحدثنا عن حضارة شمال الصحراء فإننا نقصد  )٣(.في شمالها
لحضارة الإسلامية التي بدأت تبسط جناحيها على شمال بالطبع ا

إن الشيء الجدير . الثامن للميلاد/ إفريقيا منذ القرن الثاني للهجرة
بالإشارة هو؛ أن الفتوحات الإسلامية التي قادها العرب لم تتمكن من 

فكان للبدو من بربر  )٤(.نقل هذا الدين الجديد إلى ما وراء الصحراء
الرئيسي في الاضطلاع بهذه المهمة ابتداء من القرن الصحراء الدور 
فلقد كانت أول حالات اعتناق . الحادي عشر للميلاد/ الخامس للهجرة

الإسلام التي شملت سكان السودان الغربي إنما عن طريق قوافل 
التجار البربر التي كانت تتردد مابين المغرب وبلاد السودان، ولما 

ط الرئيسية بين الإقليمين فقد كان من كانت الصحراء هي وسيلة الرب
الطبيعي أن يقوم أهل الصحراء بالدور الرئيسي في إقامة  العلاقات 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
 نشـــر فـــي والٔاوســـط الغربـــي الســـودان ملـــوك دور ، شـــعباني نـــور الـــدين
 والتاســـع الخـــامس القـــرنين بـــين الصـــحراء جنـــوب إفريقيـــا فـــي الإســـلام
  -.دورية كـان التاريخيـة -.للميلاد عشر والخامس عشر الحادي/  للهجرة

  .٥٣  – ٤٧ص   .٢٠١١ ديسمبرعشر؛  العدد الرابع
 )www.historicalkan.co.nr(  

   شعباني نور الدين
   أستاذ مساعد
 العلوم الإنسانيةورئيس اللجنة العلمية لقسم 

   المركز الجامعي خميس مليانة
    الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية
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التجارية فيما بين شمال الصحراء وجنوبها، ومن ثَم في نشر 
                                                                               )٥(.الإسلام

الرحل الصحراويون المعروفون بالملثمين أو قبائل لقد كان البدو 
صنهاجة، يقطنون الصحراء الكبرى على امتداد الطريق الممتد من 

وكانوا يسيطرون على الصحراء ويتحكمون  )٦(موريتانيا إلى أودغست،
خاصةً عندما أحكموا  )٧(في القوافل التجارية المتجهة إلى بلاد السودان

وكانت  )٨(.ميلادية ٩٦١/ هجرية ٣٥٠سيطرتهم على أودغست سنة 
القوافل التجارية تجتاز الصحراء عبر طرق ومسالك وواحات ومناجم 

في رحلة  )٩(الملح ـ الذي كان أثمن سلعة يصدرونها إلى بلاد السودان ـ
فلقد كانت تلك  )١٠(.شاقة وصعبة وجمة المخاطر، و لكنها مربحة

. دخول إلى أرض السودانالٔارباح كـفيلة بأن تجعل التجار يولعون بال
لذلك كـثرت الحركة التجارية، واكـتظت المدن التجارية بمختلف 

وباعتناق قبائل صنهاجة الإسلام على يد عقبة  )١١(.الجاليات المتاجرة
تحولت إلى صاحبة رسالة حضارية، تمثلت في  )١٢(بن نافع الفهري 

م في نشر الإسلام بين الٔاقوام السودانية الذين كانوا يحتكون به
الٔاسواق والمراكز التجارية المنتشرة في الحواف الجنوبية للصحراء، 

                                                        )١٣(.وعلى تخوم بلاد السودان
وهكذا؛ فقد انتشر الإسلام بين الزنوج انتشارًا سريعًا وهادئاً دون 

ن في تنقلهم بين المراكز اللجوء إلى العنف، فلقد كان التجار المسلمو
التجارية واحتكاكهم بالزنوج، يؤثرون فيهم بسلوكهم الشخصي 
وأمانتهم ونظافتهم، وكـثيرًا ما انتهى هذا الاحتكاك بدخول كـثير من 
هؤلاء الزنوج في الإسلام، ذلك أن عدد كبير من هؤلاء التجار كان 

                                                                                                                       )١٤(.يجمع بين التجارة والعلم
كما لعب الفقهاء الاباضيون الذين استقروا على أطراف الصحراء في 
واحات فزان وجبل نفوسة وغدامس، وواحات الجزائر منذ القرن الثاني 

ت من قبيلتي هوارة وزناته الثامن للميلاد، في اعتناق مجموعا/ للهجرة
للمذهب الاباضي، وتخصص كـثير منهم  بالتجارة عبر الصحراء، 
فانضموا هم أيضًا إلى النشاط الدعوي بالموازاة مع نشاطهم 

كما أن قيام دول خارجية في المغرب الٔاوسط والٔاقصى  )١٥(.التجاري 
له كدولة بني مدرا الصفرية بسجلماسة، ودولة بني رستم بتيهرت، كان 

أيضًا تأثيرًا بالغًا في انتشار الدعوة الاباضية في صفوف التجار، على 
العاشر الميلادي، وهي / الٔاقل إلى غاية نهاية القرن الرابع الهجري 

الفترة التي كانت عواصمهما تمثل أهم نقطتين تنتهي إليهما طرق 
وكانت أسرة بني  )١٦(.القوافل التجارية المتجهة نحو أرض السودان

تسيطر على الطرف الشمالي لطريق ) فزان(طاب الاباضية في زويلة الخ
وقد ورد في  )١٧(.التجارة الهام الواصل بين ليبيا وحوض بحيرة التشاد

المصادر الإباضية بأن هناك عدد كبير من أئمتهم وفقهائهم قد زاروا 
 )١٨(غرب إفريقيا، وقد أسلم على أيديهم عدد مهم من السودان،

القبائل وأمرائهم الذين كانوا أكـثر احتكاكًا بهؤلاء التجار  وخاصةً زعماء
ورغم ) ١٩(.العلماء وأشد المعجبين بهم، لذا تبوؤوا مكانة مميزة  لديهم

أننا لا نرى  اليوم أي آثار للمذهب الاباضي في الصحراء الجنوبية 
وإفريقيا الغربية، إلا أننا تعتقد بأنها اختفت تحت تأثير حركة 

السنية المالكية، بالإضافة إلى زحف قبائل البدوية لبني  المرابطين
هلال العربية على شمال إفريقيا والتخوم الشمالية للصحراء ابتداءً من 

  )٢٠(.القرن الخامس للهجرة مما أدى إلى أفول نجم المجموعات الاباضية
وعمومًا فإن الإسلام ظل ينتشر بين صفوف الشعوب السودانية 
من التجار أولًا، ثم انتقل إلى طبقة الحكام ورجال الحاشية، لكن 

بوتيرة أقل، بحيث استغرقت هذه الفترة حوالي قرنين من الزمن، أي 
/ السادس الميلادي إلى القرن الرابع الهجري /من القرن الثاني الهجري 

لكن بمجرد انتهاء القرن الرابع وبداية القرن الخامس . العاشر الميلادي
للهجرة حتى عرفت أرض الصحراء الكبرى حركة سياسية اتخذت طابعًا 
دينيًا، وعرفت على إثرها أرض السودان تسارع في وتيرة إسلام أهلها، 

حيث عَرف الإسلام بفضلها تغلغلًا حقيقيًا في . ألا وهي حركة المرابطين
ي والٔاوسط، فانتشر لٔاول مرة في منطقة السنغال الٔاعلى السودان الغرب

والسنغال، وشواطئ بحيرة التشاد، واكـتسب  الدين الإسلامي بذلك 
اعترافًا رسميًا في المجتمعات الإفريقية بعدما قبل به الحكام 

فبعدما تزعم الفقيه السوسي عبد الله بن ياسين قبائل  )٢١(.والٔامراء
ت قبيلة لمتونة في دعوته، وغزا قبائل جدالة الصنهاجية، ثم دخل

الصحراء، ودانت له ولدعوته المرابطية، قام خليفتاه يحي بن عمر 
وأخوه أبي بكر بن عمر بتوجيه دعوتهما إلى داخل الصحراء، حيث 
توجه أبو بكر بن عمر وابنه يحي على رأس جيش من المرابطين باتجاه 

حيث تم  )٢٢(.الوثنيةبلاد السودان لنشر الإسلام في مملكة غانة 
وكان الٔامير أبو بكر يخير أهل البلاد  )٢٣(.إخضاعها الواحدة تلو الٔاخرى 

المفتوحة بين الإسلام أو الحرب إلى أن سقطت العاصمة الغانية كومبي 
بعدما قتل عدد  )٢٤(م،١٠٧٦/هـ٤٦٩صالح في أيدي المرابطين عام 

ير إلى أن وهنا يجب أن نش )٢٥(.كبير من سكان غانة السوننكي
المرابطين قاموا بعمل دعوي سلمي داخل مملكة غانة التي سقطت 
بين أيديهم ولم يرغموا سكان غانة السوننكي على إتباع الدين الجديد 
كما تدعيه بعض الدراسات الغربية، حيث قام أبو بكر بن عمر بإقامة 
 عدد من الرباطات والمساجد وبالتالي كـثر عدد الداخلين إلى الإسلام،

                                    )٢٦(.كما سمح لملكهم بالبقاء في الحكم تابعا للمرابطين ولم يعزله
ومهما يكن فإننا يجب أن نعترف؛ بأن موجة اعتناق الإسلام 

لتجار أو الفقهاء، أو الٔاولى في بلاد السودان، سواءً كانت بدور من ا
المرابطين، لم تشمل كل شرائح المجتمع السوداني، أو على الٔاقل لم 
يكن إسلام من أسلم منهم إلا إسلامًا سطحيًا، بينما نجد الفئة التي 
كانت السباقة لاعتناق الإسلام وفهمته واقتنعت به، ومن ثَم وعت 

الٔارستقراطية من  الرسالة التي يرمي إليها هذا الدين، إنما هي الطبقة
التجار الكبار ورجال الدولة وفي مقدمتهم فئة الملوك والٔامراء الذين لم 
يكـتفوا باعتناق الإسلام والالتزام بتعاليمه فقط، وإنما تحولوا إلى دعاة 

حقيقيين من خلال مساهمتهم في نشر الإسلام في صفوف رعاياهم  
ة على الوثنية والسحر الذين بقوا متمسكين بدياناتهم التقليدية القائم

أو أولئك الذين لم يستوعبوا بعد مقاصد . وعبادة أرواح الٔاجداد وغيرها
هذا الدين الجديد، كما شارك ملوك آخرون في الجهاد ضد الكـفار من 

  .                        أجل إعلاء كلمة التوحيد
  إسلام ملوك السودان

وثنية قوية قبل انتشار لقد عرف السودان الغربي والٔاوسط ممالك 
الإسلام في أرضهم، وكانت هذه الممالك الوثنية على قدر كبير من 
التنظيم والتطور، لذلك كانت لملوكها علاقات تجارية وسياسية متينة 

فمنذ أيام دولة بني مدرار في سجلماسة كان . مع دول المغرب الإسلامي
لغربي منذ القرن أئمتها يربطون علاقات تجارية منتظمة مع السودان ا

كما أن المصادر الاباضية تخبرنا  )٢٧(.الثامن الميلادي/الثاني الهجري 
بأن أئمة الرستميين بتيهرت قد ربطتهم علاقات دبلوماسية وتجارية مع 

بالإضافة إلى ارتباطهم بتجارة مع مملكة  )٢٨(مملكة غانة الوثنية آنذاك،
                                            )٣٠(.ومع مملكة سونغاي )٢٩(الكانم
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ولهذا أمكننا القول؛ بأن ملوك السودان كانوا على اتصال 
واحتكاك دائم بالمسلمين المغاربة منذ وقت مبكر، وهو ما أدى إلى 
حدوث تعايش كبير بين هؤلاء الملوك والجالية المسلمة إلى درجة أن 

أن مملكة غانة المؤرخ والجغرافي الٔاندلسي أبا عبيد البكري ذكر ب
الوثنية كانت تضم مدينتين واحدة يسكنها المسلمون، ويوجد بها إثنى 
عشر مسجدًا، وبها الٔائمة والراتبون والمؤذنون والفقهاء وحملة العلم، 
وأخرى خاصةً بالملك وتحتوي على مسجد واحد يصلي فيه من يفد على 

أثرت كـثيرًا وبذلك تكون الجالية المسلمة قد  )٣١(.الملك من المسلمين
حتى أصبحوا معجبين كـثيرًا بهم  )٣٢(على هؤلاء الملوك الوثنيين،

ويقدرونهم ويقتدون بهم، بل ويعتمدون عليهم في إدارة شؤون 
دولتهم، حيث أن البكري يذكر بأن ملك غانة كان يتخذ ترجمانه وبيت 

كما  )٣٣(.ماله من المسلمين، وأن أكـثر وزرائه كانوا من المسلمين
يتشبهون بهم لحسن أخلاقهم وصدقهم وأمانتهم وحسن  أصبحوا

معاشرتهم، فأصبح ملوك غانة يقتدون بالمسلمين حتى في لبسهم 
المخيط عكس ما كان عليه سائر الرعية من لبس الملاحف القطنية 

                .                                               فكان حري بهم أن يتبعوا دينهم أيضًا )٣٤(والحرير،
ولا يعني ذلك أن هؤلاء الملوك كانوا بالضرورة مسلمين شديدي 
الورع أو عميقي الإسلام، فقد كان عليهم أن يراعوا أيضًا الٔاعراف 
المحلية والمعتقدات التقليدية لٔاغلبية رعاياهم غير المسلمين الذين 
كانوا يرون في ملوكهم تجسيدا أو واسطة لقوى عليا أسمى من 

بيعة، كما أنه لم يكن هناك من الملوك من له السلطة لفرض الط
الإسلام أو الشريعة الإسلامية دون التأثير بذلك على ولاء غير 

وهذا ما يفسر بقاء الشعائر والطقوس الوثنية في  )٣٥(.المسلمين له
بلاطات ملوك مسلمين ورعين أمثال منسا موسى ملك مالي أو الٔاسكيا 

  .                                                        سونغايالحاج محمد توري ملك 
ولقد كان أول من اعتنق الإسلام من ملوك مالي حسب البكري 

والذي أسلم على يد أحد المسلمين الذين كانوا  )٣٦(يدعى المسلماني،
يعيشون في بلاده، و هو من قراء القرآن المعلمين للسنة في أرض 

الٔارض عاما بعد عام، فقدم سكان البلد القرابين مالي، فقد أجدبت 
لٓالهتهم حتى كادوا يفنونها، لكن دون جدوى، إلى أن شكا ملكهم أمره 
لهذا الضيف المسلم الذي اقترح عليه أن يؤمن بالله ويقرّ بوحدانيته 

فأسلم . وبمحمد رسول الله، مقابل أن يدعو له ربّه لفك عنهم كربتهم
وتعلم كـتاب الله وشرائعه وتطهّر، وصلى ليلة ملك مالي وأخلص نيته، 

الجمعة إلى جانب الرجل المسلم وهو يدعو الله طوال الليل، فما إن 
فأمر الملك السوداني بكسر . حلّ الصباح حتى سقاهم الله مطرًا

الدكاكير التي كانوا يعبدونها، وإخراج السحرة من بلاده، و صحّ 
ما بقي أهل مملكـته إسلامه، وأسلمت عشيرته وحاشيته، بين

   )٣٧(.مشركين
إن البكري لم يذكر لنا اسم ذلك الفقيه المسلم الذي أسلم على 

، لكننا نجد في المصادر )ملل حسب ذكر البكر( يديه ملك مالي أو
الإباضية رواية مشابهة لرواية البكري لكنهم ينسبون أحداثها لٔاحد 

حدثت مع ملك غانة أئمتهم وهو علي بن يخلف، إلا أنهم يقولون بأنها 
وهذا يعود ربما إلى كون مالي كانت تابعة  )٣٨(.وليس مع ملك مالي

خلال الفترة التي جرت فيها الٔاحداث إلى إمبراطورية غانة، كما أن 
مملكة غانة كانت مشهورة لديهم بحكم العلاقات التجارية 

ام فابن الصغير يذكر بأن الإم )٣٩(.والدبلوماسية التي كانت تربطها بهم
الرستمي أفلح بن عبد الوهاب أوفد سفيرًا إلى ملك السودان يدعى 

ورغم أن ابن الصغير لم يذكر اسم .محمد بن عرفة حاملًا معه هدية
 - ١٨٠(الملك السوداني لكن فترة حكم الإمام أفلح بن عبد الوهاب 

توافق فترة وجود إمبراطورية غانة ) ميلادية ٨٤٤ - ٧٩٦/ هجرية ٢٢٠
في السودان الغربي، بينما لم تكن قد ظهرت بعد مملكة  كأعظم دولة

ما يجعلنا نميل إلى القول بأن الملك الذي زاره الإمام الرستمي . مالي
علي بن يخلف هو ملك مالي وليس ملك غانة كما تهب إليه المصادر 

  .                             الاباضية
الفقهاء المسلمين  وعلى كل حال؛ فإن هذه الرواية تبين لنا دور 

في إسلام ملوك السودان وحاشيتهم، ودرجة تأثيرهم فيهم وثقة 
أولائك الملوك بهم، كما تبين لنا من جهة أخرى أن الملوك 
وحاشيتهم المقربين كانوا أول من اعتنق الإسلام، بينما تأخر إسلام 

كما يشير البكري أيضًا إلى . رعيتهم، أو لم يكن بنفس درجة ملوكهم
إمارة الوكن بغانة وهو فنمر بن بسي الذي كان مسلمًا ولكنه كان  ملك

وهو يؤكد ما ذكرناه سابقًا من أن ملوك  )٤٠(يخفي إسلامه عن رعيته،
السودان كانوا يراعون رغم إسلامهم مشاعر ومعتقدات أغلبية رعاياهم 
المتمثلة في عباد الٔاوثان، والقوى السحرية، وأرواح الٔاجداد، وغيرها 

ومنه يمكن القول بأن الإسلام في . لمعتقدات التقليدية السائدةمن ا
السودان كان في البداية ديانة الملوك والطبقة الٔارستقراطية، بينما 
الطبقات الشعبية العامة لم تكن قد استوعبت بعد تعاليمه وبقيت 
وفية لوثنيتها، وهو ما جعل الملوك يضطلعون بمهمة نشر الإسلام في 

، وجعلهم يتحولون إلى دعاة حقيقيين، وأصحاب أوساط شعوبهم
رسالة حضارية ورثتها بعدهم الٔاجيال المتعاقبة من ملوك السودان 
المسلمين، رغم أنهم لم يكونوا من الفقهاء الكبار، وأن كل ما كانوا 
يعلمونه من هذا الدين كانوا يتلقونه من الوافدين عليهم من رجال 

اية الجهاد في سبيل التمكين للدين وكان منهم من رفع ر  )٤١(الدين،
  .الإسلامي في ديار السودان

ولقد كانت أسرة ندياي التكرورية من أوائل الٔاسر الحاكمة في 
السودان الغربي التي اعتنقت الإسلام، فقد اعتنقته في وقت مبكر، 
وبدون إكراه، وحتى قبل الغزو المرابطي لغانة، والتي فهم ملوكها 

سرعة في حركـته التي شملت السودان الغربي منذ الإسلام واندمجوا ب
لبي بن "القرن الخامس للهجرة بقيادة المرابطين، حيث دخل ملكهم 

 )٤٢(.في حلف مع المرابطين ضد كـفار غانة" وارجابي"أو " وارديابي
وبالتالي بدأت مرحلة جديدة من مراحل انتشار الإسلام في السودان 

سلام في السودان الغربي والٔاوسط، الغربي والٔاوسط مراحل انتشار الإ
وهي المرحلة التي لعب فيها ملوكهم الدور الٔاساسي في التمكين لهذا 

كما كان لظهور . الدين وإرساء أسس الحضارة الإسلامية في هذه الٔارض
طبقة من العلماء ورجال الدين المسلمين الذين ينتمون إلى أصل 

م في إفريقيا جنوب سوداني حدثًا مهمًا في تاريخ انتشار الإسلا
الصحراء، حيث بدأ ينتشر على يد أناس من أهل البلاد يعرفون اللغات 
والٔاعراف والمعتقدات المحلية، وامتد تأثير هؤلاء إلى غاية السودان 
الٔاوسط، حيث كانت المنطقة الممتدة من بحيرة التشاد إلى غاية 
ة حوض النيجر الٔاوسط وخاصةً إقليم الهوسا تشكل منطقة صعب

. الرابع عشر الميلادي/ لانتشار الإسلام إلى غاية القرن الثامن الهجري 
حيث استقبلت موجات من المسلمين السودان من جماعة الونجارة 

التجار الذين تمكنوا من نشر الإسلام بين التجار خاصةً وبين ) ونغارة(
الذي أصبح  مسلمًا " ياجي"الطبقات الحاكمة، ومنها قصر الملك 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

يرغم رعاياه على إقامة الصلاة، وأخذت تدخل إلى بلاده كـتب  متشددًا
                                                                                                   )٤٣(.أسلامية حملها معهم الفلاتة وتضم علم الكلام وأصول اللغة

الذي استقر " وسيديا أك"أما في مملكة سونغاي، فقد أسلم الملك 
م، لكن في تلك الفترة أيضًا مازال ١٠١٠/ هـ ٤٠٠١في غاو حوالي عام 

الإسلام يمس فقط العائلة الملكية والطبقة الٔارستقراطية التي يبدو أنها 
أعجبت كـثيرًا بسلوك التجار المسلمين الذين كانت تعج بهم 

خر عاصمتهم، وبهيئتهم وطريقة لبسهم وأحصنتهم ، أكـثر من شيء آ 
                                                                                      )٤٤(.(Cornevin )حسبما يذهب أليه كورنفان

  دور ملوك السودان في نشر الإسلام   
حسب المؤرخ الٔاندلسي أبي عبيد البكري فإن ملوك التكرور 

ق الإسلام من ملوك المنتمين إلى أسرة ندياي كانوا أول من اعتن
 Spencer) وحسب المؤرخ الانجليزي سبنسر تريمنغهام  )٤٥(.السودان

Trimingham)  فإن ذلك يعود إلى كون عبد الله بن ياسين اختار
منطقة الساحل الجنوبي لنهر السنغال موقعًا لإقامة رباطه الشهير، 

وقت وهو ما أدي إلى انتشار التأثير الإسلامي في هذه المنطقة منذ 
لذلك اعتنق الملك التكروري وارديابي الإسلام لما وجد في  )٤٦(.مبكر

عقيدته من جاذبية وتجانس، بالإضافة إلى ما كان يمثله له الإسلام من 
رقي اجتماعي وتفتح على العالم، فوجدت بذلك دعوة عبد الله بن 
ياسين استجابة واسعة من أهل التكرور وفي مقدمتهم أسرة آل 

وذلك قبل أن يستولي ابن ياسين على  )٤٧(.وخاصةً الملكوارديابي، 
من بعده دورًا  "لبي بن وارديابي" وقد لعب ابنه )٤٨(.مدينة أودغست

كبيرًا في نشر الإسلام من خلال تحالفه مع جيش المرابطين في حربهم 
 ٤٤٨ضد خصومهم من جدالة والمرتدين عن دعوتهم وذلك عام 

وهي المعركة التي قُتل فيها الزعيم  م، في معركة تبفريلي،١٠٥٦/هـ
وبالتالي فإن اسم مملكة التكرور كان أكـثر  )٤٩(.اللمتوني يحي بن عمر

بسبب أسبقية شعبها في  )٥٠(الممالك شهرة عند المصادر العربية
      .                                              اعتناق الإسلام، وظلوا من أشد الشعوب تمسكًا بتعاليمه

واصلوا عملية الدعوة داخل " وارديابي"إن الملوك وعلى رأسهم 
مملكـتهم، وحسب البكري فإن مدينة التكرور كان أهلها السودان على 

إلى غاية  )٥١(ما كان عليه سائر السودان من المجوسية وعبادة الدكاكير
م، حيث اعتنق ١٠٤١/هـ ٤٣٢أن تولى الحكم فيهم وارجابي سنة 

م في مملكـته الشريعة الإسلامية، وفرض على شعبه الإسلام وأقا
وبالتالي فقد أصبحت جميع المدن والإمارات الهامة التابعة  )٥٢(.اعتناقه

كلها مسلمة ) غالام(لمملكة التكرور والممتدة من التكرور إلى غاية سيلا
على يد الملك وارديابي بن رابيس، كما أن ملك سيلا رفع هو بدوره راية 

                                                                                                      )٥٣(.إمارته وأصبح يحارب كـفارها الساكنين في مدينة قلنبو الإسلام في
الحادي عشر / وفي الفترة مابين القرنين الخامس والسابع للهجرة

على منطقة )الجولوف( والرابع عشر للميلاد زحف شعب الولوف أو
إلى أن أسس أحد رجال ) ٥٤(التكرور، وأصبح يشكل معظم سكانها،

إمارة الجولوف، والتي بدأت " نديا ديان ندياي" الدين التكرور يدعى
لكن  )٥٥(.تفقد تدريجيًا الٓاثار الإسلامية التي عرفها ملوك التكرور الٔاوائل

يلاد قام إمبراطور الثالث عشر للم/ خلال منتصف القرن السابع للهجرة
بإعادة فتح مملكة التكرور من جديد " سوندياتا كيتا"مالي المشهور 

" التي يبدو أنها كانت قد تحالفت مع ملك مملكة الصوصو الوثني
                                                                                 )٥٦(".سومنغورو كانتي

الماندي أو ما يعرف بمملكة ملل، أو مالي، فإن أما بالنسبة لملوك 
حسب البكري " المسلماني" أول من أسلم من ملوكها فكان يدعى 

حسب ابن خلدون، والذي أسلم كما رأينا على يد أحد " برمندانة"و
الحادي عشر / فقهاء الاباضية في منتصف القرن الخامس الهجري 

المالنكية المشهورة في  الميلادي، وينتمي هذا الملك إلى أحدى الٔاسر
منطقة النيجر والسنغال العلويين، والتي يعود لها الفضل في تأسيس 
مملكة مالي الإسلامية، والتي حكمتها مابين القرنين الخامس والتاسع 

الحادي عشر والخامس عشر الميلاديين، وهي عائلة /الهجريين
) وع النيجرأحد فر (التي استقرت على ضفاف نهر السنكراني  )٥٧(.كايتا

والتي لعبت دورًا كبيرًا في نشر الإسلام في مملكة مالي والسودان 
لقد ذكر ابن خلدون بعض أسماء الملوك من هذه العائلة . الغربي ككل

الذين أدوا فريضة الحج، ومنهم الملك برمندانة الذي كان أول من 
أسلم وأول من حج منهم، ثم اقتفى سننه في الحج ملوك مالي من 

كما حج منهم الملك منسا أولي ابن ماري جاطة  )٥٨(.بعده
أيام الظاهر بيبرس، وحج بعده مولاهم ساكورة الذي  )٥٩()سوندياتا(

كان قد أصبح ملكًا بعدما استولى على حكم مالي، بالإضافة إلى الملك 
                                                 )٦٠(.الحاج منيا موسى

ادر العربية كـثيرًا عن الدور الذي لعبه ملك مالي وقد تحدثت المص
في نشر الإسلام في إمبراطوريته، ) كونكو موسى(منساموسى أو

واهتمامه البالغ بتطبيق شعائر الإسلام بين رعيته، وكذا اهتمامه بأداء 
فريضة الحج حتى لقب بالملك الحاج، حيث كان عندما يخرج إلى 

حتى يتقبل منه الله حجه، مثل الحج يقوم ببعض الٔاعمال الجليلة 
بنائه لمساجد عديدة كمسجد تمبكـتو، دوكوري، كوندام، ومسجد 
ديري، بالإضافة إلى تسخيره لإمكانيات ضخمة جدا للحج، فكان 
يحمل معه في تلك الرحلات المقدسة، قوات عسكرية كبيرة، وعدد 

من كبير من العلماء والقضاة، والخدم والجواري، وكميات كبيرة جدًا 
الذهب إلى درجة كانت تؤدي إلى انخفاض قيمة ذلك المعدن النفيس 

ومن مظاهر تدين هذا الملك وحرصه  )٦١(.في القاهرة لما كان يحل بها
على تطبيق شرائع الإسلام تلك الحادثة التي حصلت له بالقاهرة عندما 
قصدها في طريقه إلى الحج، فبينما كان الملك منسا موسى في القاهرة 

م فبعث إليه السلطان المملوكي الناصر بن قلاوون ١٣٢٤/هـ٧٢٤عام 
شخصًا يستدعيه إليه وعندما وصل إلى قصره رفض منسا موسى 

 )٦٢("أنا مسلم ولا أسجد إلا أمام الله: "السجود أمام ملك مصر، وقال
ابن أمير "كما تحدث الملك منسا موسى مرة وهو بالقاهرة مع الفقيه 

عن عاداتهم بمالي والمتمثلة في أنه إذا نشأ  في نفس الزيارة" حاجب
لٔاحد من رعيته بنتا حسناء قدمها للملك أمة فيملكها بغير زواج مثل 
ملك اليمين، وعندما نهاه عن ذلك ابن أمير حاجب انتهى عنه وأعلن 

كما عُرف عنه جهاده في سبيل  )٦٣(.ترك ذلك ورجوعه عنه رجوعا كليًا
من الشعوب الوثنية المتوحشة تعرف الله، حيث كان يحارب طائـفة 

                  )٦٤(.وهم يشبهون بالتتر، و يعرفون أيضًا باللملم )٦٣(بالدمادم،
الرابع عشر الميلادي زار ابن بطوطة / وخلال القرن الثامن الهجري 

مملكة مالي التي كان يحكمها آنذاك شقيق الملك منسا موسى وهو 
ا دقيقًا عن هذا الملك الذي كان أشبه منسا سليمان، فنقل إلينا وصفً 

بسلاطين المسلمين وخلفائهم من خلال تدينه، وحبه للعدل وتقربه 
وكان حريصًا على الصلاة، حيث . من الفقهاء والعلماء وتعظيمه لهم

ذكر ابن بطوطة أنه إذا كان يوم الجمعة، ولم يبكر الإنسان إلى 
كما أضاف عنه بأنه كان  المسجد فإنه لن يجد أين يصلي لكـثرة الزحام،

     )٦٥(.يأمر بربط أبنائهم يوم العيد بسبب عدم حفظهم لٓاية من القرآن
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

وعُرف عن ملوك مملكة سونغاي أيضًا تمسكهم بالدين الإسلامي 
ونشره في أركان مملكـتهم، فلقد كانوا يخرجون كل سنة خارج مدينة 

م الدعاء جاو لملاقاة الحجاج ومدهم بالكسوات واللباس، ويسألونه
ومن مظاهر جهادهم في سبيل إعلان كلمة  )٦٦(.لهم، ويتبركون بهم

هذا الدين في إفريقيا جنوب الصحراء ما تم العثور عليه في سنة 
ـ وهي تبعد عن مدينة جاو بأربعة أميال ـ " ساني"م في بلدة ١٩٣٩

حيث وجدت بها لشواهد لقبور ملكية يعود تاريخها إلى بداية القرن 
هنا جثمان الملك الذي (م، كـتب عليها عبارة ١٣/لهجرة السادس ل

كما كـتب تحت هذه العبارة ). دافع عن دين الله ويرقد الٓان في رعايته
م، وكـتب أيضًا اسم أبي عبيد الله محمد، ثم ١١٠٠/هـ٤٩٤سنة 

إن الملك مات من أجل انتشار الإسلام في "أضيفت إليه كلمة 
وك اقتداء وتشبها بالملوك وكان ملوك جاو أشد المل )٦٧(".جاو

المسلمين، حيث كان إذا ولي منهم ملك قدّم إليه خاتم وسيف 
ومصحف يزعمون أن الخليفة أمير المؤمنين في المشرق الإسلامي هو 

. في محاولة لعطاء حكمهم الصبغة الشرعية )٦٨(الذي بعث به إليه،
د فنجد أن ملك سونغاي في عهد الاسقيين الحاج محمد التوري، بع

سقوط دولة المماليك في مصر حاول أن يأخذ الخلافة من آخر الخلفاء 
العباسيين، وهو المتوكل الثاني عبد العزيز بن يعقوب، وذلك خلال 

م ١٤٩٤/هـ  ٩٠٠زيارته للبقاع المقدسة بغرض الحج في أواخر عام 
عندما مرّ بمصر، وكانت الخلافة آنذاك ما تزال للعباسيين قبل أن 

فاجتمع الاسقيا الحاج . السلطان العثماني سليم الٔاول يأخذها منهم
محمد التوري بالخليفة العباسي المتوكل الثاني، وطلب منه أن يأذن له 
بإمارة السودان، ويكون خليفته عليها، وأدعى الحاج محمد توري بأن 

ولما عاد . الخليفة العباسي جعله نائبًا له على ما وراءها من المسلمين
                                                         )٦٩(.إلى بلده أقام حكمه على قواعد الشريعة الإسلاميةملك سونغاي 

أما أمير مدينة جني الواقعة على ضفاف نهر النيجر الٔاعلى، والتي 
الثامن الميلادي، فإن أميره / تأسست في منتصف القرن الثاني الهجري 

سلم من ملوكها خلال أواخر القرن هو أول من ا"كنبر" المسمى 
الحادي عشر الميلادي، وكان ذلك في عهد /الخامس الهجري 

المرابطين وحذت حذوه رعيته التي اكـتمل إيلامها في نهاية القرن 
وعندما عزم هذا الملك على  )٧٠(.الثاني عشر الميلادي/ السادس للهجرة

وا في أرض الدخول في الإسلام أمر بحشر جميع العلماء الذين كان
المدينة، فحصل منهم على أربعة آلاف ومائـتان عالمًا فأسلم على 
أيديهم، وأمرهم أن يدعوا الله بثلاث دعوات لتلك المدينة، وهي أن 
كل من هرب إليها من وطنه ضيقًا وعسرًا أن يبدلها الله له سعة ويسرًا 
 حتى ينسى وطنه ذلك، وأن يعمرها بغير أهلها أكـثر من أهلها، وأن
يسلب الصبر من الواردين للتجارة في ذات أيديهم لكي يملوا منها 
فيبيعونها لٔاهلها بناقص الثمن فيربحوا بها، فقرؤوا الفاتحة في هذه 

كما قام بتخريب دار السلطنة وحولها إلى مسجد، كما  )٧١(.الدعوات
                                                                                )٧٢(.بنى بيوتًا حوله

/ ويرجع إسلام أول ملوك السودان الٔاوسط إلى القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي مع تحول ملك الكانم إلى الإسلام، إذ دخل 

الذي عاش خمس " محمد بن ماني "أولًا الإسلام إلى إقليم بورنو على يد 
شرة سنة في عهد الملك سنوات في بورنو في عهد الملك بولو، وأربع ع

حمادي، وضم بورنو إلى الإسلام بفضل الملك حمادي ونشر الملك 
وتجدر الإشارة إلى أنه في عهد . محمد بن ماني الإسلام في الخارج

) الحادي عشر الميلادي/ بداية القرن الخامس الهجري (أسلاف حمادي 

كان يعيش في بلاطهم عدد من علماء الدين المسلمين، يلقنون 
، )٧٣(لحكام أنفسهم تعاليم الإسلام، ويدرسون معهم آيات من القرآنا

ولكن لا أحد من الملوك كان يجاهر بإسلامه، لذلك لما تحدث عنهم 
) الحادي عشر الميلادي/منتصف القرن الخامس الهجري (البكري 

      )٧٤(.وصف ملوك كانم بأنهم سودان مشركون
  خاتمة

ومهما يكن؛ فإن هذه النماذج من الملوك السودانيين الذين 
تقمصوا دور الدعاة في بلادهم، كانوا في أغلبهم على قدر مهم من 
الوعي الديني، وفهم للإسلام، رغم أنهم لم يكونوا يرقون إلى درجة 
الفقهاء أو العلماء، ولكنهم كانوا يتميزون بقوة إيمانهم وبحماسهم، 

التعصب لهذا الدين، وفهموا دورهم باعتبارهم ولاة وبعضهم بلغ درجة 
أمور يقع على رقابهم مهمة تبليغ هذا الدين والحفاظ عليه، فراحوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحتكمون شريعة الله، 
ويقيمون العدل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، ويدعون إلى الله 

  . ويجاهدون في سبيله
بعض الملوك الٔاوائل الذين دخلوا الإسلام كان لكننا نرى بأن 

منهم من كان قليل المعرفة بالإسلام، ومنهم من كان يخفي إسلامه 
عن قومه، أو تجده متسامحًا بدرجة كبيرة مع رعاياه غير المسلمين 
فكانوا يراعون تقاليد شعبهم الوثنية وموروثاتهم الدينية القائمة على 

س أرواح الٔاجداد، رغم ما اشتهر عن هؤلاء السحر وعبادة الٔاوثان وتقدي
الملوك من إيمان وتقوى، فلقد كان هؤلاء الملوك يعرفون كيف 
يحافظون على تماسك مجتمعاتهم التي كانت تتحكم فيها الانتماءات 
العشائرية والطائـفية أكـثر من أي عامل آخر، ولدينا في إمبراطور مالي 

الذي كان يبديه إزاء مواطنيه سوندياتا كيتا نموذج على ذلك التسامح 
من الوثنيين، وهو ما فتح المجال أمام بعض المؤرخين الغربيين 
للتشكيك في مسألة إسلامه أصلًا رغم شهادة ابن بطوطة بإسلامه، 
وكذا تعاليمه وشرائعه التي كانت تحمل الكـثير من تعاليم الإسلام في 

  .طياتها
نماذج هائلة في  كما ورث ذلك الجيل من الملوك خلفاء أعطوا

للملوك المسلمين الداعين لدينهم والمجاهدين في سبيله، خاصةً 
خلال فترة الاحتلال الٔاوربي لإفريقيا الغربية أين ظهر لنا في مسينا 

الذي أعلن عن مشروعه سنة ) دان فودي(الحاج عثمان بن فودي أو 
م، فأعاد بعث الإسلام ونشره بين القبائل ١٨٠٩/ هجرية ١٢٢٣

نية، في شتى أرجاء القارة السوداء، كما عمل على إعادة بناء الدولة الوث
الإسلامية من جديد، وتوسيع رقعة الإسلام بالجهاد ضد القبائل 

واتبع . الوثنية التي اجتمعت على حرب الإسلام ودعوته الجديدة
إستراتيجية الجهاد على عدة محاور، وضم الشعوب الإسلامية تحت 

ة شعوب وقبائل مسلمة كانت متناثرة ومختلفة رايته، فضم إليه عد
' اليوروبا'فيما بينها، وتوسع في الغرب والجنوب الغربي، حيث قبائل 

الكبيرة، فدانت له هذه القبائل ودخلت في دعوته، وأخذت دولته 
الإسلامية في الاتساع شيئاً فشيئاً، حتى أصبحت أقوى مملكة إسلامية 

ـ  ١٧٩٩(ى حركة تلميذه الحاج عمر طال بالإضافة إل. في إفريقيا وقتها
في نيجريا، والشيخ ساموري توري ) هـ١٢٨١ -١٢١٤/م١٨٦٤

وغيرهم، الذين يعود لهم الفضل ليس في نشر الإسلام فقط بل أيضًا 
في نشر الوعي الوطني والقومي في إفريقيا، وفي الحفاظ على الشخصية 

  .الإسلامية لإفريقيا السوداء جنوبي الصحراء
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  :وامشاله
جامعة . دور فقهاء الاباضية في إسلام مملكة مالي : أحمد الياس: أنظر )١(

  :موقع الكـتروني. الخرطوم
  nafosa-net.com/vb/showthread.php?t=19865  .Www اطلع عليه يوم :

٢١/١١/٢٠١٠   
دار . إفريقيافي تاريخ الحضارة الإسلامية في : نبيلة حسن محمد: ـ أنظر أيضا

  .وما يليها ٢٥٧المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دون تاريخ، ص
إن مصطلح السودان الغربي والٔاوسط هما مصطلحان يطلقان على إفريقيا  )٢(

                                      الغربية و جنوب الصحراء الليبية                                                                                             
(3) Trimingham (Spencer): A history of Islam in West Africa. 

Oxford university press, 1962, p20. 
بأن بني أمية قد أنفذوا )  هـ ٤٨٧/ م١٠٩٤– هـ ٤٠٤/م١٠١٤(يذكر البكري  )٤(

إلى مملكة غانة لفتحها، واستقروا هناك أين خلفوا قوما يعرفون  جيشًا وصل
المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، وهو : ـ أبو عبيد البكري . بالهنيهين

دار الكـتاب الإسلامي، القاهرة، دون  .جزء من كـتاب المسالك والممالك
م لكن الراجح  هو أن الفتوحات الإسلامية وصلت إلى تخو. ١٧٩تاريخ، ص

السودان فقط حسبما يذهب إليه ابن عبد الحكم، الذي عاش في فترة أقرب 
وفتحهم : (( حيث يقول )م٨٢٩ -٧٧١/ هـ214 - 155( إلى تلك الٔاحداث 
عبد : تحقيق. فتوح مصر والمغرب: ـ أنظر ابن عبد الحكم) لكورة من كورهم

  .         ٢٩٣، ص ٢٠٠١المنعم عامر، القاهرة،
    .٢٦٥لمرجع السابق، ص ا: نبيلة محمد حسن )٥(
تعد مدينة أودغست إحدى أهم المحطات التجارية للقوافل العابرة للصحراء،  )٦(

وهي إحدى المدن السودانية التي كانت محل نزاع  بين إمبراطورية غانة 
وصنهاجة، حيث تعد بوابة السودان الغربي، وتكون هذه المدينة قد تأست 

   .الميلاديالسادس /حوالي القرن الٔاول الهجري 
(7) Trimingham (Spence):Op.Cit, p20. 

      .١٥٩المصدر السابق، ص: البكري  )٨(
محمد حاج : تحقيق.  كـتاب الجغرافيا):أبو عبد الله محمد بن أبي بكر( الزهري  )٩(

   .٢٢مكـتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، مصر، د ـ ت، ص . صادق
    .٢٧٩المرجع السابق، ص: نبيلة محمد حسن  )١٠(
  ٢٨نفسه، ص  )١١(
الٔانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب : ابن أبي زرع  )١٢(

كارل يوحنا نورمبورغ، دار الطباعة المدرسية : تحقيق. وتاريخ مدينة فاس
   .٧٦، ص ١٨٣٢أوبسالة،

تاريخ المسلمين ): عبد الرازق إبراهيم(وعبد الله) عطا الله الجمل( شوقي  )١٣(
، ١٩٩٦نشر والتوزيع، القاهرة، دار الثقافة لل. في إفريقيا ومشكلاتهم

   .٨٧ص
  .  ٨٧نفسه، ص   )١٤(
  .أحمد إلياس، المرجع السابق  )١٥(
تاريخ : مراحل تطور الإسلام وانتشاره في إفريقيا ضمن كـتاب: الفاسي.م  )١٦(

الجلد الثالث من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر ـ صادر : إفريقيا العام
م وأولاده، بيروت، لبنان، عن اليونسكو، طبعة ثانية، مطبعة حبيب درغا

  .٩١، ص١٩٩٧
  .   ٩١نفسه، ص  )١٧(
إبراهيم : تحقيق. طبقات المشايخ بالمغرب): أبو العباس(انظر الدرجيني  )١٨(

  .٢طلاي، دون تاريخ، جزء
الشركة . حضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفريقيا الغربية): نعيم(قداح  )١٩(

  .٩٦، ص١٩٧٥الوطنية لطباعة والنشر، الجزائر،
  .٩١اسي، المرجع السابق، ص الف. م  )٢٠(

  .٩٨نفسه، ص  )٢١(
البشير الغورتي، :تصحيح. الحلل الموشية في الٔاخبار المراكشية: مجهول  )٢٢(

  .١٧ت، ص.مكـتبة التقدم الإسلامية، تونس، د
دور المرابطين فينشر الإسلام في غرب ): عصمت عبد اللطيف(دندش  )٢٣(

مي، م، دار الغرب الإسلا١١٢١و ١٠٣٨/هـ ٥١٥و ٤٣٠بين . إفريقيا
  .    ١١٢، ص١٩٨٨بيروت، لبنان، 

  .١١٤نفسه، ص   )٢٤(
 . ٧الحلل الموشية، ص  )٢٥(
  . ١١٢المرجع السابق، ص: دندش عصمت عبد اللطيف  )٢٦(
دولة بني مدرار بسجلماسة، ودور تجارة القوافل في ): العيفة(شنايت  )٢٧(

رسالة لنيل شهادة . الهجريين ـ ازدهارها بين القرنين الثاني والرابع
هـ ١٤١١/ ١٤١٠: جامعة الجزائر ـالسنة الجامعية. التاريخالماجستير في 

  .١٣م، ص  ١٩٩١/ ١٩٩٠/
  .٨١ابن الصغير، المصدر السابق، ص: انظر  )٢٨(
. العلاقات الخارجية للدولة الرستمية): عبد الكريم يوسف(جودت   )٢٩(

  .٢٧٢، ص١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
تحقيق ). م١١ـ  ٨/هـ ٥ـ  ٢القرن .( الإسلام في مجده الٔاول): موريس(لومبار  )٣٠(

  . ٣٣٦، ص١٩٧٥، ١إسماعيل العربي، الجزائر، طبعة: وتعليق
  .١٧٥المصدر السابق، ص  )٣١(
كان يحكم مملكة غانة ملوك من أسرة سيسي السوننكية التي انتزعت  )٣٢(

حكم أسرة  الحكم من أسرة بيضاء كانت تحكم غانة قبلها، وقد استمر
الثامن الميلادي إلى غاية القرن / سيسي من نهاية القرن الثاني الهجري 

. تاريخ غرب إفريقيا: الثالث عشر الميلادي ـ جون فيج/ السابع الهجري 
سيد يوسف نصر، دار المعارف الإسكندرية، طبعة أولى، : ترجمة
  . ١٦ص .١٩٨٢

  . ١٧٥المصدر السابق، ص  )٣٣(
  .نفس المكان  )٣٤(
  ٩٩المرجع السابق، ص الفاسي،. م  )٣٥(
كـتاب : ـ أنظر". برمندانه" هو نفسه الملك الذي ذكره ابن خلدون ودعاه  )٣٦(

، ٦، ج٢٠٠٠دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : العبر
  .  ٢٦٦ص 

  .  ١٧٨المصدر السابق، ص : البكري   )٣٧(
  . ١٣٧طبقات المشايخ ، ص): أبو العباس أحمد بن سعيد(الدرجيني   )٣٨(
  .   ٨١خبار الٔائمة الرستميين، صأ   )٣٩(
  .١٧٩المصدر السابق، ص: البكري   )٤٠(
  .١٣٢المرجع السابق، ص : الفاسي نقلًا عن برنار لويس.م  )٤١(
  . ١٦٨المصدر السابق، ص: البكري   )٤٢(
  .١٠١المرجع السابق، ص : الفاسي. م )٤٣(

(44) Cornevin (Robert et Mariane) : Histoire de l’Afrique. Des 
origines à la 2éme guerre mondiale. Petite bibliothèque  
Payot, Paris, 1964, pp161 et163 

  . ١٦٨المصدر السابق، ص )٤٥(
(46)  Trimingham (Spencer): Op, Cit; p41. 

المسلمون في السنغال، معالم الحاضر وآفاق ): عبد القادر(سيلا   )٤٧(
سلسلة كـتاب الٔامة تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون . المستقبل

  .٢٢و ٢١، ٢٠هـ، ص ١٤٠٦ينية لدولة قطر، طبعة أولى، الد
(48) Cornevin :Op.Cit, p161 

  .١٦٨ص المصدر السابق،:البكري  )٤٩(



٥٣ 

  
  

                                                                                                                                                              א     

 دراسات 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

نشير هنا إلى أن شهرة بلاد التكرور جعلت المصادر العربية عندما تذكر   )٥٠(
مسالك ): أبو الفضل(العمري : ـ أنظر. بلاد السودان  تقول بلاد التكرور

ار، المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية الٔابصار في ممالك الٔامص
  .١٠٥م، ص ٢٠٠٢المتحدة،

  .دكاكير جمع دكور وهي الٔاصنام  )٥١(
  .١٧٢المصدر السابق، ص : البكري   )٥٢(
  .نفس المكان  )٥٣(

(54) DElafosse (Maurice) : Haut Sénégal _ Niger. Les peuples, les 
langues, les civilisations. Emile larose  librairie, Paris, 1912, 
tome2, pp 235 et 236. 

(55) Trimingham (Spencer): Op, Cit, p46. 
(56) Youssouf tata cissé et Wakamissoko : La grande geste du 

Mali, tome 2, édition Karthala-Arsan, paris, 2009, p43 à73. 
 _Delafosse(Maurice) :Haut Sénégal:أنظر  )٥٧(

Niger,Toëe2mpp161 a 181  
  .٢٦٦، ص٦ر، جالعب  )٥٨(
أشهر ملوك مالي، حيث يعد مؤسس " سوندياتا"أو " ماري جاطة"يعد   )٥٩(

م بعد انتصاره على ملك الصوصو في معركة ١٢٣٥إمبراطورية مالي عام 
  .كيرينا

  .٤٩٦، ص ٥العبر، ج  )٦٠(
(61) Kati (Mahmoud): Tarikh el fettach.  Traduction: O.Haudas et 

M: Delafosse. Éditions : Ernest Leroux éditeur, Paris, 1913,  
pp de 55 au 59.   

  . ١٠٥المصدر السابق، ص: العمري  )٦٢(
  . ١٢٠ص: نفسه  )٦٣(
إسماعيل : تحقيق. كـتاب الجغرافيا: ابن سعيد:حول هذه الطائـفة أنظر  )٦٤(

  . ٩١، ص١٩٨٢العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، ١٩٩٢صادر،الرحلة، دار ): محمد بن إبراهيم اللواتي(ابن بطوطة )٦٥(

  .٢٩٠ص
(66) Kati (Mahmoud) : Op., Cit., p111. 

نبيل بدر وسعد : ترجمة. إفريقيا تكـتشف من جديد):باسيل(دافيد سون  )٦٧(
  . ٢٥٤ص . ت. الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، د.زغلول

 .١٨٢المصدر السابق، ص:البكري  )٦٨(
ضمن . يالمغاربة في خدمة التقارب الإفريقي العرب): عبد الهادي( التازي  )٦٩(

: العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الإفريقية، إعداد و نشر: كـتاب
  .١٠٦، ص١٩٨٥يوسف فضل حسن، تونس منظمو اليونسكو، 

: تحقيق وتعليق. الاستقصا لٔاخبار المغرب الٔاقصى): الناصري (السلاوي )٧٠(
، ١٩٥٤جعفر ومحمد الناصري، مطبعة دار الكـتاب، الدار البيضاء، 

  .٤٨، ص١ج
هوداس، المكـتبة : نشر. تاريخ السودان): عبد الرحمان( سعديال  )٧١(

  .١٣٢، ص ١٩٨١الٔامريكية والشرق، ميز ونوف، باريس، 
  .نفس المكان  )٧٢(
ضمن كـتاب تاريخ . انتشار الإسلام في إفريقيا جنوب الصحراء: ايفان هربك )٧٣(

  . ٩٦، ٩٥إفريقيا العام، جزء الثالث، ص 
  .١١المصدر السابق، ص )٧٤(

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

   :  الأستاذ نور الدين شعباني في سطور
 من تاريخ في ليسانس). ١٩٨٧ -١٩٨٦(  الثانوي التعليم بكالوريا

 جامعة من الوسيط التاريخ في ماجستير). ١٩٩١( الجزائر جامعة
 الثانوي التعليم أستاذ). ٢٠٠٦ ديسمبر(ا جدً  مشرف بتقدير الجزائر

 التاريخ مادة في مساعد أستاذ). ٢٠٠٧نوفمبر إلى ١٩٩٢ أكـتوبر من(
).  هذا يومنا إلى ٢٠٠٧ نوفمبر من( مليانة خميس الجامعي بالمركز
 خميس الجامعي بالمركز الإنسانية العلوم لقسم العلمية اللجنة رئيس
 الفكر تاريخ" مادة تدريس). ٢٠١٠ نوفمبر من ابتداء( مليانة

 سنة من ابتداء( وزو تيزي  بجامعة السياسية العلوم بقسم" السياسي
٢٠٠٩ .(  
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  مقدمة
البحث إلى التعريف بأحد الٔاعلام البارزين في المدرسة  هذايهدف 

في القرن الثامن  المالكية التلمسانية، الذين كانت الفتوى والٔاحكام
الهجري تدور على أقوالهم واجتهاداتهم، ومن حملة لواء المذهب 

ساهموا في بلوغ الحركة العلمية المالكي بالمغرب الإسلامي، الذين 
والفقهية أوجها في ذلك العهد، وذلك بنشاطهم المتميز في مجال 
التدريس والتعليم في مساجد تلمسان المتكاثرة ومدارسها المتعددة، 
وبحركة التأليف، وعقد مجالس العلم والمناظرات، وباجتهاداتهم في 

المستجيبة للنوازل مجال الفتوى والقضاء لاستنباط الٔاحكام الشرعية 
فقد عرفت . التي كانت ترد عليهم من أطراف المغرب الإسلامي كله

عصرها الذهبي، يدلنا  )١(المدرسة المالكية بتلمسان في العهد الزياني
على ذلك كـثرة الفقهاء الذين نبغوا في هذا العصر، والمؤلفات العظيمة 

يرمي هذا و. التي وضعت في أصول الفقه وفروعه، والحديث وعلومه
البحث إلى إبراز الوجود الفعال والحضور القوي للمدرسة الفقهية 
المالكية التلمسانية بين مدارس الفقه في الغرب الإسلامي، بفضل 
هؤلاء الفقهاء الذين شهدت لهم المصادر التاريخية ببلوغهم درجة 
الاجتهاد، وشكلوا إضافة نوعية للمدرسة، وامتدادًا لذلك الاتجاه 

دي الٔاصيل، الذي وضع أسسه الٔاولى العالمان الشهيران أبو التجدي
وبثاه في  )٢(هـ،)٧٤٩ت(، وأبو موسى ابنا الإمام)هـ٧٤٣ت (زيد

  . تلاميذهما بتلمسان
  الاجتهاد في عصر المقري

ما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام أن الاجتهاد المقصود في ذلك 
لٔان نزعة الاجتهاد بمدينة  )٣(العصر هو الاجتهاد المذهبي لا المطلق،

تلمسان كغيرها من حواضر المغرب لم تتعد نطاق المذهب المالكي، 
ولم يكن من السهل على الفقهاء بلوغ درجة الاجتهاد المطلق والتحرر 

ولقد وجد بالفعل في القرون المتأخرة  )٤(.من أصول المذهب وفروعه
ن الاجتهاد، وتوفر فقهاء كـثيرون بلغوا رتبة عالية في الفقه تمكنهم م

لبعضهم ما لا يقل عن الٔائمة السابقين علمًا بأصول التشريع وطرق 
الاستنباط، ولا يمكن لٔاي مخالف أن يخالف في أن بعضهم جمع 
أضعاف علوم الاجتهاد ولكن لم تكن لهم الجرأة الكافية للظهور بمظهر 
ا الاستقلال، ورضوا بأن يكونوا من المقلدين طلبًا للسلامة وظلو

ولعل هناك مَن تصدى لهذه النزعة . منتسبين إلى الٔائمة المشهورين
وعارضها ووقف ضد أصحاب استعمال الرأي وفي هذا الصدد يقول ابن 

 )٥("مدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده: "خلدون
وهو يقرر حالة انحدر إليها الفقه في العالم الإسلامي منذ أواخر القرن 

رابع الهجري بغلق باب الاجتهاد، ووقف التقليد على الٔائمة الٔاربعة ال
تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما " المعروفين، ويعلل ذلك بكـثرة

عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد، ولما خشي من إسناد ذلك إلى 
غير أهله من لا يوثق برأيه ولا بدينه، فصرحوا بالعجز والإعواز وردوا 

   )٦(".تقليد هؤلاء الناس إلى
ومع منتصف القرن السابع الهجري انحط الفقه وضعف وطبع 
بطابع الجمود والركود الٔامر الذي لم يصب به في أي عصر مضى فقد 
ساد التقليد المطلق، وركن العلماء إلى ما وجد لديهم من فتاوى الٔائمة 

ولكن الوضع لم يبق على حاله وظهر من علماء  )٧(السابقين،
المسلمين من تصدى لهذا النهج، ودعا إلى نبذ التقليد والجمود، وفتح 
باب الاجتهاد، فلو خلا عصر من مجتهد يمكن الاستناد إليه في معرفة 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 المالكيــــــة المدرســــــة فــــــي الاجتهاديــــــة النزعــــــة، عبــــــد الرحمــــــان كريــــــب

 عبد أبو :الميلادي عشر الرابع/  الهجري  الثامن القرن  خلال التلمسانية
 الرابـعالعـدد  -.دورية كـان التاريخيـة -.القواعد وكـتابه المقري  محمد الله
  .٦٠ –  ٥٤ ص .٢٠١١ ديسمبر؛ عشر

)www.historicalkan.co.nr(  

  عبد الرحمان كريب
  قسم التاريخ وعلم الٓاثار  -أستاذ مساعد 

  العلوم الإنسانيةوكلية الٓاداب 
  ية الجزائريةالجمهور   -جامعة أبي بكر بلقايد 
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الٔاحكام وما جد منها أو كان منها ما يتأثر باختلاف العصر والبيئة 
يعة وعدم إمكان تطبيقها فيما يجد من لٔافضى ذلك إلى تعطيل الشر

وقد تبنى هذه . فحاجة الٔامة إلى الاجتهاد مستمرة لا تنقطع )٨(.الوقائع
الحركة في المشرق الإسلامي شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن 
تيمية وتلميذه وناشر أرائه أبو عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية، 

د وأهله حملات قوية صادقة ودعوا إلى فقد حمل كل منهما على التقلي
بعث الاجتهاد والرجوع إلى كـتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه 

أما في الغرب الإسلامي فقد برز في  )٩(.السلف الصالح رضوان الله عليهم
وابن  )١٠(هذه الفترة أئمة مجتهدون منهم  أبو إسحاق الشاطبي،

وفي تلمسان  رفع راية الاجتهاد فيها العلامة الجليل المجتهد  )١١(.عرفة
وأبو عبد  )١٢(الكبير أبو زيد عبد الرحمان بن عبد الله، وأخوه عيسى،

وهو عالم من أعلام المذهب  )١٣(الله أحمد بن علي الشريف التلمساني،
المالكي ويعتبر إمامًا مطلقًا، وأصوليًا مفسرًا، وفقيهًا، ومن أعظم 

  جددين في الإسلام، وقاسم بن سعيد بن أحمد العقبانيالم
  . وغيرهم) هـ  ٨٤٢ت ( ، ومحمد بن مرزوق الحفيد )هـ٨٧٣ت (

غير أن أحدًا من هؤلاء لم يدع الاجتهاد المطلق الذي وصل إليه 
الٔائمة الٔاربعة المشهورين، ولم يتجهوا إلى تأسيس مذاهب خاصة بهم 

وغاية ما في الٔامر أن كان لهم  وظلوا منتسبين لمذاهبهم الٔاصلية،
اختيارات خارجة عنها أو اجتهادات خالفوا فيها إمامهم بعدما ترجح لهم 

وحاولوا الخروج بالمدرسة المالكية من الإطار الضيق . الدليل مع غيره
الذي حصرها فيه التقليد المذهبي إلى نطاق التجديد ورحاب التشريع 

د المطلق غير المستقل أو الإسلامي الفسيح، وبذلك ظهر المجته
من عنده الكـفاءة على تأصيل  : المنتسب، وهو  في عرف الٔاصوليين

الٔاصول وتقعيد  القواعد، واستنباط  الٔاحكام، وتفريع  الفروع  من  
غير  أن  يكون  قد أسس ورتب لنفسه قواعد ومناهج للاستنباط، بل 

وقد  )١٤(.سلك طريق المجتهد المطلق المستقل الذي ينتسب إليه
سماه ابن قيم الجوزية المجتهد المقيد بمذهب من إئـتم به، فهو 
مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومآخذه وأصوله، عارفًا بها متمكن من 

وحدد لنا أبو عبد الله محمد الشريف  )١٥(.التخريج عليها والقياس
: التلمساني درجة الاجتهاد في عهده، وصنف المجتهدين إلى صنفين

، وهو المطلع على قواعد الشريعة المحيط "مجتهد بإطلاق"الٔاول 
المجتهد في مذهب "والثاني . بمداركها العارف بوجوه النظر فيها

، ويكون مطلعا على قواعد إمامه ويحيط بأصوله ومآخذه التي "معين
   )١٦(.يستند إليها ويعتمد عليها عارفًا بوجوه النظر فيها

تطور العام للفقه الإسلامي ونستنتج من العرض السابق، أن ال
ومعه حالة الٔامة المتجهة إلى الانحطاط والجمود الحضاري لم يكن 

وعلى ضوء . ليسمحا إلا بهذا النوع من الحراك الفقهي المؤطر والمقيد
هذا التصوير المقتضب لحالة الفقه في العالم الإسلامي ستتم الترجمة 

بتلمسان، والذين كما لشخصية المقري أحد مشاهير المدرسة المالكية 
ذكرت، قد كشفت المصادر عن تمتعهم بكـفاءات عالية في مجال 

  . الاجتهاد الفقهي والتقعيد الٔاصولي
  عبد االله محمد المقري التلمساني   أبو

  :مولده ونشأته

ولد أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحي بن 
بالمقري خلال إمارة أبي حمو عبد الرحمان القرشي التلمساني الشهير 

حسب ما يرويه  )١٨(في أوائل القرن الثامن الهجري  )١٧(موسى الٔاول

بفتح (مقرة : تنتمي أسرة المقري إلى قرية )١٩(.حفيده عنه في النفح
قرب مدينة المسيلة وقلعة بني  )٢٠()الميم وتشديد القاف المفتوحة

بينها وبين  يني،حماد بجبال الحضنة والزاب جنوب الإقليم القسنط
انتقل  )٢٢(هاجرت أسرته إليها في وقت مبكر، )٢١(.طبنة ثمانية فراسخ

جده عبد الرحمان بن أبي بكر بن علي إلي تلمسان صحبة الولي أبا 
وقد اشتغلت هذه الٔاسرة  )٢٤(.م١٢/ هـ٦أواخر القرن  )٢٣(مدين شعيب

ن كانت لهم بالتجارة والتعليم وبرز منها تجار، وفقهاء، وأدباء مبرزو
مكانتهم العلمية في العواصم الإسلامية بالمشرق والمغرب وبالٔاندلس 
كـتلمسان، وفاس، وغرناطة، والقاهرة، ودمشق، وبيت المقدس، 

  )٢٥(.ومكة، والمدينة، وغيرها
نشأ محمد المقري في كنف هذه الٔاسرة التي توارث أفرادها العلم 

ذات ثراء كبير، لكن لم وكانت  )٢٦(والمجد ما يزيد عن الخمسة قرون،
إلا أثر نعمة قليلا اتخذ "يدرك منه مترجمنا في القرن الثامن الهجري 

فضوله عيشا وأصوله حرمة ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكـتب 
ومهما يكن فقد اجتمعت له  )٢٧(،"وأسباب كـثيرة تعين على الطلب

لم ينشغل بعض أسباب النبوغ وتهيأت له ظروف التفرغ للعلم مبكرًا، ف
  .بطلب العيش بل جعل همه مجالسة العلماء والٔاخذ عنهم

  :شيوخه ورحلاته

بمسقط رأسه تلمسان تلقى المقري العلم على العديد من العلماء 
: الٔاجلاء المقيمين بها، والوافدين عليها إذ يحدث عن نفسه فيقول

فتفرغت بحول الله عز وجل للقراءة فاستوعبت أهل البلد لقاء وأخذت "
 )٢٨(".عن بعضهم عرضا والقاء، سواء المقيم القاطن والوارد والظاعن

وقد أورد في الٔازهار شيوخ المقري الجد كما ذكرهم هو في رحلته 
يعرف بهم، فممن أخذ  )٢٩()نظم اللٓالي في سلوك الٔامالي(المسماة 

الشامخين وعالميها  - يعني تلمسان - عنه واستفاد منه علميها 
عبد الرحمان، وأبي موسى عيسى، ابني محمد بن أبي زيد : الراسخين

وأبي إسحاق  )٣١(وأبي موسى عمران المشدالي، )٣٠(.عبد الله ابن الإمام
وأبي محمد عبد الله المجاصي، وأبي عبد الله بن  )٣٢(.إبراهيم السلوي

وغيرهم  )٣٣(هـ،٧٣٥هدية القرشي من ولد عقبة بن نافع القهري ت 
دة، وروى وتفقه وتأدب واكـتسب معارف كـثير أخذ عنهم علومًا عدي

جديدة ومكـثفة بملاقاتهم، فقد كانت تلمسان بحق قبلة للعلماء، 
  .ومركزًا استقطب الكـثير من فقهاء العصر

وارتحل إلى مراكز العلم والثقافة في مشرق العالم الإسلامي 
وفاس، واستوعب بلاد المغرب  )٣٥(وتونس، )٣٤(ومغربه فزار بجاية،

ثم قفل  )٣٦(.كله، ولقي كل من لابد من لقائه من علمائه وصلحائه
راجعًا إلى تلمسان فأقام بها ما شاء الله تعالى ثم انتقل إلى المشرق 
فدخل مصر، ومكة، والمدينة، وفي الشام لقي بدمشق شمس الدين 

ه المشرقية علماء ولقي في رحلت. بن قيم الجوزية كما زار بيت المقدس
كـثيرين أجرى معهم مباحثات ومذاكرات علمية أثرى بها زاده المعرفي، 

ثم قصد الٔاندلس وانتهت به الرحلة بعد أن زار  )٣٧(ورجع إلى المغرب،
  )٣٨(.مدنًا عديدة إلى غرناطة، وبعدها عاد إلى تلمسان

وفي عودته إلى تلمسان في كل مرة كان ينقطع إلى التدريس 
فيقبل عليه طلبة العلم للاستفادة من غزارة علومه، وازدحموا  والتعليم

إلى أن خرج منها  )٣٩(حول حلقاته في مساجد تلمسان ومدارسها،
هـ إلى مدينة ٧٤٩صحبة الملك المتوكل أبي عنان ابن أبي فارس عام 

فاس، إذ اصطفاه ضمن من اصطفاهم من العلماء وقربه منه وأسند 
فاستقل بها أعظم استقلال وأنفذ الحق " إليه وظيفة قاضي الجماعة
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وألان الكلمة وآثر التسديد، وحمل الكل وخفض الجناح، فحسنت 
  )٤٠(".عنه القالة وأحبته الخاصة والعامة
  :اجتهاده وثناء العلماء عليه

 )٤١(درس وتخرج أبو عبد الله المقري بمدرستي ابني الإمام،
جري بين يدي أبي عبد الله في أوائل القرن الثامن اله )٤٢(والتاشفينية

محمد السلوي الفاسي، وابني الإمام، فكان عالم تلمسان وعلم 
ويعد محمد المقري من أبرز العلماء الذين أنجبتهم المدرسة  )٤٣(.فخرها

يؤكد هذا قول  )٤٤(المالكية في تلمسان والمغرب خلال هذه الفترة،
هور الذكر ممن كان صاحبنا معلوم القدر مش"الخطيب ابن مرزوق الجد 

وصل إلى الاجتهاد المذهبي ودرجة التخيير والتزييف بين 
خدم الفقه المالكي بنظره الاجتهادي وعمله النقدي  )٤٥(،"الٔاقوال

ناقش من سبقه في مقاصد  )٤٦(.لٔاقوال الفقهاء وتصاوير مسائل الفقه
الشريعة الإسلامية وقواعدها الفقهية وفروق أحكامها وربط الفروع 

ها الشرعية وعلى بيان ما نشأ من الخلاف المذهبي في أصل بقواعد
وضمن  )٤٧(القاعدة، وقد اعترض على بعض أراء شهاب الدين القرافي،

وعلى هذا جاء  )٤٨(".كـتاب القواعد"نظريته الجديدة  في كـتابه الفقهي 
ثناء العلماء عليه مستفيضًا، فقد وصفه ابن مخلوف بأنه العلامة 

صولي الحجة النظار أحد محققي المذهب الثقات المحقق الفقيه الأ 
أما الشريف  )٤٩(وأكابر فحوله الإثبات العمدة المفتي في العلوم،

جاز بذهنه الثاقب "التملساني فقد أظهر اتجاهه النقدي الٔاصولي بقوله 
الراجح في تحقيق الدلائل مهما صعبت وحاز برأيه الصائب الناجح في 

حتى صار يفصل في مضيق المناظرات  تحصيل المسائل موردًا عذبًا
وعلى هذا  )٥٠(بين أربابها ويجلي دجى المشكلات ويلي كشف حجابها،

النهج الاجتهادي العالي كان تأسيس السلم الذي تدرج فيه أبو إسحاق 
وقال تلميذه  )٥٢(حتى انتهى إلى عوالي القواعد القطعية، )٥١(الشاطبي

هذا الرجل مشار "ترجمته لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة في 
إليه بالعدوة الغربية اجتهادًا ودؤوبًا وحفظًا وعناية واطلاعًا ونقلًا 

            )٥٣(.ونزاهة
  :تلامذته

أخذ عنه الٔاعلام المشهورين الذين تفرعت اختصاصاتهم عن 
مشاركـته مثل الإمام أبي إسحاق الشاطبي، والإمام أبي عبد الله بن 

وكان تخرجهما عليه في مدة إقامته جزى وهما خريجا فقهه 
ومنهم لسان الدين ابن الخطيب ذو الوزارتين، والوزير  )٥٤(بالٔاندلس،

أبو عبد الله ابن زمرك والٔاستاذ العلّامة أبو الله القيجاطي، الٓاية في علم 
القراءات، والشيخ الفقيه القاضي الرحّال أبو عبد الله الصنهاجي 

احب التاريخ، والعلّامة أبو عبد الله بن الزموري، والولي ابن خلدون ص
أما تلميذة  )٥٥(جزي والحافظ ابن علّاق وغيرهم ممن يطول تعداده،

الولي الشهير الكبير العارف بالله محمد بن عماد الرندي شارح حكم 
ابن عطاء الله السكندري، فإنه ممن يفتخر بكون مثله تلميذًا له فقد 

  )٥٦(.تخرج على المقري مدة مقامه بفاس
  :مؤلفاته

تنوعت مؤلفات المقري، وشملت مختلف العلوم ولم تنحصر في 
وفاس، محمد  تخصص واحد، فقد كان قاضي الجماعة بتلمسان

يقوم أتم قيام على الفقه  )٥٧(المقري كما يصفه صاحب الإحاطة
والتفسير والعربية، ويحفظ الٔاخبار  والحديث والتاريخ، ويشارك 

ين والجدل والمنطق، ويكـتب ويشعر مصيب مشاركة فاضلة في الٔاصل

غرض الإجادة، وتكلم في طريق الصوفية ويعتني بالتدوين فيها، ومن 
  :مؤلفاته عدا كـتاب القواعد نذكر

في التصوف لطيف بديع المنزع شرحه : كـتاب الحقائق والرقائق - ١
هذا كـتاب شفعت فيه الحقائق " قال فيه صاحبه )٥٨(الشيخ زروق،
ت المعنى الفائق باللفظ الرائق، فهو زبدة التذكير بالرقائق ومزج

وخلاصة المعرفة، وصفوة العلم ونقاوة العمل، فاحتفظ بما يوحيه 
فهو أثر ذو نزعة صوفية  )٥٩(إليك فهو الدليل، وعلى الله قصد السبيل،

خالصة، ولكنه كذلك توجيهي تخريجي فهو يتناول الجزئيات السلوكية 
سير التكوين، وذلك هو ما عنونه بالحقائق ويرجع بها إلى النظر في 

وبأخذ المعاني التنبيهية ويسبكها في قوالب حكيمة رائعة التفسير 
وهو مرتب على  )٦٠(ويمزج التوجيه الوعظي بالٔاسرار التكوينية،

  التعاقب حقيقية ورقيقة
وهو بديع في بابه مشتمل على : كـتاب عمل من طب لمن حب - ٢

حكيمة وكليات فقهية وقواعد وأصول فنون عديدة منها أحاديث 
رأيت هذا الكـتاب بحضرة : قال صاحب النفح )٦١(.واصطلاحات وألفاظ

  )٦٢(.فاس عند بعض أولاد ملوك تلمسان، وهو فوق ما يوصف
كـتاب التحف والطرف في غاية الحسن والظرف قاله  - ٣

  )٦٣(.الونشريسي
   )٦٤(.والإشارات كـثيروفيه من الفوائد والحكايات : كـتاب المحاضرات - ٤
حاشية على مختصر ابن الحاجب الفقهي، قال في النفح أن فيها - ٥

: وكـتب كـثيرة ذكرها حفيده منها )٦٥(أبحاثًا وتدقيقات لا توجد في غيرها،
شرح التسهيل في الفقه، النظائر، كـتاب المحرك لدعاوى الشر من أبي 
عنان، إقامة المريد، رحلة المتبتل، مقالة في الطلعة الملكية، شرح 
لغة قصائد المغربي الخطيب، شرح جمل الخونجي في المنطق لم 

  )٦٦(.يكمله، اختصار المحصل لم يكمله
  تقعيد الفقهيالمقري وال

اهتم فقهاء المالكية بربط المسائل الفقهية بقواعدها وضوابطها، 
فاستقرؤوها، وقارنوا بينها، واستخرجوا منها جامعًا مشتركًا بين كل 

، وهو نتيجة جهد "القاعدة الفقهية"المسائل، فكان الجامع هو 
وقد عني فقهاء  )٦٧(.متواصل وتتبع لفروع الشريعة في أبواب الفقه

علم، وكانت عنايتهم متجهة اللمدرسة المالكية التلمسانية أيضًا بهذا ا
وتقعيد القواعد، فانكبوا على دراسة فتاوى   )٦٨(إلى تأصيل الٔاصول

علماء المالكية، وبحثوا في الٔادلة ومصادرها مستخلصين قواعد عامة 
يقع تقريرها أصلًا من أصول المذهب، إذ لا يخفى أن القرن الثامن هو 

 .الكليات والمقاصد قرن 
  :تعريف القاعدة الفقهية

فقواعد البناء "الٔاساس أي أصل الشيء وقوامه : القاعدة لغة
خشباته الجارية قواعد البناء،  والقواعد : وقواعد الهودج )٦٩("أساسه

  )٧٠(.من النساء اللاتي قعدن عن الولد وعن الحيض وعن الزوج
لقاعدة الفقهية نذكر هناك تعريفات عديدة ومختلفة ل: اصطلاحًا

الٔامر الكلي الذي ينطبق ): هـ٧ت" (تعريف تاج الدين السبكي: منها
كل "وعرفها محمد المقري بقوله  )٧١(".عليه جزئيات يفهم أحكامها منها

كلّى هو أخص من الٔاصول  وسائر المعاني العقلية العامة وأعم من 
العام الذي  فهي الحكم )٧٢("العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة

يشمل أصول الشرع ويجري على فروعه، فالقاعدة الفقهية هي الٔاصل 
الفقهي أو الكلية الفقهية التي تندمج فيها وتخرج عليها فروع  وجزيئات 
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وتعريف المقري على ما فيه من غموض وإبهام يسلم  )٧٣(.فقهية كـثيرة
 يوجد من كـثير من الانتقادات الموجهة إلى التعاريف الٔاخرى التي لا

فيها ما يشعر بعلاقتها بالفقه، فقد تصلح أن تكون تعريفًا لقاعدة أي 
  )٧٤(.فن

والتعقيد الفقهي كلمتان ركبتا تركيبًا وصفيًا وصارتا بمنزلة اسم 
واحد هو لقب يدل على معين، وهو عمل عملي فقهي ينتهي بالقضية 

فالقاعدة هي إلى صياغة الفقه قواعد وكليات تضبط فروعه وجزيئاته، 
ويتجلى  )٧٥(.حكم كلي والتقعيد هو إيجادها  واستنباطها من مصادرها

تفوق المدرسة المالكية بتلمسان في هذا الفن  الاجتهادي من خلال ما 
أبو عبد الله محمد : أنتجه من مؤلفات عالمان بارزان من أقطابهاهما

  )هـ٩١٤ت(، وأحمد بن يحي الونشرسي )هـ٧٥٩ت(المقّري 
  :لقواعد الفقهية للمقريكتاب ا

لٔابي عبد الله محمد بن محمد المقّري من " القواعد"يعتبر كـتاب 
أوسع كـتب القواعد عند المالكية، فقد ضمنه صاحبه ألفا  ومأتي قاعدة 

 )٧٦(من أمهات القواعد الفقهية، وفرع عليها الكـثير من الفروع الفقهية،
مهيد ألف قاعدة ومأتي قصدت إلى ت".... وقد ذكر هذا في مقدمة كـتابه 

قاعدة هي درس الٔاصول القريبة لٔامهات مسائل الخلاف المبتذلة 
ويعتمد المقري في استدلاله لبعض القواعد على الٓايات   )٧٧(".والغريبة

من كـتاب الله ونصوص السنة المطهرة وهو بهذا يحسن الاستدلال 
ة بكـتاب ويورده ببراعة فائـقة مما يكشف عن ملكة فقهية ممتازة وإحاط

  )٧٨(.الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم حفظًا وفهمًا
لا شك أنّ هذا الكـتاب من أهم كـتب المالكية إن لم :قيمته العلمية

يكن أهمها في مجال القواعد الفقهية لكـثرة ما اشتمل عليه من قواعد 
المذهب وضوابطه الفقهية، وآراء أئمة المالكية فيما انبنى على تلك 

 )٧٩(.والضوابط من مسائل فرعية وبذلك بيّن كنه اختلافاتهمالقواعد 
وهو كـتاب عجيب الاختراع بعيد المنزع قصد فيه إلى استخلاص 
المبادئ التي اجتمعت على النظريات الفقيهية في كل باب من أبواب 
الفقه، وأثبت ما في تطبيق تلك المبادئ على جزئياتها من اختلاف 

 -غزير العلم-إنّه كـتاب : الونشريسي في حقهقال العلامة  )٨٠(.الٔانظار
فهي مقارنات فرعية مجمعة في  )٨١(كـثير الفوائد لم يسبق إليه مثله،

  )٨٢(.أصول تطبيقية بعمل توليدي توجيهي في الفقه
تابعًا كما يظنّ لكـتاب  وليسوقد كان فيه المقري مبدعًا مجتهدًا 

لٔانّ قواعد هذا الٔاخير  القواعد لشيخ الإسلام عز الدين بن عبد السّلام،
هي أصول نظرية لمبادئ الٔاحكام الشرعية وقواعد الحقوق منصبًا فيها 
الٔاصولي على التفريغ الفقهي بخلاف قواعد المقري، فإنّها مقارنات 
فرعية مجمعة في أصول تطبيقية، فهو عمل توليدي توجيهي في 

أسيس قواعد فلم يكن إذن المقري ناقلًا فقط بل شارك في ت  )٨٣(.الفقه
جديدة، وهذا ليس بالٔامر المتيسر بل يتطلب مقدرة علمية عالية لا 

حيث قارن مقارنة حكيمة في  )٨٤(ينالها إلا ثلة من فحول العلماء،
نطاق القواعد بين فروع المذاهب الٔاربعة  وكان بذلك مبتكرًا طريقة 
جديدة في خدمة الفقه هي خلاصة نظره الاجتهادي وعمله النقدي 

وال الفقهاء وتطاير مسائل الفقه، وأبرز فنًا جديدًا من فنون الدراسة لٔاق
الفقهية، وعنصرًا من عناصر الثقافة الإسلامية هو فن الٔاصول 

  ) ٨٥(.القريبة
وهناك ميزة هامة برزت بشكل واضح لدى المقري في هذا 

فبرغم المسحة  )٨٦(الكـتاب، وهي التحرر من التعصب المذهبي،
المذهبية المالكية الظاهرة فيه وذلك من خلال حرصه على بيان أراء 

أئمة المالكية في المسائل التي يعرض لها مع مقارنة بآراء أئمة المذاهب 
إلّا إننا نجده منصفًا في ترجيحاته  )٨٧(الثلاثة الٔاخرى في غالب القواعد،

عدم تعصبه في و لم يكـتف المقري ب. لا يتعصب لمذهب دون آخر
: فقال )٨٨(قواعده، بل وضع قواعد في ذم التعصب والتحذير منه،

لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار وضع "قاعدة 
الحجاج، وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ أو المرجوجية 

فالحق أعلى من أن يعلى، ... عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف
لا يجوز رد : "وقال في قاعدة أخرى  )٨٩(".من أن يغلب،وأغلب 

الٔاحاديث على المذاهب على وجه ينقص من بهجتها ويذهب بالثقة 
بظاهرها فإن ذلك إفساد لها وغض من منزلتها، لا أصلح الله المذاهب 
بفسادها، ولا رفعها بخفض درجاتها، فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلّا ما 

لى الله عليه وسلم، بل لا يجوز الرد مطلقا، صح لنا عن سيدنا محمد ص
   )٩٠(..".لٔان الواجب أن ترد المذاهب إليها،

وتراه في معرض آخر يدعو طلب العلم إلى التأصيل والاشتغال 
بكـتاب الله وسنّة بنية صلى الله عليه  وسلم، وتجنب إفناء العمر 

وله بحفظ آراء الرجال وأقوال السابقين بل يجب طلب الدليل من أص
يكره تكـثير الفروض النادرة، والاشتغال عن حفظ : قاعدة: قال المقري 

نصوص الكـتاب والسّنة والتفقه فيهما، بحفظ آراء الرجال،  
والاستنباط منها، والبناء عليها وتدقيق المباحث وتقرير النوازل، 
فالمهم المقدم، وما أضعف حجة من يرد يوم القيامة  وقد أنفق عمرًا 

العلم، فيسأل عما علم من كـتاب الله عزّ وجلّ وسنة رسوله طويلًا في 
صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أثارة من ذلك، بل يوجد قد ضيع 
فرضًا كـثيرًا من فروض العين من العلم، بإقباله على حفظ فروع اللعان 
والمأذون  وسائر الٔابواب النادرة الوقوع، وتتبع كـتب الفقه، مقتصرًا 

بل . يل والقال، معرضًا على الدليل والاستدلالمن ذلك على الق
الواجب الاشتغال بحفظ الكـتاب والسّنة  وفهمهما، والتفقه فيما 
والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود منهما، فإذا عرضت نازلة 
عرضها على النصوص فإن وجدها فيها فقد كـفي أمرها، وإلّا طلبها 

ن النازلة إذا نزلت أعين المفتي إ: بالٔاصول المبنية هي عليها فقد قيل
  )٩١(".عليها

في هذه النصوص نلمح المقري، يقصد قصدًا إلى إبراز منهج 
التأصيل في بناء الٔاحكام، حيث جعل همه ربط القاعدة أو الحكم 
بالمدرك النصي، وإحلاله محل منهج الفروع الذي كان سائدًا في بلاد 

جترار لما ورد في كـتب المغرب، وذلك بمحاربة صبغة التقليد  والا
فروع المالكية، ودعوته إلى ربط الصلة بين الواقع وما يطرحه من 
مستجدات نوازلية، وبين الٔاصول النصية من القرآن والحديث 
والرجوع المباشر إليها، دراسة وتفهمًا، واقتباسًا، فهما الٔاصل الوحيد 

الإعراض الذي ينبغي أن يرجع إليه في كل الٔاحكام الشرعية، وضرورة 
عن الاشتغال بذكر الٔاقوال والاختلافات المأثورة عن الفقهاء والإغراق 

ويسمح لنا هذا العرض أن نقر بأن المقري يعد من . في حفظها وترديدها
وفي هذا . حملة لواء التجديد المذهبي في المغرب والعالم الإسلامي كله

مر بالغ المجال يحذر المقري أيضًا مجتهدي المذاهب الفقهية من أ 
الٔاهمية، وهو التخريج على قول الإمام، بعد أن لاحظ كـثرة التخريج 
على أقوال إمام كل مذهب، فإذا رأوا قولا للإمام في مسألة معينة 

: يقول المقري في ذلك )٩٢(خرّجوا منها بالمفهوم حكما لمسألة أخرى 
لى لا تجوز نسبة التخريج  والالتزام بطريق المفهوم أو غيره إ: "قاعدة

غير المعصوم عند المحققين لإمكان الغفلة أو الفارق أو الرجوع ممن 
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الٔاصل عند الإلزام أو التقييد بما ينفيه أو إبداء معارض في المسكوت 
أقوى أو عدم اعتقاده العكس إلى غير ذلك فلا يعتمد في التقليد  ولا 

 )٩٣(...".يعد في الخلاف
من أقوال الفقهاء التي لا  تميز المقري بعقلية فريدة في نقد الكـثير

تعتمد على نص شرعي لكونها غير مقبولة عقلا فهو يعتب على بعض 
الفقهاء إيغالهم في التعليلات البعيدة، والتي هي نوع من الخيالات 
يجب تطهير الشريعة منها، ومن أمثلة ذلك انتقاده لابن الحاجب في 

فندد  )٩٤(قوله أن جلد الميتة طاهر حين يستعمل في اليابسات،
بالتقليد والتعصب المذهبي وتصدى لبعض المواقف التقليدية المتزمتة 
التي سادت في عصره، وهي ظاهرة الجنوح إلى الٔاقوال المنقولة 

   )٩٥(.والفتوى بما أفتى به الٔاولون دون إعمال الرأي
وإنها لإحدى كبر : "... ونورد هنا رأيه من المعيار للونشريسي يقول

فالتقليد مذموم وأقبح منه تحيز الٔاقطار، وتعصب  دواهي التقليد،
النظار، فترى الرجل يبذل جهده في استقصاء المسائل ويستفرغ 
وسعه في تقدير الطرق وتحرير الدلائل، ثم لا يختار إلا مذهب مَن 
انتصر له وحده، لمحض التعصب له مع ظهور الحجة الدامغة، ثم 

يحمل نفسه على الحق إذا  ينكـف عن محجتها إلى الطرق الرائغة، فلا
وَلَوِ { )٩٦("أكد لكن يطلب التوفيق ولو على أبعد طريق بينه وبين هواه

رْضُ وَمَن فِيهِنَّ  تُ وَالأَ وَٰ مَٰ هْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ بَعَ الْحَقُّ أَ وهذا . )٩٧(}اتَّ
النص يبرز بوضوح نزعة المقري التأصيلية الاجتهادية ومدى تحرره 

مذهبي، ومما يؤكد ذلك أن له اختيارات و آراء خارجة عن الفكري و ال
المذهب المالكي  لترجح الدليل عند غيره من المذاهب الٔاخرى، ومن 
جملة هذه الاختيارات مشروعية الصلاة بالنعل وهو مذهب الإمام 

وتستحب الزينة في ... قاعدة لكل زمان لبوس: "أحمد، قال المقري 
رتداء، والانتعال عندي وهو قول أحمد الصلاة حتى بالاعتمام، والا

: فقد رجح ذلك بدليل حديث شداد بن أوس مرفوعًا )٩٨(".للحديث
. رواه أحمد) خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم(

اختيار مشروعية تثليث غسل الرجلين في الوضوء وهو قول الإمام 
مراد تكراره في الغالب قاعدة  كل ما يستدعي ال: "الشافعي قال المقري 

لا يطلب فيه التكرار عند مالك كغسل الرجلين وظاهر الرسالة طلبه 
اختيار عدم وجوب جزاء الصيد على  )٩٩(".كالشافعي وهو الصحيح

نتُمْ {الناسي، تمشيًا مع قوله تعالى  يْدَ وَأَ ذِينَ آمَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ الصَّ هَا الَّ يُّ يَا أَ
عَمِ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَ  ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّ داً فَجَزَاء مِّ تَعَمِّ وهذا  )١٠٠(}هُ مِنكُم مُّ

خلاف المشهور من مذهب الإمام مالك في وجوب الجزاء على الناسي 
قاعدة ومشهور مذهب مالك وجوب الصيد على : "والمتعمد قال المقري 

يظن  الناسي والمخطئ للقاعدة وحمل الٓاية على التنبيه بالٔاعلى لئلا
اكـتفاء المتعمد بطريق الإثم كالقتل والغموس، ودليل الخطاب أبين 

 )١٠١(".من هذا الفحوى فليعمل عليه إن شاء الله تعالى
  

  وفاته
استمر المقري في منصب قاضي الجماعة، وبني له السلطان 

إلى أن توفي بفاس إثر قدومه  )١٠٢(المدرسة المتوكلية، أعظم المدارس
من بلاد الٔاندلس في غرض رسالة أبي عنان إلى سلطان غرناطة، وكان 

  )١٠٣(.هـ، ثم نقل رفاته إلى مسقط رأسه تلمسان٧٥٩ذلك في سنة 
  
  
  

  :الهوامش

هـ نسبة إلى زيّان والد يغمراسن، وأوّل من سمّاها ٩٦٢-٦٣٣الدّولة الزّيانيّة  )١(
عند إحيائه ) م١٣٨٢- ١٣٥٩/هـ٩١- ٧٦٠(موسى الثّانيبهذا الاسم أبو حمّو 

، ١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزّياني، ج: ينظر. للدّولة من جديد
 ).١١هامش رقم( ٣٠، ص٢٠٠٢موفم للنّشر، الجزائر، 

مشهوران بالرسوخ في العلم والاجتهاد شرقًا وغربًا، وكانا يذهبان إلى الاجتهاد  )٢(
الحجوي . الفكر لا يجرفه تيار التقليد مستقبلكون العالم وترك التقليد وأن ي

الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، النهضة، تونس، 
 . ٧٥، ص ٤ت،ج.د

عبد السلام فيغو، مشاهير الفقهاء المالكية الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد  )٣(
الغرب الإسلامي، المطلق بعد القرن الرابع إلى الٓان، التراث المالكي في 

منشورات كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية، جامعة الحسن الثاني، المغرب 
  .١٥٣ص . ٢٠٠٤

 . ٣٨٠عبد العزيز الفيلالي، المرجع سابق، ص  )٤(
 . ٥٦٦،ص ٢٠٠١ابن خلدون، المقدمة، خليل شحادة، دار الفكر، بيروت، )٥(
 .نفسه والصفحة نفسها )٦(
الإسلامي، دار النهضة العربية بيروت بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه  )٧(

 . ١٠٠ص) ت. د(لبنان، 
 .١١٤، ص٤ج. الشاطبي، الموافقات، دار المعرفة، لبنان )٨(
 .١٠١بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص )٩(
أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي، الشاطبي، له القدم  )١٠(

لًا وتفسيرًا وحديثًا وعربية الراسخة والإمامة العظمى في الفتوى، فقها وأصو
مع التحري والتحقيق له تأليف نفيسة منها الموافقات، والاعتصام ت 

هـ  أحمد بابا التنبكـتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، منشورات كلية ٧٩٠
 . ٤٩- ٤٦، ص١،١٩٨٩الدعوة الإسلامية، طرابلس، ط

ه بابن عبد محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المكنى أبا عبد الله تفق )١١(
السلام، وغيره من علماء عصره كان حافظًا للمذهب المالكي ضابطا 
لقواعده له تأليف عديدة أشهرها، مختصره في الفقه، والحدود في الفقه ت 

ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء . هـ٨٠٣سنة
-هـ١٤٢٦، ٢المذهب، تحقيق محمد الٔاحمدي، مكـتبة دار التراث، ط

 . ٨٠٣، ص١٩٧٢
  . ١٦٠عبد السلام فيغو، المرجع السابق، ص )١٢(
الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني  )١٣(

هو شيخ شيوخنا، أعلم أهل عصره : قال ابن مرزوق -هـ٧١٠/العلوي 
بإجماع و شهد له ببلوغه درجة الاجتهاد التنبكـتي، كـفاية المحتاج لمعرفة 

في الديباج، تحقيق على عمر، مكـتبة الثقافة الدينية، القاهرة من ليس 
 .٧٠، ص ١، ج٢٠٠٤، ١٤٢٥، ١ط

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد،  أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، )١٤(
  .٥القاهرة، ص ١٣٨٥تحقيق محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية 

عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين  )١٥(
طه عبد الرؤوف سعد، مكـتبة الكليات الٔازهرية، مصر، : تحقيق
 .٢١٢، ص ٤م، ١٩٦٨/هـ١٣٨٨القاهرة

ابن مريم، البستان في ذكر الٔاولياء والعلماء بتلمسان، مراجعة محمد بن  )١٦(
 . ١٧٩- ١٧٨، ص ١٩٠٨أبي شنب، المطبعة الثعالبية 

م، لا ١٣١٨-١٣٠٧/ ـه٧١٨- ٧٠٧أبو حمو موسى الٔاول بن عثمان الٔاول  )١٧(
يعرف بالضبط تاريخ ولادته، و قد قدرها العلامة محمد الفاضل بن عاشور 

 هـ ٧١٠في حدود سنة 
أحمد المقري، أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، تحقيق سعيد  )١٨(

  .٢٠٣، ص ٥م، ج١٤٠٠/١٩٨٠أعراب، 
وفيه كذا ضبطها عبد . ١٥٤ابن مريم، البستان، المصدر السابق، ص  )١٩(

أما ابن خلدون في كـتابه . مان الثعالبي في كـتابه العلوم الفاخرةالرح
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فقد كـتبها  ٤٥٠وفي رحلته شرقًا وغربًا، ص. ٣٢٤،٣٢٦،ص٧العبر،ج
 .بفتح الميم وتسكين القاف

، ٥، مج ١٩٧٧ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، )٢٠(
 .١٧٥ص

  . لا يعرف متى كان حلوله بها، وكم مدة مقامه فيها )٢١(
شيخ المشايخ وسيد العارفين، كما كان : يب بن الحسين الٔاندلسيشع )٢٢(

ابن مريم، : ينظر. هـ، ودفن بالعباد بتلمسان٥٩٤يلقب، توفي سنة 
 .١٠٨البستان، ص

 .٢٠٦، ص ٥أحمد المقري، المصدر السابق، ج  )٢٣(
يحي بوعزيز، مدينة تلمسان عاصمة المغرب الٔاوسط، دار الغرب للنشر  )٢٤(

  .٢٥٣ص . ٢٠٠٣ - ١٤٢٤، ٢والتوزيع، الجزائر، ط
المهدي البوعبدلي، الٔاحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ، الٔاصالة،ع  )٢٥(

 .١٢٥، ص ١٩٧٥، ٤، مطبعة البعث، قسنطينة، السنة ٢٦
وفيه سبب تناقص . ٢٠٦أحمد المقري، النفح، المصدر السابق، ص  )٢٦(

فوه حالهم لتوقف الٔاحفاد عن إتمام ما بدأه الٔاجداد، وأخذوا ينفقون ما خل
دون العمل على استمراره وتنميته، بالإضافة إلى جور السلاطين وكـثرة 

  .الفتن والاضطرابات
لسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق محمد عبد  )٢٧(

 .٢٠٠ص . ١٩٧٣الله عنان، مكـتبة الخانجي،القاهرة، 
 . ١٢أحمد المقري، الٔازهار، المصدر السابق، ص )٢٨(
 .٢١٥ص. ٥فح، جأحمد المقري، الن )٢٩(
 . ٢٢٣نفسه، ص )٣٠(
 .٢٠١لسان الدين ابن الخطيب، المصدر السابق، ص  )٣١(
 .٢٣٤المقري، نفح الطيب، المصدر السابق، ص  )٣٢(
المقري، النفح، . ٢٠٥ابن الخطيب، الإحاطة، المصدر السابق، ص )٣٣(

 .٢٥٠ص
 .٢٥١المقري، النفح، ص  )٣٤(
 .٧٣المقري، أزهار الرياض، المصدر السابق، ص  )٣٥(
 .٢٥٣المقري، النفح، ص . ٢٠٥المصدر السابق، ص ابن الخطيب،  )٣٦(
 .٢٥٤المقري، المصدر السابق، ص )٣٧(
 . ٢٥٨يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص )٣٨(
 .٢٥٤المقري، النفح، المصدر السابق، ص  )٣٩(
أنشأ هذه المدرسة السلطان الزياني أبو حمو موسى :  مدرسة ابني الإمام )٤٠(

تكريمًا لابني الإمام أبي م ١٣١٠/ هـ ٧١٠وذلك سنة )  ٧١٨ – ٧٠٧(الٔاول 
ونسبت ) هـ٧٤٩ت(وأخيه أبي موسى عيسى ) هـ٧٤٣ت (زيد عبد الرحمان 

/ هـ ١٣إليهما واستمرت هذه المدرسة في تأدية رسالتها حتى منتصف القرن 
عبد الرحمان / هـ ١٢٧٥م إذ قام الاستعمار الفرنسي بتحطيمها سنة ١٩

/ هجري  ١٤٠٠، ٤فة، بيروت، طالجيلالي، تاريخ الجزائر العام، دار الثقا
 .١٦٥، ص ٢م، ج ١٩٨٠

 – ٧١٨(أسسها أبو تاشفين بن أبي حمو موسى الٔاول : المدرسة التاشفينية )٤١(
وإليه تنسب، فأقامها خدمة للعلم وأهله، ) ١٣٣٧ – ١٣١٨/ هـ ٧٢٧

التنسى محمد ) هـ٧٤٥ت(وعيّن للتدريس بها أبو موسى عمران المشدالي 
العقيان في بيان شرف بني زيان، تحقيق محمود بن عبد الله، نظم الدر و

م، ص ١٩٨٥ – ١٤٠٥. بوعياد، المكـتبة الوطنية الجزائرية، الجزائر
١٤٠. 

محمد الفاضل بن عاشور، أعلام الفكر الإسلامي في المغرب العربي،  )٤٢(
  . ٨٠مكـتبة النجاح، تونس، ص

 .٣٧٩الفيلالي، مرجع سابق، ص  )٤٣(
 .١٥٥ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٤٤(
 .٨٤مد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص مح )٤٥(
 .٣٧٩الفيلالي، المرجع السابق، ص  )٤٦(

 .٨٤محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص  )٤٧(
 . ٢٣٢، ص ٢محمد ابن مخلوف، شجرة النور الزكية، المصدر السابق، ج  )٤٨(
الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الٔاصول عبد  )٤٩(

 .  ٣ص  ١٩٦٢يف، مكـتبة الخانجي مصر، الوهاب عبد اللط
أبو إسحاق الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي له القدم الراسخة  )٥٠(

في الفتوى فقهًا وأصولًا وتفسيرًا وحديثًا وعربية، وغيرها مع التحري 
الموافقات والاعتصام وغير ذلك ت : والتحقيق، له تآليف نفيسة منها

 .٤٩ - ٤٦الابتهاج، ص  التنبكـتي، نيل: ينظر. هـ٧٩٠
 .٨٤محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص  )٥١(
 .٢٠٨، ص ٥أحمد المقري، نفح الطيب، ج )٥٢(
 .١٤محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص  )٥٣(
 .٣٤١، ص٥المقري، نفح الطيب، ج  )٥٤(
 .نفسه والصفحة نفسها )٥٥(
 .١٩٥، ص ٢ابن الخطيب، المصدر السابق، ج )٥٦(
  .٤٢٧لمصدر سابق، صالتنبكـتي، نيل الابتهاج، ا )٥٧(
 .٣١٠، ص ٥المقري، النفح، ج )٥٨(
 . ٨٥محمد الفاضل بن عاشور، ص  )٥٩(
 .٤٢٧التنبكـتي، نيل الابتهاج، ص . ١٦٣ابن مريم، المصدر السابق، ص  )٦٠(
 .٢٦٥المقري، المصدر السابق، ص )٦١(
 .٤٢٧التنبكـتي، المصدر السابق، ص . ١٣٦ابن مريم، ص  )٦٢(
 .٢٨٥المقري، المصدر السابق، ص  )٦٣(
   .٣١٠نفسه، ص  )٦٤(
  .٢٦١المقري، المصدر السابق، ص  )٦٥(
أحمد عبد الله بن حميد، تحقيق كـتاب القواعد لٔابي عبد الله محمد بن  )٦٦(

، ١محمد بن أحمد المقري، مركز أحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ج
 .١٠٤ – ١٠٣ص 

أبو عبد الله الشريف التلمساني، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على  )٦٧(
 . ٠٩الٔاصول، تحقيق محمد على فركوس، ص 

 .٤٢٤الراغب الٔاصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  )٦٨(
 .٣٥٨ابن منظور، لسان العرب، ص  )٦٩(
تاج الدين السبكي، الٔاشباه والنظائر، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود،  )٧٠(

هـ، ١٤١٧، ١معوض، دار الكـتب العلمية، بيروت لبنان، ط وعلي محمد
 .١١، ص ١٩٩١

 .٢١٢القواعد، المصدر السابق، ص : محمد المقري  )٧١(
للإمام " الذخيرة"صفية حسن، القواعد الفقهية المستخرجة من كـتاب  )٧٢(

شهاب الدين القرافي، رسالة ماجستير في أصول الفقه، جامعة الجزائر، 
 .١٥٧م، ص ٢٠٠٢ – ١٤٢٢كلية العلوم الإسلامية، 

مسفر بن على بن محمد القحطاني، منهج استخراج الٔاحكام الفقهية للنوازل  )٧٣(
المعاصرة، رسالة دكـتوراه في الفقه وأصوله، إشراف حمزة بن حسين 
الفعر، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة 

 .٤٧٨م، ص ٢٠٠٠/هـ١٤٢١السعودية، 
لزنيفى، المدرسة المالكية العراقية، نشأتها خصائصها، أعلامها عبد الفتاح ا )٧٤(

هجري ١٤٢٤محرم  ١٩ - ١٣ضمن أعمال الملتقى عبد الوهاب البغدادي 
م، دار البحوث الإسلامية وإحياء ٢٠٠٣مارس  ٢٢إلى  ١٦الموافق 

 .٥٦٨، ص ٧، المجلد١التراث، ط 
اته، خصائصه محمد مختار محمد المامي، المذهب المالكي مدارسه ومؤلف )٧٥(

م، ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ١وسماته، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات، ط
 .٣٨٤ص 

 .٢١٠محمد المقري، المصدر السابق، ص  )٧٦(
 .١٧٨، ص ١نفسه، ج )٧٧(
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 .٣٨٥محمد المختار المامي، المرجع السابق، ص  )٧٨(
 .  ٨٤محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، ص  )٧٩(
 .٢٨٤، ص ٥المقري، مصدر سابق، ج )٨٠(
 .٨٥د الفاضل بن عاشور، المرجع السابق، صمحم )٨١(
 .نفسه ، والصفحة نفسها )٨٢(
 .١، ج١٧٤أحمد بن عبد الله بن حميد، المرجع السابق، ص  )٨٣(
 . ٨٤محمد الفاضل بن عاشور، المرجع السابق ص  )٨٤(
 .١٧٠أحمد بن عبد الله بن حميد، المرجع السابق، ص )٨٥(
 .٣٨٦ – ٣٨٥محمد المختار المامي، المرجع السابق، ص  )٨٦(
 .١٧٢بن عبد الله بن حميد، المرجع السابق، ص  أحمد )٨٧(
 .٣٩٧المصدر السابق، ص  ١٢٢المقري، القواعد، القاعدة رقم )٨٨(
 .٣٩٦، المصدر السابق، ص )١٤٨(نفسه، القاعدة رقم  )٨٩(
 .٤٦٧، المصدر السابق، ص)٢٢٤(محمد المقري، القاعدة رقم  )٩٠(
 .١٧٦أحمد بن عبد الله بن حميد، المرجع السابق، ص  )٩١(
 .٣٤٨، المصدر السابق، ص )١٤٩(ي، القاعدة رقم محمد المقر  )٩٢(
محمد المقري، القواعد، تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد، مركز إحياء  )٩٣(

 .٩٠، ص ١التراث، مكة المكرمة، ج
 .٣٨١عبد العزيز الفلالي، مرجع سابق، ص  )٩٤(
 .٤٨٣، ص ٢الونشريسي، المصدر السابق، ج  )٩٥(
 ).٧١(سورة المؤمنون، الٓاية  )٩٦(
 .٤٨٣، ص ٢المصدر السابق، ج الونشريسي،  )٩٧(
 .٤٢٨، ص )١٨١(محمد المقري، المصدر السابق، قاعدة رقم  )٩٨(
 .٣١٠، ص )٨٥(محمد المقري، المصدر السابق، قاعدة رقم  )٩٩(
   ).٩٥(سورة المائدة، الٓاية رقم   )١٠٠(
 ).٣٩٢(محمد المقري، المصدر السابق،  قاعدة رقم   )١٠١(
 .٥، ص١المقري، أزهار الرياض، المصدر السابق، ج  )١٠٢(
 .١٦٤ابن مريم، المصدر السابق، ص  )١٠٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  

  

   :  الأستاذ عبد الرحمان كريب في سطور
 الليسانس شهادة). ١٩٨٧( البكالوريا شهادة على متحصل

 جامعة ،الماجستير شهادة). ١٩٩١( وهران جامعة ،تاريخ تخصص
شارك في عدد من الملتقيات الوطنية، وله مقالات ). ٢٠١١( بلعباس

  . منشورة في مجلات جزائرية وعربية
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  مقدمة
الوعي العربي بمرحلة سبات، اعتبارًا من بداية القرن السادس  مَرَ 

عشر الميلادي، وهي الفترة التي بدأ يتحرر فيها الوعي الٔاوروبي، من 
. سلطة الكنيسة، ومن الحضور العلمي العربي الإسلامي في أوروبا

واستمر هذا الحراك العلمي إيجابياً في أوروبا، وسلبياً في العالم العربي 
ومنا الحاضر، على الرغم من المحاولات التي بذلت من قبل ما حتى ي

لكن الحضور . ، منذ بداية القرن التاسع عشر)١(يسمى بمفكري الإسلام
الٔاوروبي كان يدفع بكل ثقله، العسكري، والاقتصادي، والثقافي، 
للسيطرة التامة على الٔاوضاع في العالم العربي، وإعاقة بل منع أي 

  .تبعيته للغرب محاولة للخلاص من
ومع بداية القرن العشرين، نجح الغرب الٔاوروبي في فرض ثقافته 
على العالم العربي، من خلال النخبة الثقافية العربية، المؤهلة تأهيلًا 
علمياً أوروبياً، وهي التي عنيت بتطبيق سياسة الغرب التعليمية، 

 )٢(العربيةفنشأت الجامعات . والتربوية والثقافية، في العالم العربي
ونقلت . الحديثة على نفس النمط الٔاوروبي، والٔامريكي فيما بعد

حتى . المناهج الٔاوروبية والٔامريكية، لتدرس في الجامعات العربية كافة
أن الكليات العلمية في جامعة الٔازهر، وهي الٔاعرق والٔاقدم في العالم، 
طبقت نفس المناهج، فغيب الإنتاج العلمي العربي، على جميع 

كأدب الٔامة : مستوياته، من المناهج التعليمية، وأما ما سمح به
وتاريخها فقد درس بمناهج غربية أوروبية، وحلت فلسفة التحقيب 
: التاريخي الغربي بدلًا لفلسفة التاريخ العربي الإسلامي القائمة على

التواصل التاريخي، والدروس والعبر، والتفكر والتأمل، والتنوع 
جزء التاريخ العربي الإسلامي إلى دويلات، ونتيجة ف. داخل الوحدة

تاريخ الٔامة العربية، وحقبت أدابها وفنونها ) ٣(لذلك، جزء وحقب
فأصبح هناك أدب جاهلي، وأموي، وعباسي أول وثاني، . وعمارتها

وانسحب الٔامر على . إلخ... وطولوني، وفاطمي، وأيوبي، ومملوكي 
رة وصنفت إلى طرز، وأصبح الفنون والعمارة فجزأت وحقبت العما

لكل حقبة تاريخية طرازها الخاص، كالطراز الٔاموي، والعباسي، 
  .والطولوني، والفاطمي، والٔايوبي، والمملوكي، والعثماني

أما تدريس العمارة الإسلامية فانحصر في مادة تاريخ العمارة، 
ففي الجامعات المصرية على سبيل المثال، وهي الرائدة . وبشكل جزئي

العالم العربي، كانت العمارة الإسلامية تدرس في السنة الٔاولى، أي  في
السنة الثانية حسب البرامج الدراسية المعاصرة، لٔان السنة الٔاولى في 

وكانت مادة تاريخ . الجامعات المصرية كانت تسمى بالسنة الإعدادية
. العمارة للسنة الٔاولى تشمل تدريس العمارة المسيحية والإسلامية

حظ العمارة الإسلامية خمس الوقت المخصص للمادة، أما  وكان
الٔاربع أخماس الٔاخرى فهي للعمارة المسيحية التي كانت مقسمة إلى 

 .فجر المسيحية، والبازيليكية، والرومانسية، والغوطية: أربعة طرز 
. شكلًا وموضوعاً  )٤(أما باقي مواد المنهج الدراسي فكانت غربية

وبيانات التصميم غربية، وأشكال التصميم  فنظريات العمارة غربية،
غربية، ومواد البناء غربية، وتقانات البناء غربية، ومناهج التفكير 

عند المعماريين العرب ما هو إلا تقليد للنماذج " والإبداع. "غربية
والتصاميم الغربية، وأبحاث أعضاء هيئة التدريس في كليات العمارة 

ة الإسلامية فتتم ضمن منهجيات ورؤى أما الٔابحاث في العمار . غربية
وتفسير المستشرقين، القائمة على التحليل الشكلي للٔاعمال المعمارية 
العربية والإسلامية، وتغييب الجسم النظري، أو الفكر المعماري، 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
البدايـــة، التشـــكل، : الفكـــر المعمـــاري العربـــي الإســـلامي، بـــديع العابـــد

. ٢٠١١ ديســمبرعشــر؛  الرابــعالعــدد   -.دوريــة كــان التاريخيــة -.النشــأة
  )www.historicalkan.co.nr(. ٨٦  – ٦١ص  

  بديع العابد . م.د.أ
  رئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلوم

  "السابق"عميد كلية هندسة العمارة 
  المملكة الأردنية الهاشمية -جامعة الإسراء  
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وهم بهذه المنهجيات يختصرون العمارة . الذي حكم عملية إنتاجها
وبأرقى منهجيات التصميم الإسلامية من عمارة مورست في حيز الوعي، 

المعماري، وهي منهجية الٔاحكام، إلى عمارة مورست بغير وعي، 
  .وبمنهجية التجربة والخطأ 

أما المحاولات الجادة التي تناولت العمارة الإسلامية من مصادرها 
التي عرضت  –وإذا استثنيت دراساتي وأبحاثي الشاملة . فهي نادرة جداً 

سلامي وحددت بدايته، ووضحت مراحل للفكر المعماري العربي الإ
تشكله، وبينت اكـتمال بنيته كمنظومة فكرية، بمنهجية شاملة 
وصارمة اعتمدت على المصادر العربية الإسلامية، ضمن رؤى ومفاهيم 

العربي الإسلامي، وخارج نطاق منهجيات  )٥(ومناهج فلسفة التاريخ
تكافؤ، بمعنى فإن باقي الٔابحاث كانت أحادية ال –ورؤى الاستشراق 

أنها غير شاملة، وعالجت موضوعاً واحداً هو أحكام البنيان، فاعتمدت 
وهذا الإسهام على . بذلك على مصدرٍ واحد، هو الشريعة الإسلامية

محدوديته في غاية الٔاهمية، لكنه لا يغطي المجال الواسع للعمارة 
يجة لا الإسلامية، ولا مواضيعها المتعددة وجوانبها المتشعبة، وبالنت

  . يرتقي بفكرها إلى الشمولية والتعميم
وهذه الدراسة مثال على الشمولية، فهي تعالج المواضيع 

كما أنها خروج . والجوانب المتعددة للفكر المعماري العربي الإسلامي
على مناهج ورؤى الاستشراق، وطروحات ما بعد الحداثة، وهما 

عماريون الممارسون ن اللذان نهل منهما الٔاكاديميون والماالمصدر 
  .العرب والمسلمون، مفاهيم العمارة الإسلامية

فــالٔاول، الاستشــراق، عمــد إلــى تفســير العمــارة الإســلامية ضــمن فلســفة 
التـــاريخ الغربـــي القائمـــة علـــى التحقيـــب التـــاريخي، والتحليـــل الشـــكلي، 
وتقسـيم العمـارة الإســلامية إلـى طــرز، واختصـار ممارســة عمارتنـا العربيــة 
الإســــلامية إلــــى ممارســــة غيــــر عقلانيــــة تــــتم بمنهجيــــة التجربــــة والخطــــأ، 

 )٦(ولــــيس بمنهجيتــــي التفكــــر والتأمــــل، والٔاحكــــام، والٔاخيــــرة هــــي أرقــــى
، الممارسـات )٧(فأخرج تفسير الاستشـراق. منهجيات التصميم المعماري 

المعماريــة مــن حيــز الــوعي إلــى حيــز اللاوعــي، مــع تغييــب متعمــد للفكــر 
ـــــــات المعمـــــــاري الع ـــــــي الإســـــــلامي، فغيبـــــــت أحكـــــــام البنيـــــــان، وبيان رب

التصــميم، والمفــاهيم الوظيفيــة، ونظريــات التصــميم البيئــي، ومفــاهيم 
وبهـــذا تـــم تغييـــب . الـــخ"... الصـــديقة للبيئـــة"الجمـــال، وتقانـــات البنـــاء 

  .وعينا بالكامل، عن إنجازاتنا الحضارية، والمعمارية منها بصفة خاصة
التـي ســادت منــذ ســبعينيات  )٨(بعــد الحداثــة أمـا الثــاني، أي طروحــات مـا

وحتــــى نهايــــة ثمانينيــــات القــــرن العشــــرين، فكانــــت أكـثــــر خطــــورة علــــى 
العمـــارة الإســـلامية مـــن الاستشـــراق، إذ عمـــدت ممارســـاتها العمليـــة إلـــى 

كــاديميين والمعمــاريين الممارســين بمفــاهيم زائـفــة عــن يتشــك ل وعــي الٔا
" محليـة"عمال وتبنـي عناصـر العمـارة الإسـلامية، بعـد أن دعـت إلـى اسـت

في إنتاج العمارة المعاصرة أي عمارة مـا بعـد الحداثـة، ولكـن " تراثية"أو 
بعـــــد تشـــــويهها، بنفخهـــــا، وتعظـــــيم حجمهـــــا، وعـــــدم اكـتمـــــال شـــــكلها، 
والقضـــاء علـــى خصائصـــها الجماليـــة، وذلـــك باســـم التطـــوير والثـــورة علـــى 

  . المعايير، والقيم، ومنظومات الجمال السائدة
طروحات ما بعد الحادثة مناهج الاستشراق وأهدافه،  فعززت

وغُيبَ الفكر المعماري العربي الإسلامي تغييباً كاملًا، خاصة بعد أن 
أقبل الٔاكاديميون والمعماريون الممارسون العرب على توظيف هذه 

فأجهضت محاولات . الطروحات في التدريس، والممارسة العملية
ماري العربي الإسلامي الجادة في هذه إعادة بناء وتوظيف الفكر المع

وزاد الٔامر سوءاً أن طروحات ما بعد الحداثة أضافت جهلًا إلى . الفترة

جهلهم بالعمارة الإسلامية، وأحدثت تشويهاً في مفاهيم العمارة 
الإسلامية، وفي النسيج المعماري للمدن العربية والإسلامية، تعذر 

ر، وكالعادة، فإن جميع الذين واللافت للنظ. إصلاحه أو الخلاص منه
تبنوا عمارة ما بعد الحداثة من أكاديميين ومعماريين ممارسين، قد 
تنصلوا منها بعد أن أعلن أسيادهم في الغرب الٔامريكي والٔاوروبي 

ولحسن الحظ فإن عمارة التفكيك لم . موتها، وميلاد حركة التفكيك
عت إلى قطيعة تامة، بل د" التراثية"تتبنى توظيف العمارة المحلية أو 

لا رجعة عنها، مع كل ما سبقها من حركات معمارية، محطمة لكل 
المناهج العلمية، والقيم الاجتماعية، والجمالية، والتقانية؛ مرتكزة 

، فرضتها على الواقع الإنساني، )٩(يهودية قبالية إلى جذور تلمودية
والثقافي العالمي، بعد أن وظفت ما بعد الحداثة للتمهيد لتحطيم هذا 

  . الواقع
ولما كان المثقفون العرب، ومنهم الٔاكاديميون والمعمارية، 
الممارسون، قد امتهنوا اجترار المعرفة لا إنتاجها، فغيب الفكر 

، من خلال الحضور المتواصل المعماري العربي الإسلامي تغييباً كاملاً 
الٔاوروبية : للثقافة الغربية، ومن خلال التبعية المطلقة للثقافتين

الغربية الرأسمالية، والٔاوروبية الشرقية الماركسية، وأتباع الٔاولى 
وأما القلة . يعرفون باليمينيين، أما أتباع الثانية فيعرفون باليساريين

  . ربية الإسلامية فهم غير مؤثرونالقلية من المنتمين إلى الثقافة الع
وإذا قصرت كلامي على الواقع المعماري، فإن المعماريين العرب، 
من أكاديميين وممارسين، من أتباع الثقافة الٔاوروبية الغربية، حتى 
المؤهلين منهم من منظومة الدول الشيوعية السابقة، التي كانت 

فياً ماركسياً، فإن تعرف بالاتحاد السوفياتي، وإن كان تأهيلهم ثقا
وأما القلة . تطلعاتهم وثقافتهم المهنية، على محدوديتها، أوروبية غربية

القليلة من أمثالي وإن نجحت في إسماع صوتها العربي الإسلامي 
 مأما. الٔاصيل في الوسط المعماري إلا أنها ما زالت تنحت في الصخر
عماري هذه الٔاسباب المتصلة، والحبال المنعقدة، للحضور الم

الٔاوروبي الغربي في العالمين العربي والإسلامي الذي بدأ بترويج العمارة 
الكلاسيكية اليونانية والرومانية، عبر مراحل تطورها وممارستها 

ثم عمارة الحداثة بمدارسها المختلفة، . الٔاوروبية في القرن التاسع عشر
أخيراً ثم عمارة ما بعد الحداثة، والتفكيك، في القرن العشرين، و

مفاهيم الاستدامة كمنتج غربي، على الرغم من أنها عربية إسلامية 
  .نشأةً وتكويناً وتطبيقاً 

أمام هذه التبعية الٔاكاديمية والمهنية للمعماريين العرب، بالعمارة 
الغربية، وانبهارهم بها فإن هذه الدراسة معنية بإعادة تشكيل الفكر 

ضحةً بذوره، بل جذوره الٔاولى، المعماري العربي والعربي الإسلامي مو
الحضارة المصرية القديمة، والحضارات السامية التي نشأت :في عمارة

على الٔارض العربية، كالسومرية، والٔاكادية، والبابلية، التي أنتجت 
، وكذلك في عمارة العرب )م.ق ١٧٩٢ – ١٧٤٢(شريعة حمورابي 

المعماري العربي  ثم تعرض الدراسة لبداية الفكر. البائدة كعاد وثمود
الواعية في الشعر الجاهلي، التي ارتقى بها القرآن الكريم إلى مشروع 
فكري تحت التأسيس، نما وتشكل في رحم الحضارة العربية 

الٔاول خاص بدراسة : الإسلامية، ليكون فكراً معمارياً واعياً ذو إطارين
  . الظاهرة المعمارية، والثاني خاص بممارستها
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

  نهجية الأهداف والم
تهدف هذه الدراسة إلى عرض وتوضيح الفكر المعماري العربي، 
والعربي الإسلامي، وإبراز خصائصه، وعناصره، ومقومات بنيته، منذ 

والدراسة معنية . بدايتها، وعبر مراحل تشكلها، وحتى اكـتمال تكوينها
بتوضيح الإطار القيمي لهذه البنية، وبيان استمراره وتواصله كإطار 

واضح، يهدف إلى تعميق الوعي بالذات، وإلى خلق حضور مرجعي 
فكري معماري عربي إسلامي، يمكن توظيفه في التعليم المعماري، 
وفي الممارسات المعمارية المعاصرة والمستقبلية، الٔامر الذي يجعلنا 

ولما . نتجه إلى المستقبل بأرضية ثابتة وبخلفية غنية بالٔافكار والتجارب
ي ضارباً في القدم، تعود جذوره إلى أسلافنا كان التاريخ العرب

: الساميين العرب، الذين أسسوا حضارات ما بين النهرين
كالسومريين، والٔاكاديين، والبابليين، وإلى المصريين القدماء، 

، حيث تعود بداية )المصرية القديمة(الذين أسسوا الحضارة الفرعونية 
  . م.ق ٣٠٠٠تاريخ هذه الحضارات إلى حوالي سنة 

فإن الدراسة ستتلمس جذور الفكر المعماري في هذه الحضارات، 
وفي الحضارات العربية الصريحة العروبة، المتمثلة في حضارات العرب 

كأقوام عاد، وثمود، والعمالقة، وجرهم، وطسم، وجديس : البائدة
وستبين الدراسة . الخ، والعرب العاربة من القحطانيين في اليمن...

منجزات المعمارية لهذه الحضارات في الفكر المعماري كيف تواصلت ال
العربي الإسلامي، على أن الدراسة معنية بعرض البداية الواعية للفكر 
المعماري في الشعر الجاهلي في الجزيرة العربية بأقاليمها الجغرافية 

ولتحقيق ذلك فإن . السراة، الحجاز، تهامة، نجد، واليمن: الخمسة
فاهيم المعمارية التي جاءت في الشعر الجاهلي، الدراسة ستعرض للم

الذي وثق هذه البداية، التي ارتقى بها القرآن الكريم، إلى مشروع 
فكري تحت التأسيس، حيث عرض لمنظومة مفاهيم عامة للفكر 
المعماري، ترك أمر تفصيلها وتأطيرها نظرياً، للفقهاء والمفكرين 

عماري بإسهامهم، وارتقوا به المسلمين، الذين شكلوا عناصر الفكر الم
  .إلى مرحلة تكوينه كظاهرة علمية ومنظومة فكرية

فالدراسة إذن معنية بعرض وتوضيح الفكر المعماري العربي 
الإسلامي وما وصل إلينا من جذوره السامية العربية، والعربية البائدة، 

العربية الجاهلية التي وثقت في الشعر : وبمرحلتيه الحضاريتين
ي، والعربية الإسلامية التي رسم حدودها القرآن الكريم، الجاهل

الدينية، والٔادبية، والجغرافية، : وفصلتها المصادر العربية الإسلامية
ولكي يتأتى ذلك، وقبل أن أعرض . والتاريخية، والعلمية، والمعمارية

للجذور التاريخية، ينبغي أن أعرف كلًا من العمارة والفكر المعماري 
   .ج هذه الدراسةلتوضيح منه
  العمارة

هي فن تطويع الإنسان للبيئة ضمن أحياز محدودة باستخدام 
تقانات البناء، على أن تفي هذه الٔاحياز بحاجات المستعملين 

  . الاجتماعية والنفسية
  الفكر المعماري

جملة الٔافكار، والٓاراء، : أما الفكر المعماري في رأيــي فهو
والمفاهيم، والقيم، والٔاحكام، والقوانين، التي يتم التعبير بها، ومن 

كما . خلالها، عن الظاهرة المعمارية، وتحديد خصائصها، ومميزاتها
يتم بواسطته تحديد تقانات تطويع البيئة، وتحقيق القيم الاجتماعية 

  . وإنتاج العمل المعماري والجمالية، 

أما . بهذا يتضح لنا أن الفكر المعماري عبارة عن محتوى وأداة
المحتوى فهو الجانب النظري، وأما الٔاداة فهي الٓالية الفكرية التي 

. أي أن الفكر المعماري يتضمن نظرية وممارسة. تستخدم في الإنتاج
ات هذا من هنا سأنطلق في هذه الدراسة، محاولًا أن أبين مكون

ولتحقيق ذلك يتوجب أن نفكر من داخل . المحتوى، وآلية هذه الٔاداة
الثقافة التي ينسب إليها الفكر، أي من داخل الثقافة العربية 

العقدي والمعرفي، : الإسلامية، وبواسطتها كإطار مرجعي بنظاميها
وبمنجزاتها الثقافية، ومحيطها البيئي، وفلسفة تاريخها، ونظرتها 

وذلك لٔان الصراع الحضاري في العالم العربي حسم لصالح . ةالمستقبلي
وسأحاول على مستوى المنهج استنفار . الحضارة العربية الإسلامية

المبادئ، والقيم، والمعايير، والمفاهيم الثقافية، لمعرفة رصيدنا 
الفكري المعماري، وسأضطر إلى الرجوع للتاريخ لمعرفة بداية وعناصر 

موضوعاته، والكيفية التي عرضت ووظفت بها، هذا الفكر، وتشكل 
  . وذلك لترتيب أو إعادة ترتيب العلاقة بينها

أما على مستوى التقانة المنهجية، فهناك أسلوبان أو طريقتان، 
الٔاول يتخذ من . لمعرفة مكونات محتوى الفكر المعماري وآليته

. اتالٔادبيات الحضارية مصدراً وإطاراً مرجعياً لمعرفة هذه المكون
والثاني يعتمد على اشتقاق مكونات المحتوى واستقرائها من الٔاشكال 

وكما وضحت في المنهج، فسأعمد إلى . المعمارية لحضارة معينة
وذلك لٔان . الٔاسلوب الٔاول للتعرف على محتوى الفكر المعماري وآليته

العمارة العربية الإسلامية نتاج حضارة راقية، مورست بوعي، وطبقاً 
ومبادئ، وقيم، وأحكام، أي طبقاً لجسم نظري أو نظريات  لمفاهيم،

وكذلك أيضاً لٔان الٔادبيات . وأحكام حكمت إنتاج العمل المعماري 
العربية الإسلامية استعملت الٔاسلوب الثاني في دراساتها المعمارية 
للحضارات المنقرضة كحضارات ما بين النهرين والمصرية القديمة، 

  . منوالحضارة العربية في الي
بهذا أكون قد مهدت الطريق للدخول مباشرة لعرض الفكر 
المعماري العربي، والعربي الإسلامي، لتحديد معالم بدايته، ورصد 

وسأبدأ بالجذور . مراحل تشكله وتطوره، حتى اكـتمال تكوين بنيته
التاريخية السامية، والمصرية القديمة والعربية، ثم انتقل إلى بدايته 

ر الجاهلي، ثم إلى إعادة تشكيل وصياغة هذه البداية الواعية في الشع
ثم أعرض لمراحل . في القرآن الكريم، كمشروع فكري تحت التأسيس

تشكله في المصادر العربية الإسلامية، ثم أبين اكـتمال تكوين بنيته 
  . كمنظومة فكرية

  الجذور السامية العربية والمصرية القديمة
العربي هو مهد الحضارات، وأن لقد استقر تاريخياً أن العالم 

العمارة كانت وما زالت شاهداً على رقي الحضارات السامية العربية، 
كالسومرية والٔاكادية والبابلية : التي تمثل مرحلة العروبة غير الصريحة

، والمصرية القديمة )العراق(والٔاشورية في بلاد ما بين النهرين 
قبل ) ١٠(الصريحة العروبة في مصر، والحضارات العربية،) الفرعونية(

عاد، وثمود، والعمالقة، : الإسلام، المتمثلة في العرب البائدة كأقوام
وكذلك . وجرهم، وطسم، وجديس وغيرهم، في الجزيرة العربية

حضارات العرب العاربة من القحطانيين في اليمن، جنوب الجزيرة 
القبائل  العربية، كالسبئية والمعينية والحميرية، وكذلك في حضارات

فلسطين، : العربية التي هاجرت من جنوب الجزيرة العربية إلى
  . وسوريا، كالٔاموريين، والكنعانيين
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

ولقد تركت هذه الحضارات إنجازات معمارية ضخمة، منها ما زال 
وكالٔاهرام، . ماثلًا إلى يومنا الحاضر، كالزقورات والمعابد في العراق

كالبقايا الٓاثارية للحضارات و . والمعابد المصرية القديمة في مصر
والمكـتشفات . والبقايا الٓاثارية في اليمن. السامية في سوريا وفلسطين

جنوب شرق الجزيرة (الٓاثارية المنسوبة للعرب البائدة في الٔاحقاف 
كما تركت هذه الحضارات نوعاً من التواصل التاريخي . وعمان) العربية

الٓاثارية، والمعمارية منها مع الحضارة العربية الإسلامية، فبقاياها 
بصفة خاصة، ما زالت تمثل حضوراً وتواصلًا تقانياً، وعلمياً، وفكرياً، 

  . في العمارة الإسلامية حتى وقتنا الحاضر
فتقانياً نجد أن طرق البناء التقليدية، كطرق البناء بالطوب والحجر 

ي بناء فما يعرف الٓان بتقانت. ما زالت قائمة وفاعلة حتى وقتنا الحاضر
الطوب بالرباطين الإنجليزي والفلمنكي، ليستا إلا تقانتي بناء سامية 
عربية استعملتا في بناء الزقورات وغيرها من المباني في حضارات ما 

أما تقانات البناء بالحجر، فهي مصرية قديمة ). العراق(بين النهرين 
الشواهد استعملت في بناء المعابد المصرية القديمة، كما ما هو ماثل ب

الٓاثارية لهذه الحضارات، واللافت للنظر أن ثمة تشابهاً بين أشكال 
المباني في العمارة المصرية القديمة، والعمارة في شرق الجزيرة 
العربية وجنوبها، فأشكال المباني مسلوبة إلى أعلى في عمارة كل 
منها، وبعض شُرُفاتِها متشابهة، وهذا يتضح بصورة جلية في عمارة 

فلا تكاد تختلف أشكال . ن صالح وأبها في شرق الجزيرة العربيةمدائ
. المباني في هذه المنطقة عن أشكال مباني العمارة المصرية القديمة

كما أن المعالجات البيئية لم تختلف في عمارة الحضارات السامية 
ابت من ثالعربية والمصرية القديمة عنها في العمارة الإسلامية، وهذا 

  .  ثارية لهذه الحضاراتالشواهد الآ 
أما علمياً فإن هذا التواصل يتجلى بأقوى صورة في القواعد 
الهندسية المستعملة في إنتاج العمارة، فنظرية المثلث القائم الزاوية 

، ليست إلا اكـتشافاً .)م.ق ٥٨٠ – ٥٠٠(المنسوبة لليوناني فيتاغورس 
مثلث القائم الزاوية والنظرية تنص على أن مربع ضلع وتر ال. )١١(بابلياً 

يساوي مجموع مربعي الضلعين الٔاخرين، وهو ما أثبته البابليون 
) ١ –رقم (والشكل ) ١ –رقم (عملياً، ووضحوه ومثلوه في الصورة 

، أي قبل فيتاغورس بحوالي ألف .)م.ق ١٦٠٠(الموضح للصورة، سنة 
  . سنة) ١٠٠٠(

ارة الإسلامية كما أن تقانة الرسومات المعمارية تواصلت إلى العم
 –رقم (والصورة . من الحضارتين السومرية العربية والمصرية القديمة

 – ٢١٤٤( )١٢(توضح تمثالًا للملك والمعماري السومري كوديا) ٢
وربما لم يسبق . وهو يتفحص مسقطاً أفقياً لتصميم معبد.) م.ق ٢١٢٤

كوديا في استخدام الرسومات سوى المعماري والطبيب المصري 
الذي صمم وبنا هرم زوسر، بمنطقة سقارة .) م.ق ٢٨٠٠()  ١٣(تبإيمحو

الموضح للصورة، ) ٢ –رقم (والشكل ) ٣ –رقم (بالجيزة، والصورة 
  . يمثل رسم منحنى بواسطة الإحداثيات استعمل في تصميم وبناء الهرم

ــــذهبي  ــــات النســــب، كالقطــــاع ال والٔاهــــم مــــن كــــل مــــا ســــبق هــــو أن تقان
Golden – Sectionقيـــــاس الإنســـــاني، وتقانـــــات التصـــــميم ، والم

كالشبكيات، المستعملة في النحت، والتصوير، والتصميم المعماري، 
ـرَ لهـا ) فرعونية(هي اكـتشافات مصرية قديمة  أخذها عـنهم اليونـان، ونَظَّ

الٔاوروبيـــونفي عصـــر النهضـــة كمنجـــزات يونانيـــة، وأطلقـــوا عليهـــا النســـب 
مستشـرقين، وأنهـا تواصـلت وتواصل هذا الـزعم عنـد معظـم ال. المقدسة

علمـاً أنـه . إلى الحضارة العربية الإسلامية وأثرت عليها عن طريق اليونان

) ٣ –شــكل رقــم (تبــث يقينــاً أن القطــاع الــذهبي مكـتشــف مصــري قــديم 
كمـا أن . عـن كهنـة معبـد هليوبـولس )١٤(نقله المؤرخ اليوناني هيرودتـوس

ــــم تســــتعمل إطلاقــــاً فــــي العمــــارة  ــــذهبي، ل هــــذه النســــبة، أي القطــــاع ال
الإســلامية، ولا فــي زخارفهــا الهندســية، لٔانهــا نســبة كســرية، بينمــا نســب 

  . العمارة الإسلامية وزخارفها تحديداً نسب صحيحة
في  )١٥(أما النسب والمقياس الإنساني فقد عرض لها إخوان الصفا

، كما عرض لها بتفصيل أدق، )العاشر الميلادي/ القرن الرابع الهجري (
ومن المصادر المصرية القديمة مباشرة، الطبيب العربي عبد اللطيف 

أ ، ٤(والٔاشكال ). م١٢٣١ –١١٦١/هـ٦٢٩ –٥٥٧( )١٦(البغدادي
وما ينطبق . توضح الٔاصول الفرعونية للمقياس الإنساني) ج٤ب، ٤

، فهي )٥ –رقم (بي، ينطبق على الشبكيات شكل على القطاع الذه
ونجد تطبيقات عربية . م.ق ٢١٠٠مكـتشف مصري قديم، يعود إلى 

 )١٧(مبكرة للشبكيات، فتخطيط مكة قبل الإسلام، الذي قام به قصي
إذ قام . بن كلاب، الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، كان شبكياً 

كما استعملت . أقسام، أو خططقصي بتقسيم مكة إلى رباع، أي إلى 
. الشبكيات في تخطيط البصرة والكوفة والفسطاط، كما سنرى لاحقاً 

فالشبكيات إذن إبتكار عربي صريح، وإن كانت له أصول وجذور 
فعلمياً نجد أن ثمة تواصلًا مباشراً بين . سامية عربية ومصرية قديمة

التي لم تحسم (عمارة الحضارات السامية العربية والمصرية القديمة 
وبين العمارة العربية الإسلامية، ) أصولها السامية أو العربية بعد

  . ودونما وساطة يونانية كما يزعم المستشرقون
الملك  )١٨(بين شريعة: أما فكرياً فإن التواصل تمثل بأرقى صوره

وقوانين التنظيم التي استنها .) م.ق ١٧٤٢ – ١٧٩٢(البابلي حمورابي 
ناء المساكن في مكة المكرمة من ناحية، وبين قصي بن كلاب لب

وتعتبر شريعة حمورابي أقدم . أحكام البنيان الإسلامية من ناحية أخرى 
المنجزات الفكرية التي وصلت إلينا من الحضارات السامية العربية، 

  :والتي حوت خمسة قوانين معمارية
في سقوط إذا بنا البناء بيتاً لرجل ولم يكن بناؤه متيناً مما تسبب  - ١

 .البيت وقتل صاحبه فإن البناء يعدم
 .إذا تسبب سقوط البيت في موت ابن المالك يعدم ابن البناء - ٢
إذا تســبب فــي مــوت عبــد يملكــه صــاحب البيــت يجــب علــى البنــاء  - ٣

 .أن يمنح المالك عبداً بنفس القيمة
إذا تسبب سقوط البيت في تحطيم ملك ما، يجـب علـى البنـاء أن  - ٤

، وبمـــا أن البنـــاء لـــم يـــبن البيـــت بالمتانـــة يعيـــد إصـــلاح مـــا تحطـــم
 . الكافية فيجب عليه إعادة بنائه على حسابه الخاص

إن انهــدم أحــد جــدران البيــت فعلــى البنــاء أن يعيــد بنــاء مــا انهــدم  - ٥
  .على نفقته الخاصة

قد يبدو للوهلة الٔاولى أن هذه القوانين عبارة عن قوانين جزائية، 
إذ أنها لا توضح أصول وممارسة العمل لا علاقة لها بالفكر المعماري، 

المعماري، ولا الكيفية التي يتم بها تجميع مكوناته والتعبير عنها، أو 
استخدامها كبيانات للتصميم المعماري، إلا ان الٔامر أعمق من ذلك، 

إن أي قانون لا : فهذه القوانين تتضمن نقطتين في غاية الٔاهمية وهما
جابة لتجربة واسعة من الممارسة، يمكن أن يصاغ إلا من خلال است

والتي بدورها لا بد أن تكون قد شكلت إطاراً معرفياً، توجب معه وجود 
إطار مرجعي لتنظيم الممارسة من ناحية، ولإحكام تنفيذ الإطار 

أما النقطة الثانية، فهي أن العقاب الصارم . المعرفي من ناحية أخرى 
لى الوصول إلى درجة عالية الذي تنص عليه هذه القوانين إنما يهدف إ
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

من الإتقان في العمل المعماري، ومرحلة الإتقان هي المرحلة قبل 
الٔاخيرة في تطور العمل المعماري، التي يعقبها القانون المنظم لٓالية 

  . العمل نفسه
من هنا يتضح لنا أن شريعة حمورابي هي أداة الفكر المعماري التي 

تكون بالضرورة، قد نتجت عن أو  تنظم آلية إنتاجه، والتي لا بد أن
لازمت محتوىً فكرياً معمارياً لم يصل إلينا حتى الٓان كوحدة فكرية، 

، بالرغم من وصول بعض مكونات هذا )الٔاداة(كما هو الحال بالشريعة 
، )٢٠(، وتعليم الصنائع)١٩(كـتحديد أتعاب المعماري : المحتوى

والمعالجات البيئية  )٢٢(وتقانة البناء )٢١(ووحدات القياس والمساحة
، وذلك من خلال النقوش والكـتابات الٓاثارية للحضارات )٢٣(للمساكن

  . العربية السامية
وحقيقة الٔامر؛ أن الفكر المعماري العربي السامي، بمحتواه 
وأداته، لا يشكل إطاراً مرجعياً يمكن توظيفه بمجمله، بالرغم من 

في الفكر المعماري  حضور بعض مكونات محتواه، ومثيل لٓالية أداته
فالٔاول يتمثل في استمرار تقانة البناء والمعالجات . العربي الإسلامي

والثاني . الهواء) ملاقف(البيئية للمساكن كاستعمال الٔاحواش ومناوح 
يتمثل في استعمال أحكام البناء الإسلامية كأداة لإنتاج الٔاعمال 

دية قوانين شريعة وبالرغم من محدو. المعمارية ولتنظيمها في آن واحد
حمورابي إذا ما قورنت بأحكام البنيان الإسلامية، إلا أنها تمثل نوعاً من 
الاستمرارية التاريخية، وذلك للتشابه بينهما ، كما هو الحال في حكم 

فالجزاء في الحالتين . التعويض عن الضرر في حكم الجدار المنهار
سلامية لاحقاً في هذه واحد كما سأبين عندما أعرض لٔاحكام البنيان الإ

  . الدراسة
كما أن شريعة حمورابي لا تَرقى إلى القوانين التي استنها قصي بن 

أن تكون بيوت مكة دائرية : كلاب لتنظيم مكة، التي تنص على
المسقط، وأسطوانية الشكل، وارتفاعها أقل من ارتفاع الكعبة تعظيماً 

من أنها بيانات  وهذه القوانين، أي قوانين قصي، على الرغم. لها
تصميم توضح وتفرض، أصول ممارسة العمل المعماري وتحكم 
تصميمه، إلا أنها محدودة وجزئية إذا ما قورنت بمنظومة أحكام 

إلا أنها توضح ترابطاً وتواصلًا فكرياً بين أبناء البيئة . البنيان الإسلامية
العقدية  الجغرافية الواحدة، على الرغم من تباعد الزمن، وتباين النظم

والعقائدية بينها وبين شريعة حمورابي، وبين أحكام البنيان 
  . الإسلامية

فيما سبق عرضت لمجمل أسباب التواصل التقاني، والبيئي، 
والعلمي، والفكري، للحضارات العربية السامية، والمصرية القديمة، 

وفيما يلي من دراسة وتحليل سأعرض . والحضارة العربية الإسلامية
  . ر العربية للعمارة الإسلاميةللجذو 

  الجذور العربية 
، أن العرب ينقسمون إلى )٢٤(المعروف تاريخياً، وكما بينت سابقاً 

أما . العرب البائدة، العرب العاربة والعرب المستعربة: ثلاث أقسام
العرب البائدة فهم مجمل الٔاقوام العربية التي انقطع تاريخها إلا من بقي 

وأما العرب العاربة فهم القحطانيون من سكان . منهم في نسل عدنان
بة فهم المنحدرون من نسل وأما العرب المستعر. اليمن قديماً وحديثاً 

النبي إسماعيل الذي تزوج من جرهم، أي من العرب البائدة، ويعرفون 
ومنهم ومن . أيضاً بالعدنانيين نسبة إلى عدنان من أبناء إسماعيل

وسأعرض للتواصل المعماري . القحطانيين ينحدر العرب المعاصرين
  . مع هذه الٔاقوام تباعاً 
  العرب البائدة

لعربية التي انقطع ذكرها، إلا ما ورد منها في الشعر وهم القبائل ا
عاد، ثمود، والعمالقة، وجرهم، : الجاهلي والقرآن الكريم، وهي

وحديثاً تم التداول . وطسم، وجديس، وعبيد، ووبار، وعبيل، وأميم
عن اكـتشاف بعض المباني في الربع الخالي  (Internet)على الشابكة 

وقد انقطعت أخبار  .ض لها لاحقاً جنوب عمان ونسبت لعاد، وسأعر 
التي سلطها الله عز وجل عليهم، ولم  )٢٥(هذه الٔامم بالكوارث الطبيعة

يبقَ من نسلهم سوى أبناء معد وهم العدنانيون الذين يسكنون شبه 
الجزيرة العربية، وأبناء قحطان وهم القحطانيون الذين يسكنون 

  . اليمن
لإنجازات المعمارية للعرب واللافت أنه لا وجود لبقايا مادية ل

البائدة إلا ما نسب للعمالقة وجرهم المشاركة في بناء الكعبة التي ما 
وإن كان بعض المؤرخين يرون أن جرهم . زالت قائمة إلى يومنا هذا

الثانية ) ٢٦(المنسوب إليها المشاركة في بناء الكعبة هي جرهم
ينسب لقوم ثمود  كما أن ما. القحطانية، وليست جرهم الٔاولى البائدة

، )٢٧(في مدائن صالح، يعتقد أنها آثار تعود لمدائن صالح النبطية
البقايا المادية إلى في بقي أن أشير . وليس الثمودية من العرب البائدة

المكـتشفات الٓاثارية الحديثة في منطقة الٔاحقاف، بدولة عُمان، 
ائر إلى قوم عاد المتداولة على الشابكة، التي تنْسِبُ ما عُتر عليه من عم

والواقع أن هذه ). ٧، ٦، ٥، ٤(من العرب البائدة ، كما في الصور 
المكـتشفات تتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم من وصف لمدينة إرم 

ألم تَرَ كيف فعل ربك بعاد، إرم : ")٢٨(ذات العماد، كما في قوله تعالى
  ...".ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد 

الرغم من ذلك فإنه يصعب الجزم بنسبها إلى قوم عاد  وعلى
مدينة إرم ذات  )٢٩(أولهما، اختلاف المؤرخين في تحديد موقع: لٔامرين

العماد، فمنهم من يقول أنها بالٔاحقاف، ومنهم من يقول أنها دمشق، 
ومنهم من يقول أنها في منطقة رم بجنوب الٔاردن، ومنهم من يقول أنها 

هما، أن الصور تشير إلى أنها منحوتة في الصخر، وثاني. الإسكندرية
ونحت البيوت في الجبال ورد في القرآن الكريم، ولكن مساكن عاد في 

كما أن . الاحقاف، التي تعني الكـثبان الرملية، أي أنه لا يوجد بها جبال
الٓايات التي وردت في القرآن الكريم المتعلقة بنحت البيوت، كانت 

كما أن بها تماثيل منحوتة لفيلة، وكما . عاد خاصة بقوم ثمود، وليس
هو معلوم بيئياً من التاريخ الطبيعي للمنطقة أن الٔاحقاف تخلوا من 

كما أن الشكل العام للمباني والزخارف التي تكسوها توحي بأنها . الفيلة
وهذا يجعلنا نتساءل عن صدقية مصدر هذه الصور، . هندية الطابع

منطقة الٔاحقاف بُعمَانْ أم في مكان آخر، وهل فعلًا تم اكـتشافها في 
  . لٔان تداولها على الشابكة لم يأكده أي مصدر علمي موثوق

على أن ما يعنيني في هذه المكـتشفات، إن صح اكـتشافها في هذه 
المنطقة، وسواء صح نسبتها إلى قوم عاد أم لا، فإنها تمثل جذور 

وروعته، وجمال شكلها العمارة العربية، وتعبر عن رقيها ومتانة بنائها 
وأهم من كل ذلك فإنها تعبر عن أصالة . ودقة تفاصيلها المعمارية

العمارة العربية لٔانها اكـتشفت على أرض عربية، ولٔان خصائصها 
الشكلية والمعمارية، تتمايز عن عمارة الحضارات التي سبقت، أو 

ية، فهي إذن من جذور العمارة العرب. عاصرت، أو أعقبت العرب البائدة
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

خاصة وأنها تتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم من وصف مجرد 
لمساكن العرب البائدة، وما جاء في الشعر الجاهلي من وصف لٔاطام 

مدينة جو أو اليمامة، موطن أقوام جديس وطسم من العرب ) حصون(
هذا فيما يتعلق بالعرب البائدة، الذين خلفهم العرب . البائدة

  .عاربة من القحطانيينالمستعربة والعرب ال
  ) القحطانيون(العرب العاربة 

وهم العرب الذين سكنوا جنوب الجزيرة العربية في اليمن، 
، )م٩٥٦ -هـ ٣٤٦( )٣٠(وشكلوا دولًا وحضارات، عرض لها المسعودي

وبين أن انهيار سد مأرب بسيل العرم تسبب في شتات القحطانيين من 
فاندثرت . شام وفلسطين والعراقاليمن إلى شمال الجزيرة العربية وال

وأقاموا فيما بعد دولًا في البلدان التي . عمارتهم باليمن ولم تتواصل
هاجروا إليها وفي اليمن، وقد عرض المسعودي وغيره من المؤرخين 
العرب لهذه الدول ولبنيانها، كما دون الشعر الجاهلي الكـثير من 

والٔاخيضر في شمال بنيانهم، كـقصري الخورنق والسدير في الحيرة، 
  . العراق، ولمباني تدمر، والبتراء، ومدائن صالح، والعلا، وتيماء

فقد وثقها المؤرخ والجغرافي اليمني الهمداني ) ٣١(وأما عمارة اليمن
فسجل مباني ". الإكليل"في كـتابه ) م٩٦٦ –٨٩٣/ هـ٣٥٦ - ٢٨٠(

ومن . الدول التي قامت باليمن وترجم نقوش المسند المكـتوب عليها
غمدان، وسلحين، وبينون، : خصائصها المعماريةلالقصور التي عرض 

من، ومعاقلها، وقبور وصرواح، وغيرها الكـثير، كما سجل حصون الي
والواقع أن وصف هذه المباني والمدن زودنا بمعلومات قيمة . حكامها

فوصف قصر غمدان بين لنا . عن طبيعة العمارة ومدى رقيها باليمن
تواصلًا معمارياً بين عمارة اليمن القديمة والمعاصرة، فالعمارة البرجية 

الشفاف للإضاءة  ما زالت قائمة في اليمن، واستعمال رخام الٔالبستر
في قصر غمدان ما زال مستعملًا في بعض فتحات الشبابيك في العمارة 
المعاصرة في اليمن، ناهيك عن مواد البناء واختيار مواقع التجمعات 

  .السكنية على قمم الجبال
وبالجملة فإن الهمداني وفر لنا معلومات قيمة عن العمارة اليمينية 

ا بمفردها بداية للعمارة الإسلامية القديمة، لكن لا يمكن اعتباره
أولهما أن العمارة اليمنية انحصرت في منطقة جغرافية محددة : لسببين

في جنوب جزيرة العرب على الرغم من امتدادها إلى منطقة عسير 
وثانيهما أن العمارة اليمنية لم تترك لنا . وتهامة وربما شمال الحجاز

وتقانية محدودة، اشتقت  مفاهيم نظرية مجردة وشاملة، بل بيئية
أي انها وظفت تلبية . اشتقاقاً واستنتجت استنتاجاً، ولم تطرح بياناً 

لتحقيق حاجة، بمعنى أنها نتاج منهجية التجربة والخطأ، وليست 
وهذا يضعف اعتبارها، أو إمكانية تشكيلها بداية، . نتاج التفكر والتأمل

لكنها تشكل جذوراً . أي مشروع فكري تحت التأسيس للعمارة العربية
له، وجزءاً من بداية واعية للعمارة العربية في الجاهلية، التي سأعرض 
لها بعد أن أعرض لباقي جذور العمارة العربية الإسلامية فيما يلي عرض 

  . وتحليل
  العرب المستعربة

بينت أن العرب المستعربة هم من نسل النبي إسماعيل من زواجـه مـن 
، وقليــل )٣٢(لاء العــرب، فضــلوا ســكن البدايــةوأن جــل هــؤ. قبيلــة جــرهم

وإن غلــب العــرب . كمكــة، والمدينــة، والطــائـف: مــنهم آثــر ســكنى المــدن
ولقـــد اخـــتلط العـــرب المســـتعربة مـــع . القحطـــانيون علـــى ســـكنى المـــدن

الجــزء الٔاكبــر مــن القحطــانيين، الــذين هــاجروا مــن الــيمن، بســبب دمــار 

الشــعر الجــاهلي، الــذي  ســد مــأرب، وتواصــلت إلينــا أخبــارهم مــن خــلال
حـــوى ذخيـــرة مـــن المعلومـــات المعماريـــة شـــكلت بدايـــة واعـــدة للعمـــارة 

لكن الإسلام أعاد تشكيلها كمشروع فكـري تحـت التأسـيس كمـا . العربية
ســـيتبين فيمــــا يلــــي مـــن عــــرض وتحليــــل، الـــذي ســــيعرض ابتــــداءً للفكــــر 

ي الـذي المعماري العربي في الجزيرة العربية، كما ورد في الشـعر الجـاهل
شكل بداية العمارة العربية في مرحلة، أو طـور، العروبـة الصـريحة قبـل 

لٔان اللغة العربية أصبحت لغة جميع العـرب فـي شـمال ووسـط . الإسلام
  .وجنوب الجزيرة العربية وفي كل العالم العربي

  العمارة العربية 
بينت أن الجذور التاريخية للعمارة العربية تعود إلى الحضارات 

غير  )٣٣(مية العربية والمصرية القديمة، أو إلى مرحلة العروبةالسا
والسبب في تصنيفي لها كجذور للعمارة العربية والعربية . الصريحة

مع أن ما وصل إلينا من بقايا آثارية يؤكد أنها  - الإسلامية، فيما بعد 
أولهما، أن أمر عروبتها لم : يعود إلى أمرين -عمارة مكـتملة التكوين 

بعد، على الرغم من قناعتي بتصنيفها بأنها حضارات سامية  يحسم
عربية، وإن كانت تمثل طور العروبة غير الصريحة، حسب تصنيف 

وثانيهما، أن ما وصل إلينا من جسم نظري للمنتج . المؤرخ دروزة
المعماري، أو الٔادب المعماري لهذه الحضارات، لا يكـفي لٔان نشرعه 

لٔان أي بداية من هذا النوع . أسيسكبداية لمشروع فكري تحت الت
تكون مشروطة، ومحكومة، لعوامل لم تتوفر للحضارات السامية 
العربية في طور العروبة غير الصريحة، التي تشكل الطور الٔاول في 

ولكنها توفرت لمرحلة العروبة الصريحة في . تكوين الجنس العربي
لجزيرة الحضري المتمثل في اليمن، وشمال ا: الجاهلية بشقيها

في نجد، والبوادي : والبدوي المتمثل. العربية، والعراق، وبلاد الشام
. اللغة، والٔادب المعماري وتقانة البناء: وأهم هذه العوامل. العربية

وهما ما سنعول عليهما في تحديد بداية العمارة العربية في الجاهلية، 
  . مبتدءاً بشقها الحضري في اليمن

 العمارة في اليمن 
ا وصل إلينا من الٔادبيات العربية المتعلقة بالعمارة العربية إن م

وما . في اليمن وباقي الجزيرة العربية، يكاد ينحصر في الشعر الجاهلي
عدا ذلك فقد جاء في المصادر العربية الإسلامية، التي عولت في جمع 

ولما كان هذا الشعر هو . مادتها المعمارية على ما جاء في ذلك الشعر
نفسه الذي حوى المفاهيم المعمارية لباقي الجزيرة العربية،  المصدر

فإنني سأعرض لهذه المفاهيم جملة واحدة، بمعنى أنني لن أعزل اليمن 
  .أو أسقطه من بيئته الجغرافية، وهي الجزيرة العربية

التي حددها الشعراء  )٣٤(فاليمن هو أحد الٔاقاليم الجغرافية الخمسة
: العرب وهي )٣٥(ية وأقرها الجغرافيونالجاهليون للجزيرة العرب

وسكان اليمن ينتمون عرقياً ". السراة، الحجاز، تهامة، نجد واليمن"
، الذين أسسوا الحضارات )٣٦(إلى الجنس العربي، فهم العرب العاربة

وسكان اليمن . )٣٨(، التي كان آخرها الحضارة الحميرية)٣٧(المتعاقبة
ع العربي، على العكس من سكان يشكلون البيئة الحضرية في المجتم

باقي أقاليم الجزيرة الذين يشكلون المجتمع البدوي، مع بعض 
مدائن صالح، العلا، تيماء، مكة، (الاستثناءات في مدن الحجاز 

وسوريا  )٣٩(، والمراكز الحضارية في العراق)المدينة، الطائـف
من ولقد نتج عن هذا التباين البيئي والاجتماعي نوعان . وفلسطين
 :العمران
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

  العمران الثابت الخاص بالبيئة الحضرية - ١
  العمران المتنقل الخاص بالبيئة البدوية - ٢

ـــرغم مـــن التبـــاين التقـــاني فـــي طبيعـــة العمـــران، فـــإن المحتـــوى  وعلـــى ال
وربما يكون مـرد ذلـك إلـى وحـدة . الفكري لعمران البيئتين جاء متجانساً 

أضـــف إلـــى ذلـــك أن . الثقافـــة ووحـــدة المصـــدر الفكـــري وتجـــانس أســـلوبه
التباين التقاني ليس بالضرورة ناتجاً عن اختلاف عناصـر الفكـر المشـكلة 
لــه، بــل عــن اخــتلاف طبيعــة ومكونــات هــذه العناصــر، لنحــاول إذن أن 

  .نوضح ذلك
بيت الشَعَرْ والقصر بحاجة إلى مواد لبنائهما، فكلا العملين 

فالمادة هنا  المعماريين بحاجة إلى عنصر المادة ليتم إنشاؤه بها،
عنصر فكري، ولكن طبيعة المادة التي يحتاج إليها بيت الشَعَرْ تختلف 

فاختلاف طبيعة عناصر . عن طبيعة المادة التي يحتاج إليها القصر
المادة يعتبر تقانياً، أما الٔاسلوب الذي تعالج به المادة، فيعتبر عنصراً 

، أسلوب المعالجة ولكن الكيفية التي تعالج بها، أو يطبق بها. فكرياً 
لنصب بيت الشَعَرْ، نحتاج إلى مكان ولإنشاء . يعتبر عنصراً تقانياً 

ولكن يتعذر علينا نصب بيت الشَعَرْ إذا كانت . القصر نحتاج إلى مكان
طبيعة تكوين المكان رملية أو صخرية، لعدم إمكانية تثبيت الٔاوتاد 

ر بناءه على مكان وكذلك الٔامر بالنسبة للقصر إذ يتعذ. اللازمة لنصبه
طبيعة تكوينه غير صالحة للتأسيس، فالمكان على إطلاقه عنصر 

بهذا نستطيع أن نميز . فكري، والمكان بطبيعة تكوينه عنصر تقاني
وهذا التمييز بدوره . بين ما هو فكر، وبين ما هو ناتج عنه أو تطبيق له

عن  يوضح لنا آلية الفكر المعماري، التي سنتحرك ضمنها في بحثنا
محتوى الفكر المعماري العربي في الجزيرة العربية بأقاليمها الخمسة، 
وبنوعي عمرانها الثابت والمتنقل، كما دونه ووثقه الشعراء الجاهليون، 

  .مبتدئين بالتعرف على مكانة هذا الفكر في بنية الفكر العربي الشامل
  الفكر المعماري

ي، فكان له حضوره حظي العمران بمكانة مميزة في المجتمع العرب
 )٤٠(أما الٔاول فيتمثل في أغراض. الٔادبي، والسياسي، والاجتماعي

فلم . القصيدة العربية في العصر الجاهلي )٤١(الشعر الجاهلي، وفي بنية
تخل قصيدة جاهلية من ذكر المنازل والديار، والوقوف على الٔاطلال، 

ب المنازل وما من شاعر جاهلي إلا بكى وشكا، وخاط. والبكاء عليها
ولقد انعكس هذا الحضور الٔادبي على . والديار، وتذكر أيامه وغرامياته

الٔامر الذي حدا . الحياة السياسية، والاجتماعية، في البيئة الجاهلية
بأحد حكماء العرب وشعرائهم، وهو الٔافوه الٔاودي، أن يتخذ من بنية 

كما في  الفكر المعماري، نموذجاً يسقطه على بنية المجتمع العربي،
  : )٤٢(قوله

   والبيــــــــــت لا يبتنــــــــــي إلا لــــــــــه عمـــــــــدٌ 

 ولا عمــــــــاد إذا لـــــــم تــــــــرس أوتــــــــادُ
فــــــــــــإن تجمـــــــــــــع أوتـــــــــــــادٌ وأعمـــــــــــدةٌ   

  

 وســاكن بلغــوا الٔامــر الــذي كـــادوا
لا يصلح الناس فوضـى لا سـراة لهـم    

  

ـــــــــم ســــــــادوا   ولا ســـــــــراة إذا جهالهـ
  

ــــــــاد    تبقى الٔامور بأهل الرأي ما صلحت  فـــــــإن تولــــــــت فبالٔاشــــــــرار تنقـ
  

فعناصــــر القيــــادة وخصائصــــها وهيكليتهــــا عنــــد الٔافــــوه الٔاودي كعناصــــر 
فشــــرط القيــــادة مرهــــون بوجــــود أهــــل . العمــــران وخصائصــــه وهيكليتــــه

ــــــرأي، ووجــــــود العمــــــران مرهــــــون بوجــــــود الســــــاكن، أي باســــــتعماله . ال
لحاجة فـي فالعمران في رأي الٔافوه، جاء تلبية لحاجة اجتماعية، وهذه ا

رأيــي هي التي أكسبته مكانتـه فـي الفكـر العربـي، ومنهـا أيضـاً ابتـدأ الفكـر 

المعمــاري، فتحــددت عناصــره وتشــكلت بنيتــه، وهــذا مــا سأوضــحه فيمــا 
  . يلي من دراسة وتحليل

 بنية الفكر المعماري 
في تعريفي للعمارة وضحت أنها تتكون من ثلاث عناصر أساسية 

وتقانة البناء، ولما كان كل واحد من هذه الإنسان، والمكان، : هي
العناصر يتضمن مجموعة من العناصر الجزئية التي تداخلت وترابطت 
ببعضها، فشكلت بينة الفكر المعماري العربي وهيكليته، فسأحاول 

  .التعرف على دور هذه العناصر فيما يلي من عرض وتحليل
 الإنسان  -١

نية، فمنه انبثقت بعض الإنسان هو العنصر الرئيس في هذه الب
فالعمران جاء تلبية لحاجته . العناصر، وحوله تمحورت جميعها

الاجتماعية، ونوعية العمران كانت استجابة لتكوينه النفسي، ولقدرته 
على التفاعل مع البيئة ومعطياتها، وهذا ما سأبينه على مدار هذه 

لعناصر أمام هذه المركزية، سنجد انه لا بد من أن نعرض . الدراسة
  .العمارة ولبنية فكرها من خلال الإنسان، ولنبدأ بالمكان

   المكان -٢
البدوي : وضحت أن البيئة العربية حوت نوعين من الاجتماع

المتنقل والثابت أما الٔاول، فعمد : أنتجا نوعين من العمران. والحضري 
إلى تخير المكان بمعنى عدم الانتماء لمكان معين، والعزوف عن 

  :)٤٣(ع البيئة، ويتضح ذلك من قول الشاعر الٔاسود يعفرالصراع م
ـــــــــــــب مقيلـــــــــــــها  أرض تخيرهــــــــــــا لطي

 

ـــــن أم دؤاد  ـــــن مامـــــة واب  كعـــــب ب
ــــارهم  ــــاح علــــى محــــل دي               جــــرت الري

ــــــــــى ميعــــــــــاد   فكـــــــــأنهم كـــــــــانوا عل
              

وأما الثاني فعمد إلى تطويع المكان وتكييفه بيئياً، ويبدو ذلك فـي شـعر 
  :)٤٤(لٔاسعد تبعمنسوب 

 دارنــــــــا الــــــــدار مــــــــا تــــــــرام اهتضــــــــاماً
 

ـــــــــــــــر دار   مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدوٍ ودارا خي
               إن قحطـــــــــــــــان إذ بناهـــــــــــــــا بناهـــــــــــــــا 

 بــــــــــــــين بـــــــــــــــريةٍ وبــــــــــــــين بحـــــــــــــــار 
ـــــزر نطقـــــت   ـــــالكروم والنخــــــل وال  عب

  

 وأصــــــــــــــناف طيــــــــــــــب الٔاشــــــــــــــجار 
 ـعالعيــــون فيهــــا فمــــا يسمــــوتســــيح  

  

 إلا تسلســــــــــــــــــــــــــــــــل الٔانهـــــــــــــــــــــــــــــــــار 
ـــــــؤذيهم بهـــــــا    ـــــــيس ي             وهــــــــج الحــــــــرل

ـــــــــــرار   ولا القـــــــــــر فـــــــــــي زمــــــــــــان اقت
 ـومهـــا النبــــات والمـــاء والنـــــطـــاب في  

  

 وليــــــــــــــــــل مطيــــــــــــــــــب كالنهـــــــــــــــــــار 
ـــــــــــــــــــــــارنا تــــــــــــــــــــــــدل علينــــــــــــــــــــــــا               إن آث

ــــــــــار  ـــــــــــى الٓاث  فــــــــــانظروا بعـــــــــــدنا إل
                   

هذا الاختيار الجغرافي وما أسفر عنه من معالجة بيئية تطويعية، 
الاجتماعية، والنفسية، : كان ناتجاً عن مجموعة من الٔاسباب والدوافع

  . والاقتصادية، والصحية، والعاطفية
والــدارس للشــعر الجــاهلي، يســتطيع أن يتبــين هــذه الٔاســباب والــدوافع، 

ولقـد قـام المسـعودي . أماكن إقامتهاالتي حدت بالبيئة البدوية إلى تخير 
  : )٤٥(بجمع وترتيب هذه الٔاسباب

ورأت العـــرب أن جـــولان الٔارض وتخيـــر بقاعهـــا أشـــبه "
وذكـــر آخـــرون أن ... بـــأولي العـــز وأليـــق بـــذوي الٔانفـــة 

القدماء من العرب لما ركبهم الله سمو الٔاخطـار ونبـل 
الهمــــم والٔاقــــوار وشــــدة الٔانفــــة والحميــــة مــــن المعــــرة 

مــــن العــــار، بــــدأت بــــالتفكير فــــي المنــــازل، والهــــرب 
والتقــدير للمــواطن، فتأصــلوا شــأن المــدن والٔابنيــة، 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

فوجــــــدوا فيهــــــا معــــــرة ونقصــــــاً، وقــــــال ذوو المعرفــــــة 
إن الٔارضــــــين تمــــــرض كمــــــا تمــــــرض : والتمييــــــز مــــــنهم

الٔاجســام وتلحقهــا الٓافــات، والواجــب تخيــر المواضــع 
وقال ذوو الرأي منهم ... بحسب أحوالها من الصلاح 

أن الٔابنيـــة والتحـــويط حصـــر علـــى التصـــرف بـــالٔارض، 
ومقطعــه عــن الجــولان، وتقييــد للهمــم، وحــبس لمــا 

وزعمـوا أيضـاً ... في الغرائـز مـن المسـابقة إلـى الشـرف 
أن الٔابنيــــة والٔاطـــــلال تحصــــر الغـــــذاء وتمنــــع اتســـــاع 
الهــــواء، وتســــد ســــروحه عــــن المــــرور، فســــكنوا البــــر 

نازلــة ضــر، الٔافــيح الــذي لا يخــافون فيــه مــن حصــر وم
هــذا مـــع ارتفــاع الٔاقـــواء، وســماحة الٔاهـــواء، واعتـــزال 
الوباء، ومع تهذيب الٔاحـلام فـي هـذه المـواطن ونقـاء 
القــرائح فــي التنقــل فــي المســاكن، مــع صــحة الٔامزجــة 

... وقـــوة الفطنـــة، وصـــفاء الٔالـــوان وصـــيانة الٔاجســـام 
آثــــــرت العــــــرب ســــــكنى البــــــوادي ) ولهــــــذه الٔاســــــباب(

ففضلت العرب على سائر من . ..والحلول في البيداء 
عداها من بوادي الٔامم المتفرقة لما ذكرنا من تخيرهـا 

  ". الٔاماكن وارتيادها المواطن
وبهذا تتضح لنا الٔاسباب التي روعيت في اختيار الٔاماكن في البيئة 

، في اختيار )٤٦(البدوية، وهي الٔاسباب نفسها التي ذكرها الهمذاني
، إلا )٤٧(من، كاختيار موقع مدينة صنعاءأماكن البيئة الحضرية في الي

أن طبيعة الاستقرار فرضت نوعاً من التفاعل أو الصراع مع البيئة 
بغرض تطويع واستئناس عناصرها، من أجل إبقاء المكان صالحاً 

ولقد عرض الهمذاني لنوعين من التفاعل والصراع مع البيئة . للعمران
توجيه المباني باتجاه  أحدهما، معماري ويتمثل في: بغرض تطويعها

والثاني، بيئي . وباقي القصور اليمنية )٤٨(الريح، كما في قصر غمدان
كزراعة المكان لتوفير أسباب المعيشة من الطعام، ولتلطيف الجو، 

وكذلك بناء . كما يتضح في شعر أسعد تبع الذي ذكرته سابقاً 
جملة بهذا تتضح . لتوفير الماء، ولتنظيم عملية الري  )٤٩(السدود

الٔاسباب، التي ذكرتها سابقاً، والتي تحكمت في اختيار المكان، 
أما خصوصية المكان فقد . وتطويع طبيعته، وكيفية التعامل معه بيئياً 

  .اكـتسبت قيمتها من الٔاسباب العاطفية
اكـتسبت خصوصية المكان قيمتها من واقع العلاقة الخاصة بين 

ففي العمران المتنقل كانت . وبين المكان) الشاعر أو الموثق(الإنسان 
العلاقة عاطفية، والإنسان ممثلًا بالشاعر صاحب العلاقة، والمكان 
هو منازل وديار حبيبة الشاعر، التي شهدت أحداث هذه العلاقة، فهو 
مكان الذكريات، التي صاحب حضورها الٔادبي في بنية القصيدة 

أفرز لنا علم  حضوراً معمارياً ) المعروف بالنسيب والتشبيب(العربية 
    . الٓاثار، الذي سأعرض له بعد قليل

الشاعر أو (أما في بيئة العمران الثابت، فإن العلاقة بين الإنسان 
والمكان، وما يحويه من عمران، كانت علاقة انتساب ) الموثق

حضاري، وانتماء قومي، أخذت شكل التوثيق المطلق، المرتبط 
فخلت من . يق الشاملبالمشاهدة، والمعبر عنه بالوصف والتعل

فكان إفرازها . المعايشة، وإمعان النظر، ومن الفحص والتمحيص
تسجيلًا وتأريخاً للمنجزات المعمارية في اليمن، ومن هذه العلاقة 
تعرفنا على عناصر كـتابة مادة تأريخ العمارة، التي يمكن حصرها من 

ه، المكان وطبيعت: المحاولات الشعرية التي ذكرها الهمذاني وهي

ووظيفته، اسم ) الٓاثار(، نوع المنجز المعماري )٥٠(المؤثرات المناخية
، تاريخ بناء المنجز والمدة التي )٥١(صاحبه ومكانته الاجتماعية
 )٥٣(، تقانة البناء، تحديد المقاسات)٥٢(استغرقها بناؤه، مواد البناء

وقد تجتمع . للمنجز المعماري  )٥٤(والمساحة، والخصائص الشكلية
العناصر في محاولة واحدة أو في عدة محاولات، وقد تكون لشاعر هذه 

واحد، أو أكـثر من شاعر، إلا أنها في مجملها تأريخ للمنجزات المعمارية 
في اليمن، كـقصر غمدان، وريدان، وسلحين، وبينون، وغيرها من 

  .القصور والمنجزات المعمارية
نسان من هنا نستطيع التقرير، أن خصوصية العلاقة بين الإ

والمكان، وما يحويه من عمران في بيئة العمران الثابت، أفرزت جانباً 
من إطار فكري، معني بتأريخ وتوثيق المنجزات المعمارية، له عناصره 
وبنيته الفكرية، وآليته التي أثبتت حضوراً في بنية الفكر المعماري 

ن كان أما الجانب الٓاخر من هذا الإطار وإ. العربي الإسلامي المعاصر
معنياً في منتهاه بتحقيق الٔاهداف التي حققها الجانب الٔاول، وهو 
تأريخ وتوثيق المنجزات المعمارية العربية، إلا أن طبيعة العلاقة 
الخاصة بين الإنسان والمكان لهذا الجانب، فرضت أسلوباً خاصاً 
ومميزاً، إذ اتخذت من علم الٓاثار، وتقانة الاستقصاء الٓاثاري، منهجاً 

  . ا، وهذا ما سأحاول تبينه فيما يلي من دراسة وتحليلله
  علم الآثار 

أشرت سابقاً إلى عاطفية العلاقة بين الإنسان والمكان في هذا 
الجانب، الٔامر الذي جعل من التوثيق فيها حقيقة معاشة، فكان 

أكـثر انفعالًا وأعمق تحليلًا، إذ عبر فيها الشعراء عن  )٥٥(أسلوبها
انفعالاتهم من جراء معايشتهم للعمران ثم لٓاثار العمران، أي من خلال 

ولما كان التاريخ أحداثاً . معاصرتهم لتأريخ العمران ثم لتذكرهم له
تعاش، فإن وجود مسرح الٔاحداث، وهو العمران، شرط لوجود 

للتاريخ من ناحية، وبداية للذكرى من ناحية  التاريخ، وزواله انتهاء
والدارس للشعر الجاهلي ببيئة العمران المتنقل، يستطيع أن . أخرى 

يخلص إلى أن هذا الجانب من الإطار الفكري إنما هو وليد الذكرى، 
وإفراز لها وليس للتاريخ، كما هو الحال في بيئة العمران الثابت، وقد 

  : )٥٦(القيس أكد دور الذكرى الشاعر امرؤ 
  قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزل        بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فالــــذكرى إذن هــــي العلاقــــة بــــين الإنســــان والمكــــان، هــــي العلاقــــة بــــين 
، وبــين الإنســان الــذي كــان يقطــن )الموثــق أو الٓاثــاري (الإنســان الشــاعر 

موجــود، الــذكرى إذن علاقــة بــين إنســان ). المحبوبــة وعشــيرتها(المكــان 
فهـــي عبـــارة عـــن . وإنســـان كـــان لـــه وجـــود، وأصـــبح لـــه آثـــار وبقايـــا وجـــود

محاولــــة، تهــــدف لإحيــــاء هــــذا الوجــــود، مــــن خــــلال التعــــرف علــــى آثــــاره 
ولقــــد أســــفر تكــــرار هــــذه المحاولــــة، عنــــد شــــعراء بيئــــة العمــــران . وبقايــــاه

المتنقـــــل، عــــــن تشــــــكيل فكــــــر المدرســــــة الٓاثاريــــــة، التــــــي عرضــــــت لهــــــا 
سابق، حيث حددت خمسـة عناصـر لهـذا الفكـر  )٥٧(بالتفصيل في بحث

وبينـت أن العنصـر : الإنسان، والٓاثار، والمكان، والبيئـة، والخبـر: وهي
الخامس كان نتيجة لتداخل العناصر الٔاربعة الٔاولى، كما بينت أن هـذه 
العناصـــــر مجتمعـــــة قـــــد تـــــداخلت فـــــي أســـــلوب المدرســـــة الٓاثاريـــــة حتـــــى 

تحديـــد هويـــة : عناصـــره وهـــيأصـــبحت مـــادة لـــه، وشـــاركت فـــي تشـــكيل 
أصــحاب الٓاثــار، تحديــد هويــة الٓاثــار واســتعمالاته، المكــان، مــواد البنــاء 

ــــــاري  ــــــة والاستقصــــــاء الٓاث كمــــــا وضــــــحت أن  .وتقانتــــــه، المــــــؤثرات البيئي
الاستقصـــــاء الٓاثـــــاري يشـــــكل العمـــــود الفقـــــري لفكـــــر المدرســـــة الٓاثاريـــــة، 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

قق مـــن فبواســـطته يمكـــن التعـــرف علـــى بـــاقي عناصـــر الٔاســـلوب، كـــالتح
كمــا يمكــن التحقــق مــن مــواد البنــاء . أصــحاب الٓاثــار، وهويتــه، ومكانــه

كمـا أفـرزت لنـا عمليـة . وتقانته، وإبراز دور المؤثرات البيئية على العمـران
ـــذي اتخـــذ منهجـــين ـــاري، ال التفســـير : الاستقصـــاء، أســـلوب التفســـير الٓاث

وقــد وضــحت فــي البحــث المشــار . بواســطة الٔاســطورة، والتفســير العلمــي
إليـــه، الٔاســـباب والـــدوافع العمليـــة وراء التفســـير بواســـطة الٔاســـطورة كمـــا 
وضحت تقانة وآلية التفسير العلمي، والكيفيـة التـي وظفـت فيهـا عناصـر 
أســلوب المدرســة الٓاثاريـــة، بمــا فيهـــا الــدين واللغـــة وتقانــة البنـــاء، ودور 

  .كل منها في عملية التفسير
تفسير شامل، اعتمد على كما بينت أن التفسير العلمي للٓاثار 

الملاحظة الدقيقة، وتبنى تقانة الوصف التحليلي، بغرض خدمة هدف 
محدد، وهو التعرف على المنازل والديار، وذلك لإشباع رغبة عاطفية، 
وخلصت إلى أن المحاولات الٓاثارية في الشعر الجاهلي قد أرست قواعد 

اً فاعلًا في وأسس فكر المدرسة الٓاثارية العربية، التي لعبت دور 
كـتوضيح أماكن التجمعات : تشكيل مجموعة من المفاهيم المعمارية

، "الديار"، )٥٩("كالمنازل: "وأسمائها في الجزيرة العربية )٥٨(البشرية
، "المعاهد"، "المحال"، "البرق "، "الدمن" )٦٠("الدارات"
وكذلك توضيح ". والمدن" "العرصات"، "الربع"، "المغاني"

 )٦٣(، والمعايير البيئية)٦٢(والمناخية) ٦١(افيةخصائصها الجغر 
وتأتي قيمة هذه المفاهيم . والاجتماعية التي حكمت اختيارها للسكن

والمعايير البيئية والاجتماعية من تواصل حضورها ومن مكانتها 
المرجعية في الحقل المعرفي المعماري، إذ ما زالت هذه المعايير هي 

  . معات البشرية الجديدةالتي تحكم اختيار أماكن التج
وبالمدرسة الٓاثارية يكـتمل الجانب الٓاخر من الإطار الفكري 
المعماري في المرحلة العربية، وفي تقييمي لهذا الإطار أستطيع 
التقرير، أنه أثبت حضوراً في الحقل المعرفي المعماري، على مستوى 

 أما الممارسات فتتضح لنا من. الدراسات والممارسات المعمارية
المفاهيم الإرشادية التي أشرت لحضورها على مدار هذه الدراسة، وأما 

التأريخي، والتوثيقي الٓاثاري، يعتبر : الدراسات فإن هذا الإطار بجانبيه
الٔاداة التي يتم بواسطتها دراسة الانجازات المعمارية للحضارات 
المنقرضة، وسنرى كيف وظف هذا الإطار في الفكر المعماري العربي 

سلامي، الذي سأعرض له بعد أن أعرض للعامل الثالث في بنية الإ
  .الفكر المعماري 

  تقانة البناء -٣
وهي الطرق التي يتم بها تحقيق الوجود المادي للعمارة، وتختلف 
في العمران الحضري عنها في العمران البدوي، كما تختلف من بيئة 

ات الإنسان وفي كل الٔاحوال فهي تعكس قدر . جغرافية إلى بيئة أخرى 
ويتم ذلك إما بمنهجية . على تطويع البيئة وتوظيف موادها في البناء
  . التجربة والخطأ، أو بمنهجية التفكر والتأمل

فـــالٔاولى تعتمـــد علـــى تكـــرار المحـــاولات لبنـــاء المبـــاني الـــذي يـــتعلم مـــن 
مـن أخطـاءه، فيتفادهـا فـي كـل مـرة )  البنـاء أو المعمـار(خلالها الإنسـان 

ى طريقـة البنـاء الصـحيحة، التـي يواصـل تكرارهـا وتحسـين حتى يصل إلـ
أما الثانية فيلجأ فيهـا . تقانتها إلى أن تترسخ كـتقانة مثلى في عملية البناء

البناء أو المعمار إلى إمعان النظر والتفكير في عملية تطويع مـواد البيئـة 
، وهاتـان المنهجيتـان. حتى يحقق إنشاء المباني، فيتفادى أخطاء البناء

خاصــة الثانيــة، خلقتــا تقانــات بنــاء متعــددة تــم تأطيرهــا نظريــاً فتشــكلت 

: وســـــنرى حضـــــور هـــــذه العوامـــــل الـــــثلاث. ركيـــــزة فـــــي الفكـــــر المعمـــــاري 
وبصـــفة خاصـــة متطلبـــات الإنســـان  -الإنســـان، والمكـــان، وتقانـــة البنـــاء 

  .     في الفكر المعماري العربي الإسلامي -الاجتماعية والنفسية 
  اري العربي الإسلامي الفكر المعم

اتخذ الفكر المعماري العربي في المرحلة الإسلامية مساراً جديداً، 
إذ انتقل من مرحلة التسجيل والتوثيق، إلى مرحلة التنظير، ومن 
مرحلة العاطفة، إلى مرحلة العقل، فتنوعت مصادره وتباينت مواده، 

له استقلاليته،  فاتسعت هيكليته، فأصبح مبحثاً، أو علماً قائماً بذاته،
العقدي، : ولكن ضمن النظامين. وخصائصه، وفروعه، وتداخلاته

وسأحدد هذه المصادر، ثم . والمعرفي، للحضارة العربية الإسلامية
أحاول أن أستنفر ما حوته من مفاهيم معمارية، لكي نتعرف على 
هيكليته، وعلى الكيفية التي أعاد بها تشكيل بداية العمارة في 

من مشروع فكري تحت التأسيس، إلى مشروع فكري قيد  الجاهلية،
التأسيس، ومن بداية واعية، إلى بداية أكـثر وعياً، محكومة بنظامين 
عقدي ومعرفي عنيا كل العناية بمتطلبات الإنسان اللاجتماعية 

كما سأبين فيما يلي من عرض وتحليل، مبتدءاً بمصادر . والنفسية
  . ، ولكن بعد أن أعرض لمفهوم البدايةالفكر المعماري العربي الإسلامي

  البداية
البداية هي لحظة في الزمن، وهي مشروع فكري تحت 

، ففي شقها الٔاول معنىً تاريخياً، وفي شقها الثاني معنىً )٦٤(التأسيس
وكلا المعنيين متلازمين في النشأة، ولكن المعنى التاريخي . بنائياً 

لمعنى البنائي حرية ينحسر بعد تسجيل حضوره الزمني، ليترك ل
والبداية ليست دائماً واضحة، وبينة، وجلية، وذات مسار . المسار

خطي تقدمي، ولكنها أساساً نشاطاًيتضمن إعادة أو تكرار، أو مُباينة 
فإعادة البداية، أو تكرارها، يصاحبه نشاطٌ فكري، مكمل أو . ومخالفة

م البداية مرتبط ومفهو .مباين ومخالف، للنشاط الفكري للبداية الٔاولى
فهي، أي البداية، الخطوة الٔاولى التي . باستمرار بأفكار قديمة أو مسبقة

فالبداية . تتم عن قصد وعن نية، لإنتاج المعنى، أو الفكر، أو العمل
عمل خلاق، لٔانها تأخذ مساراً مغايراً ومخالفاً لما هو قائم وفاعل، من 

ى إنتاج، وخلق، أفكار سابقة ونشاطات قديمة، ولٔانها تعمل عل
فهي، أي البداية، عمل فكري مغاير . وإبداع، أفكار ومبادئ جديدة

ومخالف للمنظومات الفكرية الممأسسة، أي للمنظومات الفكرية 
  . مكـتملة التكوين، أو تصحيح وتعديل مسار لبداية أخرى 

والبداية، كما أسلفت، مشروع فكري تحت التأسيس، بينما 
الٔافكار القديمة، والنشاطات المسبقة، عبارة عن منظومات فكرية 
. مكـتملة التكوين أو تتلمس اكـتمال تكوينها، أي إنها لم تعد بدايات

فالبداية تفقد حضورها، في اللحظة التي يتشكل فيها عناصر فكر 
يكـتمل في منظومة فكرية، مكـتملة مشروعها المنشود، وقبل أن 

فالبداية إذن هي نواة وأساس المنظومات الفكرية، وهي التي . التكوين
تحدد الخطوة الٔاولى في مسار تكوين هذه المنظومات، التي تمر في 

  . بداية، تشكل، تكوين: ثلاثة مراحل
فإذا أسقطنا هذا المفهوم على العمارة العربية، لوجدنا أن الٔاعمال 

اطات القديمة تتمثل في الحضارات السامية العربية، أي في والنش
بينما نجد البداية الٔاولى قد تمت في . مرحلة العروبة غير الصريحة

العصر الجاهلي، أي في مرحلة العروبة الصريحة، التي لم يكن لها 
العقدي والمعرفي، : فجاء الإسلام، بنظاميه. نظام عقدي يحدد مسارها
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

فحدد مسارها وترك حرية . ة لبداية العصر الجاهليليشكل بداية مفارق
كما سأبين . تشكيل فكرها للفقهاء والمفكرين والمعماريين المسلمين

فيما يلي من عرض وتحليل في مصادر الفكر المعماري العربي 
  . الإسلامي

  مصادر الفكر المعماري العربي الإسلامي 
  :وهي يوجد ستة مصادر للفكر المعماري العربي الإسلامي

   .المصادر الدينية )١(
  .المصادر الٔادبية )٢(
 .المصادر الجغرافية وأدب الرحلات )٣(
 .المصادر التاريخية )٤(
 .المصادر العلمية )٥(
  .المصادر المعمارية )٦(

ولقد طرح كل مصدر من المصادر الخمسة الٔاولى، مجموعة مـن النقـاط 
ـــــــدورها الفكـــــــر المعمـــــــاري العربـــــــي  والمســـــــائل التأسيســـــــية، شـــــــكلت ب

. تم جمعه وتصنيفه وتبويبه جزئياً في المصـدر السـادس الذي. الإسلامي
ولقــد لعبــت المصــادر الخمســة الٔاولــى دوراً مهمــاً فــي تحديــد بدايــة الفكــر 

فالمصــــــدر الٔاول، أي . المعمــــــاري العربــــــي الإســــــلامي وتشــــــكل ظاهرتــــــه
المصـــدر الـــديني، حـــدد بدايـــة منظومـــة الفكـــر العربـــي الإســـلامي، ورســـم 

لمصـــادر الٔاربعـــة الباقيـــة عناصـــر بنيتـــه، بينمـــا شـــكلت ا. مســـار تشـــكله
وأوصـــلته إلـــى مرحلـــة تكـــوين الظـــاهرة، التـــي اكـتمـــل بنائهـــا فـــي المصـــدر 

  .وسأعرض فيما يلي من دراسة وتحليل لهذه المصادر. السادس
  المصدر الديني -١

يمثل المصدر الديني بما حواه القرآن الكريم والحديث الشريف 
تفصيلها للفقهاء والمفكرين من مفاهيم للفكر المعماري، ترك أمر 

المسلمين، المصدر الرئيس الذي حدد بداية الفكر المعماري 
فتدرج القرآن الكريم في عرضه . الإسلامي، ووضع أسسها وحدد مسارها

فبدأ بالعمران الشامل، وهو مرحلة إعمار الٔارض، كما في قوله : للعمارة
ثم ". ض خليفةوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الٔار : )65(تعالى

عرض للعمران الاجتماعي الخاص، وهو مرحلة الاستقرار في الٔارض، 
 فِي وَلَكُمْ  عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  اهْبِطُوا وَقُلْنَا"... ، )٦6(كما في قوله تعالى

رْضِ  ثم عرض لإعادة ترتيب العمران في ". حِينٍ  إِلَى وَمَتَاعٌ  مُسْتَقَرٌّ  الأَ
 : ")67(رات بعد الطوفان، كما في قوله تعالىالٔارض، وتكوين الحضا

وْحَيْنَا نِ  إِلَيْهِ  فَأَ عْيُنِنَا الْفُلْكَ  اصْنَعِ  أَ مْرُنَا جَاءَ  فَإِذَا وَوَحْيِنَا بِأَ ورُ  وَفَارَ  أَ نُّ  التَّ
هْلَكَ  اثْنَيْنِ  زَوْجَيْنِ  كُلٍّ  مِنْ  فِيهَا فَاسْلُكْ   مِنْهُمْ  الْقَوْلُ  عَلَيْهِ  سَبَقَ  مَنْ  إِلاَّ  وَأَ

ذِينَ  فِي تُخَاطِبْنِي وَلَا  هُمْ  ظَلَمُوا الَّ ثم عرض للعمارة كظاهرة  ".مُغْرَقُونَ  إِنَّ
حضارية، اقتضتها ضرورة الاجتماع، فعرض لعناصر فكرها ضمن 

 : إطارين
  إطار خاص بدراسة الظاهرة -١
  إطار خاص بممارستها-٢

  دراسة الظاهرة -١- ١
واستمراراً للإطار الذي أفرزه الشعر دراسة الظاهرة جاءت إقراراً 

ولكن القرآن الكريم انتقل بهذا الإطار، من مرحلة الانتساب . الجاهلي
الحضاري والذكرى، إلى مرحلة التوثيق العلمي، فأعطاه بذلك بعداً 
حضارياً، تمثل في توظيف هذا الإطار في دراسة المنجزات الحضارية 

وغيرها، كما في قوله المنقرضة كحضارات عاد، وثمود، وسبأ 
لَمْ : ")68(تعالى كَ  فَعَلَ  كَيْفَ  تَرَ  أَ تِي الْعِمَادِ  ذَاتِ  إِرَمَ . بِعَادٍ  رَبُّ  يُخْلَقْ  لَمْ  الَّ
ذِينَ  وَثَمُودَ  الْبِلادِ  فِي مِثْلُهَا خْرَ  جَابُوا الَّ وْتَادِ  ذِي وَفِرْعَوْنَ  بِالْوَادِ  الصَّ ". الأَ

 وَجَدتّ  إِنّي يَقِينٍ  بِنَبَإٍ  سَبَإٍ  مِن وَجِئْتُكَ : "... )69(وكذلك في قوله تعالى
ةً  وتِيَتْ  تَمْلِكُهُمْ  امْرَأَ ولقد توسع  ".عَظِيمٌ  عَرْشٌ  وَلَهَا شَيْءٍ  كُلّ  مِن وَأُ

الجغرافيون والمؤرخون المسلمون في توظيف هذا الإطار، بدراساتهم 
المصادر المعمارية والٓاثارية، كما سأعرض لاحقاً عند الكلام عن 

  .الجغرافية والتاريخية
  ممارسة الظاهرة -٢- ١

لقد وضحت المصادر الدينية هذا الإطار ضمن خمسة طروحات 
ة، واجتماعية، وتقانية، وجمالية، ووظيفية، وسأعرض لها بيئي: فكرية

  . تباعاً 
  الطرح البيئي -١-٢-١

يتضح هذا الطرح في تسخير عناصر ومكونات البيئة لخدمة 
لاستئناسها وتطويعها في بيئته المبنية، على اختلاف الإنسان، 

مسكناً، أو مسجداً، أو مدرسة، أو خلاف : أنماطها، أي سواء كانت
وتأتي قيمة هذه المنظومة من كون القرآن الكريم سخر عناصر . ذلك

فسخر الشمس . البيئة وسخر نقيضها في البيئة نفسها كوسيلة لتطويعها
خر الضوء وسخر الظلمة نقيضاً له، وسخر وسخر الظل نقيضاً لها، وس

الليل ونقيضه النهار، وهكذا في باقي عناصر البيئة الٔامر الذي حقق 
نوعاً من التوازن أو التكامل البيئي، أمكن توظيفه داخل البيئة المبينة 

رَ : ")٧٠(كما في قوله تعالى يْلَ  لَكُمُ  وَسَخَّ هَارَ  اللَّ مْسَ  وَالْنَّ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّ
جُومُ  رَاتٌ  وَالْنُّ مْرِهِ  مُسَخَّ يَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  بِأَ قَوْمٍ  لَآ   ". يَعْقِلُونَ  لِّ

كما عبر القرآن بصورة أكـثر وضوحاً وصراحة عن توظيف هذا 
التوازن أو التكامل البيئي في خدمة الإنسان وبيئته المبنية، كما في 

هُ : ")٧١(قوله تعالى  مِنْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  سَكَنًا يُوتِكُمْ بُ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّ
نْعَامِ  جُلُودِ  ونَهَا بُيُوتًا الْأَ صْوَافِهَا وَمِنْ  إِقَامَتِكُمْ  وَيَوْمَ  ظَعْنِكُمْ  يَوْمَ  تَسْتَخِفُّ  أَ

وْبَارِهَا شْعَارِهَا وَأَ ثَاثًا وَأَ هُ  حِينٍ  إِلَى وَمَتَاعًا أَ ا لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّ  ظِلَالًا  خَلَقَ  مِمَّ
كْنَانًا الْجِبَالِ  مِنَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ   وَسَرَابِيلَ  الْحَرَّ  تَقِيكُمُ  سَرَابِيلَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  أَ
سَكُمْ  تَقِيكُمْ  كُمْ  عَلَيْكُمْ  نِعْمَتَهُ  يُتِمُّ  كَذَلِكَ  بَأْ هذه المنظومة  ".تُسْلِمُونَ  لَعَلَّ

إلى مرحلة  البيئية تطورت من مرحلة الطرح المعرفي في القرآن الكريم،
التقنين في الفقه الإسلامي، ثم إلى مرحلة التنظير في الفكر المعماري، 

  .وهذا ما سأبينه على مدار هذه الدراسة
  الطرح الاجتماعي -٢-٢- ١

هذا الطرح حددته طبيعة العلاقات داخل الٔاسرة، وطبيعة 
العلاقات بين الٔاسر، فتحددت بذلك مبادئ النظام الاجتماعي 

وسورة النساء خير مثالٍ على تنظيم العلاقات . لمللمجتمع المس
التي تناولها الفقهاء والمفكرون المسلمون بالشرح والتحليل . الٔاسرية

وترجمها المعماريون والبناؤون إلى عناصر . والتشريع والتطبيق
وفراغات وأشكال معمارية، حققوا من خلالها مفهوم الخصوصية في 

مع، وهذا ما سأبينه عندما أعرض المساكن والوقاية لٔافراد المجت
  .للمصادر المعمارية

  الطرح التقاني -٣- ٢- ١ 
تعرفنا من خلال هذا الطرح على مفهوم المتانة، وهو المفهوم 

فمتانة البنيان . المعماري الٔاقوى حضوراً في الفكر المعماري الإسلامي
وتماسكه، هو النموذج الذي أسقط عليه القرآن الكريم قوة الإيمان، 

فَمَنْ : ")٧٢(تماسك بنية المجتمع، كما في قوله تعالىو سَ  أَ سَّ  بُنْيَانَهُ  أَ
م خَيْرٌ  وَرِضْوَانٍ  اللّهِ  مِنَ  تَقْوَى عَلَى نْ  أَ سَ  مَّ سَّ  هَارٍ  جُرُفٍ  شَفَا عَلَىَ  بُنْيَانَهُ  أَ

مَ  نَارِ  فِي بِهِ  فَانْهَارَ  الِمِينَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي لاَ  وَاللّهُ  جَهَنَّ والمتانة كما ". الظَّ
وضحها القرآن الكريم، هي مصدر الٔامان والطمأنينة، التي بها يتحقق 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

الاستعمال للمباني على اختلاف وظيفتها، كما يتضح في قوله 
فالمتانة إذن شرط ".  وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين: ")٧٣(تعالى

في من شروط الإشغال والاستعمال للمباني، وهذا سيتضح أيضاً 
  .المصادر الٔادبية

  الطرح الجمالي -٤-٢- ١
، والتفكر )٧٤(إن مصدر الجمال في القرآن الكريم هو التصوير

والتأمل، بخلق الله عز وجل وأن التصوير في القرآن الكريم هو 
فكانت اللذة . الوسيلة التي عنيت بإبراز المعاني الجمالية في خلق الله

أي طبيعة الٔاشياء الجميلة، الجمالية مصحوبة باستيعاب المضمون، 
لٔان الحسن، أي الجمال، إنما . وما يخلق الوعي والشعور عند الناظر

يكون من المعاني الجزئية التي يحويها المنظر، وتمامه وكماله، يتم 
والجمال في . بالتناسب والإتلاف، الذي يحدث بين المعاني الجزئية

دع، أي الخالق، ناتج القرآن الكريم هو انفعال مع إنتاج وتصوير المب
  . عن تفكر وتأمل بنفسية المتلقي أو الناظر

فهو تربوي في هدفه، نفسي في : والتصوير يهدف إلى إبراز المعنى
معالجته، بيئي في عرضه، علمي في أسلوبه، ومنطقي في محتواه، 

ويتم التصوير في القرآن .يجمع بين خيال الذهن وواقعية الفكر
رة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، الكريم، بالتعبير بالصو 

. والحالة النفسية، عن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور 
وبالتعبير بالصورة الشاخصة، والحركة المتجددة، مما يرفع درجة 

وفي . كما يتم التصوير بالتفكر والتأمل. التفاعل معها نفسياً وذهنياً 
الكريم على استخدام جميع هذه الحالات اعتمد التصوير في القرآن 

اللون والحركة، والإيقاع، والتجسيم والتمثيل : )٧٥(العناصر التالية
وغالباً ما تكون هذه العناصر . الحسي، والشفافية، والترتيب والنظام

ومن الٔامثلة على التفكر والتأمل . مجتمعة من خلال الوصف والحوار
مثل الذين : "٤١: في القرآن الكريم ما ورد في سورة العنكبوت الٓاية

اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن 
وأيضاً في قوله تعالى في ". البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في : "٤-٣: سورة الملك، الٓايتان
ع خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارج

ومن الٔامثلة على  ".البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير
ألمَ تَرَ : "٤٦ – ٤٥: الحركة والترتيب ما ورد في سورة الفرقان، الٓايتان

إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه 
  ". ا قبضاً يسيراً دليلًا، ثم قبضناه إلين

إنها : "... ٦٩: فقد ورد في سورة البقرة، الٓايةوأما التعبير باللون 
وأما التعبير بالشفافية فكما في ". بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين

الله نور السموات والٔارض مثل : "٣٥: قوله تعالى في سورة النور، الٓاية
نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 

باركة زيتونةٍ لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء دري يوقد من شجرة م
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله 

وأما التعبير عن الترتيب والنظام  ".الٔامثال للناس والله بكل شيء عليم
: ٤٠- ٣٨: والحركة، فكما في قوله تعالى في سورة يس، الٓايات

ها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه والشمس تجري لمستقر ل"
منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 

  ". ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
هذه المعاني الجزئية التي وظفها القرآن الكريم في الطرح الجمالي، 

عماري، كما سنرى هي التي أعادت تشكيل مفهوم الجمال في الٔادب الم

في نظريات الإدراك عند الحسن بن الهيثم عند عرض وتحليل دور 
  .المصادر العلمية في تشكيل الفكر المعماري العربي الإسلامي

  الطرح الوظيفي -٥-٢- ١
. وهو الطرح الٔاخير في عملية إعادة تشكيل بداية الفكر المعماري 

صلى الله عليه  وقد أفرز هذا الطرح الحديث الشريف، كما في قوله
وهذا ". كل بناءٍ وبالٌ على صاحبه يوم القيامة إلا بناءً كـفافاً : ")٧٦(وسلم

المفهوم طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجده بالمدينة، وفي 
والوظيفية في الفكر المعماري العربي . بيوت زوجاته المحيطة بالمسجد

ماعية، واقتصادية، دينية، واجت: الإسلامي، وإن كانت وليدة أسباب
كما عبر عنها الحديث، إلا أنها لا تعني الالتزام بالتجريد الشكلي، 
والاكـتفاء به، وإلغاء العناصر الجمالية فيه، وإنما المراد بها ألا يكون 

سنة متبعة ترهق  –وبخاصة بناء المساجد  –في البناء  )٧٧(التكلف
فالوظيفية إذن جاءت  .المسلمين اقتصادياً، وربما يتعذر عليهم بناؤها

تيسيراً وتسهيلًا لحاجة اجتماعية هي عملية البناء، وليست مذهباً 
  .جمالياً بحكم الإنتاج المعماري 

بقي أن أشير في المصدر الديني إلا أن الإسلام دين حضري، فلقد 
سكان (نهى القرآن الكريم عن سلوك أهل البادية، ووصف الٔاعراب 

: ا في قوله تعالى، في سورة التوبة، الٓايةبالكـفر والنفاق كم) البادية
الٔاعراب أشد كـفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على : "٩٧

كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ". رسوله والله عليم حكيم
من بدا أكـثر من شهرين فهي : ")٧٨(سكن البداية، كما في قوله

كما يجدر أن أعرض هنا  ".من بدا جفا: ")٧٩(، وفي قوله أيضاً "أعرابية
لنظريات عمر بن الخطاب في التخطيط العمراني قبل أن أنهي البحث 

فالمعروف أن أول مدن الإسلام أنشأها عمر بن . في المصدر الديني
وهي مدينتي البصرة والكوفة في العراق، والفسطاط في . الخطاب

ر عمر بن الخطاب في رسالة ولقد تم إنشاؤها بناءً على رؤى وأفكا. مصر
  : )٨٠(وجهها إلى واليه على البصرة

إن العـــــــرب لا يوافقهـــــــا إلا مـــــــا وافـــــــق إبلهـــــــا مـــــــن "
فليرتــادا منــزلًا بريــاً بحريــاً، لــيس بينــي ... البلــدان، 

ولا يزيــــدن أحــــدكم ... وبيــــنكم فيــــه بحــــر ولا جســــر 
على ثلاثة أبيات، ولا تطاولوا فـي البنيـان، وألزمـوا 

وألا يرفعــــوا بنيانــــاً فــــوق ... الدولــــة  الســــنة تلــــزمكم
مــــــــا لا يقــــــــربكم مــــــــن الســــــــرف ولا ] أي... [القــــــــدر 

المنــــــاهج ] وأن تكــــــون... [يخــــــرجكم عــــــن القصــــــد 
، ومــا يليهــا ]م٢٢.٦[ذراعــاً  ٤٠] الطــرق الرئيســية[

ذراعـــــــاً  ٢٠ومـــــــا بـــــــين ذلـــــــك ] م١٦.٣[ذراعـــــــاً  ٣٠
ـــــــيس دون ]م٣.٩٥[أذرع  ٧والٔازقـــــــة ] م١١.٣[ ، ل

] ... م٣٣.٩[ذراعـــاً  ٦٠لقطـــائع ذلـــك شـــيء، وفـــي ا
فـــأول شـــيء خـــط بالكوفـــة وبنـــى حـــين عزمـــوا علـــى 

ثـــم قـــام رجـــل فـــي وســــطه، رام ... البنـــاء المســـجد 
شــديد النــزع، فرمــى عــن يمينــه فــأمر مــن يشــاء أن 
يبنـي وراء موقــع ذلـك الســهم، ورمــى مـن بــين يديــه 
ومــــن خلفــــه، وأمــــر مــــن شــــاء أن يبنــــي وراء موقــــع 

... فــــــي مربعــــــة غلــــــوة فتــــــرك المســــــجد . الســــــهمين
  ]". سم٥٦.٥اعتبرت الذراع مساوياً [

وتتضح رؤى عمر بن الخطاب في المعايير الإستراتيجية التي تحكم 
اختيار مواقع المدن، التي شملت المعايير البيئية، والاجتماعية، 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

والجغرافية، والاقتصادية، والعسكرية، والسياسية، والإدارية، وهي 
لاختيار مواقع المدن فيما  )٨١(تبناها ابن خلدوننفس المعايير التي 

  . بعد
: أما التخطيط المقترح، فقد حوى مجموعة من المعايير الفنية

كـتحديد استعمالات الٔاراضي، لٔاغراض سكنية، ودينية، وإدارية، 
وترفيهية، كما عني التخطيط المقترح بتوزيع النسيج العمراني على 

، وتحديد )القسائم(القطائع أساس شبكي،من خلال تحديد أطوال 
رئيسية، وفرعية، : عروض الشوارع في شبكة الطرق تبعاً لتراتيبها

ويتضح مما حوته هذه الرؤى، أنها . وأزقة، وتحديد ارتفاعات المباني
تشكل أول نظريات تخطيط عمراني، بل يمكن القول أنها أرست نواة 

  .علم التخطيط العمراني المعاصر
كيف أن المصدر الديني بطروحاته الخمسة،  ؛مما سبق يتضح

عدل، وحدد، ورسم، بوعي وقصد، مسار بداية الفكر المعماري في 
  . الجاهلية، إلى بداية لمشروع فكري معماري قيد التأسيس في الإسلام

وســـنرى فيمـــا يلـــي مـــن عـــرض وتحليـــل كيـــف أن بـــاقي المصـــادر وظفـــت 
كـــــوين الظـــــاهرة لتشـــــكيل فكـــــر هـــــذا المشـــــروع وأوصـــــلته إلـــــى مرحلـــــة ت

ـــــدئاً  ـــــي الإســـــلامي، مبت ـــــة، أو منظومـــــة الفكـــــر المعمـــــاري العرب المعماري
  . بالمصادر الٔادبية

  المصادر الأدبية -٢
. كان لإسهام المصادر الٔادبية دور كبير في تطوير الفكر المعماري 

واكـتسب هذا الإسهام قيمته من كونه إسهاماً نقدياً معنياً بتصحيح 
فاهيم جديدة، ويعمل على إثراء الفكر مفاهيم متداولة، وإضافة م

وتجديده، فالجاحظ أثرى فكر المدرسة الٓاثارية بتوضيحه لدور 
المزدوج في عملية تخليد الإنجازات الحضارية، وهما  )٨٢(الكـتابة

التوثيق الٓاثاري بالكـتابة على حيطان المنجزات المعمارية، والتوثيق 
للمآثر الحضارية من وإن الٔاخير أبقى وأحفظ . التاريخي في الكـتب

الملوك والٔامراء الإنجازات  )٨٣(الٔاول، لٔان العادة جرت أن يطمس
  . المعمارية لمن سبقوهم

، فنفى من )٨٤(ثم انتقل الجاحظ إلى عملية الاستقصاء الٓاثاري 
خلاله النظرية السائدة بشأن طول وعرض وضخامة أجسام الٔامم 

: ك من مخلفاتهم الٓاثارية، مستدلًا على ذل)باستثناء قوم عاد(السابقة 
، )٨٦(قصورهم ومدافنهم وقصر سمك عتب أدراجها )٨٥(كضيق أبواب

ومن مواضيع قناديل كنائسهم ومجالسهم وبيوت عبادتهم وملاعبهم، "
  . )٨٧("من قمم رؤوسهم

ومحاولات الجاحظ لم تقف عند تصحيح بعض مفاهيم المدرسة الٓاثارية 
البيـــوت  )٨٨(ر وبيانـــات تصـــميموإثرائهــا، بـــل تعـــدت ذلـــك لتوضـــح معـــايي

وعناصرها، من خلال وصفه لبيوت البصرة، كـتخصيص مكان للبالوعة 
، وآخـــر للغســـيل ومكانـــه فنـــاء الـــدار، ووضـــع المطـــبخ علـــى )المرحـــاض(

  . إلخ... السطح لتفادي الروائح داخل البيت 
ولقد شارك ابن قتيبة في وضع هذه المعايير والبيانات، فأشار إلى 

وضرورة تخصيص المناطق  )٨٩(ه قسم النوم إلى الشرق ضرورة توجي
وهذه المعايير . ) ٩٠(الشرقية للعمران والمناطق الغربية للبساتين

والبيانات القديمة في طرحها والمعاصرة في مضمونها واستعمالاتها، لم 
تكن الإسهام الوحيد للمصادر الٔادبية في الفكر المعماري، فقد 

فكرية ذات جذور وأبعاد تأسيسية في  تضمنت هذه المصادر مضامين
  . الفكر المعماري 

وأخص منها المضامين الفكرية الوظيفية التي عرض لها ابن 
الذي تخضع توسعته  )٩١("القميص"قتيبة، تشبيهه بناء الدار بتفصيل 

وكذلك الٔامر بالنسبة لتصميم . وتضييقه لمقاس من يلبس القميص
هذا على مستوى . لمستعلمينوبناء الدار، فيجب أن يحقق حاجات ا

الاستعمال، أما على مستوى الجمال، فقد وصف ابن قتيبة مادة البناء 
، ووصف مواد التكسية لمادة البناء الٔاصلية )٩٢(الٔاصلية بالذهب

بالفضة، وخلص إلى أن كلًا من مواد البناء الٔاصلية ومواد التكسية 
. ر تعبيراً تحققان الجمال، لكن جمال المادة الحقيقي يكون أظه

فالوظيفة عند ابن قتيبة ليست إلتزاماً بالتجريد الشكلي واكـتفاءاً به 
فقط، وإن كان التجريد بذاته يحقق الجمال، بل هي تيسير، وتسهيل 

  . لتلبية الحاجات الاجتماعية كما أسلفت
وهذا المضمون أكده أيضاً ابن رشيق، ولكن بصورة أكـثر وضوحاً 

  : )٩٣(فيقول
لشـــعر كالبيـــت مـــن الٔابنيـــة، قـــراره والبيـــت مـــن ا"

الطبـــع، وسَـــمكْهُ الروايـــة، ودعائمـــه العلـــم، وبابـــه 
الدربـــة، وســـاكنه المعنـــى، ولا خيـــر فـــي بيـــت غيـــر 
مســكون، وصــارت الٔاعــاريض والقــوافي كــالموازين 
والٔامثلــة للٔابنيــة، أو كــالٔاواخي والٔاوتــاد للٔاخبيــة، 
فأما سوى ذلـك مـن محاسـن الشـعر فإنمـا هـو زينـة 

  ". ولو لم تكن لاستغنى عنها مستأنفة
إن ما يعنيني هنـا هـو أن البيـت لا يبنـى إلا للاسـتعمال، أي لٔاداء وظيفـة 
ـــأتي قيمـــة البيـــت مـــن مـــدى ملائمتـــه للســـكن،  معينـــة هـــي الســـكن، وت
والملائمة تتأتى من تحقيق التصـميم المعمـاري لحاجـات المسـتعملين، 

. ورهم الحياتيـة بأمـانومن متانة البناء، ليتسنى للمستعلمين مباشرة أمـ
وأمــا العناصــر الجماليــة فهــي زيــادة مســتحبة، لا يشــترط الاســتغناء عنهــا 

  .في عمليتي التصميم والبناء، وهذا ما أشرت إليه سابقاً 
وهذا يعني أيضاً أن الطرح الوظيفي في الفكر المعماري الإسلامي، 

دبية جاء متجانساً بالرغم من تنوع مصادره، فما جاء في المصادر الأ 
ليس إلا تواصلًا واستمراراً لما جاء في المصادر الدينية، وهذا التواصل 
والاستمرار ما هو إلا دليل على وحدة الفكر، التي سنرى لها جوانب 

  .أخرى في المصادر الجغرافية وأدب الرحلات
  المصادر الجغرافية -٣

 لعبت المصادر الجغرافية، بما فيها أدب الرحلات، دوراً مميزاً، في
الفكر المعماري، وأخص بالذات الجانب التخطيطي منه، فقد عرضت 

والمناخية للعالم العربي  )٩٤(هذه المصادر للخصائص الجغرافية
الإسلامي، وبينت مصادره الاقتصادية وتقسيماته السياسية والإدارية، 

جزيرة العرب، العراق، أقور : وهي )٩٥(فتعرفنا على أقاليمه الستة
كما عرض المقدسي . ، الشام، مصر، المغرب)الموصل وديار بكر(

  : )٩٦(للمخطط الهيكلي لكل إقليم مرسوماً وموضحاً بالٔالوان
ثم فصلنا كور كـل إقلـيم ونصـبنا أمصـارها وذكرنـا "... 

قصباتها ورتبنا مدنها وأجنادها بعدما مثلناها ورسـمنا 
حـــدودها وخططهـــا وحررنـــا طرقهـــا المعروفـــة بـــالحمرة 
ــــا رمالهــــا الذهبيــــة بالصــــفرة وبحارهــــا المالحــــة  وجعلن
بالخضرة وأنهارها المعروفة بالزرقة وجبالها المشهورة 

لوصــــف إلــــى الٔافهــــام، ويقــــف عليــــه بــــالغبرة ليقــــرب ا
  ". الخاص والعام
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فاستعمال المخططات وإخراجها بالٔالوان يعتبر نقلة نوعية في تاريخ 
الفكر المعماري، فالمخطط ما هو إلا ترجمة لٔافكار محددة، والٔالوان 

ويبدو أن أهم ما أسهمت به المصادر الجغرافية هو الوصف  .إظهار لها
من إنجازات معمارية، الذي تعرفنا من  التفصيلي للمدن، وما حوته
لبعض المدن العربية، كما تعرفنا  )٩٧(خلاله على المخطط الهيكلي

استعمالات الٔاراضي، والنسيج المعماري، وشبكة الطرق، : على
والٔانشطة المختلفة التي تحويها المدن، وعناصر التصميم الحضري، 

  . والنمط المعماري، وخصائصه الشكلية، والتقانية
والواقع أن الوصف لا يقتصر على إعطاء صورة واضحة عن واقع 
حال المدينة عند وصفها، بل إنه يعطي صورة عن الٔافكار المستعملة 
في تخطيطها، فالوصف بالضرورة إما أن يؤكد كل أو بعض الٔافكار 

كنظريات عمر بن الخطاب في تخطيط المدن . المتداولة والمعروفة
أو يتضمن أفكاراً، جديدة لم تكن معروفة  التي أشرت إليها سابقاً،

سابقاً، وبهذا يكون الوصف سجلًا للٔافكار، فهو إذن جزء من الإطار 
الفكري الذي يحكم العمل المعماري، وهذا ما سأبينه في المصادر 

  . التاريخية
  المصادر التاريخية -٤

إن ما حوته المصادر التاريخية من مفاهيم معمارية يكاد ينحصر 
نب الخاص بدراسة العمارة لا بممارستها، إذ عرضت هذه ضمن الجا

المصادر للمنجزات المعمارية للحضارات المنقرضة، ولمنجزات 
الحضارة العربية الإسلامية، وقد عولجت هذه المواضيع في كـتب 
معمارية متخصصة، سنتعرف من خلالها على إسهام المصادر 

  .رض للمصادر العلميةالتاريخية في الفكر المعماري، ولكن بعد أن نع
  المصادر العلمية -٥

احتل الإسهام العلمي مكانة مميزة في الفكر المعماري، فغطى 
الجوانب الصحية والهندسية، أما الإسهام الصحي فقد تمثل في رأي 
الطب باختيار مواقع المساكن وتهيئتها وتوجيهها، فوضح لنا ابن سينا 

، وعرض للعوامل البيئية التي تبعاً لمكانها الجغرافي )٩٨(أنواع المساكن
تؤثر عليها، وخلص إلى أن أماكن المساكن يجب أن تكون في ناحية 

وأن يتم توجيه فتحاتها من أبواب وشبابيك باتجاه  )٩٩(المشرق 
كـثر نقاءاً  –الشمال، لتمكين الرياح المشرقية  )١٠٠(شرق  وهي الٔا

وصول إلى من مداخلة الٔابنية، وكذلك تمكين الشمس من ال –وصفاءاً 
وقد جاء رأي الطب مؤكداً لرأي ابن قتيبة الذي أشرت . كل موضع فيها

. إليه في المصادر الٔادبية، وهذا أيضاً يدلل على وحدة الفكر المعماري 
وأما الإسهام الهندسي، فيتمثل في معرفة خواص الٔاشكال الهندسية 
، وطرق القياس ومعرفة المساحة، وقد عرض إخوان الصفا لهذا العلم

فتكوين الٔاجسام المصنوعة عندهم . إليه )١٠١(وبينوا حاجة الصناعات
بالتقدير أولًا، وقبل العمل، وذلك لمعرفة موضع الجزء من : يتم

الكل، وبالتأليف ثانياً، وذلك لمعرفة تجاور الٔاجزاء وتباعدها، 
. وبالترتيب ثالثاً، وذلك لمعرفة التوقيت الذي يتم فيه تركيب الٔاجزاء

، )١٠٢(لعملية التي أساسها التفكر والتأمل والتآلف والتناسبوبهذه ا
  .يتم تكوين الٔاشكال، ومنها الشكل المعماري 

مـن خـلال علـم ) الصور (فقد عرض لتكوين الٔاشكال  )١٠٣(أما ابن الهيثم
البصـــريات، فأســـفرت محاولتـــه عـــن وضـــع قواعـــد وأســـس رســـم المنظـــور 

ل المعـــاني الجزئيـــة الهندســـي، فـــذكر أن الصـــور تتكـــون وتـــدرك مـــن خـــلا 
  : )١٠٤(المكونة لها، والتي تنقسم بالجملة إلى اثنين وعشرين قسماً وهي

الضـــــوء، اللـــــون، البعـــــد، الوضـــــع، التجســـــيم، "
الشـــــكل، العظـــــم، التفـــــرق، الاتصـــــال، العـــــدد، 
الحركــــــــــــة، الســــــــــــكون، الخشــــــــــــونة، الملاســــــــــــة، 
الشــــفيف، الكـثافــــة، الظــــل، الظلمــــة، الحســــن، 

  ".فالقبح، التشابه، الاختلا
ويتـــدرج تحـــت هـــذه المعـــاني معـــانٍ أقـــل منهـــا جزئيـــة تـــدخل فـــي تكـــوين 

ولقــــد أســــهمت هــــذه المعــــاني فــــي تشــــكيل العمــــل المعمــــاري، . الصــــور 
 )١٠٥(فــالمنظور المعمــاري يــتم إدراكــه مــن خــلال إدراك المعــاني الجزئيــة
أمـــــا . المشـــــكلة لســـــطوحه، ومـــــن خـــــلال وضـــــعه، وتجســـــمه، وشـــــكله

الضــــوء : معــــان، وهــــي )١٠٦(ل خمســــةســــطوحه فيــــتم إدراكهــــا مــــن خــــلا 
  . الكائن فيها، لونها، بعدها، جهتها، وكمية بعدها

وهذه المعاني تدرك جملة واحدة لٔانها تدرك بالمعرفة، فأما وضعه 
فيدرك من خلال ترتيب أجزائه ومدى تآلفها وانسجامها، أو تباينها 

كما يدرك تقدمها وتأخرها من خلال إدراك كمية أبعاد هذه . وتفرقها
وأما تجسم المنظور فيدرك من خلال امتداده في . الٔاجزاء عن البصر

الطول، العرض، والارتفاع، ومن انعطافات سطوحه : ثةالٔابعاد الثلا
وأما الشكل فهو إدراك لهيئة سطوح المنظور وما . وتداخل أجزائه

  . تكون عليه من تحديب، أو تقعير، أو شخوص، أو غؤور
والواقع أن هذه المعاني التي أدركنا من خلالها المنظور هي 

المنظور وتكوين المعاني نفسها التي نستطيع أن نستعملها لرسم 
أما رسم المنظور فقد استطاع من خلاله المعماريون ترجمة . الصور 

خيالهم إلى واقع عملي وفني في آن واحد، لٔان إبراز المعاني الجزئية 
أما تكوين الصور، فقد طبقه ابن الهيثم . وإخراجها هو إظهار للجمال

ما بعد، في الغرفة المظلمة، التي هي أساس اختراع آلة التصوير، في
  ). ٨–رقم (كما في الصورة 

الٔادبية، : وبهذا أكون قد استنفرت ما عرضت له المصادر
وبينت أن كل مصدر من هذه . والجغرافية، والتاريخية، والعلمية

المصادر، قد طرح أو أعاد طرح أو شارك في طرح مسألة أو مجموعة 
من المسائل التأسيسية المعمارية، طبقاً للبداية التي حدد طروحاتها 

وشكلت هذه الطروحات والمسائل . يورسم مسارها المصدر الدين
التأسيسية الفكر المعماري العربي الإسلامي، الذي تم جمعه وتصنيفه 

  . في منظومة فكرية معمارية، شكلت بدورها المصادر المعمارية
  المصادر المعمارية -٦

إن المصادر السابقة أتاحت لنا أن نتعرف على الفكر المعماري من 
جوده وصفاته وخصائصه، وهي وإن خارجه، فتعاملنا مع موجبات و

شكلت لنا بنية فكره، إلا أن المصادر المعمارية تتيح لنا الفرصة 
وحتى يتسنى لنا . للتعرف عليه من داخله أي من نظام العلاقات فيه

ذلك، يجب علينا أن نصنف هذه المصادر طبقاً لموضوعاتها، التي 
  :يمكن حصرها كالٓاتي

  ماريةالدراسات التاريخية المع -١-٦
  الدراسات الٓاثارية -٢-٦
  الدراسات الخاصة بأحكام البنيان -٣-٦

  )القوانين ونظم البناء والنظريات وبيانات التصميم(
   الدراسات الخاصة بالٔانماط المعمارية -٤-٦

  )كالمساجد والحمامات والمستشفيات(
  )التخطيط العمراني( ات الخاصة بعمران المدن وتخطيطهاالدراس -٥-٦
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

مــن الواضــح أن تصــنيف المصــادر المعماريــة طبقــاً لموضــوعاتها يتضــمن 
  : إطارين

  الإطار الخاص بدراسة العمارة ويشمل الدراسات التاريخية والٓاثارية -١
  الإطار الخاص بممارسة العمارة ويشمل باقي الدراسات -٢
  

  الإطار الخاص بدراسة العمارة - ١
  الدراسات التاريخيةالمعمارية -١- ٦

الدراسات التاريخية المعمارية فقد عنيت بتوثيق المنجزات أما 
المعمارية العربية الإسلامية، وأخص منها تاريخ عمارة المساجد، 

، والمسجد )١٠٨(، والمسجد النبوي)١٠٧(كـتاريخ المسجد الحرام
، ولقد اتخذت هذه الدراسات من تقانة الوصف والتحليل )١٠٩(الٔاقصى

ما التوثيق فقد عني بتسجيل نوع المنجز أ . الشكلي أسلوباً ومنهجاً 
المعماري ووظيفته واسم بانيه والمشرفين على بنائه، وتاريخ 

وأما الوصف والتحليل الشكلي فقد . بنائهوتحديد مواد البناء وتقانته
عنيا بتسجيلالعناصر، والخصائص، والمزايا، والملامح الفنية، 

  .والجمالية، والشكلية
راسات التاريخية المعمارية التي صاحبها وهذا ما يشكل بنية الد

 )١١٠(فالٔازرقي. في بعض الٔاحيان استعمال الرسومات التوضيحية
، وضح وصفه برسم مسقط أفقي للكعبة )م٨٦٤-هـ ٢٥٠متوفى (
، فقد )م١٢٨٣- ١٢٠٣/ هـ٦٨٢- ٦٠٠()١١١(، أما القزويني)٦- شكل(

، كما ذكر )٧-شكل(وضح وصفه برسم تفصيلي لمدينة مكة 
أن الخليفة عبد الملك )  م١٤٧٥-١٤١٠/هـ٨٨٠- ٨١٣()١١٢(طيالسيو

وهذا يوضح أن . بن مروان أمر بعمل نموذج للصخرة قبل بنائها
الرسومات المعمارية على بساطتها لعبت دوراً مهماً، لا في الدراسات 

وهذا ما يكمل . التاريخية فحسب، بل وفي التصميم المعماري كذلك
  .كانتهابنية هذه الدراسات ويقوي م

أما مكانة وموقع هذه الدراسات في الفكر المعماري فيعتمد على 
مدى حضور الفكر المعماري نفسه، ففي حالة حضوره ينحصر دور 
الدراسات التاريخية في إطارها الوثائـقي، كأحد جوانب الفكر المعماري 

وأما في حالة غياب  .المصاحبة لٓالية إنتاجه، فهو جزء من الإنتاج نفسه
. ر المعماري، أو تغييبه، فإن الدراسات التاريخية تكون البديلالفك

بمعنى أن تعاد صياغة الدراسات التاريخية بما حوته من وصف إلى 
منظومة فكرية بغرض توظيفها في عملية إنتاج العمل المعماري، 

وهنا يتوجب علينا أن . فتصبح بذلك الفكر الذي يملك آلية الإنتاج
المعماري نفسه، حتى نتمكن من تحديد  نتساءل عن حضور الفكر

موقع الدراسات التاريخية فيه، ولكن بعد أن نتعرف على الطبيعة 
  .الفنية لهذه الدراسات

الدارس والمتفحص لمجموعة الكـتب التي عرضت لعمارة 
المساجد، يخلص إلى أنها دراسات تاريخية، فبنية كـتاباتها وتقانتها 

د المنجزات المعمارية واستمرار أدائها تفرض تصنيفاً تاريخياً، لكن وجو
بكـفاءة أعلى مما كانت عليه عند بنائها، وعبر تاريخ أدائها، يجعل هذا 
التصنيف أقرب إلى الدراسات النقدية والتوثيقية منه إلى الدراسات 
التاريخية، خاصة وأن هذه الدراسات تكررت أكـثر من مرة، فلم يخل 

، من )١١٥(، أو معجم جغرافي)١١٤(، أو تاريخي)١١٣(مؤلف جغرافي
وصف للمسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الٔاقصى، أو 

ولما كان الوصف التفصيلي . لغيرها من المعالم والمنجزات المعمارية
سمة من سمات النقد، كما هو سمة من سمات الدراسات التاريخية، 

. والتوثيق والتاريخفإنني أخلص إلى أن هذه الدراسات تجمع بين النقد 
وقد اكـتسبت حضورها في الحقل المعرفي المعماري من استمرار وجود 
المنجزات المعمارية التي عنيت بدراستها ومن استمرار أداء هذه 

  .المنجزات لوظيفتها
كما أن وجودها وأدائها واستمرار وجودها وأدائها للغرض نفسه 

وبناء مثيل لها  -ساجدوهو الصلاة في عمارة الم - الذي بنيت من أجله
واستمرار بنائه لتحقيق الٔاداء نفسه، ما هو إلا دليل على حضور الفكر 

فموقع الدراسات التاريخية، ينحصر إذن في . المعماري المنتج لها
، وكجزء من )مباني(إطاره الوثائـقي، كـتاريخ للمنجزات المعمارية 

  .عملية الإنتاج المعماري وليس كبديل له
أن الكـتابات التاريخية العربية الإسلامية القائمة بقي أن أوضح 

على الوصف والتحليل الشكلي والتوثيق، كما بينت سابقاً، هي التي 
وضعت بنية الدراسات التاريخية المعمارية والفنية، وأرست أسس 

وعليه فإن الدراسات التاريخية المعمارية والفنية هي . وتقانة كـتابتهما
أخبار "في كـتابه، ) م٨٦٤- هـ٢٥٠(ه الٔازرقي إنجاز عربي إسلامي استن
  . ، ونهل على منواله باقي المؤرخين العرب"مكة وما جاء بها من الٓاثار

واللافــــت أن الدراســــات التاريخيــــة المعماريــــة والفنيــــة الٔاوروبيــــة، التــــي 
ابتــدأت فــي منتصــف القــرن الثــامن عشــر، ليســت ســوى اقتبــاس وتكــرار 

العربيـــة الإســـلامية فـــي مجـــال تـــاريخ بنيـــوي ومنهجـــي وتقـــاني للدراســـات 
هذه الحقيقة يجب أن تكون حاضرة في وعينـا وممارسـتنا . العمارة والفن

  .   لهذا النوع من الٔادب المعماري والفني
وعليه فإن محاولة استبدال الفكر المعماري العربي الإسلامي، 
بالكـتابات التاريخية من قبل المستشرقين ومن حذا حذوهم من 

يين العرب والمسلمين، هي في واقع الٔامر محاولة لتغييب الٔاكاديم
الجسم النظري للفكر المعماري العربي الإسلامي، كأداة لإنتاج 
العمارة، وذلك لنفي الوعي والٔاصالة اللذين تميز بهما هذا الفكر، 

ولقد استغلت الدراسات الٓاثارية . ولإخضاعه لنفوذ العمارات الٔاخرى 
سأبينه بعد أن أعرض لدورها ومكانتها في  للٔاغراض نفسها، وهذا ما

  .الفكر المعماري 
  الدراسات الٓاثارية -٢- ٦

حظيت الدراسات الٓاثارية باهتمام كبير في الفكر المعماري العربي 
الإسلامي، وربما يكون مرد ذلك إلى ارتباط علم الٓاثار بفلسفة التاريخ 

روس والعبر العربي الإسلامي، القائمة على التواصل التاريخي، والد
ولقد أشرت إلى تطور فكر . والتنوع داخل الوحدة والتفكر والتأمل

المدرسة الٓاثارية حتى كادت تغطي جميع آثار الحضارات السابقة 
للإسلام والمعاصرة له، فالديارات النصرانية في ديار المسلمين حظيت 

ذكرت فيها مواقع الديارات، وحددت أجزاؤها ) ١١٦(بثلاثة عشر مؤلفاً 
ووصفت أشكالها ونوه بأسماء بناتها وذكرت مواد بنائها وتقانتها، كما 
عرض المسعودي لمباني العبادة وللهياكل المعظمة عند 

والروم والصقالبة والصابئة وبيوت النيران الفارسية، )١١٧(اليونانيين
فذكر أسماءها وأماكنها ومواد بنائها، وحدد استعمالاتها، ووصف 

لمعمارية وبين تقانة بنائها، كما عرض للٓاثار أشكالها وعناصرها ا
لٔانه طرح نقطة في غاية الٔاهمية،  )١١٨(الفرعونية وأخص منها الٔاهرام 

وهي أن الٔاهرام بنيت مدرجة ثم نحتت وسوى شكلها من أعلى إلى 
والواقع أن الٓاثار الفرعونية حظيت بأكبر نصيب . أسفل ليصبح أملس

الجغرافيا أو التاريخ من عرض لهذه  من الاهتمام إذ لم يخلُ كـتاب في
  .الٓاثار
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

على أنني معني الٓان بالكـتب الٓاثارية التي عرضت للٓاثار الفرعونية 
الإفادة والاعتبار في الٔامور المشاهدة "وأخص منها كـتاب . فقط

لعبد اللطيف البغدادي، وخطط " والحوادث المعاينة بأرض مصر
تحفة "ف، وكـتاب لابن وصي" عجائب الدنيا"وكـتاب  .المقريزي 
للغرناطي وأهم هذه الكـتب وأكـثرها قيمة علمية هو كـتاب " الٔالباب

الذي وصف الٔاهرام وصفاً علمياً دقيقاً، فعرض  )١١٩(البغدادي
لخصائص الشكل المخروطي ومدى مقاومته للعوامل الجوية، وذكر 
مقاساتها وكيفية قياسها، ووصفها من الداخل، وذكر دهاليزها، 

حجراتها الداخلية، وما فيها من التوابيت، وذكر تقانة وممراتها، و
وأهم ما يعنيني هنا هو أن البغدادي أشار إلى وجود طبقة من . بنائها

الرقيق جداً بين الحجارة لم يعرف صفته، وهذا خلاف ) المونة(الملاط 
كما أشار البغدادي . الرأي السائد حالياً وهو أن الٔاهرام بنيت بدون مونة

أما كـتاب المقريزي .محاولته لقراءة الكـتابات الهيروغليفيةإلى فشل 
فقد استعمل الرسومات  )١٢٠(أما الغرناطي .فسأعرض له لاحقاً 

التوضيحية في توثيقه للٓاثار الفرعونية فرسم واجهة للهرم المدرج 
وواجهة لمسلة عين شمس ) ٩- شكل(وواجهة الهرم الٔاملس ) ٨- شكل(
  ).١٠- شكل(

ات التوضيحية تعتبر إسهاماً جديداً ومميزاً في والواقع أن الرسوم
الدراسات الٓاثارية بالرغم من محدودية دورها فكـتاب الشابشتي عن 

ومزخرفاً وملوناً  )١٢١(الديار النصرانية في بلاد المسلمين كان مصوراً 
رسماً توضيحياً في  )١٢٢(كما استعمل القزويني. ولكنه لم يصل إلينا

قد لا تكون هذه الرسومات ). ١١- شكل(رية دراسته لمنارة الإسكند
ذات قيمة فنية لخلوها من التفاصيل إلا أن استعمالها مع مثيلاتها 

  .السابقة يعطيها قيمة تأسيسية داخل الحقل المعرفي المعماري 
بقي أن أشير إلى دور الكـتابات والنقوش التي تزين واجهات 

ية، والذي كاد أن يكون المباني في الدراسات الٓاثارية العربية الإسلام
دراسة حضارات الهند، ومحاولة )١٢٣(معدوماً، لولا محاولة البيروني

لدراسة المنجزات المعمارية للحضارة اليمنية، حيث  )١٢٤(الهمداني
نجح في توثيق هذه المنجزات، وترجم جميع الكـتابات والنقوش 

دور وقد يكون السبب في ضعف أو محدودية . المكـتوبة على واجهاتها
الكـتابة في عملية التفسير الٓاثاري، وهو عدم وجود ضرورة حضارية 
لدراستها أو ربما لتواصل أسباب المعرفة بين الحضارات السابقة 
للإسلام والحضارة العربية الإسلامية، حيث أن شعوب هذه الحضارات 
اعتنقت الإسلام، وشكلت مع الحضارة العربية في اليمن، والحضارات 

  .امية في العراق، الرصيد التقاني للعمارة العربية الإسلاميةالعربية الس
مما سبق يتضح لنا أن الدراسات الٓاثارية في المرحلة العربية 
الإسلامية أحدثت نقلة نوعية في علم الٓاثار، فاستكملت جوانبه، 
ووسعت أسلوب استقصائه، فطرحت عدة مسائل تأسيسية في 

الرسومات التوضيحية، وبيان طريقة الدراسات الٓاثارية، كاستعمال 
بناء الهرم، واستعمال الكـتابة في عملية التفسير الٓاثاري ومحاولة تنقيح 
المعرفة بواسطة التفسير العلمي للٓاثار الذي استعمله الجاحظ، وغير 

وبالدراسات الٓاثارية يكون الإطار الفكري الخاص . ذلك مما عرضت له
نبغي تحديد مكانة هذه الدراسات بدراسة العمارة قد اكـتمل، ولكن ي

وموقعها في الفكر المعماري العربي الإسلامي، قبل أن أنتقل إلى 
  .الإطار الخاص بممارسة العمارة

بينت أن هذه الدراسات خاصة بالٓاثار، أي ببقايا الحضارات، فهي 
لا تصلح لدراسة الحضارات القائمة، كما أنها لا تصلح لدراسة الحضارات 

لٔان الغرض من الدراسات الٓاثارية هو التوثيق، الذي يلغي الموثقة، 
استناداً إلى ذلك فيمكننا التقرير . وجوده الحاجة إلى الدراسات الٓاثارية

أن الدراسات الٓاثارية لا تصلح لدراسة العمارة العربية الإسلامية، وذلك 
لحضور هذه العمارة واستمرار أدائها، كما وضحت ذلك في الدراسات 

خية، ولٔان جميع المنجزات المعمارية العربية الإسلامية موثقة التاري
  .تاريخياً كما بينت ذلك أيضاً، في تلك الدراسات

أمام هذه الحقائق يمكننا التقرير أن الدراسات الٓاثارية لم تسهم في 
عملية الإنتاج المعماري العربي الإسلامي أو في آليته، ولكنها أسهمت 

للدراسات المعمارية العربية الإسلامية في توسعة الحقل المعرفي 
وأمام هذه الحقائق . خاصة بما وثّقته عن العمارة العربية قبل الإسلام

يمكن التقرير أيضاً، أن محاولة تصنيف الدراسات التاريخية التي 
أشرت إليها سابقاً، كدراسات آثارية ومن ثم توظيفها كبديل للفكر 

ة والدقة العلمية، ويهدف إلى المعماري، أمر يفتقر إلى الموضوعي
تغييب الفكر المعماري، لإفقاد العمارة العربية الإسلامية أصالتها، 

  .ونفي الوعي في ممارساتها
بهذا أكون قد عرضت للدراسات التاريخية والٓاثارية، وبينت 
مكانهما في الفكر المعماري العربي الإسلامي، كإطار فكري خاص 

، وأن إسهامها اقتصر على توسعة وإثراء بدراسة العمارة لا بممارستها
أما فيما يلي من دراسة . المحتوى الفكري المعماري العربي الإسلامي

وتحليل فسأعرض للإطار الفكري الخاص بممارسة العمارة، مبتدءاً 
  .بالٔاحكام والقوانين

  الإطار الخاص بممارسة العمارة- ٢
  الدراسات الخاصة بالٔاحكام والقوانين -٣- ٦
  )يات وبيانات التصميمالنظر(

أشرت إلى أن المصادر الدينية عرضت للمفاهيم العامة للفكر 
المعماري في خمسة طروحات فكرية، تمحورت حولها جهود الفقهاء 
والمفكرين، فتوسعوا في بحثها إلى أن أوصلوها إلى مرحلة الٔاحكام 
المنظمة لعملية البناء، فلم يخل كـتاب فقهي من أمهات كـتب 

كما أفردت له مجموعة من . من باب يعرض فيه لٔاحكام البناء )١٢٥(الفقه
الكـتب المتخصصة، عرضت لموضوعات معينة في أحكام البناء، 

، ومنها ما جاء عاماً وشاملًا، ككـتاب الإعلان )١٢٦(الجدار ككـتاب
  .، لابن الرامي)١٢٧(بأحكام البنيان

، )مارياً مهندساً مع(وتأتي قيمة هذا الكـتاب من كون مؤلفه بناء 
الٔامر الذي جعل من هذا الكـتاب مصنفاً معمارياً، فجاء موضحاً ومكملًا 
للطروحات الفكرية الخمسة التي أفرزتها المصادر الدينية، إذ عرض 

فمنها ما : لمجموعة من الٔاحكام التي شملت الحقل المعرفي المعماري 
يئي هو خاص بالإنشاء كأحكام الجدار، ومنها ما هو خاص بالتحكم الب

كحقوق الارتفاق، ومنها ما هو خاص بالملكية المشتركة والانتفاع العام 
على أن أهم ما عرضه له الكـتاب هو أحكام نفي الضرر، . كمصادر المياه

لما اتصفت به من شمولية، والتي سأعرض لها بعد أن أعرض لٔاحكام 
يل، عرض الفقه الإسلامي لٔاحكام الجدار المنهار بالتفص. الجدار المنهار

اء، فيجب  فوضح أنه إذا كان السبب في الانهيار إهمال أو قصور البنَّ
: عليه إعادة بنائه على نفقته الخاصة، عملًا بالقاعدة الشرعية القائلة

وهذه . ، أي من ينال نفع الشيء يتحمل ضرره)١٢٨("الغنم بالغرم"
 الٔاحكام الجزائية، التي جاءت لتحكم إتقان صناعة البناء، وضحت لنا

حضور شريعة حمورابي في الفكر المعماري الإسلامي، ولكنها تميزت 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

الخاصة بملكية الجدار  )١٢٩(بأنها كانت مسبوقة بمجموعة من الٔاحكام
  .وشروط الانتفاع به وأسلوب بنائه، وهذا ما أكسبها قيمتها الجزائية

أمــــا أحكــــام نفــــي الضــــرر، فقــــد وضــــح ابــــن الرامــــي أن الضــــرر يتــــأتى مــــن 
الدخان، الرائحة، الضوضاء، سوء استعمال الطريـق، : تاليةالٔاسباب ال

أمـــــا الضــــرر مــــن الــــدخان فينقســــم إلـــــى  .والنظــــر مــــن الكــــوى والٔابــــواب
الٔاول دخان التنور والمطابخ، وهذا لا يمنع لعـدم إمكانيـة : )١٣٠(قسمين

والثـــاني دخـــان الحمامـــات . الاســـتغناء عـــن مســـبباته وهـــي عمليـــة الطـــبخ
لاحتوائــــه الضــــرر بالســــكان المجــــاورين لمصــــدر والٔافــــران، وهــــذا يمنــــع 

الدخان، ولهذا يجب ن يكـون خـارج المنـاطق السـكنية لتفـادي إحـداث 
، فيمنـع إحـداث مـدابغ الجلـود )١٣١(وكذلك الٔامر بالنسبة للرائحة. الضرر 

داخـــل المنـــاطق الســـكنية، لمـــا تســـببه مـــن رائحـــة النـــتن المنبعثـــة مـــن 
ة، كمــــا يمنــــع إحــــداث المجــــاري عمليــــة الدباغــــة لســــكان الــــدور المجــــاور 

وكــــــذلك الٔامــــــر بالنســــــبة . المكشــــــوفة لمــــــا تســــــببه مــــــن رائحــــــة كريهــــــة
، فلا يجـوز ممارسـة أعمـال داخـل الـدور تسـبب الضوضـاء، )١٣٢(للصوت

إذ ربمـــا يتســـبب عنهـــا اهتـــزازات تـــؤدي إلـــى انهيـــار الـــدور المجـــاورة، هـــذا 
كمـــا يمنـــع  .بالإضـــافة إلـــى مـــا تحدثـــه مـــن إزعـــاج لســـكان الـــدور المجـــاورة

البنــاء علــى الطريــق النافــذ، لمــا يحدثــه مــن اعتــداء علــى حــرم  )١٣٣(بــروز
  .الطريق وإعاقة الحركة فيها

والٔابواب، فيترتب عليه الاعتداء  )١٣٤(أما ضرر النظر من الكوى
على خصوصية الٔاسر، وانهيار القيم والٔاخلاق والسلوك الاجتماعي، 

ولقد تم ذلك بوسائل . صر آخرفجاء نفي حدوثه أكـثر إلحاحاً من أي عن
معمارية، حققت مفهوم الوقاية من الانهيار الٔاخلاقي والاجتماعي لمن 
. يمكن إغراؤهم بالنظر إلى بيوت وعورات غيرهم من خلال الكوى

وهذه الوسائل تباينت تبعاً لظروف حدوثها، ففي حالة الكوي التي تقع 
عن ارتفاع قامة  ، عولجت بألا يقل ارتفاع جلستها)١٣٥(بين الدور 

أشبار، أي أن يكون ارتفاع  ٥- ٤واقفٍ على سرير ارتفاعه من  )١٣٦(رجل
، وذلك حتى لا يتمكن )١٢-شكل( )١٣٧(م٣جلسة الشباك حوالي 

أما إذا كانت الكوة مطلة على . سكان البيوت من النظر إلى جيرانهم
، فيجب ألا يقل ارتفاع جلستها عن منسوب الطريق، عن )١٣٨(الطريق

، الٔامر الذي يتعذر معه النظر )١٣- شكل(م ١.٩٨سبعة أشبار، حوالي 
وبهذا الحل المعماري يتحقق . إلى داخل البيوت وكشف عورات سكانها

مفهوما الخصوصية للسكان والوقاية لمستعملي الطريق، وذلك بعدم 
  .تمكينهم من النظر إلى بيوت الناس، مما يجنبهم الوقوع في الخطأ 

من الٔابواب، فحالاته كـثيرة والٓاراء فيه متباينة، أما نفي الضرر 
ولكنها تهدف إلى تحقيق الخصوصية في الاستعمال، والواقع إن ما 
عرضه له الكـتاب أكبر من أن تتسع له هذه الدراسة، لكننا نخلص إلى 

وإن كانت تبدو للوهلة الٔاولى وكأنها قوانين تنظيمية (أن هذه الٔاحكام 
عية في الفكر المعماري، فارتقت به من مرحلة أحدثت نقلة نو) وجزائية

الطروحات إلى مرحلة التنظير، فأرست بذلك مجموعة من المسائل 
التأسيسية داخل الحقل المعرفي المعماري، كمفهوم استعمالات 

التي منها ما هو خاص بالسكن، ومنها ما هو خاص بالحرف : الٔاراضي
  .المواصلاتوالصناعات، ومنها ما هو خاص بالٔاسواق وطرق 
مفهوم الخصوصية، : ومن المسائل التأسيسية التي أرستها الٔاحكام

ومفهوم الوقاية اللذان تمت ترجمتهما معمارياً واستثمارهما في توفير 
أسباب الراحة والٔامان، والحفاظ على القيم الاجتماعية والٔاخلاقية 

الخاص ، )١٣٩(ومن هذه المفاهيم أيضاً مفهوم المتانة. لٔافراد المجتمع
ولقد . بالحفاظ على سلامة ومتانة الدور والمنشآت المعمارية الٔاخرى 

وظفت هذه المفاهيم في عملية التصميم المعماري ضمن الإطار 
الخاص بممارسة العمارة، والتخطيط العمراني الذي ستتضح نظرياته 

  .فيما يلي من دراسة وتحليل
  الدراسات الخاصة بالٔانماط المعمارية -٤- ٦

لفكر المعماري العربي الإسلامي بوجود دراسات خاصة تميز ا
بأنماط معينة، كالسكن والمساجد والحمامات والمستشفيات 

  ). البيمارستانات(
  المساكن-١-٤- ٦

أما عمارة المساكن فقد حظيت بأكـثر من دراسة إذ عرض لها 
الجاحظ والمسعودي، وقد أشرت إليها في مكان سابق من هذه 

الٔاولى خاصة بالبيئة الحضرية أو بالعمران الثابت حيث كانت . الدراسة
والثانية كانت خاصة بتخير المكان لمنازل البيئة . أو بيوت المدر

البدوية أو العمران المتنقل، وسأعرض هنا لمحاولة ثالثة شاملة لعمران 
في ) باباً (البيئتين المتنقل والثابت، قام بها ابن قتيبة وأفرد لها كـتاباً 

باب الرحل وآلاته والٔاواني في السفر "أسماه )١٤٠(ثيمكـتاب الجرا
تناول فيه حاجات الإنسان ". والحضر والدور والبيوت والٔاخبية والٔابنية

في السفر والإقامة، فعرض لمتاع البيت الضروري في الحاتين، كما 
عرض للٔادوات والٓالات المستعملة في بناء الٔاخبية، ثم عرض 

اد بنائها، وأجزائها الداخلية، وطريقة للٔاخبية، فحدد عناصرها، ومو
عبارة عن مسح مخطط  )١٤١("فالسبيج:"بنائها، فحدد وظيفة كل عنصر

بساط ضخم من وبر أو " الٔاراض"يكون في البيت يستر به ويفترش، و
سترة " الروحة"الشقة التي تكون في مؤخر الخباء، و" الكـفاء"صوف، و

ب حول البيت، كبديل حجارة تنص" الحمائر"في مؤخرة الخباء، و 
، أي "سماوته"البيت " رواق"للنؤي لمنع دخول مياه الٔامطار إليه، و

جوانب "الطوارف"و. ارتفاعه عن الٔارض من بعد العمود الٔاوسط
الحبال التي يشد " الٔاطناب"كاسرات الشمس، و" السجفان"الخباء، و

الٔاعمدة، واستمر في عرضه لباقي عناصر " الصقوب"بها الخباء، و
  .خباء مبيناً وظائـفها ومكانها في بنية الخباءال

تبعاً  )١٤٢(وبالكيفية نفسها عرض للبناء، فصنف أنواع المباني
أي المبنية بالجص، ومنها " البروج المشيدة"لطريقة بنائها، فمنها 

، وهو البيت الطويل المائل السقف، والبيت "المجرد المسنم"البيت
ليسهل عملية ) حائط( أي البيت الذي بوسطه عرس" المعرس"

المخدع : البيت الداخلية فذكر )١٤٣(التسقيف، ثم انتقل ليوضح عناصر
الغرف، " المشارب"والكنة أو السقيفة، والفناء، وعقر الدار وسطها، و

ثم عرض لٔالعاب . بيت الخلاء" الكنيف"حظيرة الإبل، و" العنة"و
 )١٤٥(كالٔاراجيح والزحالف، ثم انتقل ليعرض لمواد البناء )١٤٤(الٔاطفال

، أي الخيط "كالساف، والمدماك، والملاط، والمطمار"وأدواته، 
، أي الفأس ذات الرأسين، "الحدأة"الذي يستعمله البنّاء، و

  .، وغير ذلك"العتلة"، وهي الفأس المدببة الرأس، و"الصاقور "و
فعرض للقدور وأدوات الطبخ  البيت، )١٤٦(ثم انتقل ليعرض لمتاع

والٔاواني، واللافت للنظر أنه عرض لهذه الٔاواني تبعاً لسعتها ووظيفتها، 
أعظم الٔاقداح يكاد يروي عشرين، والصحن مقارب، ثم : "فيقول

ثم القعب ... العس يروي الثلاثة والٔاربعة، ثم القدح يروي الرجلين
ليها، وتسع الخمسة وأعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ت... يروي الرجل

ونحوهم، والمنكلة وتسع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تسع 
  ".)١٤٧(الرجل
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

بهذا الٔاسلوب العقلاني وضح ابن قتيبة العناصر التقانية، 
والاعتبارات الترفيهية، والمعايير الوظيفية، التي تحكم التصميم 

  .دالمعماري للبيوت، والذي سنرى له استمراراً في عمارة المساج
  المساجد -٢-٤- ٦

إن عمارة المساجد جاءت تلبية لحاجة دينية وهي الصلاة، فكان 
لابد أن يلائم التصميم المعماري للمساجد وظيفة الصلاة، فاجتهد 
الفقهاء المسلمون في تحديد أحكام الصلاة، وبالذات صلاة الجماعة، 

اء ولقد تعددت وتنوعت اجتهادات الفقه. وطبقوها على عمارة المساجد
إعلام : في هذا الحقل، وسأكـتفي هنا بعرض ما تضمنه كـتاب الزركشي

الساجد بأحكام المساجد، الذي جاء جامعاً لٔاحكام الصلاة، ولٔاحكام 
بناء المساجد، التي أمكن ترجمتها إلى عناصر وفراغات وأشكال 

في الصلاة، يتطلب أن  )١٤٨(فشرط الاتصال وتراص الصفوف. معمارية
ولما . د من الٔاعمدة التي تقطع صفوف المصلينيخلو صحن المسج

كانت الضرورة الإنشائية تقتضي وجود هذه الٔاعمدة، فكان لوجودها 
الضرورات تبيح : ")١٤٩(تخريج عملي عملًا بالقاعدة الشرعية

اقتضى ألا يكون في  )١٥٠("كما أن مفهوم الاقتداء". المحظورات
المصلين، فالمسجد  ، يمنع تلاحق وتتابع صفوف)١٥١(المساجد حائل

المكون من صحن مسقوف وفناء مكشوف، يقتضي أن يكون الجدار 
الفاصل بينهما نافذاً، بمعنى أن يكون في هذا الجدار فتحات تحقق 
. الاتصال بين الصحن والفناء، ليتحقق الاقتداء بين الإمام والمصلين

وم، كما أن مفهوم الاقتداء يتطلب تحديد المسافة بين الإمام والمأم
والتحديد هنا . متراً  ١٦٩.٥أي حوالي  )١٥٢(ذراعٍ  ٣٠٠بحيث لا تزيد على 

ليس قانوناً وإنما هو الحل الٔامثل لمساحة المساجد، لكي يكون 
الخطاب وما يتضمنه من وعظٍ بين الإمام والمأموم، أقوى وقعاً وأقوى 

 ولكن إذا دعت الضرورة زيادة مساحتها فلا بأس في ذلك عملاً . تأثيراً 
كما أن مكانة المسجد وهيبته . بالقاعدة الشرعية التي تقدم ذكرها

اقتضت ألا يكون الدخول إلى صحن الصلاة مباشرة، وهذا ما دفع 
سيدنا عمر بن الخطاب إلى استحداث الفناء حول الكعبة، ليجعل 

إن : ")١٥٣(الوصول إليها مرحلياً، والدخول إليها غاية كما في قوله
ولابد للبيت من فناء، وإنكم دخلتم عليها ولم تدخل الكعبة بيت الله 

  ...".عليكم 
مما سبق يتضح دور الٔاحكام الفقهية في الحقل المعرفي 
المعماري، وكيف تم ترجمة هذه الٔاحكام إلى نظريات معمارية تحكم 

وبهذا أستطيع التقرير أن عمارة المساجد هي بداية . عملية التصميم
ربي الإسلامي، ولقد تتابعت عملية التنظير تنظير الفكر المعماري الع

  .في عمارة الحمامات، والمستشفيات
  الحمامات -٣-٤- ٦

حظيت عمارة الحمامات باهتمام مميز، فهي مظهر حضاري، 
فرِدَ لها أكـثر من أثنى . ارتبطت بالنظافة التي هي جزء من الإيمان ولقد أُ

حدائق التمام في الكلام عن : منها مؤلف الكوكباني )١٥٤(عشر مؤلفاً 
الحمام، والذي سأعرض لما تضمنه، من مفاهيم أثرت في، أو 

  .حكمت، تصميم الحمامات
بين لنـا هـذا الكـتـاب أن الحمامـات هـي أحـد الشـروط السـبعة التـي يجـب 

  : )١٥٥(، وهي"ليعتبر هذا المصر مصراً "توافرها في المصر 
  جميع مشترط      فاسمع حقيقة ما يحويه تفصيلاً المصر في صحـة الت

  والٍوقاضٍ طبيـبٌ جامـعٌ وكـذا      سوقٌ ونهرٌ وحمـامٌ كما قيـلا

ولقد عرض الكـتاب للاعتبارات والشروط الٔاخلاقية، والاجتماعية، 
والٔامنية، والنفسية، والصحية، والطبية، التي حكمت تصميم 

هو النظافة ومن ثم العلاج من  فالغرض من عمارة الحمامات. الحمامات
  .بعض الٔامراض كالحميات وما شابه ذلك

أما الٔاسباب الٔاخلاقية، والاجتماعية، والٔامنية، فاقتضت وجود 
وهو مكان تغيير الملابس  )١٥٧(وبه الإدارة، والمخلع )١٥٦(المدخل

كما اقتضت وجود خزائن لحفظ الٔامانات . ومخزن المناشف والٔازر 
أما الٔاسباب النفسية فاقتضت وجود الصور  .الخاصة بالزبائن

. على الحيطان، لٔانها مريحة للنفس مجلبة للفرح والسرور )١٥٨(الجميلة
مرتفعاً،  )١٥٩(وأما الٔاسباب الصحية فاقتضت أن يكون الحمام عالياً 
كما اقتضت . ليساعد على تفريق الٔانفاس لتقلل من فساد الهواء وتلوثه

الذي لا يسمح بالانزلاق، كما يجب أن  )١٦٠(أن تكون أرضيته من الرخام
. تكون مجاري مياه الحمامات كذلك من الرخام لتسمح بجريان الماء

، وأن تكـثر فيها فتحات )١٦١(ويجب ألا توجه الحمامات إلى الجنوب
    .الإضاءة

: أما الٔاسباب الطبية فقد اقتضت أن يقسم الحمام إلى ثلاث غرف
وبذلك . ، رطبة والثالثة، مسخنة مجففةالٔاولى، مبردة رطبة، والثانية

يكون الانتقال من هذه الغرف بالتدريج فلا يؤثر ذلك على صحة 
بهذا أكون قد عرضت لمجموعة المفاهيم والبيانات . المستحمين

وربما . المتعلقة بتصميم الحمامات، التي ورد ذكرها في حدائق النمام
لٔاخرى، وأخص تكون هناك مفاهيم أكـثر دقة في كـتب الحمامات ا

لابن طولون، وكـتاب النزهة  )١٦٢(رفع اللثام عن أحكام الحمام: منها
وحيث أنني . للمناوي )١٦٣(الذهبية في أحكام الحمّام الشرعية والطبية

لست هنا بصدد الحصر، وإنما بصدد التنويه بوجود أنماط معمارية 
 تخضع في تصميمها لمنظومة من الٔاحكام، والبيانات، والمفاهيم،
: والنظريات المعمارية، بيّنت ثلاثة أنماط منها، حتى الٓان هي

المساكن والمساجد، والحمّامات فسأعرض للنمط الرابع والٔاخير، وهو 
  .عمارة المستشفيات

  المستشفيات -٤-٤- ٦
المستشفيات هي أحد الشروط السبعة التي عرضت لها سابقاً، 

ارة المستشفيات من كشروط لاعتبار المصر مصراً، ولقد تعرفنا على عم
وسأبين المفاهيم المعمارية التي حكمت . وثائق الوقف وكـتب التاريخ

عمارتها كما جاء في وثائق الوقف، لٔانها حددت منهجية التصميم 
من تقانات الوصف التي . والبناء، فتكون بذلك أكـثر دقة وأعمق دلالة
  .استعملتها كـتب التاريخ والجغرافيا والرحلات

 )١٦٤(لي للمفاهيم المعمارية التي حوتهما وثيقتاسأعرض فيما ي
الٔاولى صادرة عن السلطان قلاوون . وقف مارستان السلطان قلاوون

مجلس الشرع "نفسه كأمر للمباشرة بالعمل، أما الثانية فصادرة عن 
والدارس . ، وخاصة بصيانة وتحديث المارستان المذكور "الشريف

دراسات التأسيسية التي تسبق للوثيقتين، يخلص إلى أنهما أشبه بال
) عناصره(التصميم المعماري، فقد حوت كل منهما برنامج المشروع 

  .ووصفاً لطبيعة هذه العناصر ووظيفتها
من بناء المارستان،  )١٦٥(ابتدأت الوقفية الٔاولى بتحديد الٔاهداف

ثم انتقلت إلى تحديد موقعه، ثم وضحت طبيعة نشاطه، وعرضت 
، )الجراحين(كالٔاطباء، والجرائحيين "داري، الفني والإ: للجهازين

، وطباخي )أطباء العيون(، والكحالين )أطباء الباطنية(والطبائعيين 
، والمزاور، والطعوم، وصانعي، المعاجين، )الصيادلة(الشراب 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

وعلى القومة، . والٔاكحال، والٔادوية، والمسهلات المفردة والمركبة
ثم  )١٦٦(..."باشرين، وغيرهم والفراشين، والخزان، والٔامناء، والم

انتقلت الوقفية لتضع بعض التصورات الإدارية للمارستان، وكيفية 
تشغيله، وتوفير احتياجاته اليومية من العقاقير، والطعام، 
واحتياجاته من الٔادوات، والٔاواني، والمفارش، والٔاغطية، وما إلى 

  .ذلك
س صريحاً، كما أما العناصر المعمارية فقد جاء ذكرها متضمناً ولي

هو الحال في الوثيقة الثانية، حيث تم تحديد هذه العناصر، ووصف 
استعمالها بدقة متناهية، وسأعرض لها كما جاءت في هذه الوثيقة 

  : )١٦٧(توضيحاً لقيمتها العلمية
وجميــــــع المارســــــتان بصــــــدر الــــــدهليز الجــــــامع "... 

لـــــذلك، ومكـتـــــب الســـــبيل علـــــو بـــــاب القيســـــارية 
ريج بـــداخل المارســـتان المرقـــوم المســـتجدة والصـــه

ومــــا يتبــــع ذلــــك مــــن الٔاواويــــن والقاعــــات والٔاروقــــة 
والخــلاوي والطبــاق وبيــوت المختلــين مــن الرجــال 
والنســـــاء، وأواويـــــن الضـــــعفاء والمرضـــــى وفســـــاقي 

المســــــــطبة الكبــــــــرى ... الميــــــــاه وبيــــــــوت الٔاخليــــــــة 
بالمارســتان المرقــوم مرصــدة، لجلــوس مــدرس مــن 

... بالطـــــب وأوضــــــاعه  الحكمـــــاء والٔاطبـــــاء، عارفــــــاً 
ولجلــوس المشــتغلين بعلــم الطــب علــى اختلافــه، 
وتكـــــون المســـــطبة المقابلـــــة لهـــــا مرصـــــدة لجلـــــوس 
المســــــــتخدمين والمباشــــــــرين لإدارة البيمارســــــــتان 
ـــــاب  المرقـــــوم، وتكـــــون القاعـــــة التـــــي علـــــى يمنـــــة ب
ـــدخول للبيمارســـتان المرقـــوم مرصـــدة لحفـــظ مـــا  ال

ن أشـربة يفرق من حواصل البيمارستان المذكور مـ
وأكحــال وأدويــة مفــردة ومركبــة ومعــاجين وأدهــان 

وغيــر ذلــك، ] فتائــل[ودرياقــات ومــراهم وشــيافات 
وتكـــون القاعـــة المتوصـــل إليهـــا مـــن البـــاب الثالـــث 

ويكـــون المخـــزن الكبيـــر ... مرصـــدة لإقامـــة الرمـــداء 
المتوصــل إليــه مــن البــاب الســادس مرصــداً لحفــظ 

مـن البـاب الٔاعشاب وتكـون القاعـة المتوصـل إليهـا 
وتكــــون ... الســــابع برســــم إقامــــة المرضــــى والفقــــراء

المسطبة الكبرى المتوصل إليها من الدهليز الـذي 
ــــــاب المطــــــبخ برســــــم إقامــــــة المجروحــــــات  ــــــه ب بأول
والمكسورات من النسـاء، وتكـون القاعـات الـثلاث 
الباقيــــات مــــن المارســــتان المــــذكور المتوصــــل إلــــى 
خ ذلـــــك مـــــن الـــــدهليز المتوصـــــل منـــــه إلـــــى المطـــــب

المرصــــــد لطــــــبخ أشــــــربه وإلــــــى المخــــــزنين بجــــــوار 
المرصدين لحفظ حواصل المطبخ مرصدات برسم 

وتكــون القاعـة المرصـدة لإقامــة ... إقامـة المريضـات
وكـــذلك القاعـــة المجـــاورة ... المختلـــين مـــن الرجـــال

لها فإنها مرصدة برسم المختلات مـن النسـاء، وإن 
 فـــــي الإنشـــــاء علـــــى] ... قـــــلاوون[مولانـــــا الســـــلطان 

ــــــين مــــــن الرجــــــال والنســــــاء  ــــــوت المختل ســــــطح بي
  ...".     مساكن برسم القومة والخدام بالمارستان 

وبعمارة المستشفيات يتضح لنا دور الدراسات الخاصة بالٔانماط 
المعمارية في الحقل المعرفي المعماري، وما أرسته من مسائل 

والذي تأسيسية فيه، وبالذات في الإطار الخاص بممارسة العمارة، 
تمثل في ترجمة الٔاحكام الخاصة ببعض المباني إلى مفاهيم، وبيانات 

كما . تصميم، ونظريات معمارية، تحكم عملية التصميم المعماري 
تمثل في إشراك المعايير العقلانية، والاعتبارات الٔامنية، والنفسية، 

على أن أهم مسألة تأسيسية . والصحية، والطبية، في عملية التصميم
ا الدراسات الخاصة بالٔانماط المعمارية هي الدراسات التأسيسية طرحته

التي تسبق التصميم المعماري، فتصنف متطلباته، وتحدد عناصره، 
فالتصميم جاء تطبيقاً للمتطلبات التي تم تصنيفها، . وتحكم منهجيته

وبهذا تكون الدراسات . وهي الٔانشطة المراد ممارستها داخل البناء
أشرت إليها قد أحدثت ثورة داخل الحقل المعرفي التأسيسية التي 

المعماري، تمثلت في أن يكون التصميم موائماً وملائماً للٔانشطة التي 
ولقد أثر ذلك على الشكل المعماري . سيتم احتواؤها وممارستها داخله

الخارجي فنشأت الٔانماط المعمارية التي أشرت إليها، والتي شكلت 
كـثر النسيج المعماري للمدينة  العربية الإسلامية، وهو العنصر الٔا

حضوراً في بنية التخطيط العمراني والحضري، الذي سيكون موضوعنا 
  .الٔاخير، الذي أفرزته المصادر المعمارية

  التخطيط العمراني -٥- ٦
عرضت فيما سبق لنظريات عمر بن الخطاب في تخطيط المدن، 

العربية، وأشرت كما عرضت للتقسيمات السياسية والإدارية للجزيرة 
إلى استعمال تقانة الٔالوان في المخططات الهيكلية لٔاقاليم الجزيرة 

كما عرضت إلى دور الٔاحكام والقوانين المنظمة لٔاعمال البناء . العربية
في إرساء بعض المفاهيم التخطيطية، كـتحديد استعمالات الٔاراضي، 

ثم  .وغيرها )١٦٩(، وحقوق استعمال الطرق )١٦٨(وحقوق الارتفاق
عرضت للٔانماط المعمارية التي تشكل النسيج العمراني داخل المدينة 

والحقيقة أن هذه المفاهيم مجتمعة . وتؤكد مفهوم استعمالات الٔاراضي
وقد وردت هذه المعلومات . تشكل علم التخطيط العمراني الحضري 

مجتمعة في المصادر الجغرافية وأدب الرحلات، وفي الدراسات 
أخبار مكة، للٔازرقي، وتاريخ : لمدن، وأخص منهاالخاصة بتاريخ ا

دمشق، لابن عساكر، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، وكـتاب 
، وسأعرض )١٧٠(والاعتبار بذكر الخطط والٓاثار، للمقريزي  المواعظ

  .للٔاخير لٔان مادته أقرب إلى الدراسات التخطيطية منها إلى التاريخية
العام لمصر، فعرض  )١٧١(ابتدأ الكـتاب بالموقع الجغرافي

، ثم عرض لمصادر مصر )١٧٢(لخصائصها المناخية والطبوغرافية
، ولمواردها الاقتصادية، ولتقسيماتها السياسية )١٧٣(الطبيعية
، ثم عرض لطبائع سكانها وسلوكهم، ولٔاماكن تجمعاتهم )١٧٤(والإدارية
، فذكر المدن والقرى، وعرض لتاريخها، وبين )١٧٥(البشرية

ثم انتقل إلى مدينة القاهرة،  .)١٧٦(، ووثق معالمها الٓاثاريةخصائصها
، ثم عرض )١٧٨(، وعرض لتنظيمها السياسي والإداري )١٧٧(فحدد موقعها

لنسيجها المعماري، فتعرفنا على استعمالات الٔاراضي من خلال طبيعة 
ووظيفة الٔانماط المعمارية المشكلة للنسيج المعماري، وعلى المناطق 

، )١٨٠(، وخطط)١٧٩(خلال ما عرض له الكـتاب من حاراتالسكنية من 
وتعرفنا عل المناطق التجارية من خلال ما عرض له . )١٨١(وخوخ

وكذلك . )١٨٤(وحكر, )١٨٣(، وأسواق وسويقات)١٨٢(الكـتاب من قياسر
الرئيسة، التي كانت في منطقة  )١٨٥(الحال بالنسبة للمناطق الصناعية 

وتعرفنا كذلك على . هرة في عصر المؤلفالروضة، أي خارج مدينة القا
الخلفاء،  )١٨٦(المناطق الترفيهية، من خلال ما عرض له من مناظر

كما تعرفنا على شبكة . )١٨٨(والبساتين، والبرك )١٨٧(ومن الرحاب
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، )١٨٩(المواصلات، من خلال ما عرض له المؤلف من طرق، وأزقة
  .)١٩٣(وجسور  ،)١٩٢(، وقناطر)١٩١(، وميادين)١٩٠(ودروب

وضمن هذه التقسيمات الرئيسة، عرض الكـتاب لجميع الٔانشطة 
، )١٩٤(والخدمات التي كانت في المدينة، فعرض لجميع الجوامع 

، وحدد مواقعها داخل )١٩٦(، والزوايا)١٩٥(والمساجد، والخوانك
، )١٩٧(كما ذكر مباني العبادة اليهودية. المناطق السابقة

كما عرض لمباني الخدمات . ا، وحدد مواقعه)١٩٨(والمسيحية
القاهرة، وحدد مواقعها ضمن المناطق  )١٩٩(التعليمية، فذكر مدارس

، )٢٠٠(كما عرض لمباني الخدمات الطبية كالبيمارستانات. السابقة
، وحدد )٢٠٢(، والفنادق، والخانات)٢٠١(والخدمات العامة كالحمامات

  .مواقعها جميعاً ضمن المناطق السابقة
في )م١٤٤١=١٣٦٤/هـ٨٤٥- ٧٧٦(منهجية المقريزي  فإذا تأملنا

توثيقه لواقع حال الإقليم المصري، ولواقع حال مدينة القاهرة في 
عصره، ولما حوته من نسيج معماري، تم إنجازه ضمن إطار الٔاحكام 
والقوانين المنظمة للبناء، وبمنطق الدراسات التأسيسية التي أشرت 

توثيق المقريزي يوضح بل يرسم لنا إليها في الوقفيات، خلصنا إلى أن 
التنظيم الهيكلي لمدينة القاهرة، بكامل عناصره وكافة أنشطته، 
والواقع أن هذا التنظيم يمثل حضوراً واضحاً، لٓاراء ومفاهيم عمر بن 
الخطاب التخطيطية، وأخص منها المعايير الإستراتيجية في اختيار 

  .مواقع المدن، وتخطيط المناطق السكنية
وأخيراً فإن محاولة المقريزي ليست تجميعاً لعناصر ومفاهيم علم 
التخطيط العمراني التي عرضت لها سابقاً فحسب، بل إطاراً مرجعياً 
 .لهذا العلم، له حضوره في الحقل المعرفي المعماري المعاصر

وبالمصدر المعماري أكون قد عرضت إلى مرحلة تكوين الفكر المعماري 
الذي تدرج من بداية واعية، إلى مرحلة تشكل  العربي الإسلامي،

وخلصت . ممنهجة وعقلانية، ثم إلى منظومة فكرية مكـتملة التكوين
الدراسة من كل ما تقدم عرضه إلى أن الفكر المعماري العربي 
الإسلامي، بشموليه محتواه وإمكانات أداته، وآلية إنتاجه فكر مستقل 

صر بالرغم من محاولات بذاته، محصن بقدراته، له حضوره المعا
أما الاعتراف . تغييبه، ولكن ينقصه الاعتراف، ويعوزه التوظيف

فيتطلب أن تتبناه كليات العمارة في جامعاتنا العربية، لا كمادة 
تاريخية معنية بتاريخ بناء بعض الإنجازات المعمارية، وبخصائصها 

وأما . ى الشكلية، بل كـفكر شامل له حضوره في المواد الدراسية الٔاخر 
التوظيف فيتطلب أن تتبناه المنظمات والمؤسسات البلدية في 
طروحاتها وتوجهاتها، والمكاتب الاستشارية في ممارستها وفي إنتاجها 
المعماري، لا كموجة تركب، بل كـقناعة فكرية وانتماء حضاري، لٔان 
الفكر المعماري العربي الإسلامي فكر يتصف بالديمومة والاستمرار، 

  .ضوراً مستمراً، وهذا ما نأمل حدوثهويفرض ح
  خاتمة

خصصت هذه الدراسة لنشأة الفكر المعماري العربي الإسلامي 
فعرضت من خلال مقدمة طويلة إلى واقع العمارة في العالم . وتطوره

العربي، وبينت سيطرة مناهج ومفاهيم العمارة الغربية في التعليم 
دور الاستشراق وعمارة ما وعرضت ل. المعماري وفي الممارسات العملية

بعد الحداثة في تغييب الفكر المعماري العربي الإسلامي، وتشويه 
وبينت كيف شكلت هذه المفاهيم الخاطئة . مفاهيم العمارة الإسلامية

كما . وعي الٔاكاديميين والمعماريين الممارسين العرب والمسلمين

لتبعية بينت الدراسة كيف أوصلتهم هذه المفاهيم إلى حالة من ا
يستوردون المعرفة ويجترونها اجتراراً، ولا يقوون على . الفكرية والعملية

  .إنتاجها، ولا حتى على معارضتها
ثم عرضت الدراسة للٔاهداف المنشودة منها، وهي بيان بداية نشأة 
الفكر المعماري العربي،ومراحل تشكله، حتى اكـتمال تكوينه 

باستنفار مبادئ وقيم وحددت الدراسة منهجها . كمنظومة فكرية
فتلمست . ومعايير ومفاهيم الفكر المعماري العربي والعربي الإسلامي

الدراسة جذور هذا الفكر في الحضارات السامية العربية، التي تمثل 
فعرضت لٔاسباب . مرحلة العروبة غير الصريحة في تاريخ الجنس العربي

: الحضارات التواصل العلمي والفكري والتقاني، التي أنجزتها هذه
كنظرية المثلث القائم الزاوية، والمقياس الإنساني والنسب، 
والشبكيات، ولٔانظمة وأحكام وتشريعات البناء، ولتقانات البناء 
بالطوب والحجر، ونفت الدراسة الدعاوى اليونانية التي نسبت هذه 

  . الإنجازات لها، وفندت الدعاوى اليونانية بالٔادلة الٓاثارية والعلمية
تواصلت الدراسة لتبين الجذور التاريخية للعرب البائدة، ثم 

فبينت ما ورد عنها في القرآن الكريم، وعرضت لما نسب إليها من 
كما عرضت لما وثقه المؤرخون المسلمون عن هذه . مكـتشفات آثارية

وبينت الدراسة أن . الحضارات، وما نسبوا إليها من أعمال معمارية
اربة لم تشكل بداية للعمارة العربية لٔانها لم عمارة العرب البائدة والع

تترك لنا مفاهيم نظرية مجردة، بل بيئية وتقانية محددة، استنتجت 
استنتاجاً، واشتقت اشتقاقاً، ولم تطرح بياناً، بمعنى أنها نتاج منهجية 

  .التجربة والخطأ، وليست نتاج منهجية التفكر والتأمل
ماري في مرحلة العروبة ثم تلمست الدراسة بداية الفكر المع

الحضري والبدوي، ووجدت في الشعر : الصريحة في الجاهلية، بشقيها
. الجاهلي، والمصادر العربية الإسلامية، ما يؤكد وجود بداية غير واعية

آثارية، وتاريخية، حوتا من : فقد أفرز هذان المصدران مدرستين
ري تحت المفاهيم المعمارية ما جعل من هذه البداية مشروع فك

لكن الإسلام أعاد تشكيل وتحديد مسار هذا المشروع طبقاً . التأسيس
العقدي، والمعرفي، فحول البداية غير الواعية للفكر : لنظامية

وارتقى بها . المعماري العربي في الجاهلية إلى بداية واعية في الإسلام
  .من مشروع فكري تحت التأسيس إلى مشروع فكري قيد التأسيس

ت الدراسة لتحدد مصادر الفكر المعماري العربي ثم تواصل
المصادر الدينية، والٔادبية، والجغرافية، والتاريخية، : الإسلامي الستة

ثم عرضت الدراسة لدور المصدر الديني في . والعلمية، والمعمارية
رسم وتحديد مسار بداية الفكر المعماري العربي الإسلامي كمشروع 

لدراسة الطروحات الخمسة التي حكمت فكري قيد التأسيس، وبينت ا
الطرح الديني، والاجتماعي، والتقاني، والجمالي، : مسار المشروع وهي

كيف عملت المصادر الٔادبية،  الدراسةبينت ثم  .والوظيفي
ثم . والجغرافية، والتاريخية والعلمية، على تشكيل فكر المشروع

كل في بينت الدراسة كيف انتقل هذا المشروع من مرحلة التش
المصادر السابقة، إلى مرحلة تكوين المشروع كظاهرة، أو منظومة 

فبدايته واعية، وتشكله ممنهج . فكرية، في المصادر المعمارية
  .وعقلاني، وتكوينه علمي منتظم

وخلصت الدراسة إلى أن الفكر المعماري العربي الإسلامي شمولي 
معاصر بالرغم المحتوى، مستقل بذاته، ومحص بقدراته، له حضوره ال

ويعوزه التوظيف من  الاعترافمن محاولات تغييبه، ولكن ينقصه 
  .الٔاكاديميين والممارسين العرب
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  الصور والأشكال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )٢ –رقم (صورة 
  الملك السومري والمعمار كوديا

  )العراق(يتفحص مخططاً لمعبد لكش، بلاد الرافدين . م. ق ٢١٢٤- ٢١٤٤
  The Beginning Of Architecture: نقلًا عن

  
  
  

  )٢ –رقم (الشكل         
  رسم توضيحي للصورة، التي اكـتشفت أمام هرم سوزر 

  .م. ق ٢٨٠٠الجيزة  –منطقة سقارة 
  Design In Architecture: نقلًا عن

    
  )٣ – رقم( الصورة

  منحنى بالإحداثياتسم يمثل  ١٨٠الصورة لرسم على الحجر الجيري بطول 
  Design In Architecture: نقلًا عن
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )أ ٤ – رقم( شكل

  )الإنساني المقياس أصل( القديمة المصرية الحضارة في القياس وحدة الذراع
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )ب٤ – رقم( الشكل

  القديمة المصرية الحضارة في الإنساني المقياس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥ –رقم (الشكل   
  .م. ق ٢١٠٠رسم لشبكية لتصميم حديقة أمام معبد الدير البحري، بمصر، 

  Design In Architecture: نقلًا عن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٤ –رقم (الصورة 

  صورة للمكـتشفات الٓاثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة
  عُمَان -منطقة الٔاحقاف 

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  )٥ –رقم (الصورة 
  صورة للمكـتشفات الٓاثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة

  عُمَان  -منطقة الٔاحقاف  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٦ –رقم (الصورة 

صورة للمكـتشفات الٓاثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة، منطقة 
  عُمَان –الٔاحقاف 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  )٧ –رقم (الصورة 
  صورة للمكـتشفات الٓاثارية المعمارية المنسوبة لقوم عاد من العرب البائدة

  عُمَان -منطقة الٔاحقاف  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٨–رقم (الصورة 

  م ١٠/١١ –ه  ٤/٥لحسن بن الهيثم القرن ا - تكوين الصورة بالغرفة المظلمة
  بداية اختراع آلة التصوير 

  )Inventions 1001نقلا عن (
  

  

  

  
  

  )٦- رقم( شكل  
 مسقط أفقي للكعبة

  ، والرسم كما جاء بالمخطوط)م٨٦٤-هـ٢٥٠(نقلًا عن مخطوط أخبار مكة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٧ -رقم (شكل 

  مسقط يوضح الموقع العام للكعبة ولمدينة مكة واتجاه القبلة للعالم 
  آثار البلاد وأخبار العباد )م١٢٨٣- ١٢٠٣\هـ٦٨٢- ٦٠٠(نقلًا عن كـتاب القزويني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )٨ –رقم (شكل 

  واجهة الهرم المدرج 
  ) م١١٧٠- ١٠٨٠\هـ٥٦٥-٤٧٣(نقلًا عن كـتاب الغرناطي، 

  الرسم كما جاء بالمخطوط   ، تحفة الٔالباب ونخبة الاعجاب
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  )٩ -رقم (شكل 

  واجهة الهرم الٔاملس
  ) م١١٧٠- ١٠٨٠\هـ٥٦٥-٤٧٣(نقلًا عن كـتاب الغرناطي، 

  الرسم كما جاء بالمخطوط   ، الاعجاب تحفة الٔالباب ونخبة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٠ –رقم (شكل 

  واجهة مسلة عين شمس
  )م١١٧٠- ١٠٨٠\هـ٥٦٥-٤٧٣(نقلًا عن كـتاب الغرناطي، 

  الرسم كما جاء بالمخطوط   ، تحفة الٔالباب ونخبة الاعجاب
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )١١ –رقم (شكل 
  واجهة منارة الإسكندرية

  آثار البلاد وأخبار العباد )م١٢٨٣- ١٢٠٣\هـ٦٨٢- ٦٠٠(القزويني نقلًا عن كـتاب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٢ –رقم (شكل 

  بين الدور )  الشبابيك(قطاع يوضح ارتفاع الكوى 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٣ –رقم (شكل 
  المطلة على الطريق) الشبابيك(قطاع يوضح ارتفاع الكوى 

  

  الهوامش
محمـــد عبـــده، رشـــيد رضـــا، رفاعـــة رافـــع نخـــص مـــنهم جمـــال الـــدين الٔافغـــاني،  )١(

الطهطــاوي، أحمــد فــارس الشــدياق، الكــواكبي، محمــد بيــرم الخــامس التونســي 
مشـاهير الشـرق، جـزءان، دار الحيـاة للنشـر،  زيدان، جرجـي،: أنظر. وغيرهم

 . بدون تاريخ نشر، بيروت
م، والتــي ١٩٠٨أقــدم هــذه الجامعــات هــي الجامعــة المصــرية التــي أنشــأت ســنة  )٢(

فيما بعد جامعة القاهرة، ثم توالت الجامعات العربية في النشـوء فـي  أصبحت
بيــروت  -إضــافة إلــى الجامعــة الٔامريكيــة. ســوريا والعــراق وبــاقي الٔاقطــار العربيــة

 .التي أنشأت قبل جامعة القاهرة
 –، الفكــــــر المعمــــــاري العربــــــي الإســــــلامي )م٢٠٠٩(أنظــــــر، بــــــديع، دكـتــــــور،  )٣(

ة العربيـــة، منظمـــة المـــدن العربيـــة، العـــدد التفســـير التـــاريخي، مجلـــة المدينـــ
 .٥٩-٣٤: حزيران، الكويت، ص ص-، آذار١٤٣

، ثقافـــة المعمـــاري وأثرهـــا فـــي تحديـــد )٢٠٠٠(العابـــد، بـــديع، دكـتـــور، : أنظـــر )٤(
الهويــــــة المعماريــــــة، مجلــــــة اتحــــــاد الجامعــــــات العربيــــــة للدراســــــات والٔابحــــــاث 

-١: ، ص ص٢ عـــدد ٢٧الهندســـية، كليـــة الهندســـة، جامعـــة بغـــداد، المجلـــد 
: أعيد نشـره فـي مجلـة المدينـة العربيـة، منظمـة المـدن العربيـة، العـددين. ٤١

 .٦١-٥٠، ٣٠-١٣: ، الكويت، ص ص١٤١، ١٤٠
التفســير التــاريخي، مرجــع  –العابــد، الفكــر المعمــاري العربــي الإســلامي : أنظــر )٥(

 . سابق
 المرجع السابق : أنظر )٦(

(7) See: Creswell, K.A.C. (AD 1979), Early Muslim Architecture, 
2vols, 2nd edition, Hacker Art Books, N.Y. 

See: Grabar, O. (AD 1985), The Formation of Islamic Art, Yale 
University Press New Haven, USA. 

(8) See, Jencks,C.(1977), The Language of Post- Modern 
Architecture,                  Rizzoli USA. 

(9) See: Tigerman, S.(1989),Construction, (De)Construction, (Re) 
Constructio Architectural Antinomies and a (Re) newed 
BeginningAD, Vol.58,No1/2,PP.76-81. 

 
، موســـــــوعة اليهـــــــود واليهوديـــــــة )م١٩٩٩(، )دكـتـــــــور (المســــــيري، عبـــــــد الوهـــــــاب، 

  .٤٤٤-٤١٥، ٥/١٨٦أجزاء، دار الشروق، القاهرة، ج ٨والصهيونية، 
الطـور الٔاول مـا : قسم المؤرخ محمد عزة دروزة التاريخ العربي إلى ثلاثـة أطـوار )١٠(

قبل العروبة الصريحة، وهو الطور الـذي لـم تكـن فيـه اللغـة العربيـة الفصـحى 
مســتعملة، ويشــمل الســاميون، ويعتبــر الكلــدانيون أقــدم موجــة هــاجرت مــن 

العروبــة الصــريحة قبــل الإســلام، والطــور الثــاني، طــور . جنــوب جزيــرة العــرب
غــدت لغــة شــعوب هــذا الطــور ) الفصــحى(وذلــك لٔان اللغــة العربيــة الصــريحة 

. ســواء مــن بقــي مــنهم فــي جنــوب الجزيــرة العربيــة، أو مــن هــاجر إلــى الشــمال
دروزة، محمــد : أنظــر .والطــور الثالــث هــو طــور العروبــة الصــريحة فــي الإســلام

جــــزءاً، المكـتبــــة العصــــرية،  ١٣، ، تــــاريخ الجــــنس العربــــي)م١٩٥٩(عــــزة، 
 .١/٨لبنان، ج -صيدا

(11) See: Giedion,S. (1964), The Beginnings of Arehitecture, 
Princetion university Press, N.J., USA, PP: 472-474.   

(12) See: Broadbent,G., (1981), Design In Architecture, The Pitman 
Press, Bath, England, PP: 30-35.        

(13) See: Giedion, S. (1964), former reference, PP. 113-116   
See:Giedion, S. (1964), former reference, PP. 482-492. 
See: Broadbent,G., (1981), former reference, PP: 30-36. 

(14) See: Giedion, s. (1964), former reference, P. 477.                          
، الفكر المعماري عنـد إخـوان الصـفا، )٢٠٠٥(، )دكـتور (لعابد، بديع ا: أنظر )١٥(

-٣٩: فبرايــر، الكويــت، ص ص/ ، ينــاير١٢٢مجلــة المدينــة العربيــة، العــدد 
٤٣. 
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

، الإفـــادة )م١٢٣١-١١٦١/هــــ٦٢٩-٥٥٧(البغـــدادي، عبـــد اللطيـــف، : أنظـــر )١٦(
 والإعتبار في الٔامور المشاهدة والحوادث المعاينة بـأرض مصـر، تحقيـق أحمـد

 .٥٨-٥٧: م، دار قتيبة دمشق، ص ص١٩٨٣غسان سبانو، 
، أخبــار مكــة ومــا جــاء )م٨٦٤-هـــ٢٥٠(الٔازرقــي، أبــو الوليــد، المتــوفى، : أنظــر )١٧(

ـــار، جـــزءان، تحقيـــق رشـــدي ملحـــس، دار الٔانـــدلس،  م، ١٩٨٣بهـــا مـــن الٓاث
، معجــــم )م١٢٢٧/هـــــ٦٢٥(الحمــــوي، يــــاقوت، : أنظــــر .٢/٢٥٣بيــــروت، ج

 .٥/١٨٦، بيروت، ج)م١٩٧٧-هـ١٣٩٧(ر، أجزاء، دار صاد ٥البلدان، 
، بــلاد مــا بــين النهــرين، ترجمــة محــرم كمــال، مكـتبــة .ديلابورانــت، ل: أنظــر )١٨(

 .١٣٨-١٣٥:الٓاداب، القاهرة، ص
 ١٣٥-المرجع السابق، ص: أنظر )١٩(
 ١٣٦-المرجع السابق، ص: أنظر )٢٠(
 ١٣٦-المرجع السابق، ص: أنظر )٢١(
 ١٣٦-المرجع السابق، ص: أنظر )٢٢(
 ١٣٦-ص المرجع السابق،: أنظر )٢٣(
هنـــاك مدرســـتان تاريخيتــــان، الٔاولـــى تقـــول بعروبــــة الســـاميين، وأن التــــاريخ  )٢٤(

ويتبنــى هــذه المدرســة المــؤرخ محمــد عــزة . العربــي ابتــدأ مــع الهجــرات الســامية
دروزة، والثانيــة مــرة تعتبــر الســاميين عربــاً ومــرة تحــدد بدايــة التــاريخ العربــي 

. ى المدرســــة الٔاولــــىوالباحــــث يتبنــــ. ســــنة قبــــل الإســــلام ٣٠٠-٢٠٠بحــــوالي 
العـرب البائـدة، والعـرب العاربـة، : وتتفق المدرستان على تصنيف العرب إلـى

دروزة، محمـد عــزة، تـاريخ الجــنس العربـي، مرجــع : أنظــر. والعـرب المسـتعربة
، المفصـل فيتـاريخ العـرب قبـل )١٩٧٦(علي، جواد، : أنظر. ١/٨سابق، ج
وت ودار النهضــــة، بغــــداد، أجــــزاء، دار العلــــم للملايــــين، بيــــر  ١٠الإســــلام، 

 .٥٠٩-٢٢٢، ١/٣ج
ـــــات: أنظـــــر )٢٥( هـــــود .  ١٣٣، ١٣٠، ٧٧: القـــــرآن الكـــــريم، ســـــورة الٔاعـــــراف، الٓاي

 .١٠-٦: الفجر، الٓايات. ٣٧الٓاية : الفرقان. ٨٢-٨١، ٦٧-٦٦: الٓايات
 ١/٣٤٥علي، جواد، مرجع سابق، ج: أنظر )٢٦(
 ٣٠٠-١/٢٩٩المرجع السابق، ج: أنظر )٢٧(
 ١٠-٦: الٓايات القرآن الكريم، الفجر،: أنظر )٢٨(
 ٣١٠-١/٣٠٢علي، جواد، مرجع سابق، ج: أنظر )٢٩(
، مروج الذهب ومعـادن الجـوهر، )م٩٥٧-هـ٣٤٦متوفي (المسعودي، : أنظر )٣٠(

دار ) م١٩٨١-هــــــ١٤٠١(، ٤أجـــــزاء، تـــــدقيق وفهرســـــت يوســـــف داغـــــر، ط ٤
 .١٧٦-٢/١٦٠الٔاندلس، بيروت، ج

أجـزاء،  ١٠، الإكليـل، )م٩٦٢-هـ٣٥٠(الهمداني، الحسن، المتوفى، : أنظر )٣١(
دار الكلمــــــــة صــــــــنعاء، ودار العــــــــودة بيــــــــروت، للٔاعمــــــــال المعماريــــــــة لهــــــــذه 

 .٨ج:الحضارات، أنظر
 .٩٩-٢/٩٤المسعودي، مروج الذهب، مرجع سابق، ج: أنظر )٣٢(
، تـاريخ الجـنس العربـي، مرجـع سـابق، )م١٩٥٩(دروزة، محمـد عـزة، : أنظر )٣٣(

 ١/٨ج
لبيـــد بـــن المفضـــل الضـــبي، و: وردت هـــذه الٔاقســـام فـــي شـــعر كـــل مـــن: أنظـــر )٣٤(

ربيعــة، وطرفــه، وابنبراقــة الشــمالي، وعمــرو بــن كلثــوم، وأبــي دؤيــب، وعبــد 
، )م١٠٩٤ -هـــ٤٨٧(البكــري، أبــو عبيــد، المتــوفى، : أنظــر. يغــوت، وغيــرهم

أجــزاء، تحقيــق مصـطفى الســقا، عــالم الكـتــاب، بــدون  ٤معجـم مــا اســتعجم، 
  .٨٩-١/١تاريخ نشر، بيروت، ج

، صــفة جزيــرة العــرب، )م٩٦٢-هـــ٣٥٠(الهمــداني، الحســن المتــوفى، : أنظــر )٣٥(
كـــــــــوع الحـــــــــوالي، الريـــــــــاض،  . ٥٩-٥٧: ، ص ص١٩٧٤تحقيـــــــــق محمـــــــــد الٔا

، أحســن التقاســيم فــي )م١٠٠٠-٩٤٦/هـــ٣٩٠-٣٣٥(المقدســي، البشــاري، 
، ابريـــل، ليـــدن، هولنـــدا، ٢، طM.J.DeGoejeمعرفـــة الٔاقـــاليم، تحقيـــق، 

  .٦٧-، ص )م١٩٠٦(
م، بغــــداد، ١٩٧٧ار الحريــــة، الهمــــداني، الإكليــــل، مرجــــع ســــابق، د: أنظــــر )٣٦(

، تـــــاريخ )م١٤٠٦ -١٣٣٢/هــــــ٨٠٨-٧٣٢(ابـــــن خلـــــدون، .  ١٩٠-١/١٧٧ج
م، بيـــروت، ١٩٧١أجـــزاء، مؤسســـة الٔاعلمـــي للمطبوعـــات،  ٧ابـــن خلـــدون، 

علــي، جــواد، المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل الإســلام، مرجــع . ٢١-٢/١٨ج
 .٤٣٣-٣٥٤، ص ٢/٢٩٤سابق، ج

ــــذهب، مرجــــ: أنظــــر )٣٧( بافقيــــه، . ٦٥-٢/٤٨ع ســــابق، جالمســــعودي، مــــروج ال
، تـــــاريخ الـــــيمن القـــــديم، المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات )م١٩٧٣(محمـــــد، 

 .١٤٥-٢٧: والنشر، بيروت،  ص ص
 ٨الهمداني، الإكليل، مرجع سابق، ج: أنظر )٣٨(
العراق، وسوريا، وفلسطين، أجزاء مـن : بعض الجغرافيين العرب، يعتبرون )٣٩(

جزيـــرة العـــرب، مرجـــع ســـابق، ص الهمـــداني، صـــفة : أنظـــر. الجزيـــرة العربيـــة
 .      ١/٧البكري، معجم ما استعجم، مرجع سابق، ج. ٧-٣:ص

. ذكـــر الٔاطـــلال، أحـــد أغـــراض الشـــعر الجـــاهلي، ويعـــرف بالنســـيب والتشـــبيب )٤٠(
، الشعر والشعراء، دار إحيـاء )م٨٨٩-٨٢٨/هـ٢٧٦-٢١٣(ابن قتيبة، : أنظر

ــــــــــــــن رشــــــــــــــيق، . ٣٣-٣١:م، بيــــــــــــــروت، ص ص١٩٨٤العلــــــــــــــوم،  -٣٩٠(اب
، العمدة، جزءان، تحقيق محمد عبد الحميـد، دار )م١٠٦٤-١٠٠٠/هـ٤٥٦

 .١/١٢٠م، بيروت، ج١٩٧٢، ٤الجليل، ط
 المرجعان السابقان: أنظر )٤١(
أجـزاء، دار  ٥، تاريخ آداب اللغة العربيـة، )م١٩٥٧(زيدان، جرجي، : أنظر )٤٢(

علــي، جــواد، المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل . ١/١٣٤الهــلال، القــاهرة، ج
 .٩/٤٤٩مرجع سابق، جالإسلام، 

، اختيـــــــارات )م١١٠٨ -هــــــــ٥٠٢(التبريـــــــزي، الخطيـــــــب، المتـــــــوفى، : أنظـــــــر )٤٣(
المفضل الضبي، جـزءان، تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة، منشـورات مجمـع اللغـة 

 .٢/٩٦٩م، دمشق، ج١٩٧٣العربية، 
 ٨/١٧الهمداني، الإكليل، مرجع سابق، ج: أنظر )٤٤(
 ٩٧-٢/٩٦المسعودي، مروج الذهب، ج: أنظر )٤٥(
 ١١-٨/١٠لهمداني، الإكليل،مرجع سابق، جا: أنظر )٤٦(
 ٨/١٩الهمداني، الإكليل، مرجع سابق، ج: أنظر )٤٧(
 ٨/١٩المرجع السابق، ج: أنظر )٤٨(
 ١١٦، ٤، ٨/٢٩المرجع السابق، ج: أنظر )٤٩(
 ٨/١٧المرجع السابق، ج: أنظر )٥٠(
 ٨/١٤المرجع السابق، ج: أنظر )٥١(
 ٣٦-٣٥، ١٤-٨/١٣المرجع السابق، ج: أنظر )٥٢(
 ٨/٥المرجع السابق، ج: أنظر  )٥٣(
 ٣٦-٣٥، ١٤-٨/١٣المرجع السابق، ج: أنظر )٥٤(
، الفكر المعماري العربـي، )م١٩٩٤-هـ١٤١٥(، )دكـتور (العابد، بديع : أنظر )٥٥(

جــذوره وأبعــاده، المدرســة الٓاثاريــة، العواصــم والمــدن الإســلامية، عــدد رقــم 
 .٧٨-٥٩:، يوليو، ص٢٢

 .١/٢١٨جابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، : أنظر )٥٦(
 .٧٨-٥٩:البحت هو المدرسة الٓاثارية، مرجع سابق، ص ص )٥٧(
، المنــــازل والــــديار، )م١١٨٨-١٠٩٣/هـــــ٥٨٤-٤٨٦(منقــــذ، أســــامة، : أنظــــر )٥٨(

، )م١٩٦٥-هــــ١٣٨٥(، المكـتـــب الإســـلامي للطباعـــة والنشـــر، ١جـــزءان، ط
الحمــوي، . ٩٠-١/١البكــري، معجــم مــا اســتعجم، مرجــع ســابق، ج. دمشــق

البـاء، الـدال، الـراء، : رجع سابق، مـداخل حـروفياقوت، معجم البلدان، م
 .العين، الميم، النون

 .ذكرت جميع هذه الٔاماكن في المراجع السابقة: أنظر )٥٩(
ذكــرت جميــع الــدارات فــي المصــادر الســابقة، وأفــرد لهــا الٔاصــمعي كـتابــاً خاصــاً  )٦٠(

، )٨٣١-٧٤٠/هــ٢١٦-١٢١(الٔاصمعي، عبـد الملـك، : أنظر. بعنوان الدارات
 .٣٢-٢٤:م، بيروت، ص ص١٨٩٨ة المشرق، العدد الٔاول، الدارات، مجل

. ٤٢٨-٥٥:الهمـــــــداني، صـــــــفة جزيـــــــرة العـــــــرب، مرجـــــــع ســـــــابق، ص: أنظـــــــر )٦١(
المقدسـي، أحسـن . ٦٥-٢/٤٨المسعودي، مـروج الـذهب، مرجـع سـابق، ج

الحمـوي، معجـم البلـدان، مرجـع . التقاسيم في معرفـة الٔاقـاليم، مرجـع سـابق
 . سابق

 المراجع السابقة: أنظر )٦٢(
 المراجع السابقة: ظرأن )٦٣(

(64) See : Said, E, (1978), Beginning Intention And Method, The 
Johns Hopkings University Press. 

 ٣٠: البقرة، الٓاية: القرآن الكريم: أنظر )٦٥(
 ٣٦: البقرة، الٓاية: القرآن الكريم: أنظر )٦٦(
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

المســـعودي، مـــروج الـــذهب، . ٢٧: المؤمنـــون، الٓايـــة: القـــرآن الكـــريم: أنظـــر )٦٧(
 .١١٠-٢/٩٤جع سابق، جمر 

 ١٠-٦: الفجر، الٓايات: القرآن الكريم: أنظر )٦٨(
 ٢٣-٢٢: النمل، الٓايتان: القرآن الكريم: أنظر )٦٩(
 ١٢: النحل، الٓاية: القرآن الكريم: أنظر )٧٠(
 ٨١-٨٠: النحل، الٓايتان: القرآن الكريم: أنظر )٧١(
 ١٠٩: التوبة، الٓاية: القرآن الكريم: أنظر )٧٢(
 ٨٢: الٓايةالحجر، : القرآن الكريم: أنظر )٧٣(
، دار ٩، التصـوير الفنـي فـي القـرآن الكـريم، ط)١٩٨٠(قطب، سـيد، : أنظر )٧٤(

 .٦١-٣٤:المعارف، القاهرة، ص ص
 .المرجع السابق: أنظر )٧٥(
، المطالـــــب )م١٤٤٨-١٣٧١/هــــــ٨٥٢-٧٧٣(ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني : أنظـــــر )٧٦(

ـــــــد المســـــــانيد الثمانيـــــــة،  أجـــــــزاء، المطبعـــــــة العصـــــــرية،  ٣العاليـــــــة بزوائ
 .٣/٢٠٢م، الكويت ج١٩٧٢

، إعـــلام المســـاجد بأحكـــام )م١٤٩٢-١٣٤٤/هــــ٧٩٤-٧٤٥(الزركشـــي، : أنظـــر )٧٧(
المسـاجد، تحقيـق أبــو الوفـا المراغــي، المجلـس الٔاعلــى للشـؤون الإســلامية 

 .٢٧٥-٢٢٦:م، القاهرة، ص ص١٩٨٢
 المرجع السابق: أنظر )٧٨(
 المرجع السابق: أنظر )٧٩(
تـاريخ (، تـاريخ الرسـل والملـوك )م٩٢٣-٨٣٩/هـ٣١٠-٢٢٤(الطبري، : أنظر )٨٠(

م، ١٩٧٧جزءاً، تحقيق محمد أبو الفضل، دار المعـارف،  ١١، )الطبري 
، )م١٩٨٢(ســـلمان، عيســـى وآخـــرون، : أنظـــر. ٥٩٧-٣/٥٩٠القــاهرة، ج

-٤٥: العمارة العربية الإسـلامية فـي العـراق، دار الرشـيد، بغـداد، ص ص
٦٧. 

 .٣٤٧:ابن خلدون، المقدمة، مرجع سابق، ص: أنظر )٨١(
أجـــزاء،  ٧، كـتـــاب الحيـــوان، )م٨٦٩-٧٦٧/هــــ٢٥٥-١٥٠(الجـــاحظ، : أنظـــر )٨٢(

م، ١٩٣٨تحقيـــق عبـــد الســـلام هـــارون، مكـتبـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، 
 .١/٧٢القاهرة، ج

 .٧٥-١/٧٣المرجع السابق، ج: أنظر )٨٣(
الجــاحظ، رســالة التربيــع والتــدوير، الشــركة اللبنانيــة للكـتــاب، بــدون : أنظــر )٨٤(

 .٤٠-تاريخ نشر، بيروت، ص
 ٤٠-ص المرجع السابق،: أنظر )٨٥(
 ٤٠-المرجع السابق، ص: أنظر )٨٦(
 ٤٠-المرجع السابق، ص: أنظر )٨٧(
الجــــاحظ، الــــبخلاء، دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، بــــدون تــــاريخ نشــــر، : أنظــــر )٨٨(

 .٧٢-٦٤:بيروت، ص ص
أجزاء، دار الكـتاب العربـي، بـدون تـاريخ  ٤ابن قتيبة، عيون الٔاخبار، : أنظر )٨٩(

 .١/٣١٣نشر، بيروت، ج
 ١/٣١٢المرجع السابق، ج: أنظر )٩٠(
 ١/٣١١المرجع السابق، ج: أنظر )٩١(
 ١/٣١١المرجع السابق، ج: أنظر )٩٢(
 .١/١٢١ابن رشيق، العمدة، مرجع سابق، ج: أنظر )٩٣(
 ٣٩، ٣٥: الهامشين رقم: أنظر )٩٤(
 .٩:المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الٔاقاليم، مرجع سابق، ص: أنظر )٩٥(
 ٩-المرجع السابق، ص: أنظر )٩٦(
 -هـــــــــ٧٥٧(بطوطــــــــة، ابــــــــن . ١٥٩-١٥٦: المرجــــــــع الســــــــابق، ص ص: أنظــــــــر )٩٧(

، تحفة النظار فـي غرائـب الٔامصـار، دار الكـتـاب اللبنـاني، بـدون )م١٣٥٦
 .٩٠، ٧٩، ٦١: تاريخ نشر، بيروت، ص ص

 ٥، القــــانون فــــي الطــــب، )م١٠٣٧-٩٨١/هـــــ٤٢٨-٣٧٠(ابــــن ســــينا، : أنظــــر )٩٨(
ـــــدين للنشـــــر،  م، بيـــــروت، ١٩٨٧أجـــــزاء، تحقيـــــق ادوارد القـــــس، عـــــز ال

 .١٢٨-١/١٢٢ج
 .١٢٨-١/١٢٢ابق، جالمرجع الس: أنظر )٩٩(
 .١/١٢٨المرجع السابق، ج: أنظر  )١٠٠(

أجــزاء،  ٤، رســائل إخــوان الصــفا، )م١٠-هـــ٤القــرن (إخــوان الصــفا، : أنظــر  )١٠١(
-١/٩٧تحقيق بطرس البستاني، دار صـادر، بـدون تـاريخ نشـر، بيـروت، ج

١٠٨. 
 .١/٢٥٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٠٢(
، كـتــــــاب )م١٠٤١-٩٦٥/هـــــــ٤٣٢-٣٥٤(ابــــــن الهيــــــثم، الحســــــن، : أنظــــــر  )١٠٣(

، تحقيـــق عبـــد الحميـــد صـــبرا، منشـــورات المجلـــس ٣-١: المنـــاظر، المقـــالات
 .٣٣٨-٢١٦:م، الكويت، ص١٩٨٣الوطني للثقافة، 

 ٣٣٨-٢٣٠:المرجع السابق، ص: أنظر  )١٠٤(
 ٢٤٣-المرجع السابق، ص: أنظر  )١٠٥(
 ٢٤٣ -المرجع السابق، ص: أنظر  )١٠٦(
باســـــــــلامة، . زرقـــــــــي، أخبـــــــــار مكـــــــــة، مرجـــــــــع ســـــــــابق، جـــــــــزءانالأ : أنظـــــــــر  )١٠٧(

، تهامـــة ٣، تـــاريخ عمـــارة المســـجد الحـــرام، ط)م١٩٨٠-هــــ١٤٠٠(حســـين،
، تــــاريخ الكعبــــة، )م١٩٨٤-هـــــ١٤٠٢(باســــلامة، حســــين، . للنشــــر، جــــدة

 .، تهامة للنشر، جدة٢ط
 .الزركشي، إعلام المساجد بأحكام المساجد، مرجع سابق: أنظر  )١٠٨(
، إتحـاف )م١٤٧٥-١٤١٠/هــ٨٨٠-٨١٣(مس الـدين، السيوطي، شـ: أنظر  )١٠٩(

الٔاخصــا بفضــائل المســجد الٔاقصــى، جــزءان، تحقيــق الــدكـتور أحمــد رمضــان 
 .، القاهرة١٩٨٢أحمد، الهيئة المصرية العامة للكـتاب، 

 .١/١٦٧الٔازرقي، أخبار مكة، مرجع سابق، ج: أنظر  )١١٠(
د ، آثــــــار الــــــبلا)م١٢٨٣-١٢٠٣/هـــــــ٦٨٢-٦٠٠(القزوينــــــي، زكريــــــا، : أنظــــــر  )١١١(

 .١١٥:وأخبار العباد، دار صادر، بدون تاريخ نشر، بيروت، ص
السيوطي، إتحاف الٔاخصـا بفضـائل المسـجد الٔاقصـى، مرجـع سـابق، : أنظر  )١١٢(

 .١/٢٤١ج
 ٣٥الهامش رقم : أنظر  )١١٣(
 .المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، مرجع سابق: أنظر  )١١٤(
ت، معجـم الحمـوي، يـاقو. البكري، معجم ما استعجم، مرجع سـابق: أنظر  )١١٥(

 .البلدان، مرجع سابق
، الــديارات النصــرانية فــي الإســلام، مجلــة )م١٩٣٨(زيــات، حبيــب، : أنظــر  )١١٦(

الٔاصـبهاني، أبـو . ٤١٧-٢٨٩:، ص٣٦أيلول، السنة  –الشرق، عدد، تموز 
، الديارات، تحقيـق جـلال عطيـة، دار )م٩٦٧-٨٩٨/هـ٣٥٦-٢٨٤(الفرج، 

 .٣١-٢٧:رياض الريس، لندن، ص
المســــــعودي، مــــــروج الــــــذهب ومعــــــادن الجــــــوهر، مرجــــــع ســــــابق، : أنظــــــر  )١١٧(

 .٢٥٦-٢/٢٢٥ج
 .٣٩٢-٢/٣٨٧المرجع السابق، ج: أنظر  )١١٨(
البغدادي، الإفادة والاعتبـار فـي الٔامـور المشـاهدة والحـوادث المعاينـة : أنظر )١١٩(

 .بأرض مصر، مرجع  سابق
، تحفـــة )م١١٧٠-١٠٨٠/هــــ٥٦٥-٤٧٣(الغرنـــاطي، شـــهاب الـــدين، : أنظـــر  )١٢٠(

: اب ونخبــــة الإعجــــاب، مخطــــوط محفــــوظ بــــالمتحف البريطــــاني، رقــــمالٔالبــــ
. إســماعيل العربــي، ونشــرته دار الجيــل بيـــروت. حقــق المخطــوط د. ٣١٢٧

كمــــا يوجــــد تصــــحيف باســــم . ولكــــن الكـتــــاب المحقــــق يخلــــو مــــن الرســــومات
؟ والرســومات !المؤلــف، ففــي الكـتــاب المحقــق اســمه عبــد الــرحيم الغرنــاطي

 .نقلت عن المخطوط
زيــــات، حبيــــب، الــــديارات النصــــرانية فــــي الإســــلام، مرجــــع ســــابق، : رأنظــــ  )١٢١(

 .٢٩٣:ص
 .١٤٦:القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، مرجع سابق، ص: أنظر  )١٢٢(
. عاماً في الهند، درس خلالها علـومهم وفنـونهم، ولغـاتهم ٤٠قضى البيروني  )١٢٣(

ن ، الٓاثــار الباقيــة مــن القــرو )م١٠٤٨-٩٧٣هـــ؟٤٤٠-٣٦٢(البيرونــي، : أنظــر
البيرونــي، كـتــاب فيتحقيــق مــا للهنــد مــن . ١٩٧٨الخاليــة، طبــع فــي ليبــزغ، 

م، حيـدر ١٩٥٨مقولة للعقل مقبولة أو مرذولة، دائـرة المعـارف العثمانيـة، 
 .   أباد، الهند

 .٨الهمداني، الاكليل، مرجع سابق، ج: أنظر  )١٢٤(
 ١٢، المغنـي والشـرح الكبيـر، )م١٢٣٢-هــ٦٣٠(ابن قدامة، موفق، : أنظر )١٢٥(

مجلــــداً، تحقيــــق مجموعــــة مــــن العلمــــاء، دار الكـتــــاب العربــــي،  ١٤اً، جــــزء
 .٥٣-٥/٣٣م، بيروت، ج١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
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 ٢٠١١ديسمبر  –العدد الرابع عشر  –السنة الرابعة 

. ، كـتاب الجدار، مفقـود)م٨٢٧-هـ٢١٢(ابن دينار، عيسى، المتوفى : أنظر )١٢٦(
، كـتـــاب الجـــدار،  )م٩٦٦-هــــ٣٨٦(التطيلـــي، عيســـى بـــن موســـى، المتـــوفي 

 .١٥٢٢٧م مخطوط محفوظ بدار الكـتب الوطنية، بتونس، رق
، الإعــلان بأحكــام البنيــان، )م١٣٣٣ -هـــ٧٣٤(ابــن الرامــي، المتــوفي : أنظــر )١٢٧(

تحقيــق الباحــث عبــد الــرحمن بــن صــالح الٔاطــرم، رســالة ماجســتير، جامعــة 
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .٨٧، المادة )م١٨٦٥-هـ١٢٨٦(مجلة الٔاحكام العدلية، : أنظر  )١٢٨(
 .٨٣-٧:لإعلان بأحكام البنيان، مرجع سابق، ص صابن الرامي، ا: أنظر  )١٢٩(
 ١٠٣-٩٧:المرجع السابق، ص ص: أنظر  )١٣٠(
 ١٠٥-١٠٤:المرجع السابق، ص ص: أنظر  )١٣١(
 ١١٧-١٠٧:المرجع السابق، ص ص: أنظر  )١٣٢(
 .١٩٢ -المرجع السابق، ص: أنظر  )١٣٣(
 ١٤٠-١٢٣:المرجع السابق، ص ص: أنظر  )١٣٤(
 ١٢٤-المرجع السابق، ص: أنظر  )١٣٥(
 ١٢٥ -ق، صالمرجع الساب: أنظر  )١٣٦(
ســــــــم ، أو ١١٣=  ٢٨.٢٤٨× ٤= ارتفـــــــاع الســـــــرير. ســـــــم٢٨.٢٤٨= الشـــــــبر  )١٣٧(

=  ١٤١.٢٤+  ١١٣= متوســـط ارتفـــاع الســـرير . ســـم١٤١.٢٤=  ٢٨.٢٤٨×٥
طـول + ارتفـاع السـرير = ارتفاع جلسة الشـباك.        سم١٢٠= سم ١٢٧.١٢

 . ١٢٤-المرجع السابق، ص: أنظر. م٣.٠٠=١٨٠+١٢٠= قامة الرجل
المرجـــــع : أنظــــر . ســــم١٩٨=  ٢٨.٢٤٨× أشـــــبار  ٧= الجلســــة يكــــون ارتفــــاع )١٣٨(

 ١٢٥-السابق، ص
 ٤٠٦-٤٠٠: المرجع السابق، ص ص: أنظر )١٣٩(
، كـتــــاب الجــــراثيم، بــــاب )م٨٨٩-٨٢٨/هـــــ٢٧٦-٢١٣(ابــــن قتيبــــة، : أنظــــر  )١٤٠(

كـتــاب الرجــل والمنــزل، مخطــوط محفــوظ بالمكـتبــة الظاهريــة، ونشــر كـتــاب 
-٤٤٠: م، ص ص١٩٠٨ ،١١الرحـــل والمنـــزل، بمجلـــة المشـــرق، المجلـــد 

٤٥٣. 
 ٤٤٤ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٤١(
 ٤٤٦ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٤٢(
 ٤٤٦ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٤٣(
 ٤٤٨ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٤٤(
 ٤٤٦ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٤٥(
 ٤٤٩ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٤٦(
 ٤٥١-٤٥٠:المرجع السابق، ص ص: أنظر  )١٤٧(
: الزركشــي، إعــلام الســاجد بأحكــام المســاجد، مرجــع ســابق، ص ص: أنظــر  )١٤٨(

٩٢-٨٦. 
 .٢١مجلة الٔاحكام العدلية، مرجع سابق، المادة : أنظر  )١٤٩(
: الزركشــي، إعــلام الســاجد بأحكــام المســاجد، مرجــع ســابق، ص ص: أنظــر  )١٥٠(

٩٢-٨٦. 
 ٨٩ -المرجع السابق، ص : أنظر  )١٥١(
 ٨٨ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٥٢(
 ٥٧ –جع السابق، ص المر : أنظر  )١٥٣(
وردت أسماء هذه المؤلفـات فـي كـتـاب الكوكبـاني، حـدائق النمـام فـي الكـلام  )١٥٤(

-هـــــ١١٥٣(الكوكبــــاني، أحمـــد، المتــــوفى، : أنظـــر. علـــى مــــا يتعلـــق بالحمــــام
، حــدائق النمــام فــي الكــلام علــى مــا يتعلــق بالحمــام، تحقيــق عبــد )م١٧٤٠

 .١١-٩: ، ص صم١٩٨٦-هـ١٤٠٦الله الحبشي، الدار اليمنية للنشر، ط
 ٩١ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٥٥(
 ٩٦ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٥٦(
 ٩٦ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٥٧(
 ٣٥ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٥٨(
 ٣٦ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٥٩(
 ٣٧ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٦٠(
 ٣٩ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٦١(
م يشـــر المحقـــق إلـــى مكـــان ورد اســـم هـــذا الكـتـــاب فـــي مؤلـــف الكوكبـــاني، ولـــ )١٦٢(

 .٩ –وجوده، ص 

ورد اســـم هـــذا الكـتـــاب فـــي مؤلـــف الكوكبـــاني، ولـــم يشـــر المحقـــق إلـــى مكـــان  )١٦٣(
 .٩ –وجوده، ص 

: أنظـــر. وردت هاتــان الوثيقتـــان فـــي كـتـــاب تـــاريخ البيمارســـتانات فـــي الإســـلام )١٦٤(
، تاريخ البيمارستانات في الإسلام، دار )م١٩٨١-هـ١٤٠١(عيسى، أحمد، 

 .١٥٨-١٣٤: ، بيروت، ص صالرائد العربي
 ١٣٩ – ١٣٤: المرجع السابق، ص ص: أنظر  )١٦٥(
 ١٣٩ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٦٦(
 ١٥٢ –المرجع السابق، ص : أنظر  )١٦٧(
 ١٤٣ -ابن الرامي، الإعلان بأحكام البنيان، مرجع سابق، ص: أنظر  )١٦٨(
 ٣٩٧ –٣٨٨: المرجع السابق، ص ص: أنظر  )١٦٩(
، المـــــــواعظ )م١٤٤١-١٣٦٤/هــــــــ٨٤٥-٧٧٦(المقريـــــــزي، أحمـــــــد، : أنظـــــــر  )١٧٠(

ـــاريخ نشـــر،  ـــار، جـــزءان، دار صـــادر، بـــدون ت والاعتبـــار بـــذكر الخطـــط والٓاث
 .بيروت

 ٧٢-٥٠، ١٨-١٤/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧١(
 ١٢٣/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧٢(
 ١١١-١٠٠، ٦٨-٥٠/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧٣(
 ٧٤-٧٢/  ١بق، جالمرجع السا: أنظر  )١٧٤(
 ٢٥٠-١٢٨، ٧٤-٧٢/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧٥(
 ١٢٤-١٠٠/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧٦(
 ٣٨٣-٣٤٨/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧٧(
 ٤٦٤-٤٦٣، ٤٠٨-٣٨٣/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧٨(
 ٢٣-٢/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٧٩(
 ٣٦-٢٣/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٠(
 ٤٦-٤٥/  ٢، جالمرجع السابق: أنظر  )١٨١(
 ٩١-٨٦/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٢(
 ١٠٧-٩٤/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٣(
 ١٢٠-١١٤/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٤(
 ١٩٧-١٨٩/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٥(
 ٤٩٠-٤٦٥/  ١المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٦(
 ٥١-٤٧/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٧(
 ١٦٥-١٥٢/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٨(
 ٤٤/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٨٩(
 ٤٤-٣٧/ ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٠(
 ٢٠٠-١٩٧/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩١(
 ١٥١-١٤٦/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٢(
 ١٧٠-١٦٥/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٣(
 ٣٣١-٢٤٤/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٤(
 ٤٢٦-٤١٤/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٥(
 ٤٣٦-٤٣٠/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٦(
 ٤٦٤/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٧(
 ١٧٠/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٨(
 ٤٠٣-٣٦٢/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )١٩٩(
 ٤٠٨-٤٠٥/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )٢٠٠(
 ٨٥-٧٩/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )٢٠١(
 ٩٤-٩١/  ٢المرجع السابق، ج: أنظر  )٢٠٢(
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  مقدمة
 ٦٠٩ســـــنة ) ٢(فـــــي وقعـــــة العقـــــاب) ١(انهـــــزام دولـــــة الموحـــــدينكـــــان 

م مــن العوامــل الرئيســة التــي دفعــت برؤســاء القبائــل البربريــة ١٢١٢/ه
فــي ) ٣(بــالمغرب الإســلامي إلــى التمــرد والعصــيان علــى الحكومــة المركزيــة

ـــــة ) ٤(لظلـــــم عمـــــال الموحـــــدين وولاتهـــــممـــــراكش، كمـــــا كـــــان أيضًـــــا  بداي
ــــة، وظهــــرت نزاعــــات داخليــــة حــــادة بــــين الموحــــدين ) ٥(اضــــطراب الدول

ممـــا انجـــر عنـــه انقـــراض   )٦(أنفســـهم، اغتنمهـــا المســـيحيون فـــي الٔانـــدلس
فانفصــل عنهــا بنــو حفــص بــالمغرب الٔادنــى، وبنــو عبــد الــواد  )٧(دولــتهم،

وتميــزت العلاقــات  )٨(بــالمغرب الٔاوســط، وبنــو مــرين بــالمغرب الٔاقصــى،
فهــل أثــر ذلــك علــى الحيــاة . بينهــا علــى العمــوم بــالحروب والســلم المؤقــت

الاقتصـــادية؟ وكيـــف كانـــت الٔاحـــوال الاقتصـــادية للمغـــرب الٔاوســـط مـــن 
  .خلال كـتابات الرحالة والجغرافيين المغاربة أنفسهم؟

  

  الزراعة
الزيانيــة يزخــر بإمكانيــات  الدولــةكــان المغــرب الٔاوســط خــلال عهــد 

وفرة مصـادر المياه المتمثلـة فـي العيـون  جعلت منه إقليمًا فلاحيًا، منها
. . . نهـــر الشــــلف الكبيـــر المشهـــــور ": والينـــابيع والقنــــوات والٔانهـــار ومنهــــا

ينصــب عنــد مســتغانم، وهــو مثــل النيــل يزيــد أيــام نقــص الٔانهــار، وعليــه 
وكانـــت الٔاراضـــي التـــي تنـــدرج مـــن ســـهل  )٩(،"مجــالات مغـــزاوة مـــن زناتـــة

الشلف من أجود الٔاراضـي، فكـان جـزءًا منهـا مسـتغلًا، وحتـى فـي فصـل 
الجفاف لوفرة مياه نهر شلف، وكذلك أراضي سـهل متيجـة، فكانـت هـي 

، فازدهرت الفلاحة وقـوي إنتاجهـا وأصـبحت مصـدر )١٠(الٔاخرى مستغلة
  .الثروة

ــــ ســــهل كبيــــر يمتــــد علــــى ": لَةـتعــــرض الحســــن الــــوزان إلــــى ســــهل تسَّ
مسافة نحو عشرين ميلًا وينبت قمحًا جيـدًا جميـل اللـون غلـيظ الحـب، 

ـــزود تلمســـان بمـــا تحتاجـــه مـــن حبـــوب وحتـــى  )١١(،"يمكنـــه وحـــده أن ي
ســفوح الجبــال كانــت تســتغل هــي الٔاخــرى فــي إنتــاج الحبــوب، غيــر أنهــا 
رة تتميــز بقلــة الإنتــاج، أمــا منطقــة تيهــرت اشــتهرت بزراعــة الحبــوب لكـثـــ

مياههـــا، وبـــرودة مناخهـــا، وقـــرب التلـــول الصـــالحة للزراعـــة، أمـــا حـــوض 
الشـــلف فتميـــز بوجـــود مجموعـــة مــــن المحاصـــيل منهـــا القمـــح والشــــعير 

وكانـــت المنـــاطق الممتـــدة مـــا بـــين هنـــين وتلمســـان هـــي  )١٢(،والحنطـــة
الكرز، والمشـمش، والتفـاح، ": الٔاخرى تنتج كمية كبيرة من الثمار منها

   )١٣(".خ، وما لا يحصى من التين والزيتونوالٔاجاص، والخو 
قـــام الحســــن الـــوزان بقيـــاس ســـهل متيجـــة قـــرب مدينـــة الجزائـــر مـــع 

وفـــي الضـــواحي ســـهول جميلـــة ": وصـــف نوعيـــة إنتاجـــه مـــن القمـــح قائــــلاً 
جدًا، لاسيما سهل متيجة الذي يبلغ طوله حـوالي خمسـة وأربعـين مـيلًا 

ـــين مـــيلًا، حيـــث ينبـــث القمـــح ويضـــيف  )١٤("الجيـــد وعرضـــه ســـتة وثلاث
ويحـيط بـالجزائر عـدد مـن البسـاتين والٔاراضـي المغروسـة بأشـجار : "قائـلاً 

ويمـــــر قـــــرب المدينـــــة مـــــن الجهـــــة الشـــــرقية نهـــــر نصـــــبت عليـــــه . الفواكـــــه
مـن بينهـا  )١٥("ويـزود السـكان بالمـاء للشـرب ولٔاغـراض أخـرى . طاحونات

  .  ري الٔاراضي الزراعية الشاسعة
ــــــة الزيانيــــــة ت ــــــة كانــــــت الدول ــــــنس، : أقــــــاليمضــــــم ثلاث الجبــــــال، وت

عُرفت بموقعها الجبلي الـذي  )١٧(فتلمسان عاصمة الدولة،) ١٦(والجزائر،
تنحـــدر منـــه ميـــاه الٔانهـــار وبمناظرهـــا الطبيعيـــة الخلابـــة وبســـاتينها، قـــال 

والٔاندلسيون يقولون كأنها مـن مـدن الٔانـدلس ": عنها ابن سعيد المغـربي
: ت بوفرة إنتاجها حتى قـال عنهـا العبـدري وتميز  )١٨(،"لمياهها وبساتينها

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 خــــلال مــــن الٔاوســــط للمغــــرب الاقتصــــادية الٔاحــــوال علــــوي مصــــطفى،

 والتاسـع السـابع القـرنين بـين مـا المغاربـة والجغـرافيين الرحالـة كـتابات
دوريــــة كــــان  -.الميلاديــــين عشــــر والخــــامس عشــــر الثالــــث/ الهجــــريين
   .٩٠  – ٨٧  ص .٢٠١١ ديسمبر؛ عشر الرابعالعدد  -.التاريخية

)www.historicalkan.co.nr(  

  علوي مصطفى
  قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية –أستاذ مساعد 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

فالمســــاحة  )١٩(،"والــــدائر بالبلــــد كلــــه مغــــروس بــــالكرم وأنــــواع الثمــــار"
الزراعـــة للدولـــة الزيانيـــة كانـــت شاســـعة وإنتاجهـــا كـــان وفيـــرًا، مـــا جعلهـــا 

  .  محل أطماع جيرانها المرينيين والحفصيين
اســتوى "عنــان علــى تلمســان  أبــيعنــدما اســتولى الســلطان المرينــي ف

وأفــاض فــي الثنــاء . . . فشــرب مــن مـــائها العــذب. . . علــى ســاقية النصــراني
وكانـــت منطقـــة تلمســـان كـثيـــرة  )٢٠(،"علـــى مـــاء تلمســـان وطيـــب هوائــــها

وفــي خــارج تلمســان ممتلكــات " :الــزرع والفواكــه، وصــفها الحســن الــوزان
ـــة يـــنعم المـــدنيون بســـكا نها فـــي الصـــيف، هائلـــة فيهـــا دور جميلـــة للغاي

حيث الكروم المعروشة الممتازة تنتج أعنابًا من كل لون، طيبـة المـذاق 
جدًا، وأنواع الكرز الكـثيرة التـي لـم أر لهـا مثـيلًا فـي جهـة أخـرى، والتـين 
الشديد الحلاوة، وهو أسود غليظ طويل جدًا، يُجفف ليأكـل فـي الشـتاء 

مــــــــن الفواكــــــــه والخــــــــوخ والجــــــــوز واللــــــــوز والبطــــــــيخ  والخيــــــــار وغيرهــــــــا 
قـال  لوقوع تلمسـان طبيعيًـا ضـمن المغـرب الٔاوسـط الـذي) ٢١("المختلفة

ومـن حـد قسـنطينة إلـى بجايـة مجـالات ريـاح، : "عنه ابن سعيد المغربـي
، وهــــذا يعنــــي أن )٢٢("ومــــن غربــــي بجايــــة إلــــى تلمســــان مجــــالات رحيبــــه

  . المغرب الٔاوسط ساعدته عوامل طبيعة على الاهتمام بالنشاط الفلاحي
كانت التمور تنتج بالمناطق الصحراوية جنوب المغـرب الٔاوسـط، أهمهـا 
إقليم توات بالمغرب الٔاوسط الذي قال عنه عبد الرحمن بـن خلـدون بــه 

وفيـه قصـور متعـددة تنـاهز ": جنات من النخيل والٔاعناب وسائر الفواكــه
المــائـتين، آخــذة مــن المشــرق إلــى المغــرب وآخرهــا مــن جانــب المشــرق 

وعلـــى العمـــوم كانـــت الواحـــات بالصـــحراء منتشـــرة )  ٢٣("يـــتيســـمى تمنط
  .   بشكل مقرون بتواجد الٔاودية ومنابع العيون

 :وعــــن مواصــــفات الدولــــة الزيانيــــة الطبيعــــة، يــــذكر الحســــن الــــوزان
ويُكَــون معظــم مملكــة تلمســان أقــاليم جافــة قاحلــة، لاســيما فــي جزئهــا "

جــدًا نظــرًا لخصــبها الجنــوبي، لكــن الســهول القريبــة مــن الســاحل منتجــة 
وكـذلك فـي . . . والجهة المجاورة لتلمسان كلهـا سـهل مـع بعـض المفـازات

إقلــيم تــنس وفــوق بــلاد الجزائــر عــدد لا يحصــى مــن الجبــال غيــر أنهــا كلهــا 
وهــذا مــا أكــده مــن قبــل ابــن ســعيد المغربــي عنــدما تحــدث  )٢٤(،"منتجــة

منهـا يحمـل و. مدينة تنس، وهي مشهورة بكـثرة القمـح" :عن مدينة تنس
رغم ذلـك كـان المغــرب فـ) ٢٥("فـي المراكـب إلـى سـواحل الٔانـدلس وغيرهـا

الٔاوســـط فـــي عهـــد الدولـــة الزيانيـــة يشـــهد بـــين الحـــين والٓاخـــر مجاعــــات 
  .  وأوبئة

كانــت تربيــة المواشــي بــبلاد المغــرب الٔاوســط تقــوم جنبًــا إلــى جنــب 
أنشـطته  الزراعـة، فالمحصول الزراعـي مقرون بالمنتوج الحيواني فهو مـن

واهتماماتــــه، وكانــــت أراض الدولــــة الزيانيــــة مرتعًــــا لمختلــــف الحيوانــــات 
وخاصةً الٔاغنام والٔابقار والخيل وكانت المنطقة المحصورة ما بـين جبـل 

فكانـت الثـروة الحيوانيـة عنصــر  )٢٦(السرسـوا ومنطقـة الـزاب مراعـي لهـم،
لصــناعة هــام فــي اقتصــاد الدولــة الزيانيــة، وذلــك بإنتــاج اللحــوم، ومــد ا

  . بالصوف، وعسكريًا وذلك باستخدام الخيول في الحروب

  الصناعة
والحيـــواني، فقـــد قامـــت  النبـــاتياشـــتهرت الدولـــة الزيانيـــة بالإنتـــاج 

صــناعة واســعة عليهمــا، كمــا تــوفرت فيهــا بعــض المعــادن التــي ســمحت 
منهـــا الحديـــد بمدينـــة هنـــين التـــي قـــال عنهـــا  )٢٧(بقيـــام صـــناعة معدنيـــة،

وكــان الســكان  )٢٨(،"بهــا معــادن كـثيــرة للحديــد والفــولاذ توجــد" :مرمــول
 )٢٩(،ويكرهـــون القصـــور فيهـــا يعجبـــون بالصـــناعة ويقبلـــون علـــى تعلمهـــا

فـــازدهرت الصـــناعة وانتشـــرت بأرجـــاء الدولـــة الزيانيـــة، فانتعشـــت معهـــا 

وصـــف ابـــن ســـعيد المغربـــي تلمســـان  .الحيـــاة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة
عتنـــاء ملـــوك بنـــي زيـــان لا )٣٠("ثـــرة صـــنائعهابكـ"الدولـــة الزيانيـــة عاصـــمة 

بالصــناعات المختلفــة مــن نســيج، وورق، ومعــادن، ونحــاس، والٔاعمــال 
الفخــــــــــــار ونحــــــــــــت الرخــــــــــــام، ونقــــــــــــش الخشــــــــــــب، : الحرفيــــــــــــة مثــــــــــــل

ولـــم تكـــن الحـــرف تـــزاول فـــي الٔاســـواق فحســـب، بـــل ) ٣١(والمجـــوهرات،
ة صـــناع: ومـــن الحـــرف التـــي اشـــتهرت بهـــا النســـاء )٣٢(حتـــى فـــي المنـــازل،

 )٣٣(الزرابــي، والخياطــة، والطــرز بخــيط الــذهب والفضــة، وغــزل الصــوف
لتــوفير حاجيــات الســكان منهــا، وكانــت الصــناعة منتشــرة بأنحــاء الدولــة 

  .الزيانية

ويبدو أن بعض مدن المغرب الٔاوسط تخصصت في نوع معـين مـن 
الصــــناعات، فالصــــناعة النســــيجية انتشــــرت بالمــــدن والٔاريــــاف، ومنهــــا 

ـــــي ـــــاد الت ـــــوزان العُب ـــــال عنهـــــا الحســـــن ال ـــــاد": ق ـــــرة الســـــكان . . . العُب واف
: وعن مدينة ندرومة يقول أيضًا )٣٤("والصناع، ومعظمهم من الصباغين

وندرومــة اليــوم مزدهــرة لكـثــرة الصــناع فيهــا، وينتجــون علــى الخصــوص "
وعـــن مدينـــة هنـــين  )٣٥(،"أقمشـــة القطـــن لٔانـــه ينبـــث بكـثـــرة فـــي الناحيـــة

 )٣٦("أقمشة جميلة وأنسجة أخرى مـن القطـن تصنع فيها": يقول مرمول
وقــــد يكــــون هــــذا التخصــــص عائــــدًا إلــــى طبيعــــة المدينــــة نفســــها وتــــوارث 

  . الحرف وانتقالها بين الٔاجيال
تنظيم النشـاط الحرفـي، فخصـص لكـل حرفـة   الزيانيةعرفت الدولة 

ســـــوق الـــــوراقين، : جنـــــاح لهـــــا بالٔاســـــواق والقيصـــــريات والفنـــــادق مثـــــل
قـال عنهـا الحسـن  )٣٧(طارين، والصباغين، والـدباغينوالفخارين، والع

وجميــــع الصــــنائع والتجــــارات بتلمســــان موزعــــة علــــى مختلــــف : "الــــوزان
لكـــن دور تلمســـان  -كمـــا ذكرنـــا ذلـــك بالنســـبة لفـــاس -الســـاحات والٔازقـــة 

كانـــت صـــناعة الحديـــد مـــن بـــين  )٣٨(".أقـــل قيمـــة بكـثيـــر مـــن دور فـــاس
ليـة فـي محـيط الدولـة الزيانيـة، فقـد الصناعات الهامـة، لـوفرة المـواد الٔاو

صــناعة الٔاســلحة التــي شــملت : اســتخدمت فــي كـثيــر مــن الصــناعات مثــل
الســـيوف وغيرهـــا مـــن أدوات القتـــال، كمـــا صُـــنعت مـــن الحديـــد أبـــواب 
المدينـــة وتحصـــيناتها، واســـتخدمت منـــه الٔادوات البســـيطة كالســـكاكين 

لمــدن التــي ومــن بــين ا. ومقــابض الٔابــواب والفــؤوس والمحاريــث وغيرهــا
التــــي قــــال عنهــــا الحســــن  )٣٩(كــــان ســــكانها يشــــتغلون بهــــا مدينــــة تفســــرة

تقع على بعد نحو خمسة عشر ميلًا من تلمسان، فيها حـدادون : "الوزان
) ٤٠("أهلها لا يشتغلون بغير خدمة الحديد ونقله إلـى تلمسـان. . .كـثيرون

  . التي أصبحت مركزًا صناعيًا بالدولة الزيانية
حــرف والمهــن والصــناعات بتلمســان عاصــمة الدولــة كــان أصــحاب ال

الزيانيـــة، يكســـبون أمــــوالًا كـثيـــرة، ويعيشـــون حيـــاة راقيـــة وصـــفهم فيـــه 
ــــوزان ــــاء يعيشــــون فــــي هنــــاء ومتعــــة، : "الحســــن ال ــــاس أقوي والصــــناع أن

وكانــت كــل طائـفــة مــن التجــار وأصــحاب ) ٤١(،"ويحبــون التمتــع بالحيــاة
ومنها العطارين  )٤٢(سمى به،الحرف بتلمسان تتجمع في مكان واحد وت

وقــد عــرف النشــاط الصــناعي فــي أواخــر . والحــدادين وغيرهــا مــن الٔاســماء
الدولة الزيانية ازدهارًا كبيرًا نتيجة الهجـرة الٔاندلسـية إلـى مـدنها بـالمغرب 
الٔاوسط، لكن الخبرة الصناعية لم تعد تقتصر على الٔاندلسيين، بل بـرز 

قــــال عنهــــا ابــــن الحــــاج ) ٤٣(،عــــدد مــــن الصــــناع فــــي مختلــــف الصــــناعات
قـــد أحكمـــت فيهـــا . . . ومصـــانع يعجـــز عـــن وصـــفها كـــل لســـان: "النميـــري 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  التجارة
احتلت الدولة الزيانية مكانة قيادية في التجارة بالمنطقة لما تتمتـع 

فقـد كانــت مدينـة تلمسـان بحكــم . بـه مـن خصـائص جغرافيــة واقتصـادية
والمنطلــــق فــــي نفـــس الوقــــت لطــــرق التجــــارة، منطلقًــــا موقعهـــا المنتهــــي 

للبضــــائع القادمــــة مـــــن أوربــــا وغيرهـــــا مــــن الـــــبلاد المســــيحية، ومنتهـــــى 
وبفضل موقعها استطاعت أن . للبضائع الصحراوية وفي مقدمتها الذهب

ـــــالرغم مـــــن الاضـــــطرابات السياســـــية وعـــــدم  تخـــــوض غمـــــار التجـــــارة، وب
دهـــارًا عظيمًـــا، ورخـــاءً اقتصـــاديًا الاســـتقرار فـــإن الدولـــة الزيانيـــة عرفـــت از 

  .    لتوفر الٔامن واستغلالها لمؤهلاتها الطبيعية )٤٥( كبيرًا في فترات السلم
كانــت تلمســان عاصــمة دولــة بنــي زيــان النقطــة التــي تلتقــي فيهــا الطــرق 
التجارية الرئيسية التي تـربط إفريقيـة بـالمغرب الٔاقصـى مـن جهـة، وبـين 

ممـا أهـل الدولـة  )٤٦(حراء مـن جهـة أخـرى،البحر الٔابيض المتوسط والص
الزيانيــــة لتــــتحكم فــــي طريــــق القوافــــل التجاريــــة، منهــــا الطريــــق العــــابر 
للمغــرب الإســلامي الــذي ينطلــق مــن الٔانــدلس نحــو المشــرق الإســلامي، 
فكانت الطريق المفضل لٔاغلب الرحالة المغاربة الذين وصـفوا الٔاحـوال 

طوطــة، ثــم الحســن الــوزان فــي الاقتصــادية للدولــة مثــل العبــدري وابــن ب
فكــان لابــد لهــم مــن عبــور المغــرب الٔاوســط  )٤٧(م،١٦/ه١٠بدايــة القــرن 

  . سواء ذهابًا إلى الحج، أو إيابًا عند عودتهم منه إلى ديارهم
وبلاد المغرب علاقات تجارية مزدهرة، إلا كانت تربط بين تلمسان 

وكــان  )٤٨(اســية،أن ازدهــار النشــاط التجــاري كــان مرتبطًــا بــالٔاحوال السي
تجــار الدولــة الزيانيــة يجولــون ويجوبــون المــدن المغربيــة، ويصــلون إلــى 
بــلاد الســودان الغربــي مــع القوافــل، مــنهم التــاجر الحــاج زيــان الــذي فــي 

وكــان فــي القافلــة تــاجر تلمســاني يعــرف ": قافلــة ابــن بطوطــة فــذكره قــائلا
ســـــعيد وكانـــــت تلمســـــان تصـــــدر ســـــلعًا وصـــــفها ابـــــن  )٤٩("بالحـــــاج زيـــــان

ومنهــــا تحمــــل ثيــــاب الصــــوف المفضــــلة علــــى جنســــها ": قــــائلاً  المغربــــي
وتحمل منها الجم الخيل والسروج ومـا يتبـع . المصنوع في سائر المغرب

     . كسب منها تجار تلمسان أرباحًا كبيرة) ٥٠("ذلك
كـــان التجـــار اليهـــود يشـــكلون مجموعـــة تجاريـــة قائمـــة حـــول البحـــر 

الحســن الــوزان وصــف وقــد  )٥١(لمغــرب،وبــلاد النصــارى ومصــر، وبــلاد ا
فالتجـــار أنـــاس منصـــفون مخلصـــون : "فئـــة التجـــار بالدولـــة الزيانيـــة قـــائلاً 

جـــدًا، وأمنـــاء فـــي تجـــارتهم، يحرصـــون علـــى أن تكـــون مـــدينتهم مـــزودة 
أهم أسفارهم التجارية هي التي يقومون به إلـى . بالمؤن على أحسن وجه

ــا أن  وهــذا يعنــي )٥٢(،"ونقــودًا بــلاد الســودان، وهــم وافــروا الغنــى أملاكً
  . تجار تلمسان كانوا ميسوري الحال

أقامــــت الدولــــة الزيانيــــة علاقـــــات تجاريــــة مــــع الــــدول المســـــيحية، 
وكـــــان لمـــــوانئ  )٥٣(وكانـــــت تحـــــددها معاهـــــدات ذات نصـــــوص واضـــــحة،

ــــة مــــع العــــالم  ــــة الزيانيــــة دور كبيــــر فــــي نشــــاط المبــــادلات التجاري الدول
: ووصــــفه الحســــن الــــوزان بقولـــــه )٥٦(،"مرســــى هنــــين"الخــــارجي ومنهــــا 

تحــيط بهــا أســوار عاليــة . . . لهــا مينــاء صــغير محــروس ببــرجين. . . هنــين"
متينـــة، لاســـيما مـــن جهـــة البحـــر، وتـــأتي إلـــى هـــذا المينـــاء ســـنويًا ســـفن 

وقـد  )٥٧(،"شراعية من البندقيـة تحقـق أرباحًـا جسـيمة مـع تجـار تلمسـان
وأهـــــم : "وصـــــف مرمـــــول تجـــــارة الزيـــــانيين مـــــع الســـــودان الغربـــــي قـــــائلاً 

تجـــارتهم فـــي غينيـــا، حيـــث يحملـــون بضـــائعهم كـــل ســـنة، ويـــأتون منهـــا 
بالتبر والعنبر، والمسك، وسـنور الزبـاد، ورقيـق السـود، وأشـياء أخـرى 

ويتـــاجرون بالتبـــادل محققـــين كـثيـــرًا مـــن الـــربح حتـــى . مـــن بضـــائع البلـــد
   )٥٨(".أو ثلاث ليستغني التاجر لتكـفى رحلتان

ومــــن مــــوانئ المغــــرب الٔاوســــط التــــي لعبــــت دورًا كبيــــرًا فــــي الحيــــاة 
ـــذي قـــال عنـــه  ـــة الزيانيـــة، المرســـى الكبيـــر ال الاقتصـــادية فـــي عهـــد الدول

المرســى الكبيـر مدينــة صـغيرة أسسـها فــي عصـرنا ملـــوك " :الحسـن الـوزان
. أميـال عــن وهـران تلمسان على ساحل البحـر المتوسط، بعيدة ببضعــة

يمكن أن ترسو فيه بسهولة مئات المراكب والسفن الحربية في مـأمن . . 
ومــوانئ أخــرى وصــفها مــن قبــل الرحـــالة  )٥٩(،"مــن كــل عاصــفة وإعصــار

وكانـــت مـــوانئ الدولـــة الزيانيـــة ) ٦٠(م١٠/ه ٤ابـــن حوقـــل خــــلال القـــرن 
  .  رجيبمثابة شريان نشاطها الاقتصادي ومركز اتصال بالعالم الخا

كــان المغــرب الٔاوســط يصــدر كميــات كبيــرة مــن المنتجــات الخاصــة 
بتربية المواشي مثـل الغـنم والمـاعز، والصـوف والجلـود والفواكـه، مثـل 
التمــــور ومنتجــــات الصــــناعة التقليديــــة، لاســــيما صــــناعة الســــلال ونســــج 
الحلفـــاء والزرابـــي والجلـــود المنقوشـــة ثـــم الـــذهب الـــذي كـــان هـــو المـــادة 

وكانــــت الدولــــة  )٦١(تجلــــب التجــــار إلــــى المغــــرب الٔاوســــط، الٔاولــــى التــــي
 )٦٢(الزيانية تضرب السكة، فوُجد الدينار والدرهم وأجزاؤهما المختلفة،

ويسـك أيضًـا . . . ويسـك الملك نقـودًا من الـذهب": ذكرها الحسن الوزان
وقــد كــان ) ٦٣(،"وأخــرى نحاســية متفاوتــة القيمــة والنــوع. . . نقــودًا فضــية

  .  عملة مثل جيرانهم الحفصيين والمرينين للزيانين
علاقات تجارية مع  السودان، فقد كانـت مدينـة  تلمسانكانت بين 

ــــى  تيزيــــل الواقعــــة جنــــوب تلمســــان هــــي التــــي تنطلــــق منهــــا القوافــــل إل
ومــن الســلع التــي ) ٦٦(.ومنهمــا إلــى الســودان )٦٥(وورقلــة، )٦٤(سجلماســة،

الـذهب، وريـش النعــام، : دانكانـت تسـتوردها الدولـة الزيانيـة مـن السـو
كـــان التلمســـانيون يتخـــذون لٔانفســـهم منـــدوبين ، و )٦٧(والعـــاج، والرقيـــق

تجارًا بأسواق توات والصحراء، يحددون لهـم الٔاسـعار الرائجـة ويرسـمون 
لهـــم الســـلع المطلوبـــة التـــي ينبغـــي أن يعـــدوها ويرســـلوها إلـــى الصــــحراء 

ــــك بشــــراء ســــ ــــل ذل ــــون مقاب لع الصــــحراء لكـثــــرة الطلــــب عليهــــا، ويتكـفل
ــــة لهــــم فــــي الشــــمال، ونُظمــــت التجــــارة فــــي شــــكل قوافــــل  )٦٨(المطلوب

وصـــف عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون العلاقـــات التجاريـــة بـــين وقـــد . تجاريـــة
إلـــى . . . فــلا بــد لهـــم فــي كــل ســـنة مــن رحلــة": تلمســان والســودان قـــائلاً 

ـــاجعتهم تخـــرج قفـــول التجـــار مـــن  ـــوات وبلـــد تمنطيـــت، ومـــع ن قصـــور ت
ول حتـــى يحطـــوا بتمنطيـــت، ثـــم يبـــذرقون منهـــا إلـــى بـــلاد الٔامصـــار والتلـــ

  )٦٩(".السودان
  
  

  خاتمة
على الرغم من سوء الٔاحوال السياسية والحروب التي عرفها المغرب 
الإســــلامي بعــــد ســــقوط دولـــــة الموحــــدين، إلا أن الٔاوضــــاع الاقتصـــــادية 
ازدهــــرت بــــالمغرب الٔاوســــط  فــــي عهــــد الدولــــة الزيانيــــة، وذلــــك بفضــــل 

الطبيعيــــة وعنايــــة ســــكانها بمختلــــف الٔانشــــطة الاقتصــــادية، إمكانياتهــــا 
فــــازدهرت الزراعــــة وكـثــــر إنتاجهــــا وتنوعــــت الصــــناعة ونشــــطت  التجــــارة 
الداخلية بين حواضر المغرب الٔاوسط والخارجية مع جيرانهـا المـرينيين 
ــانيين خاصــةً فــي أوقــات الســلم ومــع النصــارى عــن طريــق المــوانئ  والزي

ســـى الكبيـــر، وتـــنس، والجزائـــر، وغيرهـــا مـــن هنـــين، والمر : الهامـــة مثـــل
  .الموانئ، ومع السودان الغربي، مما أنعش الحياة الاقتصادية
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  :الهوامش
عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  )١(

، دار الفكر، بيروت، ٧والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الٔاكبر،ج
  . ٨٤، ص٢٠٠٠لبنان،

بن تومرت مؤسس دعوة  المهدي  يعتبر محمد بن عبد الله: دولة الموحدين
م، كانت عاصمتها مرّاكش، ١١٢١/ ه  ٥١٥سنة  الموحدين وواضع أسس دولتهم 

البيذق أبو بكر بن  :ينظر. م على يد المرينيّين١٢٦٩/ه ٦٦٨غير أنها سقطت سنة 
دولة الموحدين، تقديم عبد  علي الصّنهاجي، أخبار المهدي بن تومرت وبداية

. ٣٥ - ٣٤، ص ١٩٧١الوهاب بن منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط،
ابن سعيد المغربي، كـتاب الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات 

ابن خلدون عبد الرحمن، . ١٢٥، ص١٩٨٢، ٢الطبعةالجامعية، الجزائر، 
ت الطنجي، دار الكـتب العلمية، بيروت، الرحلة، تحقيق محمد بن تاوي

  .    ٣٢، ص ١،٢٠٠٤الطبعة
الذي  "Las navas de tolosa "مشهورة عند الإسبان باسم : معركة العقاب) ٢(

يعني الوديان الفسيحة، كونها وقعت في إحدى الوديان، دارت هذه المعركة 
 -١١٩٩/ ه  ٦١٠ - ٥٩٥(الموحدين بقيادة محمد الناصر الموحدي بين

وبين الجيش الاسباني المسيحي بقيادة الفونسو الثامن بشمال ) م١٢١٣
ابن أبي الزّرع، المصدر السابق، ص : ينظر. الإسبانالٔاندلس، انتصار  فيها 

٢٣٩ - ٢٣٨      .  
، دار الغرب ١٩٦٢ولغاية عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية )٣(

  .٤٢، ص٠١،١٩٩٧الإسلامي، بيروت، الطبعة
ابن بطوطة  محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي، تحفة التظار في  )٤(

غرائب الٔامصار وعجائب الٔاسفار، مؤسسة الحسني، الدار البيضاء المغرب، 
  .    ١٢، ص١،٢٠٠٦الطبعة 

خ الدولتين الموحدية والحفصية، تحقيق الزركشي أبو عبد الله محمد، تاري) ٥(
  .   ٢٠، ص٢٠٠٢وتعليق محمد ماضور، المكـتبة العتيقة، تونس،

عبد الله شريط، مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي، المؤسسة الوطنية  )٦(
  .١٠٤، ص١٩٨٥للكـتاب، الجزائر،

  .         264عبد الرحمن بن خلدون، الرحلة، المصدر السابق، ص )٧(
(8) Ernest Mercier,Histoire de l'afrique 
septentrionale(BERBERIE)depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à la conquête française(1830),Tome 1,Ernest Leroux  
Editeur,Paris,p 171. 

 . ١٤١ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٩(
، دار الحضارة، الطبعة ٢مختار حساني، تاريخ الدولة الزيانية، ج )١٠(

 .      ٢٦، ص١،٢٠٠٧
، وصف إفريقيا، ترجمة محمد حجي، الوزان الحسن بن محمد الفاسي )١١(

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة ٢ومحمد الٔاخضري، ج
 .  ٢٥، ص٢،١٩٨٣

 .      ٢٧، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )١٢(
  .١٦، ص٢، جالحسن الوزان) ١٣(
 .  ٣٧، ص٢،جالمصدر نفسه) ١٤(
 .  ٣٧، ص٢،جالمصدر نفسه) ١٥(
 .  ٣١، ص١،جالحسن الوزان) ١٦(
 .  ١٧، ص٢،جنفسه) ١٧(
 . ١٤٠ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ١٨(
العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد، رحلة العبدري، تحقيق علي إبراهيم  )١٩(

، ١كروي، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة
 .    ٤٩م، ص١٩٩٩، ه ١٤١٩

ابن الحاج النميري، فيض العباب وإفاضة قداح الٓاداب في الحركة السعيدة  )٢٠(
الدكـتور محمد بن شقرون، دار الغرب  إلى قسنطينة والزاب، دراسة وإعداد

 .      ٤٨٧، ص١٩٩٠، ١الإسلامي، الطبعة
 . ٢٠، ص٢، المصدر السابق،جالحسن الوزان) ٢١(
 . ١٤٥ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٢٢(
  . ٧٧ - ٧٦، المصدر السابق، ص٧عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، ج )٢٣(
  .  ١٠، ص٢، المصدر السابق، جالحسن الوزان) ٢٤(
 . ١٤٢ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٢٥(
  .   ٣٢، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٢٦(

الزيانية في عهد يغمراسن دراسة تاريخية وحضارية  الدولةخالد بلعربي،  )٢٧(
، ١،٢٠٠٥الطبعة  م، مطبعة تلمسان،١٢٨٢ –١٢٣٥/ه ٦٨١- ٦٣٣
 .     ١٦٥ص

، مطابع ٢كاربخال، إفريقيا، ترجمة محمد حجي وآخرون، ج مرمول) ٢٨(
  . ٢٩٧ -  ٢٩٦ص  ،١٩٨٩المعارف الجديدة، 

 .      ٨١، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٢٩(
 . ١٤٠ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٣٠(
عمورة، موجز في تاريخ الجزائر، دار ريحانه للنشر والتوزيع، الطبعة  عمار )٣١(

  .٨٥، ص ١،٢٠٠٢
 .      ٨١، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٣٢(
 .      ٩٠، ص٢المرجع نفسه، ج) ٣٣(
  .  ٢٤، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٣٤(
  .  ١٤، ص٢، جالمرجع نفسه )٣٥(
  .    ٢٩٧ - ٢٩٦، ص٢المصدر السابق، جمرمول كربخال، ) ٣٦(
 .      ٨٥، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٣٧(
مرمول : ينظر كذلك. ١٩، ص٢الوزان، المصدر السابق، ج الحسن) ٣٨(

  .٢٩٨، ص٢كربخال، المصدر السابق، ج
 .      ٩٨، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٣٩(
  .  ٢٤، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٤٠(
  .  ٢١، ص٢، جنفسهالمصدر ) ٤١(
رشيد بورويبة وآخرون، الجزائر في التاريخ، العهد الإسلامي من الفتح إلى  )٤٢(

  .٤٩٠، ص)دون تاريخ(بداية العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكـتاب، 
 .      ٨٢، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج) ٤٣(
 .      ٤٨٨ابن الحاج النميري، المصدر السابق، ص )٤٤(
  . ٤٧٧رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص )٤٥(
  . ٤٧٧المرجع نفسه، ص )٤٦(
 .      ١٣٥، ص٢مختار حساني، المرجع السابق، ج )٤٧(
 .      ١٤٤، ص٢المرجع نفسه، ج) ٤٨(
  .   ٤٥٨ابن بطوطة، المصدر السابق، ص  )٤٩(
 . ١٤٠ابن سعيد المغربي، الجغرافيا، المصدر السابق، ص) ٥٠(
دراسة سياسية، عمرانية، : فيلالي، تلمسان في العهد الزياني العزيزعبد  )٥١(

 .      ٢١٦، ص٢٠٠٢، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، ١اجتماعية، ثقافية، ج
  .  ٢١، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٢(
  .     ٤٧٨رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص )٥٣(
: ينظر كذلك. ٥٣خلدون عبد الرحمن، الرحلة، المصدر السابق، ص  ابن) ٥٤(

 .٣٤، ص١، المصدر السابق، جالحسن الوزان
  . ١٥، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٥(
  . ٣٠٠، ص ٢مرمول كربخال، المصدر السابق، ج) ٥٦(
  .  ١٥، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٧(
  . ٣٠٠، ص ٢مرمول كربخال، المصدر السابق، ج) ٥٨(
  .  ٣١، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٥٩(
سامعي، الحركة الاقتصادية في المغرب الٔاوسط من خلال صورة  إسماعيل) ٦٠(

م، مجلة جامعة الٔامير عبد القادر للعلوم ١٠/ه ٤الٔارض لابن حوقل القرن 
 -١٨١، ص ٢٠م، العدد ٢٠٠٦أبريل /ه١٤٢٧الإسلامية، ربيع الٔاول 

١٨٢. 
  .      ٤٨٣رشيد بورويبة وآخرون، المرجع السابق، ص )٦١(
  .     ٤٨٨، صالمرجع نفسه) ٦٢(
  .      ٢٣، ص٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج) ٦٣(
مدينة بنيت على سهل وادي زيز، وأحيطت بسور عال ما زالت : سجلماسة )٦٤(

كانت سجلماسة مدينة متحضرة جدًا، دورها جميلة، . بعض أجزائه باقية
زان، الحسن الو : ينظر.     وسكانها أثرياء بسبب تجارتهم مع بلاد السودان

  .              ١٢٧، ص٢المصدر السابق، ج
مدينة أزلية بناها النوميديون في صحراء نوميديا، لها سور من الٔاجر : ورقلة )٦٥(

يوجد في ضواحيها عدة قصور وعدد . النيئ ودور جميلة، وحولها نخيل كـثير
، ٢الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: ينظر. لا يحصى من المدن

        .        ١٣٦ص
  .١٣٣عبد الله شريط، المرجع السابق، ص )٦٦(
 .      ٢١٦، ص١عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ج )٦٧(
إلى مطلع  ١٦يحي بوعزيز، تاريخ إفريقيا الغربية الشمالية من مطلع القرن  )٦٨(

 .       ٧١، ص ٢٠٠١، دار هومة،٢٠القرن 
 .       ٧٧، المصدر السابق، ص ٧عبد الرحمن ابن خلدون، العبر، ج )٦٩(
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  المغــــرب بــــبلاد الخــــوارج ظهــــور

ــم ــام في ودوره ــدويلات قي ــتقلة ال   المس
  

  م٩ - ٨/ هـ٣ - ٢ القرنين خلال

ا الرستمية الدولة وإباضية(
ً
  )نموذج

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  مقدمة
وضاع السياسـية والإداريـة التـي مـرت بهـا بـلاد المغـرب، لعبـت 

ٔ
إن الا

دورًا بــارزًا فــي انفصــال المغــرب عــن مركــز الخلافــة فــي المشــرق، وتطــورت 
خـــرى للاضـــطراب 

ٔ
حــداث بانتقالهـــا مـــن فتـــرات الهـــدوء والاســـتقرار إلـــى ا

ٔ
الا

ــــة بــــبعض  دت بعــــض التنظيمــــات الإداري
ٔ
حــــوال المغــــرب، فقــــد ا

ٔ
وســــوء ا

ظلـــم والجــور، وبالتـــالي انــدلاع ثــورات البربـــر فــي المغـــرب، الــولات إلــى ال
فكــــار ومبــــادئ الخــــوارج

ٔ
كـثــــر مــــن ذلــــك التفــــاف هــــؤلاء البربــــر حــــول ا

ٔ
. وا

خـــــذ الرهـــــائن والســـــبي والغنـــــائم التـــــي ابتـــــدعها حســـــان بـــــن 
ٔ
فسياســـــة ا

دت إلـــى نمـــو حركــــة  )٢(وتوســـع فيهـــا موســـى بــــن نصـــير، )١(النعمـــان
ٔ
قـــد ا

ثــارًا بالغــة التعريــب وانتشــار الإســلام مــن جهــة
ٓ
خــرى تركــت ا

ٔ
، ومــن جهــة ا

الســوء فــي نفــوس البربــر، وغرســت فــي نفوســهم بــذور الثــورة، خاصــةً فــي 
مــوالهم وخيــراتهم 

ٔ
رهــق الــولاة البربــر بــابتزاز ا

ٔ
عهــد مــا بعــد موســى، حيــث ا

إن الفتـرة التـي تلـت رحيـل  )٣(وتقديمها إلى الخلفاء طمعًا في نيـل رضـاهم
يته، مثلـت مرحلـة جديـدة اصـطلح موسى بن نصير إلى دمشق ونهاية ولا

عليهــا بعصـــر الـــولاة، فمـــا هـــو مفهــوم هـــذا العصـــر؟ ومـــا تحديـــده؟ وكيـــف 
وضاع المغرب السياسية والإدارية فـي ظلـه؟ وهـل كانـت 

ٔ
حوال وا

ٔ
سارت ا

وضاع سببًا في دخول الخوارج لبلاد المغرب؟
ٔ
  تلك الا

 
قبــت يطلـق عصـر الـولاة فــي بـلاد المغـرب علـى الفتــرة الزمنيـة التـي أع

مــوي 
ٔ
لموســى بــن نصــير مــن " الوليــد بــن عبـد الملــك"اسـتدعاء الخليفــة الا

ندلس والمغرب سنة 
ٔ
حتى قيام الـدول المسـتقلة بتلـك  )٤(م٧١٤/هـ٩٦الا

الـــبلاد، أي بانتهـــاء ولايـــة موســـى بـــن نصـــير تنتهـــي فتـــرة فتـــوح المغـــرب، 
ى فتميـز عصــر الــولاة تــارة بالهــدوء والاسـتقرار وإن كــان نســبيًا، وتــارة أخــر 

تحول إلى اضطرابات بسبب جـور وظلـم بعـض الـولاة وتطبـيقهم لسياسـة 
  : العنف، ومنهم

والذي كان ظلومًا غشوشًا على ) م٧١٩/هـ١٠١( يزيد بن أبي مسلم -
قدم مولاه الحجاج بن يوسف، اتخذ البربر لحراسته وأدنى منزلتهم 

لقد أساء : "وأعاد الجزية عليهم وهم مسلمون، فقال ابن خلدون
يرة في البربر، ووضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهم، الس

سيًا بما فعله الحجاج بالعراق، فقتله البربر لشهر من ولايته
ٔ
  ".تا
الذي سير معه جيشًا كـثيفًا لقتال البربر،  كلثوم بن عياض القشيري  -

، وهو )٥(تكون من أثنى عشر ألفًا على رأسه بلج بن كلثوم بن عياض
ابن أخ كلثوم بن عياض الذي أساء معاملة أهل القيروان، هذه 
حد العوامل للهزيمة الكبرى التي تلقاها العرب في  التصرفات كانت أ
مواجهة البربر بوادي سيبو بطنجة، والتي قُتل فيها كلثوم بن عياض 

، ولما بلغ هشام بن عبد الملك قتل كلثوم )٦(م٧٤٢/هـ١٢٤سنة 
صحابه وتشتيت جموعهم، بعث إلى إفريقية حنظلة بن صفوان  وأ

  .الكلبي
كان عامل هشام بن عبد الملك على  حنظلة بن صفوان الكلبي -

مده بثلاثين ألفًا من الجند لمحاربة الخوارج الصفرية التي  )٧(مصر،
ٔ
فا

صنام، سنة 
ٔ
 )٨(م،٧٤٣/هـ١٢٥تلقت هزيمة نكراء في معركـتي القرن والا

عكاشة بن أيوب الفزازي، وعبد الواحد بن  وقتل زعيما المعركـتين وهما
موية في ضعف، ) ٩(.يزيد الهواري 

ٔ
صبحت الخلافة الا في هذه الفترة أ

شدها في المشرق، فانشغل  ل البيت على أ حيث كانت الدعوة إلى آ
ثر سلبًا على بلاد المغرب من  مويون في الصراع مع هذه الدعوة مما أ

ٔ
الا

صبحت  مرتعًا للمتغلبين عليها من ذوي النفوذ والسلطان، والتي أ
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

وكان عبد  )١٠(الخوارج والمغامرين من ذوي النفوذ و السلطان،
حد هؤلاء المغامرين من القادة العسكريين الذين 

ٔ
الرحمن بن حبيب ا

ن يخرج لقتال عبد الرحمن ) ١١(.عملوا في ميدان المغرب
ٔ
راد حنظلة ا

ٔ
ا

 ذا ور 
ً
ع و دين، لذا بن حبيب، لكنه كره قتال المسلمين، وكان رجلا

ولى 
ٔ
قرر حنظلة التنازل عن الإمارة والرحيل إلى دمشق في جمادى الا

وما إن ولي مروان بن محمد على الخلافة،  )١٢(.م٧٤٤/هـ١٢٧سنة 
مر مروان بن حبيب واليًا على المغرب تفاديا للانقسامات  حتى ا�

  )١٣(.والفتن
ميـــر اســـتيلاء

ٔ
ول ا

ٔ
صــبح بـــذلك عبـــد الـــرحمن بـــن حبيـــب ا

ٔ
علـــى  )١٤(وا

مويـــــة وقيــــام الدولـــــة . ولايــــة المغــــرب
ٔ
ظـــــل واليًــــا رغـــــم ســــقوط الدولــــة الا

خيـرة بهـذا الـوالي٧٥٠/هـ ١٣٢العباسية سنة 
ٔ
ومـا . م، إذ اعترفت هذه الا

 لعبــد الــرحمن بــن حبيــب، حيــث توالــت 
ٔ
حــوال لــم تهــدا

ٔ
ن الا

ٔ
نســتنتجه ا

جمــل بــن عــذارى هــذه الثــورات فــي قولــه
ٔ
: الثــورات مــن كــل ناحيــة، وقــد ا

لــي عبــد الــرحمن، ثــار عليـــه جماعــة مــن العــرب والبربــر، ثــم ثـــار ولمــا و"
عليــه عــروة بــن الوليــد الصــدفي، فاســتولى علــى تــونس، وثــار عليــه عــرب 
زدي، وثـارت البربـر فـي الجبـال، وثـار 

ٔ
السـاحل، فقـام عليـه بـن عطـاف الا

خذها
ٔ
  )١٥(".ثابت الصنهاجي بباجة، فا

مويـة 
ٔ
سباب ثورات البربر في عهد الدولة الا

ٔ
ولـى إن ا

ٔ
ترجـع بالدرجـة الا

إلـــى سياســـة الخلفـــاء وولاتهـــم فـــي المغـــرب، حيـــث ارتكـــزت اهتمامـــاتهم 
ونشاطاتهم على تثبيت أركان الدولة وانتهـاج سياسـة داخليـة هـدفت إلـى 
استئصال بقايـا الخصـوم مثلمـا قـام بـه محمـد بـن يزيـد القرشـي فـي تصـفية 

الحجــاج آل موســى بــن نصــير، وكــذا تطبيــق يزيــد بــن أبــي مســلم سياســة 
مـــوال مــــن البربـــر بطــــرق غيــــر 

ٔ
العنيفـــة، إضــــافة إلـــى اهتمــــامهم بجمــــع الا

موال والهدايا إلى الخلافـة التـي كانـت 
ٔ
مشروعة، همهم في ذلك إرسال الا

ـــا خطيـــرًا فـــي ميزانياتهـــا، ـــا ماليً وبالتـــالي تخمـــيس البربـــر  )١٦(تواجـــه ارتباكً
تجاهـل كـثيــر إن . الـذين اعتنقــوا الإسـلام فــي عهـد عبيــد الله بـن الحبحــاب

ي تسـلط واعتبـار بـلاد 
ٔ
من الولاة لطبيعة سكان هـذه المنطقـة المقاومـة لا

مـوال، دفـع أغلـبهم إلـى الشـطط فـي تحصـيلها، 
ٔ
المغـرب مـوردًا أساسـيًا للا

طـــراف المناوئـــة 
ٔ
فتحــول غضـــب هـــؤلاء إلــى ثـــورات وجـــدت ســندها مـــن الا

ـــذلك اتخـــذت أبعـــادًا مذهبيـــ ة للســـلطة المركزيـــة، ممثلـــة فـــي الخـــوارج، ل
  )١٧(.وسياسية أكـثر منها اقتصادية

وأكـثــر مـــن ذلــك، هنـــاك مــن اســـتغل هــذه الظـــروف المضــطربة فـــي 
المـــــروق عـــــن الـــــدين والخـــــروج عـــــن الملـــــة، مـــــنهم صـــــالح بـــــن طريـــــف 

قصــى 
ٔ
 )١٨(،"منطقــة الشــاوية حاليًــا"البرغــواطي فــي برغواطــة بــالمغرب الا

ن اعتبــاره، والــذي ألــف كـتابًــا باللغــة البربريــة ســماه القــرآن وهــو مــا يمكــ
ــــرة الإســــلام ــــرحمن بــــن  )١٩(.برب بفضــــل جهــــوده الكبيــــرة، تمكــــن عبــــد ال

نظــاره ٧٥٣/هــ١٣٥حبيـب مـن إخمـاد هـذه الثــورات، وفـي سـنة م، وجـه أ
وســـط، وجاهـــد فـــي جعلـــه ضـــمن ولايتـــه،

ٔ
رض  )٢٠(نحــو المغـــرب الا فغـــزا أ

. زناتــة بنــواحي تلمســان، ثــم بعــث جيشــا إلــى صــقلية وآخــر إلــى ســردينيا
ســرة الفهريـة، ووصـل الحقـد إلـى قتــل لكـن سـرعان مـ

ٔ
ا دب الخـلاف فـي الا

عبد الرحمن بـن عبـد الحبيـب، نتيجـة مـؤامرة نسـجها أخـواه إليـاس وعبـد 
ســرة الفهريـة فــي صــراع دمــوي قتــل  )٢١(م،٧٥٥/هـــ١٣٧الـوارث

ٔ
وتــردت الا

م علـــى يـــدي حبيـــب بـــن عبـــد ٧٥٦/هــــ١٣٨فيـــه إليـــاس بـــن حبيـــب ســـنة 
بيـــه، وفـــر عمـــه ا

ٔ
وراس حيـــث الـــرحمن انتقامـــا لا

ٔ
خـــر عبـــد الـــوارث إلـــى الا

ٓ
لا

وكانـت هـذه  )٢٣(مستنجدًا بزعيمهـا عاصـم بـن جميـل،) ٢٢(قبيلة ورفجومة
هـــدافهم السياســية بالاســتيلاء علــى القيـــروان،  فرصــة للصــفرية لتحقيــق أ

بــــي ٧٥٥/هــــ١٣٨وقـــد تــــم لهـــم ذلــــك ســــنة م، وتمكــــن عبــــد الملـــك بــــن أ

مــــــــــن قتــــــــــل حبيــــــــــب بــــــــــن عبــــــــــد الــــــــــرحمن فــــــــــي محــــــــــرم  )٢٤(الجعــــــــــد
سـرة الفهـريين فـي إفريقيـة٧٥٧/هـ١٤٠ةسن

ٔ
. )٢٥(م، فـانتهى بـذلك حكـم ا

ن 
ٔ
حـــوال المضـــطربة، خاصـــةً وا

ٔ
وقــد اســـتفاد دعـــاة الإباضـــية مـــن هـــذه الا

علــــى بـــن الســــمح ١٤٠ســـنة
ٔ
بـــو الخطــــاب عبـــد الا

ٔ
هـــــ هـــي التــــي ولـــي فيهــــا ا

المعــافري إمامًــا للإباضـــية بطــرابلس، وهــو الـــذي ســيتولى نجــدة المدينـــة 
  .رفجومةوتخليصها من جور و 

نســتنتج مــن خــلال استعراضــنا لعصــر الــولاة، إلــى غايــة بــوادر ظهــور 
ن عـدم الاسـتقرار هـو 

ٔ
بي الخطـاب لهـا، ا

ٔ
الدولة الإباضية الرستمية وإمامة ا

ولــى 
ٔ
الميـزة التــي طبعــت هــذه المرحلــة، فمهـام الــوالي ارتكــزت بالدرجــة الا

من، ومقياس نجاحه هـو إخمـاد الثـورات مثلمـا
ٔ
حـدث  على الحفاظ على الا

في عهد كـل مـن كلثـوم بـن عيـاض، وحنظلـة بـن صـفوان، وعبـد الـرحمن 
وضـــاع التـــي تميـــزت بمعارضـــة البربـــر لســـلطة . بـــن حبيـــب

ٔ
ن هـــذه الا

ٔ
إلا ا

ركــــان الدولــــة، 
ٔ
عمــــال جليلــــة لتثبيــــت ا

ٔ
الــــولاة لــــم تمنــــع هــــؤلاء بالقيــــام با

فمعظمهم قـد قـدم إسـهامات فـي المجـال الحضـاري والسياسـي خاصـةً فـي 
البحـري ومـد سـلطان العــرب فـي جـزر البحـر مثـل ســردينيا  ميـدان النشـاط

ن قـدوم الجيـوش 
ٔ
وصقلية، وكذا في ميدان الخـدمات الدينيـة والثقافيـة لا

ــــا مــــا كــــان يصــــاحبه عــــدد مــــن الفقهــــاء  ــــى المغــــرب، غالبً مــــن المشــــرق إل
خــذوا علــى عــاتقهم تعلــيم البربــر 

ٔ
والعلمــاء، اســتقروا فــي هــذه الربــوع، وا

أي أن رغبــــــة الخلفــــــاء  )٢٦(واللغــــــة العربيــــــة،مبــــــادئ الــــــدين الإســــــلامي 
مـــويين أو العباســـيين لـــم تكـــن تهــــدف فقـــط إلـــى توســـيع نفـــوذهم فــــي 

ٔ
الا

المغـــرب، بـــل إنهـــم حرصـــوا علـــى أن يكـــون الإســـلام ديـــن أهـــل المغـــرب 
كلهــم، لهـــذا لــم تكـــن تخلــوا حملـــة عســكرية مـــن الفقهــاء والعلمـــاء، فقـــد 

ريـــر الرســـائل الرســـمية، جـــاء مـــع الـــولاة وقـــادة الجـــيش أدبـــاء وكـتـــاب لتح
ســر العربيــة القادمــة مــن المشــرق، ولــم يســتثن 

ٔ
وتعلــيم أبنــائهم وأبنــاء الا

فكــان مــثلاً بنـاء المســاجد تــدعيمًا لهــذه  )٢٧(مـن هــذه المزايــا أبنـاء البربــر،
ـــــذكره بعـــــض المستشـــــرقين  السياســـــة التعليميـــــة والثقافيـــــة عكـــــس مـــــا ي

ب السـلبي وعلـى بعــض والمـؤرخين الاسـتعماريين الـذين ركـزوا علــى الجانـ
  .أخطاء بعض الولاة وجعلها سياسة عامة

 
ً
الخوارج في بلاد المغرب و دورهـم في تأسـيس : أولا

  الدويلات المستقلة
قبل الحديث عن ظهور وانتشـار الخـوارج بـبلاد المغـرب ودورهـم فـي 

ــــــة  قيــــــام الــــــدويلات المســــــتقلة ومنهــــــا دور الإباضــــــية ســــــيس الدول
ٔ
فــــــي تا

وســط، يجــب علينــا أن نعطــي مفهومًــا لمصــطلح 
ٔ
الرســتمية فــي المغــرب الا

  .الخوارج

  :مصطلح الخوارج
  لـــغـــة) أ (

الحروريـــة، والخارجيـــة طائـفـــة مـــنهم، لازمهـــم هـــذا الاســـم : الخـــوارج
يتخـــــارج : "لخــــروجهم عــــن النــــاس، وفــــي حــــديث ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال

هــــل الميــــراث لــــم يطلقهــــا " الخــــوارج"ه التســــمية هــــذ) ٢٨(،"الشــــريكان وأ
نفسهم، بل سماهم بهـا خصـومهم، لـذلك نجـد الإباضـيين  صحابها على أ أ

  )٢٩(.في بلاد المغرب يستنكرون إطلاق هذه التسمية عليهم
ا) ب( ًـ   اصــطــلاحــ

هــــل العلــــم الخــــوارج بتعريفــــات منهــــا مــــا بينــــه بــــو الحســــن  :عــــرف أ أ
شــــعري 

ٔ
ــــه : "بقولــــه: الا ــــذي ســــموا ل الخــــوارج، خــــروجهم عــــن والســــبب ال

ن اســم الخــارجي : ابــن حــزموقــد بــين  ".رضــي الله عنــه لمــا حكــم )٣٠(علـي أ
يتعــدى إلــى كــل مــن أشــبه أولئــك النفــر الــذين خرجــوا عــن علــي بــن أبــي 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ومــن وافــق : "طالــب كــرم الله وجهــه، وشــاركهم فــي معتقــدهم حيــث قــال
صـــحاب الكبــائر والقــول بـــال

ٔ
خروج الخــوارج مــن إنكـــار التحكــيم و تكـفيــر ا

ن الإمامــة 
ٔ
صــحاب الكبــائر مخلــدون فــي النــار، وا

ٔ
ن ا

ٔ
ئمــة الجــور، وا

ٔ
علــى ا

جـــائزة فـــي غيـــر قـــريش، فهـــو خـــارجي وإن خـــالفهم، فيمـــا عـــدا ذلـــك ممـــا 
مــــا ) ٣١(".اختلــــف فيــــه المســــلمون وخــــالفهم فيمــــا ذكرنــــا فلــــيس خارجــــا

ٔ
ا

كــل مـن خــرج :"فقـد عــرف الخـوارج بتعريـف عــام حيـث قـال: الشهرسـتاني
ق الـذي اتفقـت الجماعـة عليـه، يسـمى خارجيًـا، سـواء كـان عن الإمام الح

م كــان بعـدهم علــى 
ٔ
ئمــة الراشـدين ا

ٔ
يـام الصــحابة علـى الا

ٔ
هـذا الخـروج فــي ا

ئمة في كل زمان
ٔ
  ) ٣٢(...".التابعين بإحسان والا

 
ً
نكـروا علـى علـي كـرم : "ويعرفهم ابن حجر قـائلا

ٔ
والخـوارج هـم الـذين ا

عثمــان وذريتــه وقــاتلوهم، فــإن الله وجهــه التحكــيم وتبــرؤوا منــه، ومــن 
طلقوا تكـفيرهم فهـم الغـلاة

ٔ
خـر قـال )٣٣(.ا

ٓ
مـا الخـوارج فهـم : وفـي تعريـف ا

ٔ
ا

ي طائـفـــة، وهـــم قـــوم مبتـــدعون ســـموا بـــذلك لخـــروجهم 
ٔ
جماعـــة خارجـــة ا

بـو الحسـن الملطــي. عـن الـدين، وخـروجهم علــى خيـار المسـلمين
ٔ
: ويــرى ا

ول الخـــــوارج المحكمـــــة الـــــذين ينـــــادون 
ٔ
ن ا

ٔ
ـــــون) � لا حكـــــم إلا(ا : ويقول
فرقة الخوارج سمية خوارج لخروجهم علـى علـي رضـي الله عنـه ) علي كـفر(

وهنـاك مَــن ). لا حكـم إلا �: (يـوم الحكمـين حـين كرهـوا التحكــيم وقـالوا
ئمــــة : "قـــال

ٔ
الخــــوارج هــــم الـــذين يكـفــــرون بالمعاصــــي، ويخرجـــون علــــى ا

ل) ٣٤(".الجــــور 
ٔ
: قـــــابوللخـــــوارج ألقـــــاب أخـــــرى عرفـــــوا بهـــــا، ومـــــن تلـــــك الا

لقـــاب  -المحكمـــة  –الشـــراة  –الحروريـــة 
ٔ
المارقـــة، وهـــم يرضـــون بهـــذه الا

كلهـا إلا بالمارقـة، فــإنهم ينكـرون أن يكونــوا مـارقين مـن الــدين كمـا يمــرق 
  )٣٥(.السهم من الرمية

ة الخــوارج فهنــاك مــن يرجــع بــدايتهم إلــى زمــن الرســول 
ٔ
أمــا عــن نشــا

ـــــذي " خويصـــــرةذو ال"صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم، ويجعـــــل أول الخـــــوارج  ال
اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم في قسـمة ذهـب كـان قـد بعـث 
بهـا علــي رضـي الله عنــه مـن الــيمن، وفـي حــديث أخرجـه الإمــام البخــاري، 

عنـدما بعـث علـي بـن أبـي طالـب إلـى رسـول : "عن أبي سعيد الخدري قـال
 الله صلى الله عليه وسلم من الـيمن بالـذهب قسـمها رسـول الله صـلى الله

يـــا ): "ذو الخويصـــرة ( فقـــال هـــذا الرجـــل ... عليـــه وســـلم بـــين أربعـــة نفـــر
رض أن يتقـــي : "فقـــال" رســـول الله اتـــق الله

ٔ
ويلـــك أولســـت أحـــق أهـــل الا

قــبحهم حالــة، ذو الخويصــرة : "، وقــال ابــن الجــوزي "الله ول الخــوارج وأ أ
نــه قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــدل: "التميمــي، وفــي لفــظ أ " أ

ول ) ٣٦(".ويلــك ومَــن يعــدل إذا لــم أعــدل: "الرســول الكــريم فقــال فهــذا أ
خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنـه رضـي بـرأي نفسـه ولـو وقـف لعلـم أنـه 
تباع هـذا الرجـل هـم الـذين قـاتلوا علـي ابـن  ي رسول الله، وأ ي فوق رأ لا رأ

بي طالب رضي الله عنه   )٣٧(.أ
ول الخــــــــــوارج ذو الخويصــــــــــرة ن أ

ٔ
ــــــــــا شــــــــــار ب ــــــــــن حــــــــــزم ا: وممــــــــــن أ ب

ندلســي
ٔ
ة )٣٩(، وكــذا الشهرســتاني)٣٨(الا

ٔ
ن نشــا

ٔ
، ومــن العلمــاء مــن يــرى بــا

الخـوارج بـدأت بـالخروج علـى عثمـان رضـي الله عنـه بإحـداثهم الفتنـة التـي 
دت إلــــى قتلــــه وهــــو ابــــن اثنتـــــين وثمــــانين ســــنة ، ظلمًــــا وعـــــدوان، )٤٠(أ

ولى
ٔ
ارج الخـو: "، وقال شـارح الطحاويـة)٤١(وسميت تلك الفتنة بالفتنة الا

ولى
ٔ
طلق ابن كـثيـر علـى الغوغـاء )٤٢("والشيعة حدثوا في الفتنة الا ، وقد أ

الــذين خرجـــوا علــى عثمـــان رضــي الله عنـــه وقتلــوه، اســـم الخــوارج حيـــث 
خذوا مال بيت المال وكان فيه شيء كـثير جدًا: "قال

ٔ
  .وجاء الخوارج فا

  
  
  

  :ومن أهم الصفات التي اتصف بها الخوارج

 هل طاعة وعبادة : الغلو في الدين
ٔ
ن الخوارج ا

ٔ
مما لا شك فيه ا

حكامه، فقد جاء 
ٔ
وكانوا حريصين على التمسك بالدين وتطبيق ا

ر : "في قول ابن عباس حين دخل لمناظرتهم
ٔ
دخلت على قوم لم ا

شد منهم اجتهادًا، جباههم قرحة من السجود، مشمرين 
ٔ
قط ا

تجاوزوا حد الاعتدال ، لكنهم )٤٣(..."مسهمة وجوههم من السهر
إلى درجة الغلو والتشدد، كالقول بتكـفير صاحب الكبيرة، ومنهم 
من بالغ في ذلك حتى على مرتكبي الذنوب الصغيرة، فإنه كافر 

 .مشرك خالد في النار

 ن التحكيم معصية : الجهل بالدين
ٔ
وا ا

ٔ
فمن جهلهم بشرع الله را

ن يعترف عن 
ٔ
نفسه تستوجب الكـفر، فيجب على من وقع فيه ا

 .، وهذا ما طالبوا به عليا رضي الله عنه)٤٤(بالكـفر ثم يستقبل التوبة

 مير المؤمنين علي رضي : شق عصى الطاعة
ٔ
يوضح ذلك موقفهم مع ا

مره
ٔ
فكل من خالفهم . الله عنه، حيث تخلوا عنه وخالفوه وعصوا ا

نفسهم إلى عدة فرق 
ٔ
نهم تفرقوا هم ا

ٔ
مر عادوه ونبذوه، حتى ا

ٔ
في ا

 .عضا، ولذلك كـثر فيهم الغارات والشقاق والثوراتيكـفر بعضها ب

 ومن ذلك : التكـفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأموالهم
أنهم قتلوا عبد الله بن خباب بغير سبب، غير أنه لم يوافقهم على 

فجعلوا يقتلون النساء والولدان ويبقرون : "وقال بن كـثير. رأيهم
 )٤٥(".يفعلها غيرهمبطون الحبالى، ويفعلون أفعالا لم 

 خاصةً تجاه أئمة الهدى بتضليلهم والحكم : الطعن والتضليل
بالخروج عن العدل والصواب، وقد لازمتهم هذه الصفة عبر 

 )٤٦(.التاريخ

 عَرف الخوارج بالشدة والقوة : سوء الظن والشدة على المسلمين
وثان 

ٔ
ضد المسلمين، فقد تركوا أعداء الإسلام من أهل الا

واشتغلوا بقتال المسلمين كما قال ابن حجر،  والمشركين
ية الكريمة

ٓ
ذِينَ مَعَهُ ﴿ : فالخوارج عكسوا الا

�
هِ وَال دٌ رَسُولُ الل� مُحَم�

ارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  ف� كـُ
ْ
اءُ عَلَى ال شِد� رهبوا المسلمين )٤٧(﴾ا�

ٔ
، فا

  .وروعوهم
  

قــوي نســتنتج مــن خــلال هــذه التعريفــات أنــه بــالرغم مــن الارتبــاط ال
بــين ذي الخويصــرة والغوغــاء الــذين خرجــوا علــى عثمــان رضــي الله عنــه، 
وبـــين الخـــوارج الـــذين خرجـــوا علـــى علـــي كـــرم الله وجهـــه، فـــإن مصـــطلح 
الخـــوارج لا ينطبـــق إلا علـــى الخـــارجين بســـبب التحكـــيم، بحكـــم كـــونهم 
حـدثت  راؤهـا الخاصـة، أ جماعة فـي شـكل طائـفـة لهـا اتجاههـا السياسـي وآ

ثــرًا فكريًــا  إن مــا يهمنــا فــي . عقائــديًا واضــحًا بعكــس مــا ســبقها مــن حــالاتأ
هـــذه الدراســـة لـــيس مفهـــوم مصـــطلح الخـــوارج وبدايـــة ظهـــورهم بقـــدر مـــا 
سيســـهم كيانـــات 

ٔ
فكـــارهم وتا يهمنـــا كيفيـــة وصـــولهم إلـــى المغـــرب ونشـــر أ

راؤهم؟. سياسية خاصة بهم فكارهم وآ   فكيف تم لهم ذلك؟ وما هي أ
خطـــر شـــقاق فـــي الإســـلام، عقـــب معركـــة  يعـــود ظهـــور الخـــوارج إلـــى أ

، )٤٩(م٦٥٧/هــ٣٧، التي دارت رحاها على شـاطئ الفـرات سـنة )٤٨(صفين
بـي سـفيان رضـي الله عنـه،  بين الإمـام علـي كـرم الله وجهـه، ومعاويـة بـن أ
توقفـــت الحـــرب بســـبب رفـــع جـــيش معاويـــة للمصـــاحف مناديـــا بتحكـــيم 

، هذه الحادثة كانت سببًا في انقسـام صـف علـي كـرم )٥٠(كـتاب الله تعالى
الله وجهــــه إلــــى مناصــــرين لــــه وهــــم الشــــيعة، ورافــــدين للتحكــــيم وهــــم 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

تباعــــــه مــــــن 
ٔ
ــــــة وا عــــــداءًا لمعاوي

ٔ
ــــــوا عليــــــا، وبقــــــوا ا ــــــذين اعتزل الخــــــوارج ال

ــــادوا بشــــعارهم  ، وقــــد جــــاء فــــي صــــحيح "لا حكــــم إلا �"الشــــاميين، ون
بـي رافـ

ٔ
ع مـولى رسـول الله صـلى الله عليـه مسلم من حـديث عبيـد الله بـن ا

ن الحرورية لما خرجت وهو مع علـي كـرم الله وجهـه قـالوا لا حكـم 
ٔ
و سلم ا

ريد بها باطل: "إلا �، رد عليهم بقوله
ٔ
  ".كلمة حق ا

ميــــر المــــؤمنين علــــي حريصًــــا علــــى إرجــــاعهم إلــــى جماعــــة 
ٔ
لقــــد كــــان ا

نــه ب
ٔ
بــدى كـثيــرًا مــن الحلــم وســعة الصــدر، حتــى ا

ٔ
عــث المســلمين حيــث ا

لفـــين 
ٔ
ـــيهم لمنـــاظرتهم حيـــث اســـتجاب لـــه حـــوالي ا عبـــد الله بـــن عبـــاس إل

مــنهم، ثــم خــرج هــو بنفســه لمنــاظرة بقيــة الخــوارج، لكــن دون جــدوى، 
حيـث انفصـل الخـوارج فـي جماعـة كبيـرة قـدر عـددها ابـن الكـثيـر بثمانيــة 

لاف
ٓ
، وولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسـبي، الـذي خطـبهم خطبـة )٥١(ا

مــر بليغـة، زهــده
ٔ
خــرة والجنــة، وحــثهم علــى الا

ٓ
م فــي الــدنيا ورغــبهم فـي الا

نـه لمـا عـرض الخــوارج 
ٔ
بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ويـذكر ابــن كـثيـر، ا

قبلهــا : "الإمــارة علــى عبــد الله بــن وهــب الراســبي، قبلهــا وقــال
ٔ
مــا والله لا ا

ٔ
ا

دعهـا فرقـا مـن المـوت
ٔ
خـذت الطائـفـة "رغبة في الـدنيا، ولا ا

ٔ
، ومـن اسـمه ا

خــــذ تســـمية 
ٔ
الوهبيــــة، وانســــحبوا بعــــد ذلــــك إلــــى قريــــة الحــــروراء ومنهــــا ا

  )٥٢(.الخوارج إسم الحرورية
تبــاع علــي كــرم 

ٔ
ولمــا اشــتدت شــوكـتهم، وذلــك بالتحــاق الكـثيــر مــن ا

الله وجهــه، والتحــاقهم بجــيش عبــد الله بــن وهــب الراســبي، الــذي احتــل 
 موقعًــــا اســــتراتيجيًا علــــى الضــــفة اليســــرى لنهــــر دجلــــة، علــــى طــــول ترعــــة

ــــا )٥٣(نهــــروان ، ونتيجــــة لشــــعورهم بــــالقوة، أخــــذت حــــركـتهم تــــزداد تطرفً
، ولا )٥٤(وتعصــبًا، واتصــف عنــدهم بــالكـفر والــردة كــل مَــن لا يــرى رأيهــم

يتبــرأ مــن علــي وعثمــان رضــي الله عنهمــا، ولــم يتورعــوا عــن قتــل الصــحابة 
والنســاء كـقــتلهم عبــد الله بــن خبــاب، وبــالرغم ممــا ارتكبــه الخــوارج مــن 

ت بشعة، لم يبادر أمير المـؤمنين إلـى قتـالهم، بـل أرسـل إلـيهم أن منكرا
جـــابوه

ٔ
وعقـــب      )٥٥(".كلنـــا قتلـــة: "يســـلموا القتلـــة لإقامـــة الحـــد علـــيهم فا

م، كانـــت موقعـــة النهـــروان، حيــــث ٦٥٨/هـــــ٣٨مـــن ســـفر  ٩ذلـــك وفـــي 
هزمهم علي كرم الله وجهه، وقتل عبد الله بـن وهـب الراسـبي وعـدد كبيـر 

تفــرق بعــد ذلــك الخــوارج وقــرروا قتــل علــي وعثمــان وعمــر ف. مــن أصــحابه
ول ســــنة 

ٔ
بـــن العــــاص رضــــي الله عــــنهم، وفعــــلاً كــــان لهــــم ذلــــك بقتــــل الا

  )٥٦(.م٦٦١/هـ٤٠
اســـتمرت حركـــة الخـــوارج فـــي مهاجمـــة الدولـــة الجديـــدة فـــي الكوفــــة 
بـو بـلال،  والبصرة، لكنها باءت بالفشل لهـزيمتهم وقتـل زعـيمهم الثـاني أ

وبينمـا كـان تعلـيم النـاس ديـنهم الجديـد يجـري . م٦٨٠/هـ٦١وذلك سنة 
مويــة بصــورة طبيعيــة، مــع 

ٔ
فـي المنــاطق الخاضــعة فعــلا لســلطة الدولـة الا

مـويين وعمـالهم بعـد 
ٔ
ي الخلفـاء الا مر، أ

ٔ
ولي الا الإلحاح على ضرورة طاعة أ

ثبـوت شـرعية تعيـنهم، فـإن دعـاة الفـرق المعاديـة لهـم كـانوا يتوغلـون فــي 
كن خاضعة لهـم، وينشـرون فيهـا تعـاليم الإسـلام، مـع المناطق التي لم ت

ســبقية 
ٔ
مــويين، وكانــت الا

ٔ
شــرح نظــريتهم السياســية وإثبــات شــرعيتهم للا

وائــل القــرن  فــي ذلــك بــالمغرب للخــوارج الصــفرية الــذين قــدموا إليــه فــي أ
  .الثاني الهجري 

نــذاك فـــي ســائر العـــالم الإســلامي تمتـــاز  وضــاع السياســـية آ
ٔ
وكانــت الا
ميــة، والسياســة الجــائرة بتزايـد ســخط ا لشــعوب المفتوحــة علــى ولاة بنــي أ

تقيـاء المســلمين  التـي ســرى عليـه الخلفــاء قـد جعلــتهم فـي نظــر كـثيـر مــن أ
منحـــرفين عـــن تعـــاليم الإســـلام ومبادئـــه القائمـــة علـــى العـــدل والمســـاواة 
والشورى، فقـد اسـتبدوا بالخلافـة ولـم يطبقـوا النظـام الشـوري فـي اختيـار 

عــن الإنصــاف الــذي نــادى بــه الإســلام والــذي يقــوم علــى  الخلفــاء و حــادوا

مــوال فـــي 
ٔ
صــبحت الا

ٔ
إنفــاق مــال الدولــة فــي مصـــالح المســلمين، حيــث ا

مـوي تنفـق علـى الشـهوات والنـزوات
ٔ
ونتيجـةً لهـذا، شـعر زعمـاء . العصـر الا

وضــاع فـــي 
ٔ
ميـــة مــن شــيعة وخـــوارج بتــدهور الا

ٔ
حــزاب المناهضــة لبنــي ا

ٔ
الا

نحـاء، فراحـوا يبثــون
ٔ
لبون شـعوبها ضـد بنــي  مختلـف الا

ٔ
دعـوتهم فيهـا، ويــا

مية، في هذا الإطـار تنـدرج دعـوة الخـوارج فـي المغـرب، وقـد لقيـت هـذه 
ٔ
ا

  .الدعوة ميدانًا خصبًا في مناطق عدة من المغرب
واخــر القــرن 

ٔ
وترجــع بدايــة ظهــور المــذهب الخــارجي فــي المغــرب إلــى ا

ول وبدايــة القـــرن الثــاني للهجـــرة، حيــث انتقـــل مــن المشـــرق 
ٔ
بواســـطة الا

علـى بـن 
ٔ
بـو الخطـاب عبـد الا

ٔ
مـويين، ومـنهم ا

ٔ
الخوارج الهاربين من قمع الا

صــل
ٔ
، ويقــول بوزيــان )٥٧(الســمح المعــافري، الداعيــة الإباضــي اليمنــي الا

يضًـا مَـن كـان مندسًـا فـي صـفوف : "الدراجي
ٔ
ولئـك الخـوارج ا

ٔ
نه كـان مـن ا

ٔ
ا

يـــوب
ٔ
 جيـــوش الخلافـــة الزاحفـــة إلـــى بـــلاد المغـــرب، ومـــنهم عكاشـــة بـــن ا

، إضـافةً إلـى )٥٨("الفزازي الذي كـان ضـمن جـيش عبيـد الله بـن الحبحـاب
ــــذكر المصــــادر  )٥٩(دور عكرمــــة بــــن عبــــد الله مــــولى بــــن عبــــاس، حيــــث ت

رض البصـــرة ومعـــه ســـلمة بـــن ســـعيد علـــى بعيـــر 
ٔ
ـــه قـــدم مـــن ا ن

ٔ
الإباضـــية ا

واحــد، فســـلمة يــدعو إلـــى مـــذهب الإباضــية، وعكرمـــة يــدعو إلـــى مـــذهب 
لــى انتشــار مــذهب الخــوارج فــي المغــرب، تقــارب وممــا ســاعد ع. الصــفرية

 الاختيــــار ونظــــام تعيــــين 
ٔ
لة الإمامـــة المبنيــــة علــــى مبـــدا

ٔ
نظريتـــه فــــي مســــا

أضــــف إلــــى ذلـــك شــــروع ولاة بنــــي أميـــة فــــي تنفيــــذ . أشـــياخ القبائــــل فيـــه
مشــروع توظيــف الخــراج علــى الرعايــا المســلمين عــن مبــدأ المســاواة بــين 

  .سائر الفئات
بــن عبـــد العزيــز، فقــد ســـببا ســخط وغضـــب بعــد وفــاة الخليفـــة عمــر 

هــالي، فكــان لتحــريض دعــاة الخــوارج صــدى كبيــر خصوصــا فــي جبــل 
ٔ
الا

، وبعــض الجهــات فــي منــاطق أوراس وفــي )٦١(، وناحيــة قــابس)٦٠(نفوســة
قصــى، وكـان ظهــور حـركـتهم وبدايـة نشــاطها علـى يــد 

ٔ
وسـط والا

ٔ
المغـرب الا

  .الصفرية

انقســـم وتفـــرق الخـــوارج إلى عـــدة فـــرق  وقـــد

  : ، نذكر منها)٦٢(ومذاهب

زارقة 
ٔ
زرق الحنفي :الا

ٔ
الذين  )٦٣(هم أصحاب أبي راشد نافع بن الا

هواز
ٔ
، فغلبوا عليها وعلى كورها )٦٤(خرجوا معه من البصرة إلى الا

وما وراءها من بلدان فارس، وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير 
مراء من الخوارج، ثم  وقتلوا عماله بهذه النواحي، وكان معه أ
بايعوا بعد موت نافع قطري بن الفجاءة المازني وسموه أمير 

راؤهم في. المؤمنين  كـفروا عليا والمسلمين جميعًا ما: وتتلخص آ
زارقة 

ٔ
غلوا في الحكم على مخالفيه وقضوا بتكـفيرهم،  -عدا الا

طفالهم وشيوخهم رفضوا  -فاستحلوا قتالهم واستحلوا قتل أ
و التقية وكـفروا المؤمن، واعتبروا المناطق التي يمارسون  القعود أ

  .فيها سلطتهم دار هجرة وباقي المناطق دار كـفر
صحاب نجدة بن عامر الحنفي: النجدية  وقيل عاصم خرج ، )٦٥(أ

زارقة، فاستقبله عطية بن 
ٔ
من اليمامة مع عسكره للحاق بالا

مير المؤمنين، ثم  بو فديك وبايعوه وسموه أ سود الحنفي وأ
ٔ
الا

مور نقموها عليه
ٔ
ن إقامة . اختلفوا عليه فكـفره قوم منه لا يرون أ

إمام ليست واجبًا شرعيًا، بل هي واجب وجوبًا مصلحيًا بمعنى 
مكن ال نه إذا أ ن يتواصوا بالحق فيما بينهم وينفذوه، أ مسلمين أ

ن الناس معذورون  لم يكونوا بحاجة إلى إقامة إمام، كما يرون أ
ن تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام، و قالوا ومن : فيه إلى أ
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

حكام قبل قيام الحجة 
ٔ
جوز العذاب على المجتهد المخطئ في الا
زارقة كل

ٔ
يةً ولا يكـفرون مرتكب عليه فهو كافر، وهم يخالفون الا

  )٦٦(.الذنب
صفر:الصفرية 

ٔ
و عبد الله بن الصفار )٦٧(تنسب إلى زياد بن الا

ٔ
، )٦٨(ا

رائهم مثل التجارة والرحلات، وكذا الدعوة 
ٓ
استعملوا كل الطرق لنشر ا

باسم الدين، وهو ما يتفق مع مزاج البربر، الذين اعتنقوا هذا المذهب 
قرب في تعاليمها . واةلما فيه من مبادئ قائمة على المسا

ٔ
إن الصفرية ا

زارقة، لكنهم خالفوهم في بعض المبادئ، فهم لم يكـفروا القعدة 
ٔ
إلى الا

 التقية والكـتمان
ٔ
ت الدعوة  )٦٩(.عن القتال، واعتمدوا على مبدا

ٔ
بدا

سيس إمارات 
ٔ
الصفرية من طرابلس ثم تحولت إلى ثورات نجحت في تا

 -٧٤٠/ هـ١٦٢- ١٢٢نة إمارة بني قرة اليفريني بتلمسان س: منها
 )٧٠(.م٩٧٦ -٧٥٧/هـ٣٦٦ -١٤٠م، وإمارة سجلماسة سنة ٧٨٠
ول من جاء يدعو إلى مذهب  :الإباضية 

ٔ
ن ا

ٔ
تذكر المصادر الإباضية ا

رض البصرة إلى المغرب 
ٔ
الإباضية هو سلمة بن سعد الذي قدم من ا

ومعه عكرمة مولى بن العباس على بعير واحد، فسلمة بن سعد يدعو 
ضية وعكرمة يدعو إلى مذهب الصفرية، ويروي الدرجيني على إلى الإبا

ول من جاء يطلب مذهب : "لسان عبد الرحمن بن رستم نفسه فيقول
ٔ
ا

قدم علينا من : الإباضية ونحن بقيروان إفريقية، سلمة بن سعد، قال
مر: "فسمعت سلمة يقول... أرض البصرة

ٔ
... وددت أن لو ظهر هذا الا

وقد كان ظهور الإباضية ". لى الحياة بعدهيومًا واحدًا، فلا آسف ع
ضمن فرقة الخوارج مرتبطًا بتلك الحركة، إلا أنها انشقت عنها لما ظهر 
لة الخروج 

ٔ
غلو بعض المتطرفين من الخوارج، وكان الخلاف حول مسا

موية المناهضة لهم حيث أن فريق رأي الخروج 
ٔ
لمحاربة السلطة الا

خر التزم ا
ٓ
ن واجبًا بينما الفريق الا

ٔ
لقعود واعتبر الخروج لا يحل لا

المخالفين لهم بريئون من الشرك، وبالتالي لا يجوز لهم مقاتلتهم، 
هـ ، انقسم الخوارج إلى ٦٤وابتداءً من هذا الاختلاف الذي وقع حوالي 

معتدلين ومتطرفين والتي قيل أنها تصل إلى العشرين فرقة تقريبا لا 
ية الخلافة التي لم يرفضون نظر: تجمع بينهم سوى نظريتين، أولهما

نظرية اعتبار العمل جزءًا من : أن تكون من قريش، وثانيهما
  )٧١(.الإيمان

من أشهر هذه الفـرق الإباضـية التـي تمتـاز بالاعتـدال فـي نظريتهـا إلـى 
ــــل يعتبــــرون التــــزاوج  نهــــم لا يحكمــــون بتكـفيــــرهم، ب مخالفيهــــا، حيــــث أ

يســـتبيحون قتـــل غيـــر  والميـــراث مـــع غيـــرهم مـــن المســـلمين حـــلالاً، ولا
ول  زارقــة، وأ

ٔ
الخـوارج مـن المســلمين إلا فـي حالــة إعـلان الحــرب عكـس الا

بـو بــلال مــرداس بـن حــدير التميمـي الــذي وصــفه  مـن تــزعم الإباضـية هــم أ
الـدرجيني بـالورع والديانـة والعلـم الصــيانة والفضـائل التـي لا تحصـى، ثــم 

و قيـــادة الحركـــة عبـــ د الله بـــن إبـــاض تـــولى بعـــد ذلـــك الزعامـــة السياســـية أ
كــان عبــد : "التميمــي، صــنفه الــدرجيني ضــمن الطبقــة الثالثــة وقــال عنــه

هـل الطريـق، وجــامع الكلمـة لمـا وقــع التفريـق، فهــو  الله بـن إبـاض إمــام أ
العمـــــدة فـــــي الاعتقـــــادات والمبنـــــي لطـــــرق الاســـــتدلالات والاعتمـــــادات، 
هــــــل  ســــــلاف، والمهــــــدم لمــــــا اعتمــــــده أ

ٔ
بنيــــــة مســــــندات الا

ٔ
والمؤســــــس لا

مصـــار الخـــ
ٔ
س العقـــد، ورئـــيس مـــن البصـــرة وغيرهـــا مـــن الا لاف، وكـــان رأ

خيــــار
ٔ
ولائــــك الا ــــين أ كــــان معاصــــرًا  )٧٢(،"والمتقــــدم فــــي حلبــــة الفضــــل ب

لمعاويـة وعــاش إلـى أواخــر عهـد عبــد الملـك بــن مـروان، وصــفه الشــماخي 
نـه

ٔ
كمـا أن علاقتــه المتينـة بعبــد الملــك " إمــام أهـل التحقيــق والعمــدة: "با

ن يقــــوم بــــدور المستشــــار لهــــذا ) هـــــ٨٦ -٢٦(بــــن مــــروان 
ٔ
ــــا ســــمحت لــــه ب

الخليفــة، وتميــز بقــوة الحجــة، وتــم اختيــاره للمرافعــة عــن الإباضــية، لمــا 

له من ملكة لسانية، فكان قـوي المنـاظرة، إضـافة إلـى انتمائـه إلـى قبيلـة 
مــويين بــه

ٔ
ويتجلــى . بنــي تمــيم التــي تولــت الــدفاع عنــه، ممــا قــد يلحقــه الا

ض مـن الخـوارج مـن خـلال الرسـالة التـي بعثهـا إلـى موقف عبد الله بـن إبـا
عبد الملك بن مروان يعظه فيها ويـدعوه إلـى الاعتصـام بكـتـاب الله وسـنة 

تباعـــه، لقــد كـــان : "رســوله حيــث قـــال
ٔ
زرق وا

ٔ
نــا بـــراء إلــى الله مـــن ابــن الا

ٔ
ا

حــدث وارتــد وكـفــر بعــد إســلامه، 
ٔ
خــرج إلــى الإســلام فيمــا ظهــر لنــا ولكنــه ا

 إلى الله منهم
ٔ
 ".فتبرا

فكـــــار الإباضـــــية، و لعـــــل 
ٔ
ومــــن الضـــــروري ذكـــــر بعـــــض المبـــــادئ والا

قــرب 
ٔ
قــرب المـذاهب إلــى الســنة، إذ يقـول ابــن إبــاض ا

ٔ
المـذهب الإباضــي ا

قاويـــل إلـــى الســـنة، وذكـــر الـــدرجيني فــــي وصـــفه لابـــن إبـــاض
ٔ
: مـــا يلــــي الا
هـــل الخـــلاف"

ٔ
زرق فـــي ... والمهـــدم لمـــا اعتمـــده ا

ٔ
وعلـــى مـــا اعتقـــده بـــن الا

ن "المحمديــــة وعـــــدل عــــن طريقـــــي البيهســــية والنجديـــــة
ٔ
، وهــــذا يعنـــــي ا

مـــوال 
ٔ
زارقـــة فــي دمـــويتهم وغلــوهم وتحلـــه دمــاء وا

ٔ
الإباضــية لا يوافقــون الا

مـــــة محمـــــد عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام، لهـــــذا خـــــالفوهم وتبـــــرؤوا مـــــنهم، 
ٔ
ا

م فــي عهــد الخليفــة عبــد ٦٨٤/هـــ٦٥ا عــنهم وكــان ذلــك فــي ســنة فانفصــلو
  ). م٧٠٥ -٦٧٥/هـ٨٦ -٦٥(الملك بن مروان 

ن الإباضــــية مــــن الفــــرق الإســــلامية المســــالمة 
ٔ
ومــــن هنــــا نســــتنتج؛ ا

هـــل الســـنة والجماعـــة، 
ٔ
قـــرب إلـــى ا

ٔ
رائهـــا ومبادئهـــا، وهـــي ا

ٓ
المعتدلـــة فـــي ا

فكار فيما يلي
ٔ
  :ومنه يمكن إجمال هذه المبادئ والا

 صادر التشريع الإباضي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس م
والاستدلال، كما يصف تساشو المتخصص في الإباضية أن البرهان 
يصدر من الكـتاب والسنة والإجماع والعقل وهو ما يعادل القياس، 
ربعة للتشريع هي الكـتاب والسنة ورأي 

ٔ
سس الا

ٔ
وبالتالي، الا

 )٧٣(.متوافقة مع السنةالمسلمين والعقل، ومنه الإباضية 

  القرآن مخلوق عند قسم منها المغاربة خاصةً، وغير مخلوق عند
خر، وتوجد في 

ٓ
للبرادي رسالة مطولة " الجواهر المنتقاة"القسم الا

ئمة أبو اليقظان، يتحدث فيها عن خلق القرآن في الفصل 
ٔ
لرابع الا

  .الخاص بالحياة الفكرية

  ة موحد وليس مؤمنًا، فمن يرى فقهاء الطائـفة أن مرتكب الكبير
قوال عبد الله بن إباض نه معه : "أ

ٔ
نه مشرك لا لا تقل فيمن خالفنا أ

التوحيد والإقرار بالكـتاب والرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو 
كافر للنعم، ومواريثهم ومناكحهم والإقامة معهم حل ودعوة 

هم الإسلام تجمعهم وقتالهم غير جائز إلا بعد إقامة الحجة علي
فكانت بذلك نزعتهم ". ودارهم دار السلام ما عدا معسكر السلطان

زارقة، 
ٔ
أميل إلى السلم، فلم يتعالوا في الحكم على مخالفيهم كالا

نهم ليسوا  ن مخالفهم براء من الشرك والإيمان، وأ فهم يرون أ
مؤمنين ولا مشركين، ولكنهم كـفار، وأجازوا شهادتهم وحرموا 

لوها في العلانية، وصححوا مناكحتهم دماءهم في الستر واستحا
والتوارث منهم، وقاموا باستحلال بعض أموالهم دون بعض، 
ما الذهب والفضة فإنهم يردونها  والذي استحلوه الخيل والسلاح، أ

  .إلى أصحابها عند الغنيمة

  بدًا، لا في الدنيا ولا في رؤية الله مستحيلة ولا تتحقق للإنسان أ
خرة، كما جاء في الفصل الثالث من 

ٓ
لمحمد " الرسالة الشافية"الا

طفيش المتوفي سنة    )٧٤(.٩١٤أ
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  ،فعال الإنسان من خلق الله
ٔ
ن ا

ٔ
الاتفاق مع المذاهب السنية في ا

فعال، فهو ليس مجبرًا 
ٔ
على القيام لكن للإنسان حرية اكـتساب الا

  .بها

  ركان الإسلام، ومن مات على كبيرة ولم
ٔ
الإيمان يكون بتطبيق ا

بدي، لا يشقى 
ٔ
ن الخلود في الجنة والنار ا

ٔ
ي ا

ٔ
يتب خلد في النار، ا

بدًا
ٔ
خرة ا

ٓ
خرة، ولا يسعد من شقي في الا

ٓ
  .من سعد في الا

 الإنكار معلوم من الدين بالضرورة شرك.  

 الصفات الإلهية هي عين ذات الله.  

 نفاق منزلة من الشرك والإيمان ولا منزلة بين الإيمان والكـفرال.  

 وتصديقًا فقط دون عمل 
ً

  .الإيمان قول تصديق وعمل وليس قولا

 شفاعة الرسول ثانية.  

  نكروا
ٔ
يعتبرون الجوانب المادية والروحية متكاملة، لذلك ا

  .التصوف

  الإمامة فرض ولا ينحصر في عنصر خاص، وإنما شرطها هو الكـفاءة
  .الشرعيةو

 الإمامة أربعة أنواع، وتعرف عند الإباضة بمسالك الدين وهي :
  .الظهور، الدفاع، الشراء، والكـتمان

  

ا
ً
  الإباضية ودورها في قيام الدولة الرستمية : ثاني

تنتسـب الدولـة الرسـتمية إلــى مؤسسـها عبـد الــرحمن بـن رسـتم الــذي 
غ

ٔ
لبيــة تجمـع علــى تعـددت المراجـع والمصــادر فـي أصــله ونسـبه، إلا أن الا

صـل، حيــث ذكـر اليعقــوبي عـن تيهــرت أنـه غلــب عليهـا قــوم 
ٔ
أنـه فارســي الا

من الفرس يقال لهم بنو محمد بن أفلح بن عبـد الوهـاب بـن عبـد الـرحمن 
بــل مــن أشــراف فــارس، حيــث يرجــع نســبه إلـــى  )٧٥(بــن رســتم الفارســي،

بـــن كســـرى الملـــك الفارســـي، فهـــو عبـــد الـــرحمن بـــن رســـتم بـــن  )٧٦(بهـــرام
ويرتفع البكري بنسـب عبـد الـرحمن بـن رسـتم إلـى أصـل . بهرام بن كسرى 

كاسرة الفـرس الساسـانيين، فجـده هـو
ٔ
بهـرام بـن ديشـيرار : "ملكي يرتبط با

كـتـــاف، الملـــك الفارســـي
ٔ
 )٧٧(،"بـــن ســـابور بـــن بابكـــان بـــن ســـابور ذي الا

ونفس الرواية نجدها عند ياقوت الحموي مـع مزيـد مـن الإيضـاح للوصـول 
صــل الملكـــي الفارســي، حيـــث يقــولبهــذا النســ

ٔ
هـــو بهــرام بـــن :"ب إلـــى الا

كـتــــــاف ملــــــك 
ٔ
ــــــن باذكــــــان بــــــن شــــــابور ذي الا ــــــن شــــــابور ب بهــــــرام جــــــور ب

  )٧٨(".الفرس
ن عبــد الــرحمن  وتـذكر المستشــرقة الإسـبانية ماريــا خيســوس فيغيـرا أ
بن رستم ظل مجهولاً اسم والده، و قد بـدأ حياتـه فـي مكانـة لائـقـة ضـمن 

ن  )٧٩().هـــ٢٣٨ -٢٠٦(ثـــاني بــلاط عبـــد الــرحمن ال كمـــا يــذكر المؤرخـــون أ
ـــد عبـــد  رســـتم والـــد عبـــد الـــرحمن انتقـــل إلـــى العـــراق فيمـــا بعـــد حيـــث ول

واخــر القــرن  نــه ولــد فـي أ كبــر أ
ٔ
 ٧/هـــ١الـرحمن، والاحتمــال الا

ٔ
م، وقــد نشــا

ــــــه، بوي ول مــــــن القــــــرن  )٨٠(وحيــــــد أ
ٔ
 -١٠٠(م ٨/هـــــــ٢أو فــــــي النصــــــف الا

بـــو زكريـــاء) ٨١().هــــ١١٠  : "ويقـــول أ
ٔ
صـــله مـــن العـــراق، بـــا ن عبـــد الـــرحمن أ

ومات أبوه بمكة وتزوجت أمه رجـلاً مـن أهـل القيـروان، حيـث اصـطحب 
مـــه معـــه إلـــى وطنـــه بـــالمغرب فقـــد كـــان طفـــلاً صـــغيرًا حيـــث  )٨٢(.الابـــن وأ

انتقــل مــن الحجــاز إلــى القيــروان، إذ فــي هــذه الفتــرة تســربت آراء مــذهبي 
 وقـد  )٨٣(الإباضية والصـفرية إل بـلاد المغـرب،

ٔ
وجـد فيهمـا المغاربـة ملجـا
وا فــــي تلــــك المعتقـــــدات  مــــويين، ورأ

ٔ
ومنجــــى مــــن جــــور بعــــض الــــولاة الا

ووجــدوا فــي مبادئهمــا مــا يطــابق ميــولهم وعقليــتهم ) ٨٤(.الإســلام الحقيقــي
المحبـــة للاســـتقلال والعـــدل، وقـــد عمـــل المـــذهبان علـــى تعميـــق جـــذور 

  .الإسلام في نفوس المغاربة
لفرد با

ٔ
إن دعـاة الخـوارج كـانوا خيـر رسـل : "لوفي هذا الصدد يقول ا

صــبحت  )٨٥(".الإســلام فــي بــلاد المغــرب منــذ بدايــة القــرن الثــاني للهجــرة
ٔ
ا

القيــروان بعــد ذلــك موطنًــا جديــدًا لعبــد الــرحمن بــن رســتم، والتــي كانــت 
مصــــار الإســــلامية الهامــــة، تشــــع بــــالعلم فــــي بــــلاد المغــــرب 

ٔ
مصــــرًا مــــن الا

ن عبــد )٨٦(كلهــا،
ٔ
الــرحمن بــن رســتم عــاش صــباه فــي  ويــذكر ابــن الصــغير ا

 علــــى 
ٔ
مــــه وزوجهــــا، فنشــــا

ٔ
ــــة ا القيــــروان فــــي بيــــت إســــلامي فــــي ظــــل رعاي

قبــــل علــــى العلــــم فــــي مســــجد 
ٔ
خــــلاق الفاضــــلة والعــــادات الســــامية، وا

ٔ
الا

ن،
ٓ
ــــى تعــــاليم  )٨٧(القيــــروان، فــــتعلم العربيــــة وحفــــظ القــــرا لكنــــه مــــال إل

خــــذ بــــدين الخارجيــــة والإب: "الخــــوارج كمــــا يقــــول ابــــن خلــــدون
ٔ
اضــــية وا

حاطـه  )٨٨(،"مـنهم
ٔ
ثير مـن الداعيـة سـلمة بـن سـعيد الـذي ا

ٔ
وكـان ذلـك بتـا

رســـــــله رفقـــــــة مجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــباب إلـــــــى البصـــــــرة 
ٔ
برعايـــــــة خاصـــــــة و ا

صـــوله، وكـــان ذلـــك ســـنة )٨٩(بالمشـــرق 
ٔ
 )٩٠(.ه١٣٥لتلقـــي المـــذهب مـــن ا

ن عبـــــد الــــرحمن بـــــن رســــتم ظهـــــرت عليــــه علامـــــات 
ٔ
بـــــو زكريــــاء ا

ٔ
ويقــــول ا

ه احد دعاة هذا المـذهب فـي هـذه الحالـة قـال الاهتمام بالإباضية، فلم
ٓ
ا را

بـي عبيـدة مسـلم : "له
ٔ
راك تطلبـه، فاقصـد إلـى ا

ٔ
يـا فتـى إن كنـت طالبًـا مـا ا

وبقــي فــي البصــرة  )٩١(،"تجــد عنــده مــا رجــوت... بــن أبــي كريمــة التميمــي
خمس سـنوات حتـى صـار أحـد حملـة العلـم الإباضـي إلـى افريقيـة لينخـرط 

ي، ويصـــبح أقـــوى مســـاعدي أبـــي الخطـــاب فيمـــا بعـــد فـــي العمـــل السياســـ
الذي عينه قاضيًا على مدينة طرابلس، ثم واليًا وقائـدًا للجـيش فـي مدينـة 

ــــى هــــذه . القيــــروان ــــرحمن بــــن رســــتم الوصــــول إل ــــم لعبــــد ال إذن كيــــف ت
المناصــب؟ ومتــى تــم لــه ذلــك؟ ومــا هــي المراحــل والظــروف التــي تمــت 

ولى في المغرب؟
ٔ
  فيها قيام الدولة الإباضية الا

تــــــم الإعـــــــلان عـــــــن قيــــــام الدولـــــــة الإباضـــــــية الخطابيــــــة فـــــــي محـــــــرم 
وتمكـــــن  )٩٣(فـــــي موضـــــع يعـــــرف باســـــم صـــــياد، )٩٢(م٧٥٧هــــــ١٤٠ســـــنة

علــــى بـــن الســـمح المعــــافري 
ٔ
 الإباضـــية بعـــد مبايعـــة أبــــي الخطـــاب عبـــد الا

بــي 
ٔ
بالإمامــة مــن الاســتيلاء علــى طــرابلس، واتخــذوها مقــرًا لهــم، ودانــت لا

الخطاب البلاد بالطاعـة، فاكـتسـب حـب النـاس وامتـد سـلطانه شـرقًا إلـى 
وقد اختار صديقه عبـد الـرحمن . برقة وغربًا إلى القيروان وجنوبًا إلى فزان

بـــن رســـتم ليكــــون قاضـــيًا علـــى طــــرابلس، فـــي تلـــك الفتــــرة كانـــت قبيلــــة 
ورفجومــــة قــــد عاتــــت فــــي بــــلاد إفريقيــــة فســــادًا واســــتحلت فيهــــا المحــــارم 
وسـفكت الــدماء وأســاء رجالهــا إلــى الإسـلام حتــى قيــل أنهــم ربطــوا الخيــل 

ـــــي  )٩٤(بمســـــجد القيـــــروان، مـــــر الـــــذي دفـــــع أتبـــــاع الإباضـــــية بزعامـــــة أب
ٔ
الا

مــــام المعتــــدي علــــى حرمــــات الله وكســــر  ــــى ضــــرورة الوقــــوف أ الخطــــاب إل
ـــى القيـــروان ســـنةشـــوكـته، فتوجهـــوا  هــــ، وتمكنـــوا مـــن اســـترجاعها ١٤١إل

ــا عليهــا، لتصــبح إفريقيــة تابعــة  والاســتيلاء عليهــا، ليعــين بــن رســتم واليً
  .للدولة الإباضية بطرابلس

بــا جعفـر المنصــور انفصـال افريقيــة  وعلـى إثــر علـم الخليفــة العباسـي أ
شــــــعث 

ٔ
ــــــن الا عــــــن الكيــــــان الإســــــلامي، أرســــــل جيشًــــــا بقيــــــادة محمــــــد ب

بــي الخطـــاب وجيشـــهلاســترجا فـــي معركـــة  )٩٥(عها، فـــتم لـــه القضـــاء علـــى أ
م، وبالتــالي القضــاء علــى الدولــة الإباضــية ٧٦١/ هـــ١٤٤ســنة  )٩٦(تاورغــة

مــر الــذي دفــع بعبــد الــرحمن بــن رســتم للعــودة إلــى القيــروان 
ٔ
بطــرابلس الا

مامـــه  بعــدما تفـــرق جيشــه، فوجـــدها ثـــائرة علــى عاملـــه، فلـــم يجــد خيـــارًا أ
وســــط وهنـــاك احتضـــنته القبائــــل ســـوى التســـلل خفيــــ

ٔ
ة نحـــو المغـــرب الا

مــا الـذين ارتحلــوا معــه إلــى  )٩٧(.الإباضـية ومنهــا لمايــة لسـابق حلــف معهــا أ
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

هلــه وابنــه عبــد الوهــاب كانــت غــالبيتهم مــن زناتــة وهــوارة، مــن 
ٔ
جانــب ا

ســــــيس الدولــــــة 
ٔ
ول خطــــــوة فــــــي تا

ٔ
وراس، لتكــــــون بــــــذلك ا

ٔ
طــــــرابلس والا

ما القبائل البربرية الإ. الرستمية
ٔ
ت بعـد فـرار عبـد الـرحمن ا

ٔ
باضية فقد لجـا

وســـط إلـــى الهـــدوء والكـتمـــان حتـــى كونـــت لنفســـها قـــوة، 
ٔ
إلـــى المغـــرب الا

واجتمعـوا علــى مبايعــة ) ٩٨(خاصـةً فــي طـرابلس حيــث توجــد قبيلـة نفوســة
بــي حــاتم الــذي بــايعوه بالإمامــة 

ٔ
إمــام للــدفاع عنهم،فوقــع اختيــارهم علــى ا

ن  ورغم تحقيقه عدة )٩٩(م،٧٦٢/هـ١٤٥سنة 
ٔ
انتصارات علـى الـولاة، إلا ا

 )١٠٠(.م٧٧٢/هـ١٥٥يزيد بن حاتم تمكن من قتله سنة 
وهكــذا؛ عـــادت الإباضـــية إلــى الكـتمـــان مـــن جديــد، وتوجـــه العديـــد 
وســط حيــث يوجــد عبــد الــرحمن 

ٔ
تبــاع هــذا المــذهب إلــى المغــرب الا

ٔ
مــن ا

بــي الخطــاب 
ٔ
بــرز شخصــية إباضــية بعــد مقتــل ا

ٔ
بــن رســتم الــذي كــان يعــد ا

بــــي حــــات
ٔ
ــــدؤوا . موا وســــط، ب

ٔ
و لمــــا كـثــــر عــــدد الإباضــــيين فــــي المغــــرب الا

خطــار 
ٔ
ويهم وتكــون حصــنًا لهــم يحمــيهم مــن الا

ٔ
يفكــرون فــي بنــاء مدينــة تــا

وبالتــالي كانـــت تيهــرت والتـــي ستصــبح عاصـــمة . الخارجيــة التــي تهـــددهم
ن عبــد 

ٔ
الدولــة الإباضــية الجديــدة موقعًــا مناســبًا لهــذه الدولــة، والمعتقــد ا

تباعـــه بـــالمغرب الـــرحمن بـــن رســـتم 
ٔ
لـــم يفكـــر فـــي ربـــط مصـــيره ومصـــير ا

ن فشـلت محاولاتـه فـي العـودة مـن جديـد إلـى افريقيـة
ٔ
وسط، إلا بعـد ا

ٔ
. الا

ســـيس الدولـــة 
ٔ
ـــى لتا ول

ٔ
ـــة الا ن المحاول

ٔ
ونســـتنتج مـــن خـــلال هـــذا العـــرض ا

ول، غيــر أن هـــذا 
ٔ
الرســتمية كانــت فـــي طــرابلس، وهــي مركـــز الإباضــية الا

انسـحاب عبـد الـرحمن بـن رسـتم مـن الطموح تبـدد بمقتـل أبـي الخطـاب و
وســط، ثــم الشــروع فــي بنــاء مدينــة تيهــرت

ٔ
 )١٠١(القيــروان نحــو المغــرب الا

مــع الإباضــيين الــذين انضــموا إليــه فــي المنطقــة، ممــا يــدل أن المــذهب 
الإباضـــي كـــان قـــد وصـــل إلـــى هـــذه الربـــوع قبـــل التجـــاء عبـــد الـــرحمن بـــن 

  .رستم إليها
  

  الخاتمة
لة صــعبة،  إن تحديــد زمــن معــين لــدخول

ٔ
الخــوارج إلــى المغــرب مســا

ول الهجــري 
ٔ
ويحتمــل أن يكــون دخــولهم فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الا

فـــي شـــكل مهـــاجرين، وتجـــار، وجنـــود فـــي الجيـــوش الإســـلامية، ودعـــاة 
الـذي نجـح فـي اسـتمالة عـدد مـن الرجـال " سلمة بن سـعد"منظمين مثل 

بــي عبيــدة ليتلقــوا العلــم ع رســلهم إلــى زعــيم المــذهب أ نــه ويعــودوا إلــى وأ
ريــــاف 

ٔ
المغـــرب، وقــــد انتشــــر هــــؤلاء الخــــوارج بـــين البربــــر فــــي القــــرى والا

واتبعـــوا كـــل الطـــرق لنشـــر مـــذهبهم، يظهـــرون التـــدين والعلـــم والمهـــارة 
مســـتغلين فـــي ذلـــك حمـــاس البربـــر وإقبـــالهم الشـــديد علـــى تعلـــم أصـــول 
ــــولات بتثبيــــت الفــــتح، وتركيــــزهم علــــى الجانــــب  ــــم انشــــغال ال الــــدين، ث

ي ومبــادئ العــدل والمســاواة والشــورى، فــنجح بــذلك الخــوارج فــي الثــور 
ســــــيس كيانــــــات سياســـــية مثــــــل إمــــــارة الصــــــفرية فــــــي 

ٔ
نشـــــر مــــــذهبهم وتا
ول دولــــــة إســـــلامية مســـــتقلة عــــــن ٧٥٧/هــــــ١٤٠سجلماســـــة ســـــنة  م، وأ

وســــــــط 
ٔ
الخلافـــــــة العباســــــــية وهـــــــي الدولــــــــة الرســــــــتمية فـــــــي المغــــــــرب الا

  .م٧٧٦/هـ١٦٠
  
  
  
  
  
  
  

  لاحقالم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(رقم 
وسط المغرب في المذاهب

ٔ
  الا

ول النصف في
ٔ
  م٨ /هـ٢ القرن  من الا

  ١٦٥ص السابق، المرجع: سبع قادة عن
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )٢(رقم 

   - -  - -  - -  والسودان الكبرى  الصحراء نحو الخوارج تجارة توغل
   الساحل نحو الخوارج تجارة توغل

  ٢٥٥ص السابق، المرجع الرستمية، الدولة: بحاز ابراهيم عن
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  )٣(رقم 
  فلوس إباضية 

  ١٨٣ص السابق، المرجع الرستمية، الدولة: بحاز ابراهيم عن     
  
  
  
  
  
  
  
  

 :وامشاله
م، أشرف على المرحلة ٧٠٤ -٦٩٣/هـ٨٤ -٧٤: الغساني حسان ابن النعمان )١(

خيرة لعملية الفتح واستحدث التنظيمات الإدارية ونظم الدواوين والخراج
ٔ
. الا

فتوح مصر والمغرب، تحقيق عبد المنعم عامر، لجنة : ابن عبد الحكم: ينظر
رياض النفوس في : ، المالكي٢٦٩ص، ١٩٦١البيان العربي، القاهرة، 

القيروان وإفريقية وزادهم ونساكهم وسير من أخبارهم  طبقات علماء
، تحقيق بشير البكوش، مراجعة محمد العروسي ٢وفضائلهم وأوصافهم، ج

  .٣٧، ص١٩٨١المطوي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
ثير سنة ٩٥ -٨٦كانت ولايته سنة   )٢(

ٔ
ثير٨٩هـ، ويذكر ابن الا

ٔ
 :هـ، ابن الا

، ٦، ج٥، ج٤ج ٣اعة والنشر، جالكامل في التاريخ، دار صادر للطب
، ابن عبد الحكم فتوح مصر، ٣٢، ص٤ج، ١٩٧٩، بيروت، ١٠ج

كـتاب العبر وديوان : ، عبد الرحمن بن خلدون٢٧٤ص : المصدر نفسه
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومَن عاصرهم من ذوي 

ول والثاني، دار ابن  حزم للطبا
ٔ
كبر، المجلد الا

ٔ
عة والنشر، السلطان الا

 .١٥٧٣، ص١، م٢٠٠٣، بيروت، ١ط
ندلس والمغرب، تحقيق  :عذارى المراكشي ابن  )٣(

ٔ
البيان المغرب في أخبار الا

، ٢، دار الثقافة، بيروت، الطبعة١ليفي بروفنسال، ج.كولان وإ.س.ج
 .٥٢، ص١، ج١٩٨٠

 بلاد الجزائر بلاد الجزائر، تكوينها الإسلامي والعربي،: العدويإبراهيم أحمد   )٤(
نجلو مصرية، 

ٔ
 .١٦٤، ص١٩٧٠مكـتبة الا

دارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة، ديوان : العربي إسماعيل  )٥(
ٔ
دولة الا

، وقد ذكره بن ٢٧، ص١٩٨٣المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
العبر، المصدر السابق، : عبد الرحمن بن خلدون: ، ينظر"بلخ"خلدون
 .١٥٧٥ -١٥٧٤ص  - ن ص١المجلد

ندلس، تحقيق عبد الله أنيس الطباع، دار فتوح  :الحكم عبدابن   )٦(
ٔ
افريقية والا

، ابن عذارى، المصدر السابق، ٩٣، ص١٩٦٤الكـتاب اللبناني، بيروت، 
 .٥٧، ص١ج

القبائل العربية في عصري الموحدين والمرينيين، : مصطفى أبو ضيف أحمد )٧(
 . ١٩٨ت، ص.ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د

هد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد العثماني، في التاريخ، الع الجزائر  )٨(
، ٦٥، ص٣، ج١٩٨٤المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

 :وينظر أيضًا
Gautier E.F: le passe de l’afrique du nord :les siecles obscurs, 
edition payot, Paris, 1964, P.283.        

تاريخ المغرب الكبير، العصر الإسلامي، دراسة : السيد عبد العزيز سالم )٩(
، ابن عبد الحكم، ٣٤٠، دار النهضة ، ص٢تاريخية وعمرانية وأثرية، ج

ندلس، المصدر السابق، ص
ٔ
 .١٠٤فتوح إفريقية والا

، ١٩٦٠سعد زغلول تاريخ المغرب العربي، دار المعارف، القاهرة،  )١٠(
 .٢٧٨ص

)١١(  
ٔ
و قتل كلثوم بن "بقدورة"ندلس بعد أن هزم في سيبوكان قد هرب إلى الا

عياض حيث حاول الوصول إلى الغمارة، لكنه فشل فركب البحر نحو 
ولى، 

ٔ
جابوه، و من ثم ١٢٧تونس في جمادى الا

ٔ
هـ، ودعى الناس إليه فا
العبر، المصدر :ظهور الدعوة للخلافة العباسية، ينظر، ابن خلدون

، ١المصدر السابق، ج: ارى ، ابن عذ١٥٧٥، ص١السابق، المجلد
 .٦٠ص

ومنع حنظلة من قتاله، وبعث إليه وجوه الجند، : "ذكر بن خلدون )١٢(
فانتهز عبد الرحمن بن حبيب الفرصة فيهم، وأوثقهم لئلا يقاتلهم 
أصحابهم، وأعد السير إلى القيروان، فرحل حنظلة من إفريقية نحو 

مروان بن هـ واستقل عبد الرحمن بملك إفرقية، وولي ١٧٢المشرق 
المصدر نفسه، : عبد الرحمن بن خلدون: ينظر. محمد، فكـتب له بولايته

 .، ص نفسها١المجلد
تاريخ ليبيا، دار ليبيا للنشر والتوزيع، بن غازي، ليبيا، : إحسان عباس  )١٣(

 .٤٢، ص١٩٦٧، ١ط
أطلق هذا الاسم فقهاء المسلمين على نفر من قادة الجيوش، جنحوا إلى  )١٤(

مور دو
ٔ
ن رضاء الخلافة، أما الذين انفردوا بإدارة البلاد برضاء الإنفراد بالا

ينظر، إبراهيم . و تفويض من الخلافة سموهم باسم أمراء الاستكـفاء
 . ١٧٤المرجع السابق، ص: العدوي

المرجع : ، سليمان داوود٦١، ص١المصدر السابق، ج: ابن عذارى  )١٥(
في كل  ثم ثارت عليه الخوارج: "، أما ابن خلدون فيقول٥٢السابق، ص

وعبد الجبار والحارث بطرابلس، فزحف عبد الرحمن إليهما ... جهة
هـ، فظفر بهما، وقتلهما، وسرح أخاه إلياس لابن عطاف فهزمه ١٣١سنة

: ينظر". وقتله، ثم زحف إلى عروة بتونس وقتله، وانقطع أمر الخوارج
ثير١المصدر نفسه، م: عبد الرحمن بن خلدون

ٔ
: ، ص نفسها، ابن الا

  .٣١٣ -٣١٢ص  -، ص٥السابق، ج المصدر
الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي، حضارتها : محمد عيسى الحريري  )١٦(

ندلس، دار القلم للنشر والتوزيع، 
ٔ
وعلاقتها الخارجية بالمغرب والا

 .٥٣، ص١٩٨٧، ٣الكويت، ط
غالبة والرستميين خلال القرنين : محمد عليلي )١٧(

ٔ
الإشعاع الفكري في عهد الا

ذكرة ماجستير في تاريخ المغرب الوسيط، جامعة م، م٩ -٨/هـ٣ - ٢
   .١٢، ص٢٠٠٨ - ٢٠٠٧تلمسان، 

(18) Emile Felix Gautier: le passe de l’afrique du nord: les siecles 
obscurs,edition payot,          paris, 1964, P.217.                                                                                                                          

(19) Robert Cornevin: Histoire de l’afrique,Tome1desorigines au 
XVI siecle, nouvell edition, Payot, Paris, P.264.                                                                              
  

تاريخ المغرب العربي، المرجع السابق، : سعد زغلول عبد الحميد )٢٠(
  .١٧٤، إبراهيم العدوي، المرجع السابق، ص٢٩٣ص

الإباضية : ، صالح باجية٦٦المرجع السابق، ص: رشيد بورويبة وآخرون )٢١(
ولى، الجامعة بالجريد في العصور الإسلام

ٔ
ولى، الطبعة الا

ٔ
ية الا

التونسية، الزيتونة للشريعة وأصول الدين، دار بوسلامة للطباعة 
 .٣٣، ص١٩٧٦والنشر والتوزيع، تونس 

رشيد : من قبيلة نفزاوة البترية، وكانوا من غلاة الصفرية، ينظر: ورفجومة )٢٢(
المرجع : ، محمد عيسى الحريري ٦٦المرجع السابق، ص: بورويبة

 . ٢٤١٢، ص٢العبر، المصدر السابق، م: ، ابن خلدون٦٦ق، صالساب
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يذكر أنه ادعى النبوة، فبدل الدين وزاد في الصلاة، وأسقط ذكر النبي  )٢٣(
ثير

ٔ
ذان، ينظر، ابن الا

ٔ
المصدر السابق، : صلى الله عليه وسلم من الا

، عبد العزيز ٣٣المرجع السابق، ص: ، إسماعيل العربي٣١٥، ص٥ج
موية في العلاقات ا: فيلالي

ٔ
لسياسية للدولة الرستمية بين الدولة الا

ندلس ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
ٔ
الا

 .٦٩، ص١٩٨٢
مر ورفجومة والقيروان، وقد فعل  )٢٤(

ٔ
هو الذي خلف عاصم بن جميل وقام با

في أهل القيروان ما كان يفعله عاصم من الفساد والظلم بل أسوأ منه، 
 .١٥٧٦، ص١العبر، م: رحمن بن خلدونينظر، عبد ال

، السيد عبد العزيز ٨١ -٨٠ص  -، ص١المصدر السابق، ج: ابن عذارى  )٢٥(
  .٣٣٨المرجع السابق، ص: سالم

المرجع : ، محمد عليلي٢٨المرجع السابق، ص: وآخرون بورويبةرشيد  )٢٦(
 .١٦السابق، ص

 دراسات اجتماعية في العصور الإسلامية، المطبعة: عمر رضى كحالة )٢٧(
 .٥٧، ص١٩٧٣التعاونية، دمشق، 

، دار صادر للطباعة ٤، ٣، ٢، ١لسان العرب، المجلد: ابن منظور  )٢٨(
 .٤٦ - ٤٥ص  -، ص٢، المجلد ت.، بيروت، د١والنشر، ط

طبقات المشائخ بالمغرب، تحقيق وطبع إبراهيم طلابي، : الدرجيني  )٢٩(
علي : ، يُنظر أيضًا٢٠٢، ص١٩٧٤مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر، 

، مكـتبة وهبة، القاهرة، ٢الإباضية في موكب التاريخ، ج: يــى معمريح
دول الخوارج والعلويين في : الدراجي ، بوزيان٢٣ -٢١ص  -ت، ص.د

ندلس، دار الكـتاب العربي، الجزائر، 
ٔ
 .٢٩، ص٢٠٠٧بلاد المغرب والا

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أبو الحسن رابع  )٣٠(
ن، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره، ولد الخلفاء الراشدي

: م، ينظر النسائي٦٦١/هـ٤٠م، توفي سنة ٦٠٠/ق هـ ٢٣بمكة سنة 
أحمد ميرين : خصائص من أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، تحقيق

وينظر أيضًا، . ١٤٠، ص١٩٨٦البلوشي، مكـتبة المحلا، الكويت، 
، دار الكـتب ١يضون، طالبلدان، منشورات محمد علي ب: اليعقوبي

 .١٠٥ - ١٠٤ص  -، ص٢٠٠٢العلمية، بيروت، لبنان، 
ندلسي )٣١(

ٔ
هواء والنحل، الجزء: ابن حزم الا

ٔ
، ٢الفصل في الملل والا

دبية، مصر، 
ٔ
 .١١٣هـ، ص١٣٢٠المطبعة الا

، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار ١الملل والنحل، المجلد: الشهرستاني )٣٢(
: ، المبرد١١٤،  ص١٩٨٠، المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

، علق عليه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النهضة، مصر ٣الكامل، ج
 .٧٦ت، ص.للطبع والنشر، د

هدى الساري في مقدمة فتح الباري، المطبعة : ابن حجر العسقلاني )٣٣(
: ، ينظر أيضًا، ابن خلدون٤٥٩ت، ص.السلفية ومكـتبتها، القاهرة، د

  .١٠٨٧العبر، المصدر السابق، ص
 .٢٨، ص١٩٩٥، ١ناصر العقل، الخوارج، دار الوطن، الرياض، ط   )٣٤(
لا : (الخوارج سموا أولا بالمحكمة لقولهم عندما اعترضوا على التحكيم )٣٥(

، كما سموا أيضًا بالحرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية )حكم إلا �
مر، ومن أسمائهم أيضًا الشراة لقولهم

ٔ
: قرب الكوفة خرجوا إليها أول الا

، أما الاسم الذي غلب "شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها بالجنة"
ينظر، أبو . عليهم، فهو الخوارج لخروجهم على علي كرم الله وجهه

شعري 
ٔ
، ١مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الجزء: الحسن الا

النهضة المصرية،  تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكـتبة
فكر الخوارج : ، علي محمد الصلابي٢٠٧ص، ١ت، ج.القاهرة، د

والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع 
 .١٤، ص٢٠٠٥، الفسطاط، ١والترجمة، ط

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٢صحيح مسلم، ج: مسلم الإمام )٣٦(
 .٧٤٠، ص١٩٧٢، بيروت، لبنان، ٢إحياء التراث العربي، ط

، ١٩٧٦تلبيس إبليس، تحقيق محمود مهدي اسطنبولي، : ابن الجوزي  )٣٧(
فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة : ، علي محمد الصلابي٩٠ص

، الفسطاط، ١والجماعة، مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة، ط
 . ١٥، ص٢٠٠٥

ندلسي  )٣٨(
ٔ
 .١٧٥المصدر السابق، ص: ابن حزم الا

 .١١٦، ص١المصدر السابق، ج: الشهرستاني )٣٩(
مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق مصطفى السيد بن : المسعودي )٤٠(

 .٣١٤ت، ص.، المكـتبة التوفيقية، د٢أبي ليلى، ج
، ٣عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، ج: ناصر علي عائض )٤١(

 .١١٤١، ص١٩٩٩، ١مكـتبة الرشد، ط
ذرعي )٤٢(

ٔ
محمد شرح العقيدة الطحاوية، أخرج أحاديثها : محمد بن علي الا

لباني، ج
ٔ
هـ، ١٣٩١، المكـتب الإسلامي، بيروت، ١ناصر الدين الا

 .٦٧ص
 .٩١تلبيس ابليس، المصدر السابق، ص: ابن الجوزي   )٤٣(
ثار، طبع الدار السلفية، ط: ابن أبي شيبة )٤٤(

ٓ
حاديث والا

ٔ
، ١المصنف في الا

: ، ابن الجوزي ٣١٣ - ٣١٢ص  - ، ص١٥هـ، ج١٤٠٣بومباي، الهند، 
  .٩٣سابق، صتلبيس ابليس، المصدر ال

 . ٢٩٤، ص٣البداية والنهاية، المصدر السابق، ج: ابن كـثير )٤٥(
، ١ظاهرة الغلو في الدين في العصر الحديث، ط: محمد عبد الحكيم  )٤٦(

زارقة بعد أن ذكر أنهم ١٠٦، ص١٩٩١
ٔ
، و قال الشهرستاني في الا

زارقة وزادوا : (يغتقدون كـفر علي رضي الله عنه
ٔ
على هذه البدعة مضت الا

ير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، عليه تكـف
المصدر : الشهرستاني: ينظر). وسائر المسلمين وتخليدهم في النار

  .١١٢، ص١السابق، ج
ية : سورة الفتح  )٤٧(

ٓ
 .٧٩الا

موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجهة الغربية بين الرقة : صفين )٤٨(
مم وا: ينظر، الطبري . وبالس

ٔ
، مكـتبة خياط، ٦لملوك، الجزء تاريخ الا

  : ، و ينظر أيضًا٣٣٠ت، ص.بيروت، لبنان، د
Amar Dhina : Grands tournants de l’histoire de l’Islam de La Barbar 
a l’attaque d’Alger par Charles Quint , 2eme edition , societe 

national d’edition et de diffusion , Alger , 1982 , P.48 – 50.  
دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي، : محمد بن عميرة )٤٩(

: ، أبو زكرياء يحيــى٤٧، ص١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر، 
ئمة وأخبارهم، تحقيق إسماعيل العربي، المكـتبة الوطنية، 

ٔ
سير الا

  :وأيضًا ١، ص١٩٧٩الجزائر، 
Robert Mantrant : L’expansion Musulmane vll-xl siecle , presses 

universitaires de France , 1ere edition , P.116 . 
ة الفرقة الإباضية، : بن أحمد الشيخ بلحاج قاسم )٥٠(

ٔ
الظروف السياسية لنشا

  .٩، ص١٩٩٨المطبعة العربية، غرداية، 
 -٢٨٠ص  - ، ص٧البداية والنهاية، المصدر السابق، ج: الكـثيرابن  )٥١(

٢٨١. 
واسعة بين بغداد وواسط غير بعيد من الكوفة،  هي كورة: الحروراء )٥٢(

، دار صادر بيروت، لبنان، ٣معجم البلدان، ج: ينظر، ياقوت الحموي
 .٣١٧-٣١٦ص  -، ص١٩٩٥

، لها نهر جليل تجري فيه المراكب "العراق"مدينة صغيرة ببغداد : نهروان )٥٣(
العظام، ينبعث من جبال أرمينيا بالجانب الغربي، بها مسجد جامع، 

ينظر، محمد بن . الجانب الشرقي مسجد جامع أيضًا وأسواق كـثيرةوفي 
قطار، تحقيق إحسان : المنعم الحميري 

ٔ
الروض المعطار في خبر الا

: ، اليعقوبي٧٤٠، ص١٩٩٠، بيروت، ١عباس، مطابع هيدليرغ، ط
 .٤٤البلدان، المصدر السابق، ص

: ، حيث يقول٣٠١، ص١٢فتح الباري، المصدر السابق، ج: ابن حجر )٥٤(
إن الخوارج لما حكموا بكـفر من خالفهم استباحوا دماءهم،      وتركوا "

  ".أهل الذمة
 .٣٠٩ - ٣٠٨ص  - ، ص١٥المصدر السابق، ج: ابن أبي شيبة )٥٥(
العبر، المصدر : ، ابن خلدون٨٤المرجع السابق، ص: محمد بن عميرة )٥٦(

 .١٠٨٦، ص١السابق، المجلد 
ئمة الرستميين، تحقيق و : ابن الصغير )٥٧(

ٔ
تعليق محمد الناصر أخبار الا

، ٥٧، ص١٩٨٦وابراهيم بحاز، ديوان المطبوعات الجميلة، 
الفرق الإسلامية في :، ألفرد بل٢٢، ص١المصدر السابق، ج:الدرجيني
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم، دار الغر ب الإسلامي، 
: ، ذكره القيرواني بعبد العالي، القيرواني١٧٠ت، ص.بيروت، لبنان، د

 .١٤١المصدر السابق، ص
وكان صفريًا يعبد الله وهو الذي قدم على طليعة : (يقول الرقيق القيرواني )٥٨(

المصدر :لرقيق القيروانيا، ينظر، )أهل الشام مع عبيد الله ابن الحبحاب
ثير١١٤السابق، ص

ٔ
الكامل في التاريخ، دار صادر للطباعة :، ابن الا

المرجع : بوزيانبي الدراجي، ٢٢٣، ص٤، ج١٩٧٩والنشر، بيروت، 
 .٣٢السابق، ص

دخل عكرمة إفريقية وأقام بالقيروان، وبث بها العلم، : (قال المالكي )٥٩(
، ينظر، )وكان مجلسه في مؤخر جامع القيروان في غربي الصومعة

، وذكره الشخرستاني بين ١٤٦، ص١المصدر السابق، ج: المالكي
: ر، الشهرستانيرجال الخوارج دون أن يحدد أي فرقة منهم، ينظ

وقد تكلم : (، أما بن خلكان، فقال فيه١٣٧، ص١المصدر السابق، ج
نه يرى 

ٔ
عيان : ، ينظر، ابن خلكان)رأي الخوارج الناس فيه لا

ٔ
وفيات الا

، ١٩٧٠وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 
 .٢٦٥، ص٣ج

بران في مدينته، ، وفيها من)ليبيا حاليًا(جبال في المغرب : نفوسة )٦٠(
احدهما سروس في وسط الجبل، وبها خبز الشعير ألذ من كل طعام، 

خرى يقال لها جادو من ناحية نفزاوة، ينظر، اليعقوبي
ٔ
المصدر : والا

 .١٨٤السابق، ص
مدينة بين طرابلس وصفاقس، ثم المهدية على ساحل البحر، وهي مدينة  )٦١(

لتفة وحدائق مصطفة جليلة عامرة، حفت بها من نواحيها غابات جنات م
وفواكه عامة رخيصة، وبها من التمر والزروع والضياع ما ليس بغيرها من 

المغرب العربي، من كـتاب نزهة المشتاق، حققه : البلاد، الإدريسي
ونقله إلى الفرنسية، محمد بلحاج صادق، المؤسسة العامة للنشر 

 .١٤١، ص١٩٨٣والإشهار، حيدرة، الجزائر، 
ريخ الجزائر في القديم والحديث، دار الغرب الإسلامي، تا: مبارك الميلي )٦٢(

افترقت : (، يقول ابن خلدون٥٦، ص٢ت، ج.بيروت، لبنان، د
زارقة، النجدية، الإباضية، الصفرية: الخوارج على أربع فرق 

ٔ
: ينظر). الا

 . ١٠٩٠، ص١العبر، المصدر السابق، المجلد: ابن خلدون
زرق بن قيس   )٦٣(

ٔ
بن نهار، أحد بني حنيفة، كان هو أبو راشد نافع ابن الا

هـ،  ٦٥أول خروجه بالبصرة في عهد عبد الله بن الزبيرن وفي سنة 
أشتدت شوكـته، فبعث إليه عبد الله بن الحرث مسلم بن عيسى بن كزيز 
خيرة، ينظر، 

ٔ
بن ربيعة على رأس جيش كـثيف، فقتل نافع في جمادى الا

، المصدر العبر:، ابن خلدون٦٨المصدر السابق، ص: اليعقوبي
 .١٠٩٠، ص١السابق، المجلد

هواز )٦٤(
ٔ
جمع هوز، وأصله حوز، لكن الفرس غيروها إلى هوز، وكان : الا

: اسمه أيام الفرس خوزستان وهو عشرة مواضع، ينظر، محمد بن عميرة
 .٤٩المرجع السابق، ص

هـ، وفي ٦٦استولى على اليمامة والبحرين سنة: عمر الحنفي بننجدة   )٦٥(
الفرق، تحقيق  الفرق بين: ، ينظر البغداديهـ قتله أصحابه٦٩سنة 

 .٧١، ص٢٠٠٥محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، 
، محمد أبو ١٠٩٠، ص١العبر، المصدر السابق، المجلد: خلدون ابن )٦٦(

 .٧١زهرة، المرجع السابق، ص
، يوجد اختلاف في سبب ١٣٤، ص١المصدر السابق، ج: الشهرستاني )٦٧(

أنهم سموا كذلك بسبب كـثرة العبادة التي أنهكت  التسمية، فقد قيل
، دار نهضة، ٣الكامل، ج :وجوههم فجعلتها مصفرة، ينظر، المبرد

 .٢٧٥، ص٣، ج ت.مصر، د
موية والحركات الثورية : أحمد شلبي )٦٨(

ٔ
موسوعة التاريخ الإسلامي، الدولة الا

 .٢٧٨، ص٩، مكـتبة النهضة الإسلامية، ط٢والفكرية خلالها، ج
، دار الجيل، ١تاريخ الفلسفة العربية، ج: ي وخليل الجرحنا فاخور  )٦٩(

  :، و ينظر أيضًا١٣٨، ص١٩٩٣، ١بيروت، ط
Louis Gardet : Les hommes de L’islam, edition hachette, 1971, p213  

                                             

هـ، و هذا لا ١٠٤كان في  ذكر البكري أن الشروع في بناء سجلماسة )٧٠(
يتطابق مع ما أجمعت عليه بقيت المصادر، لهذا الراجح يكون ما ورد في 

 مطبعيا لا غير، ينظر، البكري 
ٔ
: مصدره، تحريفا في النسخ أو خطا

، ٢٤٠٦، ص٢العبر، المجلد : ، ابن خلدون ١٤٩المصدر السابق، ص
   .١٣٣المرجع السابق، ص:علي يحيــى معمر

 ,Ch.Bekri : Le royaume:    ، و أيضًا٣لمصدر السابق، صا: أبو زكرياء  )٧١(
op.cit, p57.                   

المصدر : ، الشماخي٢١٤، ص٢، جالسابقالمصدر : الدرجيني )٧٢(
 .٧٧، ص١السابق، ج

ندلس : سلفادور غومث نوغاليس )٧٣(
ٔ
الرستميون قنطرة صلة بين الجزائر والا

تقى الفكري الحادي ، المل١٩٧٧، رجب ٤٦من خلال الإباضية، العدد
 .١٦عشر للفكر الإسلامي، وارجلان، ص

(74)  Louis Garder : op.cit, p – p 214- 215.                                                                                        
المصدر السابق، : ، ابن خرداذبة١٩٥المصدر السابق، ص :ليعقوبيا )٧٥(

و بنو رستم ملوك تيهرت من ولد جامسب، :"، و يقول بن حزم٨٧ص
والملك جامسب هو ابن فيروز بن يزد بن بهرام جور، وبذلك يوافق ابن 
حزم الروايات الإباضية في جعل بني رستم من سلالة الملك الفارسي، 

جمهرة أنساب العرب، تحقيق ليفي برفنسال، دار :ينظر، ابن حزم
مروج الذهب ومعادن :، المسعودي٣١٥، ص١٩٤٨لمعارف، القاهرة، ا

ندلس للطباعة و النشر، ط
ٔ
، ١، ج١٩٨١، بيروت، ٣الجوهر، دار الا

 .٣٥٧ -١٨٦ص   -ص
مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان عفان رضي الله عنه، و هو : بهرام )٧٦(

بهرام بن ذوشرار بن سابور بن بابكان بن سابور من أكاسرة الفرس، 
 :Gautier.E.F: ، وينظر أيضًا٢٦٧المصدر السابق، ص: نظر، البكري ي

opcit, P.302  
تاريخ المغرب العربي، : ، سعد زغلول٦٧المصدر السابق، ص: البكري  )٧٧(

 .٣٧٢ص
المصدر : ، ابن عذارى ٨، ص٢المصدر السابق، ج: ياقوت الحموي )٧٨(

 .٢٢٥، ص١السابق، ج
رستم في قرطبة، مجلة محمد بن عبد الرحمن بن : ماريا خيسوس فيغيرا )٧٩(

صالة، العدد
ٔ
 -، ص١٩٧٧، الملتقى الحادي عشر للفكر الإسلامي، ٤١الا

 .٦٧ -٦٥ص 
  .٦٢المرجع السابق، ص: جودت عبد الكريم )٨٠(
، عمار ٨عبد الرحمن بن رستم، المرجع السابق، ص: إبراهيم بحاز )٨١(

 .٨٤المرجع السابق، ص: عمورة
كـتاب : ، الشماخي٣٦ -٣٥ص - المرجع السابق، ص: أبو زكرياء يحيــى )٨٢(

، ١٢٣، ص١، ج٢، ج١سير المشائخ، طبعة حجرية، قسنطينة، ج
شخصيات إسلامية، عبد الرحمن بن رستم، روضة : الطاهر أحمد الزاوي

، مؤسسة الاتصال والإعلام  التوجيه، الجزائر، ١الجندي، العدد
 . ٩، ص١٩٩٠

 ، محمود٩عبد الرحمن بن رستم، المرجع السابق، ص: إبراهيم بحاز )٨٣(
الخوارج في المغرب الإسلامي، ليبيا، تونس، الجزائر، : إسماعيل

أن : "، حيث يقول١٠٨، ص١٩٧٦، بيروت، العودةموريتانيا، دار 
عبد الرحمن بن رستم كان شابًا جميلاً حديث السن، وكان أبو عبيدة 

: ، محمود إسماعيل"يجعل بينه وبين الناس سترًا لئلا يشغلهم جماله
 .٩٦المرجع نفسه، ص

(84) Chikh Bekri :Le kharijisme berbere, annales de l’institut 
d’etudes Orientales, Universite d’Alger, tome XV, Alger, 
1957, p106.                                                                     

 .١٤٧المرجع السابق، ص: بال ألفرد )٨٥(
 .١٨٧المرجع السابق، ص: ربلاد الجزائ: إبراهيم العدوي )٨٦(
 .١٦ - ١٠ص  -المصدر السابق، ص: ابن الصغير )٨٧(
 .٢٤١٤، ص٢العبر، المصدر السابق، م: عبد الرحمن بن خلدون )٨٨(
الحكم والسياسة في الإسلام من منظور الإباضية، : إبراهيم بن يوسف )٨٩(

لوان، الجزائر، د
ٔ
 .٤٧ت، ص.مطبعة الفنية للا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 -١٨٩ص ، ٣رجع السابق، جالمتاريخ المغرب الكبير، :محمد علي دبوز  )٩٠(
١٩٠. 

، وقيل أن أمه هي القائلة له ٣٦المصدر السابق، ص: أبو زكرياء يحيــى )٩١(
 .١٢٤، ص١المصدر السابق، ج: ذلك، الشماخي

، ٢تاريخ المغرب الكبير، المرجع السابق، ج: السيد عبد العزيز سالم )٩٢(
 .٢٣، ص١المصدر السابق، ج: ، الدرجيني٥٣٦ص

، ٥٧المصدر السابق، ص: لس، أبو زكرياء يحيــىموضع غربي طراب: صياد )٩٣(
المصدر : ، الشماخي٨٢البلدان، المصدر السابق، ص: اليعقوبي

 .١٢٥ - ١٢٤ص  - ، ص١السابق، ج
المصدر السابق، : ، الشماخي٨١، ص١السابق، ج المصدر: ابن عذارى  )٩٤(

 .١٢٧، ص١ج
شخصيات ومواقف تاريخية، دار التراب للنشر والتوزيع، : أحداونزهير  )٩٥(

ت، .طبع بمؤسسة الشروق للنشر والإعلام والطباعة، القبة، الجزائر، د
 .٤٢ص

: تبعد بمسيرة أربعة أيام عن مدينة طرابلس شرقًا، اليعقوبي: تاورغة )٩٦(
  .٨٦المصدر السابق، ص

: ، جودت عبد الكريم يوسف٧١المرجع السابق، ص: عبد العزيز فيلالي )٩٧(
 .٢٨المرجع السابق، ص

 .١٨٤ق، صالمصدر الساب: اليعقوبي )٩٨(
هو أبو حاتم يعقوب بن حبيب الملزوزي الهواري، مكث في : أبو حاتم )٩٩(

مدينة طرابلس أربعين سنة، وكانت ولايته ولاية الدفاع و طلب الحق، 
وكان يرسل بما جمع من الصدقات للإمام عبد الرحمن بن رستم قبل أن 

خير ولاية الظهور، الدرجيني
ٔ
، ١المصدر السابق، ج: يتولى هذا الا

، ٦٩الدولة الرستمية، المرجع السابق، ص: ، إبراهيم بحاز٣٦ص
 .١٣٣، ص١المصدر السابق، ج: الشماخي

كان واليًا على مصر، أرسله أبو : يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب )١٠٠(
جعفر المنصور إلى طرابلس لمى بلغته أحداث المغرب وثوراته ومقتل 

ثير، المصدر الساب
ٔ
، ٦٠١، ص٥ق، جعاملها عمر بن حفص، ابن الا

 .١٣٦، ص١المصدر نفسه، ج: الشماخي
(101) Abdallah laroui :l’histoire du magreb (un essai de 

synthese) tome1, petite collection maspero, Paris, 1976, 
P.104.                                                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

  

  

  
  

   :  الأستاذة فاطمة مطهري في سطور
 شهادة). ١٩٩٠( وهران ولاية جامعة من التاريخ في ليسانس

 نشر في شاركت .)٢٠١٠( الإسلامي المغرب تاريخ تخصص الماجستير
 تحليل في البسيط" بعنوان مؤلف منها كالورياالب مستوى حوليات
 المختصر الجديد" بعنوان والثاني، )٢٠٠٥( عام صدر" التاريخ
لها عدد من  .)٢٠٠٧( عام صدر" الجغرافيا و التاريخ في والمفيد
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  محمد دراج. د
  قسم التاريخ   –أستاذ التاريخ الحديث 

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
  الجمهورية الجزائرية  -جامعة الجزائر 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  مقدمة
، "رضي الله عنه"بن علي بن أبي طالب  الحسنيعتبر صلح 

وتنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان منعطفًا تاريخيًا هامًا انتقلت 
به رئاسة الدولة الإسلامية من طور الخلافة الراشدة إلى طور الملكية 

ولئن كان الكـثير من الباحثين يرى في أحداث الفتنة . السياسية
ر سياسية بالغة التأثير على مستقبل وما نتج عنها من آثا -الكبرى 

انعطافًا كبيرًا عن خط الإسلام الٔاصيل، إلا أن ثمة  -الإسلام السياسي
مَن يرى أنها ليست كذلك، بل كانت تعبيرًا عنيفًا عن تحولات عميقة 
جدت في تكوين بنية المجتمع الإسلامي الذي بدأ ينتقل إلى عهد جديد 

  .اللامـع يعتبر معاوية بن أبي سفيان نجمه
لقد توسعت دار الإسلام كـثيرًا بفعل حركة الفتح التي نشطت في 
عهد الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ودخلت أمم كـثيرة 
من الفرس والترك والبربر والهنود والٔاقباط في الإسلام، وحمل كل 
منهم معه موروثاته الثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية، ولم 

وا حتى بروز معالم الفتنة في الشطر الثاني من خلافة عثمان قد يكون
ومن ثَم فمن . انصهروا تمامًا في بوتقة الإسلام، أو تشبعوا بتعاليمه

الطبيعي أن تستهويهم حركات المعارضة المغرضة التي انتهت بمقتل 
الخليفة عثمان لتتحول إلى حركة صراع دموي بين علي وعائشة، ثم 

ية، قبل أن تنجلي المعركة عن انتقال السلطة إلى بين علي ومعاو
البيت الٔاموي بشكل رسمي بتنازل الحسن بن أبي طالب عن الخلافة 

  .لمعاوية مقابل طي صفحة الصراع وحقن دماء المسلمين
لقد كان انتقال الخلافة إلى البيت الٔاموي منعطفًا سياسيًا كبيرًا في 

ن أبرز آثاره انتقال رئاسة الدولة التاريخ السياسي للدولة الإسلامية، كا
ح لمنصب  من دائرة المساواة بين المسلمين في حق الترشيح والترشُّ
الخلافة، والاحتكام إلى الشورى الواسعة في حال تضارب الٓاراء فيمن 
يحق له أن يتبوأ هذا المنصب الخطير، إلى نظام الملكية الوراثية 

المرشح، أو إعطاء أي اعتبار وولاية العهد، دون النظر إلى مدى أهلية 
للقوى السياسية الٔاخرى التي لها ثقلها الكبير في صناعة القرار السياسي 
في الٔامة، والذين أطلق عليهم في اصطلاح الفقه السياسي الإسلامي 

  .أهل الحل والعقد: اسم
ولتكـتمل في أذهاننا الصورة التي تمت بها انتقال السلطة من 

لب إلى معاوية بن أبي سفيان، وطي صفحة الحسن بن علي بن أبي طا
النزاع الدموي بين المسلمين نرى أن نتناول الموضوع من خلال 

مَن الذي طلب الصلح  - الظروف التي بويع فيها الحسن : (النقاط التالية
شروط  -مدى التزام معاوية بشروط الصلح  - الحسن أم معاوية ؟ : أولًا 

 ). نتائج الصلح -الصلح 
  

التي بويع فيها الحسن بن علي بن الظروف 
  أبي طالب

بعد فشل التحكيم الذي جرى بين علي ومعاوية في دومة الجندل 
إلى العراق مستقلًا بها، بينما مضى " رضي الله عنه"هـ عاد علي  ٣٨سنة 

معاوية إلى الشام متوليًا إدارتها مستقلًا بها عن علي الذي لم يعترف له 
يخ استمرت المناوشات بين الطرفين حيث ومنذ هذا التار. بالخلافة

كان معاوية يرسل كـتائبه لإغارة على المناطق الخاضعة لعلي الذي كان 
فقد انشق عنه . يعاني من حركات تمرد في مختلف البلاد التابعة له

الخوارج فقاتلهم في النهروان، وتثاقل أهل البصرة عن نصرته، وامتنع 

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
لْحُ ، محمد دراج دورية  -.الفتنة ونهاية طالب أبي بن علي بن الحسن صُّ

ــــــــــــــة ــــــــــــــع العــــــــــــــدد -.كــــــــــــــان التاريخي   .٢٠١١ ديســــــــــــــمبر؛ عشــــــــــــــر الراب
  )www.historicalkan.co.nr( .١٠٥  – ١٠٢ ص
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

بينما حاولت بعض الولايات . اة لهأهل البحرين عن دفع الخراج والزك
الفارسية الاستقلال عنه والامتناع عن دفع الضرائب، بل قامت بطرد 
عماله، وكانت أقسى ضربة تلقاها هي انفصال مصر عن الكوفة 

  )١(.وتبعيتها لمعاوية
هـ ٤٠وبعد مراسلات طويلة بين علي ومعاوية، اتفق الطرفان سنة 

بموجبها الطرفان على عدم اعتداء أي  على أن تعقد بينهما هدنة يتعهد
لكن هذه الهدنة لم تعمر طويلًا، إذ سرعان ما لبث . منهما على الٓاخر

وأقبل في  )٢(.معاوية أن بايعه أهل الشام خليفة في بيت المقدس
فجهز علي . جيوش كـثيفة لغزو العراق، واتخذ من المدائن معسكرًا له

ه قُتل قبل أن يسير لقتال لكن. رجل لقتاله) ٠٠٠,٤٠(جيشًا قوامه 
أهل الشام، فبايع أهل الكوفة ابنه الحسن، فتجهز هذا الٔاخير للخروج 

لكن هذا . لقتال معاوية، وولى عبيد الله بن عباس على مقدمة الجيش
 )٣(.من أصحابه) ٨٠٠٠(الٔاخير لم يلبث أن التحق بجيش معاوية مع 

شيع أن قيسا فولى مكانه قيس بن سعد، فلما كان الحسن بالمدائ ن أُ
قد قُتل، فاضطرب جيشه، وبدأت بوادر التخاذل في الظهور على 
الجند، فأعلن الحسن في ساباط أنه لا يريد أن يكرههم على القتال، 
وأعلمهم أنه يفكر في مصالحة معاوية، فصاح بعض من كان يأخذ برأي 

فهاج "!! كـفر الحسن كما كـفر أبوه من قبل: " الخوارج في معسكره
ناس وهجم عليه الجند، ونهبوا متاعه، وطعنه أحدهم في فخذه، ال

وهناك كاتب معاوية يطلب الصلح . فحمل إلى المدائن ودمه ينزف
  )٤(.مقابل شروط اشترطها

  معاوية أم الحسن؟: من الذي طلب الصلح أولاً
ترى المصادر الشيعية أن معاوية هو الذي عرض الصلح على 

الخلافة مستغلًا في ذلك حركات الخذلان الحسن، وأن يتنازل له عن 
والتمرد التي أصابت قواته، وذلك لكي ينفرد بالملك ممنيا إياه بالوعود 

ووافق هذا الرأي بعض مؤرخي  )٥(.المالية، وأن يكون له الٔامر من بعده
السنة، وإن اختلفوا في تفاصيل الدوافع التي جعلت معاوية ينحاز إلى 

كما . ستراتيجي وإداري أقوى من الحسنالصلح مع كونه في موقع ا
اختلفوا أيضًا في تفاصيل البدائل والشروط التي وضعت لتحقيق هذا 

والسبب في هذا الاختلاف هو تضارب الروايات الواردة  )٦(الصلح،
وأهم ما يلجأ إليه المؤرخون في ذلك لترجيح بعض . حول هذه القضية

لحسن ومعاوية قبل أن الرسائل التي تبادلها ا: الروايات على بعض
لكننا عندما ندقق النظر في سير الٔاحداث سواء ما تعلق منها . يلتقيا

بالحسن في العراق، أو ما تعلق منها بمعاوية في الشام، فإنه يترجح 
أن الحسن عندما رأى مظاهر الخذلان وكراهية أهل العراق للقتال، 

تلاحم جند والتحاق بعض قواده بجيش معاوية، واضطراب جنده أمام 
إن أعطيتني ": الشام؛ كاتب معاوية وأرسل إليه بشروط قال له فيها

وقبل أن تصل رسالته إلى معاوية كان هذا ". هذه فأنا سامع مطيع
الٔاخير قد بعث إليه بصحيفة بيضاء مختوم فيها بأسفلها، وكـتب له 

، فلما وصلت هذه "اشترط في هذه الصحيفة ما شئت، فهو لك: "فيها
إلى الحسن اشترط فيها أضعاف الشروط التي كان قد  الصحيفة

وعندما وصلت رسالة الحسن إلى معاوية، . اشترطها لمعاوية من قبل
أمسكها عنده، فلما التقيا سأل الحسن معاوية أن يعطيه الشروط التي 
ذكرها في الصحيفة الموقعة على بياض من طرف معاوية، فأبى معاوية 

ما كنت كـتبت إلي َّ أولا حين جاءني  لك: "أن يعطيه ذلك وقال له
، فاختلفا في ذلك ولم "كـتابك، وأعطيتني العهد على الوفاء بما فيه

واكـتفى  )٧(ينفذ للحسن من الشروط شيئاً مما جاء في رسالته تلك،
   )٨(.بالشروط التي طلبها الحسن في رسالته الٔاولى

  شروط الصلح
لحسن هو الذي تتفق المصادر التي تطرقت لمسألة الصلح أن ا

عرض على معاوية التنازل عن الخلافة مقابل شروط مادية ومعنوية 
اشترطها عليه، ولكنها تختلف في بعض التفاصيل زيادة ونقصا، ونحن 

  :سنذكرها مجملة مع الإشارة إلى المصدر الذي وردت فيه
ـــــه  :الشـــــرط الٔاول أي  -أن يســـــلم لمعاويـــــة بالخلافـــــة، علـــــى أن تكـــــون ل

فـــإن حـــدث : "وزاد مؤرخـــو الشـــيعة هـــذه العبـــارة )٩(.همـــن بعـــد -للحســـن
ولــــيس لمعاويــــة أن يعهــــد بهــــا إلــــى . للحســــن حــــدث، فلٔاخيــــه الحســــين

  )١٠(".أحد
وكـذلك أهـل  )١١(أن لا يأخذ أحدًا من أهل العراق بإحنـة،: الشرط الثاني

ن الٔاســـود والٔاحمـــر، ويحتمـــل مـــا يكـــون  )١٢(المدينـــة والحجـــاز، وأن يـــؤمِّ
  )١٣(.من هفواتهم

أن يعطيــه مــا فــي بيــت مــال الكوفــة وهــو خمســة ملايــين : الشــرط الثالــث
  )١٤(.درهم، وكذلك خراج دار أبجر بفارس

  )١٥(.أن لا يشتم عليا وهو يسمع: الشرط الرابع

  مدى التزام معاوية بشروط الصلح
يرى بعض المؤرخين أن معاوية وفّى للحسن بالشروط التي طلبها 

ماعدا خراج دار أبجر  -ط الماليةخصوصًا الشرو  - في رسالته الٔاولى
ويرى ابن الٔاثير أن ذلك كان بإيعاز من . بفارس فإن أهل البصرة منعوه

وأما ما ذكره بعضهم من أن معاوية كان قد التزم بأن يعيد  )١٦(.معاوية
، فإننا لم نجد )أي بعد موت معاوية ( الخلافة إلى الحسن بعد موته 

نا إليها، باستثناء مصدرين اثنين، شيئاً من ذلك في المصادر التي رجع
 )١٧(.سني عرف بنقده الشديد لبني أمية، وهو السيوطي: أحدهما
شيعي، ورأيه معروف سلفًا في المسألة، وهو الشيخ آل : والٓاخر
فإن حدث بالحسن حادث، : " ... حيث زاد هذه العبارة )١٨(.ياسين

 )١٩(،"عــدهوليس لمعاوية أن يعهد بها إلى أحد من ب. فلٔاخيه الحسين
  .وأما غير ذلك من المصادر فإنها لم تشر إلى هذه المسألة إطلاقًا

كما يرى ابن الٔاثير أن معاوية لم يف للحسن بعدم شتم علي وهو 
: يقول -وهو مؤرخ سابق لابن الٔاثير - لكن ابن قتيبة الدينوري . يسمع

إن الحسن والحسين لم يريا طول حياة معاوية منه سوءا في "
ولا قطع عنهما شيئا مما كان شرطه لهما، ولا . ولا مكروها  أنفسهما،

ومهما يكن من أمر؛ فإن الخلافة انتقلت إلى ) ٢٠(".تغير لهما عن برّ 
معاوية، ثم إلى ابنه يزيد، واستمرت في البيت الٔاموي إلى أن أسقطت 

هـ، ولم تعد بعد ذلك أبدًا إلى آل البيت ١٣٢على يد بني العباس سنة 
  .النبوي
  باب طلب الحسن الصلح مع معاويةأس

ولا عند أحد من أصحابه شك " رضي الله عنه"لم يكن عند الحسن 
أنه أحق وأولى بالخلافة من معاوية، وأنه قد تمت مبايعته بها بيعة 
شرعية لا مطعن فيها، إلا أن ثمة أسباب قاهرة دفعته إلى طلب الصلح 

ويمكننا أن نستقرئ هذه مع معاوية، ومن ثم التنازل له عن الخلافة، 
  :الٔاسباب فيما يلي
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  :السبب الأول
فلمــا رأى الحســن : " ... تفــرق النــاس عنــه وخــذلانهم لــه، قــال ابــن الٔاثيــر

إن : وذكــر شــروطا، وقــال لــه فيهــا . تفــرق الٔامــر عنــه، كـتــب إلــى معاويــة
  )٢١(".أعطيتني هذا، فأنا سامع مطيع، عليك أن تفي لي به

  :السبب الثاني

فعنـدما . كـثير من أشراف الناس له، والتحـاقهم بمعسـكر معاويـةخذلان 
بلغـــه تســـلل عبيـــد الله بـــن عبـــاس إلـــى معســـكر معاويـــة، خطـــب النـــاس 

ثم دعاكم إلى قتال أهـل الشـام . خالفتم أبي حتى حكّم وهو كاره: "فقال
ثــم بــايعتموني علــى أن  . بعــد التحكــيم، فــأبيتم حتــى صــار إلــى كرامــة الله

وقـد أتـاني أن أهـل الشـرف . مت، وتحـاربوا مـن حاربـتتسالموا مـن سـال
لا تغرونـــي عـــن دينـــي . مـــنكم قـــد أتـــوا معاويـــة، وبـــايعوه فحســـبي مـــنكم

  )٢٢(".ونفسي
وقــد ســبقت الإشــارة إلــى أن اليعقــوبي ذكــر أن عبيــد الله بــن عبــاس انضــم 

  )٢٣(.إلى معسكر معاوية في ثمانية آلاف من أصحابه
  :السبب الثالث

الحـــرب، ويشـــفق علـــى النـــاس مـــن الفتنـــة الداميـــة، كـــان الحســـن يكـــره 
خصوصًا وقد شهد بنفسـه حوادثهـا المؤلمـة، ومـا انتهـت إليـه بعـد مقتـل 

وأدت إلــى تجــدد النــزاع، وتــراكم الٔاحقــاد . الخليفــة عثمــان، ثــم أبيــه علــي
وقـــد عبـــر الحســـن بنفســـه عـــن هـــذا الشـــعور . بـــين بنـــي أميـــة وبنـــي هاشـــم

إنـي قـد أصـبحت غيـر : أيهـا النـاس: "عندما خاطب أصـحابه بسـاباط قـائلاً 
وإنــي نــاظر لكــم كنظــري لنفســي، وأرى رأيــا . محتمــل علــى مســلم ضــغينة

إن الــذي تكرهونــه مــن الجماعــة أفضــل ممــا تحبونــه . فــلا تــردوا علــيّ رأيــــي
وأرى أكـثـــركم قـــد نكـــل عـــن الحـــرب، وفشـــل عـــن القتــــال، . مـــن الفرقـــة

  )٢٤(".ولست أرى أن أحملكم على ما تكرهون
  :الرابع السبب

يـأس الحسـن مـن الانتصـار علـى أهـل الشـام الـذين عرفـوا بـتلاحمهم أمـام 
فقد كان الحسـن ينظـر . أهل العراق الذين ظهر منهم الانقسام والخذلان

يعبر عن ذلك قوله لعلي بن محمد بـن . بنظرة واقعية إلى موازين القوى
 لئن سـرنا والله: " ... بشير الهمذاني مظهرًا يأسه من التغلب على معاوية

  )٢٥(".إليه بالجبال والشجر، ما كان بدّ من إفضاء الٔامر إليه
  :السبب الخامس

يـدل علـى ذلـك . رغبته فـي حقـن دمـاء المسـلمين ابتغـاء ثـواب الله تعـالى
قلـــت للحســـن إن النـــاس : مـــا أخرجـــه الحـــاكم عـــن جبيـــر بـــن نفيـــر قـــال

. يكانـــت جمـــاجم العـــب فـــي يـــد: "فقـــال. يقولـــون أنـــك تريـــد الخلافـــة؟
فتركـتها ابتغاء وجـه الله، . يحاربون من حاربت، ويسالمون من سالمت

  )٢٦(".وحقنا لدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
بأن كل من المصادر السنية : وباختصار، يمكننا أن نقول

أي أن . والشيعية اتفقت على أن صلح الحسن كان تحت الإكراه
حركات الخذلان التي  الحسن كان مكرها على قبول نتائجه تحت ضغط

فلم يجد بدًا من قبول الٔامر . أصابت صفوف قواته في العراق والمدائن
  )٢٧(.الواقع

  نتائج الصلح
إذا أردنا أن نرصد النتائج المباشرة لصلح الحسن ومعاوية، فإننا 

  :نستخلصها في النقاط التالية

  بتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، اجتمع شمل المسلمين مرة
بعد أن مزقتهم الحروب وشتتهم الفتنة منذ مقتل عثمان  أخرى 

وبهذا تحقق ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم . رضي الله عنه
هُ بِهِ بَيْنَ : "عندما قال نْ يُصْلِحَ اللَّ رْجُو أَ ي أَ دٌ وَإِنِّ إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّ

تِي مَّ   )٢٨(".فِئَتَيْنِ مِنْ أُ
 مي التي توقفت منذ نهاية خلافة عثمان استئناف حركة الفتح الإسلا

بسبب انشغال الناس بأحداث الفتنة، فنظم معاوية حملات 
لغزو بلاد الروم، وحاصر الجيش الإسلامي ) الصوافي والشواتي(

كما شهد الٔاسطول  )٢٩(.هـ٤٨القسطنطينية لٔاول مرة سنة 
 )٣٠(هـ،٥٣الإسلامي تطورًا كبيرًا، ففتحت جزيرة رودوس سنة 

كما استؤنفت الفتوحات في بلاد  )٣١(.هـ٥٥كريت سنة  وجزيرة
 )٣٢(.المغرب، ففتحت في عهد معاوية ليبيا

  انتقال الخلافة إلى معاوية، ثم استمرارها في البيت الٔاموي الذي
 .هـ١٣٢لم تخرج منه إلى أن أسقطها العباسيون سنة 

  انتقال العاصمة من الكوفة دمشق، ففقدت الكوفة أهميتها
سية، وإن لم تفقد أهميتها كمركز للمعارضة العلوية كعاصمة سيا

  .للٔامويين
 

 خاتمة
يعتبر صلح الحسن ومعاوية محطة هامة في التاريخ الإسلامي نتج 
وْر السياسة  وْر النبوة والخلافة الراشدة إلى طِّ عنها انتقال الٔامة من طِّ

الدولة، والمُلْكُ، حيث بدأ الجيل الثاني من المسلمين يتولى إدارة 
وقيادة الجيش، وتراجع تأثير الصحابة في تسيير وإدارة الدولة خلال 

  .هذه المرحلة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 :الهوامش
 
الطبــري، أبــو جعفــر ابــن جريــر : لمعرفــة حركــات التمــرد علــى الســلطة علــي انظــر) ١(

محمــد أبــو : تحقيــق. تــاريخ الٔامــم والملــوك. محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطبــري 
؛  ٤/٥٥٧: الصــــــفحات. ١٩٦٧بيــــــروت، دار الســــــويدان، . الفضــــــل إبــــــراهيم

٣٧، ١٢٢، ٩٥، ٩٢، ٥/٧٦ .  
ابـن الٔاثيـر، أبـو : انظـر. لافـة بعـد مقتـل علـييرى ابن الٔاثيـر أن معاويـة بويـع بالخ) ٢(

دار . الحســن عــز الــدين علــي بــن محمــد بــن عبــد الكــريم، الكامــل فــي التــاريخ
بينمـا يــرى فلهـوزن أن معاويـة بويــع  . ٤/٤٠٣، ١٣٩٩/١٩٧٩صـادر، بيـروت 

فلهــوزن، : انظــر. فــي خلافــة علــي، وهــو مــا كــان ســببا فــي تجــدد القتــال بينهمــا
 . ٩٧، صتاريخ الدولة العربية

التـاريخ، دار صـادر، بيـروت، . اليعقوبي، ابن وزيه أحمد بن إسحاق بـن جعفـر) ٣(
   ٢١٤ص) بدون تاريخ ( 
؛  ٥/١٦١: لمعرفـــة تفاصـــيل ظـــروف تنـــازل الحســـن عـــن الخلافـــة انظـــر الطبـــري ) ٤(

؛ الإصــفهاني، علــي بــن حســين بــن ٢١٤؛ اليعقــوبي ص ٤/٤٠٤: ابــن الٔاثيــر 
دار . تحقيــــق الســــيد أحمــــد عبــــاس صــــقر. بيينمقاتــــل الطــــال. محمــــد أبــــو فــــرج 

؛ ابــن أبــي الحديــد، أبــو حامــد ٦١-٦٠، ص ١٩٤٦المعرفــة، بيــروت، لبنــان 
تحقيـــق محمـــد أبـــو . عـــز الـــدين عبـــد الحميـــد بـــن هبـــة الله، شـــرح نهـــج البلاغـــة

؛ آل ٤/٦٩١، ١٩٦٥الفضـــل إبــــراهيم، دار إحيــــاء التـــراث العربــــي، بيــــروت 
، ١٤١٢/١٩٩١النعمـــان، بيـــروت  مؤسســـة. ياســين الراضـــي، صـــلح الحســن

  . ٢٨؛ العش ، الدولة الٔاموية ، ص٢١٤ص 
ابن خيـام، أبـو حنيفـة نعمـان بـن محمـد نعمـان بـن محمـد، شـرح الٔاخبـار : انظر) ٥(

، ١٤١٤/١٩٩٤دار الثقلــــين، بيــــروت . فــــي فضــــائل الٔائمــــة الٔائمــــة الٔاطهــــار
  .وما بعدها ٣/٣٠٠؛ آل ياسين، ٣/١٢٣

تــاريخ الخلفــاء، . أبــو الفضــل جــلال الــدين عبــد الــرحمنالســيوطي، : انظــر مــثلاً ) ٦(
تحقيـــــــــق محمـــــــــد محـــــــــي الـــــــــدين عبـــــــــد الحميـــــــــد، دار الســـــــــعادة، القـــــــــاهرة 

ومـــــــا  ٣/٤٠٥:؛  ابـــــــن الٔاثيـــــــر ٥/١٦١: ؛ الطبـــــــري ١٩١، ص١٣٧١/١٩٥١
  .بعدها

  .  ١٦٣ -٥/١٦٢الطبري، ) ٧(
  .٥/٤٠٥ابن الٔاثير، ) ٨(
 .١٦٩السيوطي، تاريخ الخلفاء ) ٩(
 .٢٦٠الشيخ ياسين، صلح الحسن، ص آل ) ١٠(
الٔاخبــار الطــوال، تحقيــق عبــد المــؤمن .  الــدينوري، أحمــد بــن داوود بــن وننــد) ١١(

 .٣٠٠ص ) بدون تاريخ (أمير، مكـتبة المثنى، بغداد 
 .١٦٩السيوطي، ص ) ١٢(
 .١٦٩المصدر نفسه، ص ) ١٣(
 .٤/٤٠٥ابن الٔاثير، ) ١٤(
 .٤/٤٠٥نفسه، ) ١٥(
 .١٦٢/ ٣نفسه، ) ١٦(
 .١٩١السيوطي، ص: نظرا) ١٧(
 .٣٠٠الشيخ آل ياسين، صلح الحسن، ص ) ١٨(
 .٣٠٠نفسه، ص ) ١٩(
 .٢٠٨ابن قتيبة، الٔاخبار الطوال، ص ) ٢٠(
 .٤٠٥/ ٣ابن الٔاثير، ) ٢١(
 .٦٩١/ ٤ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ) ٢٢(
 .٢١٤اليعقوبي، ص ) ٢٣(
 .٢١٧ابن قتيبة، الٔاخبار الطوال، ص ) ٢٤(
وقــــد أيــــد هــــذا الــــرأي أيضــــا أبــــو حنيفــــة التميمــــي  ٢٢١الســــابق، ص المصــــدر ) ٢٥(

 .٣/١٢٣المغربي من مؤرخي الشيعة في تاريخ الٔاخبار 
 .١٩٢السيوطي، ) ٢٦(
عـن ابـن أبـي الحديـد، ) مـن مـؤرخي الشـيعة ( ما نقلـه الشـيخ آل ياسـين : انظر) ٢٧(

 -٢١٤صـلح الحسـن، ص : والشيخ المفيد وهم مـن كبـار علمـاء الشـيعة فـي
 .المصادر التي سبقت الإشارة إليها من قبل: وانظر أيضًا. ٢١٦

 

 
 .١٢/٢٧٠، ) ٤٠٤٣: ح( رواه أبو داود ، باب ما يدل على ترك الكلام ) ٢٨(
 .٢٢٧/ ٣ابن الٔاثير، الكامل في التاريخ، ) ٢٩(
 ). ٥٢حوادث سنة (  ٢٣٦؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص ٢٥٩/ ٣نفسه، ) ٣٠(
فتـوح البلـدان، دار الكـتـب . أحمـد بـن يحيـــى بـن جـابر البلاذري، أبـو العبـاس) ٣١(

 .٢٣٦، ص١٩٨٣العلمية، بيروت 
كـتـاب العبـر وديـوان . ابن خلدون، أبو زيد ولي الـدين عبـد الـرحمن بـن محمـد) ٣٢(

المبتـدأ والخبـر والٔاخبـار فـي أيـام العـرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مــن 
كبـــر، الشـــهير بــــ دار الفكـــر، بيـــروت . ونتـــاريخ ابـــن خلـــد: ذوي الســـلطان الٔا

٤/١٠٤، ١٣٩٩/١٩٧٩.  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
   :  الدكتور محمد دراج في سطور

: التخصــص الــدقيق). تركيــا( بإســطنبول مرمــرة جامعــة مــن دكـتــوراه
. القـانوني سـليمان السـلطان عصـر في الإسلامي والعالم العثمانية الدولة

 بـــالجزائر الجامعيـــة الـــدوريات فـــي المنشـــورة المقـــالات مـــنعـــدد وافـــر  لـــه
 بــــالجزائر والوطنيــــة الدوليــــة الملتقيــــات مــــن العديــــد فــــي شــــارك. وتركيــــا

 ترجمـةقـام ب. بالجزائر الجامعية للرسائل ومناقش مشرف عضو. وخارجها
، ولـــه عـــدد مـــن العربيـــة إلـــى التركيـــة مـــن بربـــروس الـــدين خيـــر مـــذكرات

  . الٔاعمال العلمية تحت طبع، وأخرى قيد الإنجاز
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  عشر الثامن القرن أواخر - عشر السادس القرن

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  مقدمة
: إشـــكالية مزدوجـــة فمـــن جهـــةتطـــرح العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة 

هناك قلة المصادر والتي يوجد غالبها في الٔارشيف العثماني، ومن جهـة 
إن ) ١(.ثانية نوع المقاربة التي يمكن تبنيها من أجـل فهـم هـذه العلاقـات

علاقات المغرب مع الدولـة العثمانيـة تكـتسـي أهميـة خاصـة، باعتبـار أن 
العربـــي الـــذي أفلـــت مـــن  المغـــرب ظـــل البلـــد الوحيـــد مـــن بلـــدان العـــالم

كمـــا أن المغـــرب كـــان يمثـــل مســـرحًا  )٢(الخضـــوع للإمبراطوريـــة التركيـــة،
للصــراع بــين المســيحية ممثلــة فــي الــدول الٔاوربيــة، والإســلام ممــثلًا فــي 

  )٣(.دولة الخلافة العثمانية
وتـــــزداد أهميـــــة العلاقـــــة المغربيـــــة العثمانيـــــة بـــــالنظر إلـــــى التقـــــارب 

 )٤().الانتمــاء إلــى المــذهب الســني(ز الطــرفين المــذهبي والــديني الــذي ميــ
كيف يمكن إدراك هذه العلاقات الغنيـة والمعقـدة إلـى درجـة التنـاقض؟ 
والتــي تشـــوبها أحيانًـــا صــراعات لكـــن  تفضـــي أحيانًـــا أخــرى إلـــى نـــوع مـــن 

ومـــــا هـــــي الميكانيزمـــــات التـــــي تحكمـــــت فـــــي هـــــذه  )٥(الثقـــــة المتبادلـــــة؟
 ن الطرفين؟التناقضات؟وكيف تطورت العلاقات بي

   العلاقات المغربية العثمانية: أولاً 
  مرحلة الصراع والتوتر

لا يمكن فهم طبيعة العلاقات المغربية العثمانية إلا في ظـل نوعيـة 
فـــالمغرب والدولـــة  )٦(دار الإســـلام،/ العلاقـــات التـــي ربطـــت دار الإســـلام

إســــلامية (العثمانيــــة ينتميــــان إلــــى نفــــس المنظومــــة الدينيــــة والمذهبيــــة 
وهـــو الٔامـــر الـــذي يعطـــي لموضـــوع العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة ) ســـنية

وإذا كــان ) ٧(.تميــزًا عــن نوعيــة العلاقــات التــي جمعتــه مــع الــدول الٔاوربيــة
ونفــــوذًا علــــى كــــل مــــن الشــــرفاء المغاربــــة والعثمــــانيين اكـتســــبوا حظــــوة 

أساس قيامهما بالجهاد ضد الكـافر، فقـد حـاول كـل طـرف فـرض هيمنتـه 
علـــى الطـــرف الٓاخـــر تحـــت هـــذا الشـــعار، لكـــن الفـــرق هـــو أن العثمـــانيين 
بفضـــل مـــا تـــوفر لهـــم مـــن مـــوارد وإمكانـــات دخلـــوا عـــالم الإمبراطوريـــات 
بخــلاف المغــرب، فالدولــة العثمانيــة اســتطاعت أن ترقــى إلــى المســتوى 

الٔاوربي، وظل المغرب حبـيس مشـاكله الداخليـة، ويبقـى السـؤال الٓاخر 
المطروح هو لماذا لم تعمل الإمبراطورية العثمانية على إخضاع المغـرب 
بـــدعوى وحـــدة الٔامـــة؟ هـــل الٔامـــر يتعلـــق بمـــا يفرضـــه الامتثـــال للشـــريعة 
الإسلامية، والمتمثل في أن الفتح لا يمكن أن يشمل دار الإسـلام، وأن 

كن أن تكون موجهـة سـوى ضـد الكـفـار كمـا ذهـب إلـى ذلـك الحرب لا يم
أم أن الٔامـر  )٨(الٔاستاذ بنحـادة، والحـال أن المغـرب الٔاقصـى بلـد إسـلامي

  تحكمت فيه عوامل أخرى؟
للجــــواب علــــى هــــذه الإشــــكالية لابــــد مــــن العــــودة إلــــى أواخــــر القــــرن 
الخــامس عشــر، حيــث عَــرف عــالم البحــر الٔابــيض المتوســط مرحلــة مهمــة 

لـــــت فـــــي بـــــدء التفـــــوق الٔاوربـــــي فـــــي مجـــــال التقنيـــــات الحربيـــــة جـــــدًا تج
والبحرية، وهـو الٔامـر الـذي سـاهم فـي تغييـر ميـزان القـوى بـين الضـفتين 

وكان من نتائج هذا التفوق احـتلال الإسـبان ) ٩(.دار الإسلام ودار الحرب
والبرتغـــاليين للســـواحل الٔاطلســـية والمتوســـطية فـــي الشـــمال الإفريقـــي، 

قـــد اســـتطاع التصـــدي للحملـــة الإيبريـــة علـــى شـــواطئه  وإذا كـــان المغـــرب
بفضــــل الدولــــة الســــعدية الناشــــئة، فــــان بلــــدان شــــمال إفريقيــــا الٔاخــــرى 
اختارت حلًا مغايرًا تجلى في استقدام قوة خارجية عـن الـبلاد وهـي القـوة 

بعد فشله في اسـتخلاص " عروج"التركية، فأمام الصعوبات التي وجدها 
محمـــلًا بالهـــدايا  ١٥١٩إلـــى اســـتانبول ســـنة قلعـــة الجزائـــر، بعـــث بوفـــد 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
 العصــــر خــــلال العثمانيــــة المغربيــــة العلاقــــات، خاليــــد فــــؤاد طحطــــح

دوريــة  -.)عشــر الثــامن القــرن  أواخــر  -عشــر الســادس القــرن  ( الحــديث
ــــــــــــــة ــــــــــــــعالعــــــــــــــدد  -.كــــــــــــــان التاريخي   .٢٠١١ ديســــــــــــــمبر؛ عشــــــــــــــر الراب

  )www.historicalkan.co.nr( .١١٢  – ١٠٦ ص

  خاليد فؤاد طحطح
  باحث وكاتب وأستاذ الاجتماعيات

  المملكة المغربية  –طنجة 
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والبيعـــة للســـلطان ســـليم الٔاول، هـــذه البيعـــة التـــي لـــم يتـــردد الســـلطان 
العثمـــاني فـــي قبولهـــا لٔانهـــا فتحــــت الطريـــق لهـــم بســـهولة للوصـــول إلــــى 

ومقابل البيعـة المـذكورة تـم ) ١٠(.الحوض الغربي للبحر الٔابيض المتوسط
حاكمًــا علــى جزائــر الغــرب، " وجعــر "تعيــين خيــر الــدين بعــد مقتــل أخيــه 

  )١١(.ومن ثَم أصبحت شرعية الحاكم في الجزائر مرتبطة بالباب العالي
ومن هنا يمكننا القول؛ أن البدايات الٔاولى للعثمانيين بالشمال 
الإفريقي كانت نتيجة عملية الاستنجاد المقرونة بالبيعة الطوعية، 

مانية لم يكن في نيتها وليست ناتجة عن الحرب والغزو، فالإدارة العث
  .ضم شمال إفريقيا بالقوة لٔاسباب مالية وعسكرية وطبيعية

وبعــد ضــم خيــر الــدين بمســاعدة الٔاتــراك تــونس، بقــي المغــرب البلــد 
الوحيد في الغرب الإسلامي الذي أفلت من التبعيـة العثمانيـة، ومـن ثـم 

لقــد ) ١٢(.يمكــن تفســير طــابع التــوتر والحــذر الــذي ميــز علاقــات الــدولتين
على السلاطين المغاربة نهج سياسة لم  -السابقة الذكر -أملت الوضعية 

تراعـــي كـثيـــرًا وضـــعية الانتمـــاء لـــنفس الـــدار، لكـــن السياســـة التـــي تمكـــن 
المغـرب مـن الحفـاظ علـى اسـتقلاله عــن الٔاتـراك، ومـن ثـم تراوحـت هــذه 
العلاقة بين الحـدة والتـوتر مـن جهـة، وبـين التقـارب والتعـاون مـن جهـة 

  )١٣(.رى أخ
ونشـــير هنـــا إلـــى؛ أن العثمـــانيين حـــاولوا منـــذ البدايـــة إتبـــاع سياســـة 
الاحتــواء اتجــاه الســلاطين الســعديين الٔاوائــل، وهــذا مــا تؤكــده مضــامين 
الرســـائل العثمانيـــة التـــي كانـــت تجـــس نـــبض هـــؤلاء مـــن خـــلال طبيعـــة 
المخاطبة التي لم تكن تحمل أكـثر من صفة لحاكم ولاية فـاس، وهـو مـا 

 )١٤(بـــر مـــن منظـــور العثمـــانيين أن المغـــرب ولايـــة تابعـــة لهـــم،كـــان يعت
ويتجلى ذلك أيضًا في السفارة العثمانية إلى محمد الشيخ حين اقترحـت 
عليـــه المســـاعدة لمحاربـــة المســـيحيين مقابـــل الخطبـــة باســـم الســـلطان 

والتــــي إن تحققــــت تعنــــي ضــــمنيًا تبعيــــة المغــــرب للبــــاب  )١٥(العثمــــاني،
حـــاولات العثمانيـــة تـــنم عـــن وســـيلة ذكيـــة كانـــت ولعـــل هـــذه الم. العـــالي

تتــــوخى مــــن ورائهــــا تكــــرار النمــــوذج الجزائــــري بــــالمغرب وهــــو مــــا رفضــــه 
  .السلطان المغربي، مما أغضب الباب العالي الذي دبر مؤامرة اغتياله

وقد تريث العثمانيون خلال فترة حكم السلطان عبد الله الغالب، إذ 
الذي التجأ إلى ) ١٥٧٨ - ١٥٧٦(رفضوا دعم أخيه عبد الملك السعدي

وقد ...). إني لا أعينك على  فتنة المسلمين ( الٔاراضي الجزائرية 
معطيات ) ١٥٧٤ - ١٥٥٧( تحكمت في مواقف عبد الله الغالب

الصراع العثماني الٔاوربي، لكن وفاته جاءت قبل أن تكـتمل سفارته إلى 
ن أدى بهم إلى ولعل وعي العثمانيي )١٦(استانبول بقيادة التمكروتي،

المراهنة على التدخل في الصراع الداخلي لصالح عبد الملك ضد 
، فدعموه بحملة انتهت بدخوله فاس، )١٥٧٦ - ١٥٧٤(المتوكل

  .وفرار المتوكل الذي لجأ إلى نجدة الملك البرتغالي
وقد أغدق عبد الملك على الٔاتراك أموالا كـثيرة، وحملهم بأنواع مـن 

مــــــا اســــــتمر فــــــي بعــــــث الهــــــدايا إلــــــى العاصــــــمة الهــــــدايا مكافــــــأة لهــــــم، ك
القســـطنطينية، وكـــان يلقـــي الخطبـــة باســـم الســـلطان العثمـــاني، ويســـك 
النقــود باســمه، وهــذه كلهــا مظــاهر تؤكــد التبعيــة للبــاب العــالي، كمــا أن 
الرســــائل العثمانيــــة للســــلطان عبــــد الملــــك كانــــت تحضــــه علــــى الجهــــاد 

ل البـاب العـالي مسـاندًا لعبـد وقد ظـ )١٧(والتعاون مع أمير إيالة الجزائر،
الملــــك الســــعدي، وهــــو مــــا يتجلــــى فــــي مشــــاركة الٔاتــــراك فــــي معركــــة واد 

  .المخازن بغض النظر عن طبيعة وحجم هذه المشاركة
لكن سرعان ما سـتتغير الوضـعية بعـد انتصـار السـعديين فـي معركـة 

اســــتمر فــــي بعــــث ) ١٦٠٣ - ١٥٧٨(واد المخــــازن، فــــرغم أن المنصــــور 

الباب العالي، فقد دشن من جهة ملامح سياسـة تختلـف عـن  الهدايا إلى
ســابقه، فقــد تلقــب بالخليفــة وأصــبحت الخطبــة تلقــى باســمه، وكــان هــذا 

) ١٨(.تأكيدًا من أحمد المنصور علـى اسـتقلالية المغـرب عـن البـاب العـالي

وقــد اســتغل أحمــد المنصــور الٔاوضــاع الدوليــة لصــالحه، ولعــب بالورقــة 
الـذي بعـث رسـالة " سـيلفا"وهو الشيء الذي فطن له الاسبانية الرابحة، 

إن إمبراطـور المغــرب : (يقــول فيهـا ١٥٨٣إلـى الملـك فيليــب الثـاني سـنة 
يسخر منا فهو متأرجح بين مصانعتنا ومصـانعة الٔاتـراك، فعنـدما يطالبـه 
صـــاحب الجلالـــة بـــالعرائش يقـــول هيـــا بنـــا إلـــى الجزائـــر، وعنـــدما يهـــدده 

  )١٩().ى اسبانياالٔاتراك يقول هيا بنا إل
ولا شــــك أن التخــــوف العثمــــاني مــــن إمكانيــــة قيــــام تحــــالف ســــعدي 
اسباني يعتبر في نظرنـا مـن الٔاسـباب التـي جعلـت العثمـانيين لـم يسـعوا 
بتاتًــــا إلــــى القيــــام بغــــزو شــــامل للمغــــرب، والــــدخول فــــي مغــــامرة ليســــت 
مضــمونة النتــائج، خصوصًــا مــع الــوعي العثمــاني بــأن القــوى الٔاوربيــة لــن 

ف صــامتة إزاء مثــل هــذا المشــروع الــذي يهــدد طموحاتهــا فــي الســيطرة تقــ
على الموارد الإفريقية انطلاقًا من السواحل الٔاطلسية، كمـا نعتقـد أنـه لا 
يمكــن بــأي حــال مــن الٔاحــوال أن يســمح الٔاوربيــون لقــوة بحريــة واحــدة 
بالســـيطرة علــــى منافـــذ الطــــرق التجاريــــة المتوســـطية والٔاطلســــية فــــي آن 

  . واحد
ا أن بعـــــد مســـــافة المغـــــرب الٔاقصـــــى عـــــن اســـــتانبول، ووعـــــورة كمـــــ

تضــاريس المنطقــة، وحتميــة التحــالف المغربــي الٔاوروبــي فــي مثــل هــذه 
زد علــى ذلــك أن . الحالــة قــد يجعــل المهمــة صــعبة إن لــم نقــل مســتحيلة

هذه الفترة تزامنـت مـع بدايـة التراجـع العثمـاني عـن مخططاتـه التوسـعية 
وســـط خصوصًـــا بعـــد فشـــل حملـــة مالطـــا، فـــي غـــرب البحـــر الٔابـــيض المت

الســـلطة، حيـــث بـــدأ العثمـــانيون ) ١٥٧٤ - ١٥٦٦(وتـــولي ســـليم الثـــاني
 )٢٠(عزوفًـــا عـــن المجابهـــات مـــع الٔاوربيـــين وتوجهـــوا شـــرق الإمبراطوريـــة،

ولعـــــل مـــــا يبـــــرز هـــــذا التراجـــــع عـــــدم تلقـــــي المورســـــكيين أثنـــــاء محنـــــتهم 
كانوا منشـغلين  م، فقد١٥٦٨بالٔاندلس أي مساندة عثمانية خلال سنة 

  .بحملة قبرص
م علـى ١٥٧١وقد ازداد هذا التراجع بعـد حملـة ليبـانتو الفاشـلة سـنة

البندقيـــة، فقـــد شـــكلت هـــذه المعركـــة بدايـــة نهايـــة التفـــوق العثمـــاني فـــي 
حوض البحر الٔابيض المتوسـط، وإن استطاعت الدولـة العثمانيـة إعـادة 

دت في ذلك علـى الـدعم هيبتها عبـر انتصارها في حلق الوادي فإنها اعتم
ولا شـــــك أن المواجهـــــات ) ٢١(.المحلـــــي الكبيـــــر للجزائـــــريين والتونســـــيين

ــــا  الــــثلاث الســــابقة قــــد اســــتنزفت إلــــى حــــد كبيــــر الدولــــة العثمانيــــة ماديً
وعســــكريًا، فكانــــت مضــــطرة إلــــى الــــدخول فــــي مفاوضــــات مــــع اســــبانيا 

س والتفــرغ لمواجهــة الصــفويين والــرو ) وهــذا مــا حصــل(لتحقيــق الهدنــة 
هذه الهدنة مع الٔاسبان أدت إلى تخفيـف الحـدة بـين . والثورات الداخلية

الطــرفين، وهــو مــا يعنـــي اســتحالة التصــعيد العثمـــاني بــالتفكير فــي غـــزو 
  .المغرب

وقــد ســاهمت هــذه الهدنــة مــن جانــب آخــر فــي تــوتر العلاقــات بــين 
ــا والســلطة المركزيــة العثمانيــة، إذ يبــدو  ولايــات الشــمال الافريقــى عمومً
أن الـولاة الجزائـريين لـم يكونــوا راضـين علـى هــذه الهدنـة، ويتجلـى ذلــك 
فــــــي اســــــتمرار تحرشــــــاتهم ضــــــد الســــــفن الاســــــبانية فــــــي البحــــــر الٔابــــــيض 

وهــو  )٢٢(.المتوسـط، وامتنـاعهم عــن أداء مسـتحقاتهم الماليــة لاسـتانبول
الٔامــر الــذي دعــا إلــى إقــرار تجــزيء ولايــات الشــمال الإفريقــي، ومــع ذلــك 

يمكـــــن القـــــول أن الســـــلام العثمـــــاني . رات مســـــتمرة بينهمـــــاظلـــــت التـــــوت
الاســباني خــدم بشــكل كبيــر النزعــة الاســتقلالية فــي بلــدان شــمال إفريقيــا 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ولا شـــك أن الظـــروف الســـابقة والتـــي تزامنـــت مـــع . التابعـــة للبـــاب العـــالي
مشاكل العثمانيين على الواجهة الصفوية وعلـى واجهـة أوروبـا الشـرقية، 

رب لــم يكــن ليحقــق أي نفــع للدولــة العثمانيــة ســوى توضــح أن غــزو المغــ
  .إلحاق مزيد من الاستنزاف والضرر بها

فـــي ظـــل المعطيـــات المـــذكورة يمكننـــا التأكيـــد أن الرهـــان العثمـــاني 
حول ضم المغرب كـان يتـوخى النمـوذج الجزائـري، أي أن البـاب العـالي 

مـا لـم  كان يسعى إلى أخذها برغبة ومباركة مـن السـلاطين المغاربـة وهـو
وبالمقابــــــل ألا يمكننــــــا الحــــــديث عــــــن أطمــــــاع للشــــــرفاء .  يحصــــــل أبــــــدًا

الســــعديين ومــــن بعــــدهم العلــــويين فــــي التوســــع علــــى حســــاب الٔاراضــــي 
التركيــة بــالمغرب الٔاوســط، خاصــةً وأن الشــريف الســعدي كــان قــد نظــم 
حملات وصلت إلى حـد تلمسـان، الٔامـر الـذي أدى  بـالٔاتراك العثمـانيين 

، ألا يفســر هــذا الخطــاب )عــزل أميــر الجزائــر(مهادنــة إلــى نهــج خطــاب ال
التخــــوف العثمــــاني مــــن خطــــر التوســــع الســــعدي؟ أليســــت فكــــرة رســــم 
الحـــدود بـــين البلـــدين والتـــي طرحهـــا العثمـــانيون تـــدخل فـــي إطـــار هـــذا 
التخوف؟ وكيف لا تتنـاقض فكـرة الحـدود مـع الٔاعـراف التـي يؤطرهـا مبـدأ 

جيــب مســألة الحــدود التــي طرحهــا وحــدة دارا لإســلام ؟    والــى أي حــد ت
؟ بمعنى آخر أن مـن !العثمانيون على إشكالية عدم ضم الٔاتراك للمغرب
  .يطرح مسألة الحدود لا يمكن أن يفكر في الغزو؟ 

تؤكــد مجموعــة مــن الكـتابــات التاريخيــة أن فكــرة الحــدود السياســية 
ذه دخيلة على المنطقة المغاربية، وأن الفهـم الـذي كـان سـائدًا خـلال هـ

الفتــرة هــو أن دار الإســلام مجــال جغرافــي وفضــاء حضــاري يحــق للمســلم 
أن يستوطن في مختلف جهاته، وأن الحـدود لا يمكـن أن تكـون إلا بـين 

فـــإلى أي حــــد يمكــــن اعتبـــار فكــــرة ترســــيم ) ٢٣(.دار الإســـلام ودار الحــــرب
الحدود سـلوكًا جديـدًا فـي تـاريخ العلاقـات المغربيـة العثمانيـة؟ لقـد كـان 

اب العـــالي يتخـــوف كـثيـــرًا مـــن مســـألة التوســـع المغربـــي علـــى الواجهـــة البـــ
الغربيـــة الجزائريـــة، خصوصًـــا وأنهـــم يتمتعـــون بالشـــرعية الجهاديـــة التـــي 
منحـــتهم تعاطفًـــا مـــن القبائـــل الجزائريـــة، بالإضـــافة إلـــى شـــرعية النســـب 

لـذا حـرص العثمـانيون علـى . الشريف الذي أعطاهم الٔاولوية لـدى العامـة
ود، فكيـــف تـــم إقـــرار هـــذا العنصـــر فـــي العلاقـــات المغربيـــة عنصـــر الحـــد

  بالٔاتراك في المغرب الٔاقصى؟
لقـــد كـــان المغـــرب دائمًـــا يســـعى إلـــى توســـيع نفـــوذه شـــرقًا، وهـــذا مـــا 
تجلى في كـثرة الحملات العسكرية خصوصًا في بدايات الحكم العلـوي، 

هـم  وهو ما كانت السلطة التركية على وعـي كبيـر بـه، لـذلك كـان الٔاتـراك
الســباقين لطــرح مســألة الحــدود بــين الطــرفين، متجــاوزين بــذلك الفكــرة 
الســـــائدة عـــــن رفـــــض الإســـــلام تقســـــيم تـــــراب البلـــــدان الإســـــلامية، وقـــــد 

 - ١٦٣٦(اســـــتطاعت البعثـــــة التركيـــــة إقنـــــاع الشـــــريف محمـــــد العلـــــوي 
بفكرة رسم الحدود بين المغـرب والولايـة التركيـة، وانتزعـوا منـه ) ١٦٦٤

ـــــذلك، لكـــــن الملـــــوك العلـــــويين ظلـــــوا مقتنعـــــين أول تعهـــــد مكـتـــــو ب ب
بإمكانيـــة ضـــم منـــاطق علـــى الواجهـــة الشـــرقية، وهـــو مـــا تجلـــى فـــي كـثـــرة 

والمـــولى ) ١٦٧٢ - ١٦٦٦(الحمــلات خصوصًـــا فـــي عهــد المـــولى الرشـــيد 
، فــي حــين لــوح الٔاتــراك الجزائريــون بورقــة )١٧٢٧ - ١٦٧٢(إســماعيل 

ويــــــوحي ) ٢٤(.ديــــــداتالحــــــدود، واعتمــــــدوها كســــــبيل لإيقــــــاف هــــــذه الته
التمسك التركي بواد تافنا كحد فاصل بين الطرفين اعتبار هؤلاء الاتفـاق 

  )٢٥(.مع المولى محمد حجة قانونية أشهروها في وجه المولى إسماعيل
خلاصة الٔامر؛ أن الٔاتراك حاولوا منذ العهد السعدي تطويق موقف 

المغرب الشرفاء بخطة الحدود المرسومة، حتى يمكن حصر نفوذهم ب
الٔاقصى، وإن كانوا فشلوا في بداية الٔامر مع السعديين فإنهم نجحوا 

والواقع أن طموحات الشرفاء كانت تهدف إلى إحياء . مع العلويين
مشروع الإمبراطورية الموحدية الكبرى وقد يكون إحساسهم بالانتماء 
لٓال البيت الدافع الٔاساسي لهذا المشروع وهو الٔاحقية في الخلافة 

لامية، ولعل هذا ما جعل البعض يعتبر الصراع بين السعديين الإس
) ٢٦(.والعثمانيين صراعًا حول الخلافة فهي تتجاوز بذلك مسألة الحدود

فالعماري يرى أن الخلاف بين الشرفاء والٔاتراك لم يكن في عمقه يدور 
أولًا، : حول مشكلة الحدود، وإنما كان يدور حول مسالتين أساسيتين

فة التي كان السعديون والعلويين يعتبرون أنفسهم أحق أحقية الخلا
ثانيًا، وحدة . بها من الٔاتراك وينظرون إلى هؤلاء كمغتصبين للخلافة
  )٢٧(.المغرب العربي التي كانت تبدو ضرورة تاريخية وقومية

لقـــد كانـــت الســـلطة العثمانيـــة علـــى وعـــي بهـــذين المبـــدأين، لـــذلك 
وهـذا يعنـي . بخطـة سياسـة الحـدود حاول الٔاتراك تطويق موقف الشرفاء

أن العلاقــات الدبلوماســية بــين الجــانبين تحكــم فيهــا بقــوة الصــراع حــول 
أحقية الخلافة، فالعثمانيون امتلكوا مفـاتيح الكعبـة بتأييـد شـريف مكـة 

فأصــــبح الســــلطان حــــامي الحــــرمين الشــــريفين وراعيًــــا  )٢٨(أبــــو البركــــات،
ــــك أصــــب ــــى ذل ــــة العثمانيــــة للحجــــاج المســــلمين، بالإضــــافة إل حت الدول

الحامــل لرايــة الجهــاد خصوصًــا بعــد عجــز المماليــك عــن مواجهــة الإفــرنج 
  )٢٩(.فتقوضت بذلك زعامتهم نهائيًا كحماة للإسلام

من هنا اكـتسب العثمانيون أحقية الزعامة والقيـادة، ومـنحهم ذلـك 
تأييد الزعامات المحلية في غالبية البلاد العربيـة، ومنهـا المغـرب وهكـذا 
نجـــد علـــى ســـبيل المثـــال الفقيـــه ابـــن أبـــي محلـــي يصـــف الســـلطان أحمـــد 
العثمـــــــاني بملـــــــك البحـــــــرين وإمـــــــام الحـــــــرمين الشـــــــريفين، ويـــــــرى فـــــــي 
العثمانيين عصابة الجهاد في الحروب ولذلك استنفرهم للجهاد ضـد مـن 

كمـا أن الحجـري أيضًـا خصـص للٔاتـراك  )٣٠(كان يسميهم عبدة الصليب،
إذ تحــدث ) ناصــر الــدين علــى القــوم الكــافرين(مكانــة متميــزة فــي رحلتــه 

بإعجــاب كبيــر عـــن دولــتهم ودورهـــم فــي صـــيانة دار الإســلام، واعتبـــرهم 
وكــــل واحــــد مــــن ( القــــوة الوحيــــدة القــــادرة علــــى مواجهــــة المــــد الٔاوربــــي 

الســـــلاطين النصـــــارى يرتعـــــد ويخـــــاف مـــــن ســـــلاطين الإســـــلام والـــــدين 
طين الفضــلا العظمــا  وهــم الســلا.... المجاهــدين فــي ســبيل رب العــالمين

  )٣١( ..).العثمانيون التركيون .. 
وإذ كـــان الســـلاطين المغاربـــة يشـــتركون مـــع العثمـــانيين فـــي القيـــام 
بواجـــب الجهـــاد، فـــإنهم ارتكـــزوا علـــى النســـب الشـــريف الـــذي لـــه دلالـــة 
خاصة في مسألة شرعية الخلافة، لكن التساؤل الذي يطرح نفسـه بقـوة 

الٔاشراف يلجئـون فـي بعـض الٔاحيـان إلـى الـدعاء هو لماذا كان السلاطين 
للعثمانيين على المنابر؟ ومن ثم نتساءل هل كان هذا الاعتـراف وسـيلة 
لقطــع الطريــق علــى أي تــدخل عثمــاني محتمــل؟ أم أنــه نــاجم عــن قناعــة 
حقيقية بوجوب وحدة دار الإسلام؟ إن الصراع حول الخلافـة تحكـم فـي 

ات بـين الطـرفين إلـى حـد كبيـر ونـذكر كـثير من الٔاحيان في نوعيـة العلاقـ
اتخــاذ المنصــور لقــب الخليفــة وأميــر المــؤمنين بعــد : علــى ســبيل المثــال

ـــار حفيظـــة العثمـــانيين، خاصـــةً عنـــدما اســـتقبل  توليـــه الســـلطة، ممـــا أث
ســــفارة مــــن ملــــك بورنــــو إدريــــس ألومــــا الــــذي بحــــث عــــن دعــــم عســــكري 

  .لمواجهة أعدائه الصونغاي
إلـــى )... مـــن ملـــك بورنـــو(ورد الرســـول …: "يقـــول المـــؤرخ الفشـــتالي

الٔابواب العليـة المشـرفة، فوافـق أميـر المـؤمنين بحضـرته العليـة مـراكش 
 …دار الخلافة، فأزاح اللبس وبين الغرض، فصـدع لهـم أميـر المـؤمنين 

ـــه والـــدخول فـــي دعوتـــه المباركـــة التـــي أوجـــب الله  وطـــالبهم بالمبايعـــة ل
ينقلونـه ويظهـرون الميـل إليـه، لا أن الجهاد الذي   …وقرر لهم  …عليهم
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

يتم لهم فرصة ولا يكـتب إليهم عمله، ما لم يستندوا في أمرهم إلـى إمـام 
وعلـق لهـم  …الجماعة الذي اختصه الله إلى يوم الـدين بوصـفه الشـريف 
ومــوازاةً مــع ". أيــده الله الإمــداد علــى الوفــاء بهــذا الشــرط فالتزمــه الرســول

العسكري لإمبراطوريـة الصـونغاي، وهـذا  ذلك قام الٔاتراك بتقديم الدعم
لا شـــك يـــدخل فـــي إطـــار الصـــراع الخفـــي حـــول الخلافـــة وأحقيـــة زعامـــة 

  )٣٢(.العالم الإسلامي
ونجد هذا الصراع الخفي حتى في رحلة سفير السعدييين التمكروتي 

والترك جـاروا علـى أهـل "التي دونها بعد سفارته إلى استانبول، إذ يقول 
ها، وضــــــيقوا علــــــى أهلهــــــا فــــــي أرضــــــهم وديــــــارهم تلــــــك الــــــبلاد وأفســــــدو

فــي ... هــذا وأهــل افريقيــة.. إلــى غيــر ذلــك مــن الــذل والإهانــة.. وأمــوالهم
كـثــرة اشــتياقهم وحنيــنهم إلــى حكــم موالينــا الشــرفاء، تــالله لقــد كنــا مــن 
تحـــــدثنا معـــــه مـــــن خيـــــار أهـــــل تـــــونس وأعيـــــان مصـــــر الـــــذين لقينـــــاهم 

لو وجدوا سبيلًا إلى الانتقـال  ويودون... بالقسطنطينية يبكون على ذلك
  )٣٣(..".إلى المغرب والتخلص إليه لاشتروه بالدنيا وما فيها

إن هـــذا الموقـــف يوضـــح مـــا كـــان بـــين الكيـــانين مـــن تنـــافس وصـــراع  
حــول ولايــات الشــمال الإفريقــي، وكــان خطــاب التمكروتــي أكـثــر وضــوحًا 

.. ةوالعثمــــانيون مــــن جملــــ: "فــــي مســــألة الٔاحقيــــة فــــي الخلافــــة، يقــــول
المـــوالي الـــذين دافـــع الله بهـــم علـــى المســـلمين، وجعلهـــم حصـــنا وســـورا 
للإسلام،، وإن كان أكـثرهم وأكـثر أتباعهم ممن يصدق عليه قولـه صـلى 

وإنمـــا كـــانوا ) إن الله يؤيـــد هـــذا الـــدين بالرجـــل الفـــاجر(الله عليـــه وســـلم 
ن هـو حملوا الإمـارة وقلـدوا الٔامـر فـي الحقيقـة نيابـة وأمانـة يؤدونهـا إلـى مـ

وهــم موالينــا الشــرفاء ملــوك بــلاد المغــرب الــذين شــرفت بهــم .. أحــق بهــا
وقــــد .. الإمامــــة والخلافــــة، وكــــل مســــلم لا يقــــول عكــــس هــــذا ولا خلافــــه

اجتمــــع المســــلمون علــــى أن الإمامــــة لا تنعقــــد إلا لمــــن هــــو مــــن صــــحيح 
وكــون ملــوك ) الخلافــة فــي قــريش(قــريش، لقولــه صــلى الله عليــه وســلم 

   )٣٤().هم من غيرهمالمغرب أولى ب
من هذه النصوص نستنتج؛ أن التمكروتي لم ينكـر دور العثمـانيين 
فــي نشــر الإســلام، لكنــه ينتقــل إلــى مســتوى ثــان فــي التحليــل، وهــو أن 
ــــى  العثمــــانيين جــــائرون لــــم يلتزمــــوا العــــدل بــــين الرعيــــة، ثــــم ينتقــــل إل
ــــا  المقصــــود وهــــو مــــن الٔاحــــق بالخلافــــة؟ فــــالتمكروتى كـفقيــــه كــــان واعيً
بضـــرورة التبعيـــة لســـلطة سياســـية واحـــدة وهـــي الخلافـــة الإســـلامية التـــي 

ولعـل مسـألة تشـوف ) ٣٥( .كان يراها من حق الشرفاء السعديين وحـدهم
سكان شمال إفريقيا إلى حكم شرفاء المغرب تثير أكـثر من سؤال، فـإذا 
كــان الٔامــر كــذلك يتســاءل الــدكـتور الغاشــى لمــاذا لــم يتوجــه ســكان هــذه 

ى طلــب التــدخل المغربــي بــدل التــدخل العثمــاني لمواجهــة المنــاطق إلــ
الغــزو الايبــري؟ ثــم هــل يتطــابق تصــريح التمكروتــي مــع أهــداف وحقيقــة 

  )٣٦(مهمته الدبلوماسية؟

ولعــل هــذا مــا دفــع الــدكـتور حســن إبــراهيم شــحاته إلــى الاعتقــاد بــأن 
الرحلـــة كانـــت تعكـــس العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة خـــلال فتـــرة حكـــم 

إسماعيل والتي تزامنت مع فترة كـتابـة النسـخة المتداولـة حاليًـا،  المولى
) ٣٧(.وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الرحلـة قـد خضـعت لـبعض التغييـرات

ومهما يكن فإن هذا يعكس بوضوح الصراع الخفي حول موضوع شرعية 
  . الخلافة بين العثمانيين والمغاربة

  
  

ا
ً
مـن المواجهـة العلاقات المغربية العثمانيـة : ثاني

  والصراع إلى التعاون     
م انتهــت حقبــة مــن ١٧٢٧بوفــاة الســلطان المغربــي إســماعيل ســنة

العداء والحـذر فـي علاقـات المغـرب الخارجيـة، خصوصًـا مـع العثمـانيين 
الٔاتراك، وبـدأ التغيـر تـدريجيًا فـي سياسـة البلـدين مـن التـوتر والمواجهـة 

يةً في التبعية التامة التـي أعلنهـا ويتجلى ذلك بدا. إلى المهادنة والتعاون
للبــاب العــالي، وذلــك فــي ) ١٧٥٧ - ١٧٢٨(الســلطان المــولى عبــد الله 

وأنــا أخطــب بــك فــي مســاجد الجمعــة والٔاعيــاد كمــا فعــل : "رســالة تقــول
والدنا مـع أسـلافكم الجيـاد، ولـولا أن الغـرب صـعب المـرام، لاسـتعملت 

ــــك الهمــــام، فهــــو جــــد ــــى حضــــرة ذل ير أن يجعلنــــي مــــن أقــــدام الٔاقــــدام إل
أحبائــــه، وأن يحمــــل علــــي مــــن هــــذا الخطــــب عظــــيم أعبائــــه، ولبــــذلت 

وإن كــــان هــــذا المقتطــــف يثيــــر قضــــايا كبــــرى ) ٣٨(".المجهـــود والمقصــــود 
بـين مـا لـه علاقـة بالجانـب الـواقعي الحقيقـي ... ومستعصية علـى الجـواب

  ) ٣٩(.في الرسالة وماله علاقة بالجانب الدبلوماسي

ـــا وباســـتثناء هـــذه  الرســـالة فـــإن فتـــرة الٔازمـــة السياســـية تميـــزت عمومً
بانشـــــــغال العثمـــــــانيين بحـــــــروبهم مـــــــع روســـــــيا وحلفاءهـــــــا، والمغاربـــــــة 

إلا أن العلاقـــات بـــين الـــدولتين المغربيـــة ) ٤٠(.بخلافـــاتهم حـــول الســـلطة
والعثمانيــة شــهدت انقلابًــا وتحــولًا فــي مســارها خــلال النصــف الثــاني مــن 

تولي السلطان المولى محمد بـن عبـد الله  القرن الثامن عشر، وذلك بعد
الحكم، حيث دشن قطيعة حقيقية مـع الماضـي، إذ ) ١٧٩٠ - ١٧٥٧(

خصوصًـا مـع الإمبراطوريـة العثمانيـة،  )٤١(نهج سياسـة انفتاحيـة شـاملة،
فأصــــبح التضــــامن الإســــلامي هــــو المــــؤطر الجديــــد للعلاقــــات المغربيــــة 

ي الٔاســباب التــي ســاهمت فــي تُــرى مــا هــ) ٤٢(.العثمانيــة خــلال هــذه الفتــرة
تغيــر نوعيــة العلاقــات بــين الســلطتين؟ ومــا هــي الملامــح الكبــرى لهــذه 
التحـــولات؟ والـــى أي مـــدى عكســـت هـــذه العلاقـــات الجديـــدة  ضـــرورات 
المرحلة؟ وما هي المشاكل التي وقفـت فـي طريقهـا؟ وكيـف تعامـل معهـا 

  الطرفان المغربي والعثماني؟
تهــا أوربــا خــلال أواخــر القــرن الثــامن إن التحــولات الكبــرى التــي عرف

عشـــر والقـــرن التاســـع عشـــر جعلـــت البلـــدين يحســـان بالضـــعف والخطـــر 
نتيجـة انقــلاب ميــزان القــوى لصــالح دار الحــرب، وقــد تجلــى هــذا التقــارب 

  :في مستويات عديدة منها
ازدهار الدبلوماسية المغربية والسفارات في اتجاه الدول :أولاً 

خذت من موضوع تحرير أسرى المسلمين والتي ات )٤٣(الٔاوربية،
وهذا ما يفسر المبالغ المالية الكبيرة التي  )٤٤(محركًا أساسيًا لها،

وكانت عملية افتداء الٔاسرى عامة شملت ) ٤٥(أنفقت عليها،
المغاربة وأسرى رعايا الدولة العثمانية، وقد أظهرت هذه الخطوة 

خوانه في السلطان محمد بن عبد الله بمظهر المتضامن مع إ
  )٤٦(.الدين، والساعي إلى خدمة الإسلام والمسلمين

بداية التعاون العسكري بين الدولتين هو نتاج للظروف الصعبة  :ثانيًا
التي كان يجتازها الطرفان في صراعهما مع دار الحرب، ففي 
المغرب كان سيدي محمد بن عبد الله قد أعلن الجهاد من أجل 

أما الدولة العثمانية فقد دخلت منذ . تحرير بعض الثغور المحتلة
وقد تمثل هذا التعاون في  )٤٧(م في حرب مع روسيا،١٧٦٨

وكان  )٤٨(إرسال المغرب للعتاد الحربي للعثمانيين والعكس،
  )٤٩(.ذلك يدخل في إطار باب الجهاد وتحرير الثغور 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

تقديم المساعدات المالية التي كانت تدخل ضمن نصرة القضية  :ثالثًا
 )٥٠(وهي التصدي للخطر المسيحي ضد الدولة الإسلامية، الكبرى 

فقد أرسل المولى  )٥١(وافتداء الٔاسرى من رعايا الدولة العثمانية،
محمد بن عبد الله أموالًا كـثيرة للباب العالي أظهر بها مشاركـته في 
الجهاد، وأنه يمكن أن يعول عليه أكـثر من داي الجزائر الذي لم 

  )٥٢(.يستطع تقديم أي شيء
الدعم الدبلوماسي، والذي يتجلى في توزيع السلطان محمد بن  :رابعًا

عبد الله منشورات على القنصليات الٔاجنبية بالمغرب سنة 
م، توضح موقف المغرب من الروس والنمساويين أعداء ١٧٨٨

  )٥٣( .العثمانيين
الدعم المعنوي والروحي والذي تجلى في إقرار السلطان  :خامسًا

يم الدعاء للسلطان العثماني يوم الجمعة بالنصر على المغربي تعم
وهكذا تشير المصادر المغربية إلى أن صلوات  )٥٤(أعدائه الروس،

اللهم (الجمعة في المغرب خلال هذه المرحلة كانت تعقبها دعوة 
وكن .... وجنوده) ١٧٨٩ -  ١٧٧٤(انصر السلطان عبد الحميد

... كة وسكونمعه حيث يكون، واستعمله بطاعتك في كل حر 
وانزل السكينة على المسلمين، واجمع كلمتهم حتى يكونوا على 

  )٥٥().عدوهم
  

وكــان أيضًــا مــن بــين الحســابات التــي تحكمــت فــي سياســة الســلطان 
محمــد بــن عبــد الله محاولتــه كســب البــاب العــالي ليمــارس ضــغطه علــى 
أتباعــــه فــــي ديــــوان الجزائــــر، نظــــرًا للمشــــاكل التــــي ظــــل هــــؤلاء يثيرونهــــا 
ملحقــين بــذلك أضــرارا جســيمة بمصــالح الســلطان ومخططاتــه السياســية  

ولذلك فقد احتل موضوع أتراك الجزائر خـلال هـذه الفتـرة . والاقتصادية
جـــــزءًا كبيـــــرًا فـــــي العلاقـــــات المغربيـــــة العثمانيـــــة، ويؤكـــــد ذلـــــك كـثـــــرة 
المراســــلات المغربيــــة بشــــأن هــــذا الموضــــوع إلــــى البــــاب العــــالي، ومنهــــا 

ان المكناســـــي التـــــي كانـــــت تـــــدخل فـــــي إطـــــار الحـــــرب ســـــفارة ابـــــن عثمـــــ
الدبلوماســـية ضـــد أتـــراك الجزائـــر، بغيـــة اســـتمالة البـــاب العـــالي وتشـــويه 
. صــورة الــداي وديوانــه بإظهــار إهمــالهم لٔاســراهم وتقاعســهم عــن الجهــاد

ومن هنا نفهم افتكاك محمد بن عبد الله لٔاعداد كبيرة من أسرى الجزائـر 
وقـد نجحـت مسـاعي السـلطان المغربـي  )٥٦(.وإرسالهم إلـى القسـطنطينية

نســبيًا فــي تحقيــق هــذا الهــدف، وهــو مــا يمكــن أن نفســر بــه عتــاب البــاب 
العــالي لــوالي الجزائــر علــى عــدم قبــول شــفاعة الســلطان المغربــي فــي فــك 

، )زوجـة وابنـة الحـاكم الاسـباني للمرسـى الكبيـر(الٔاسـيرتين الاسـبانيتين 
الجزائــر، وقــد كــان الملــك الاســباني وهــو الــذي افتــدى مــئات مــن أســرى 

كـــــارلوس الثالـــــث طلـــــب مـــــن الســـــلطان المغربـــــي التـــــدخل عنـــــد الـــــداي 
  )  ٥٧(.الجزائري لفك سراح بعض الٔاسرى ومنهم الٔاسيرتين المذكورتين

وإذا كانـــت العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة قـــد شـــهدت تحســـنًا كبيـــرًا 
خلال هذه الفترة، وهو الشـيء الـذي يمكـن أن نفسـر بـه كـثـرة السـفارات 
بـــــين البلـــــدين، فإنـــــه علـــــى العكـــــس تمامًـــــا مـــــن ذلـــــك بالنســـــبة للايالـــــة 
الجزائريــة، فالصــراع اســتمر ولــم ينقطــع، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن مــدى 

ة لٔاوامر الباب العالي خلال هـذه الفتـرة تحديـدًا؟ والـى خضوع هذه الايال
أي حــــد كــــان هــــذا الصــــراع المحلــــي يــــؤثر فــــي الفكــــرة الجديــــدة للتعــــاون 
المغربـــي العثمـــاني؟ لقــــد تســـبب الٔاتــــراك فـــي مشــــاكل كـثيـــرة للســــلطان 
المغربـــي ســـواء فـــي علاقاتـــه مـــع البـــاب العـــالي أو فـــي علاقاتـــه مـــع الـــدول 

التـي عقــد معهـا معاهـدة الصـلح والتجـارة، فقــد  الٔاوربيـة خصوصًـا اسـبانيًا
كانـــت القرصـــنة البحريـــة الجزائريـــة ضـــد الســـفن الٔاجنبيـــة فـــي الســـواحل 

كمـا . المغربية تحرج المغرب مع اسبانيا، وتهدد العلاقة السـلمية بينهمـا
أن داي الجزائـر تراجـع عــن اتفاقـه مـع الســلطان بشـأن العمليـة المشــتركة 

ن المغـرب والجزائـر، ممـا أظهـر الـداي بمظهـر ضد الثغور المحتلة بكل م
  )٥٨( .الخائن والمتقاعس عن الجهاد

وبعد اسـترجاع المغـرب للجديـدة ودعـوة السـلطان للجهـاد، والتـأثير 
الإيجابي لعملية تحريـر الٔاسـرى الجزائـريين مـن طـرف السـلطان، جعلتـه 
ـــا  ـــذين أبـــدوا حماسً يحضـــى بشـــعبية واســـعة وبتعـــاطف وولاء ســـاكنتها ال

رًا للمشـــاركة إلـــى جانـــب المغـــرب فـــي الجهـــاد ضـــد الوجـــود الاســـباني كبيـــ
بالسواحل المتوسطية، وقد راسلوه كـثيرا للتدخل في الايالة الجزائرية، 
ــــــرام الســــــلطان المغربــــــي وتقــــــديره للعثمــــــانيين لٔاخــــــذ ايالــــــة  ــــــولا احت ول

وقــد بقــي الســلطان محمــد بــن عبــد الله رغــم مشــاكل الايالــة ) ٥٩(.الجزائــر
وفيًا لعلاقـات الـود والاحتـرام التـي ربطهـا مـع البـاب العـالي إلـى  الجزائرية
فقـــد شـــهدت ) ١٨٢٢ - ١٧٩٢(أمـــا فـــي عهـــد المـــولى ســـليمان .آخــر أيامـــه

هذه العلاقات نوعًا من التراجع في مجال التعـاون، ربمـا بسـبب سياسـة 
فقــد . الاحتــراز والانغــلاق التــي ســلكها هــذا الٔاخيــر فــي علاقاتــه الخارجيــة

ب العــــــالي مــــــن المــــــولى ســــــليمان الانضــــــمام إليــــــه لمحاربــــــة طلــــــب البــــــا
حيــــث بعــــث لــــه رســــالة تؤكــــد علــــى أواصــــر الــــدين والرابطــــة  )٦٠(فرنســــا،

ــــا فــــي الله (.. الإســــلامية التــــي تجمعــــه بالســــلطان المــــولى ســــليمان  أخان
ولم يكن هناك تجاوبًا ايجابيًـا  )٦١(،)وصنونا في دين محمد بن عبد الله 

طلـــب الحكومـــة العثمانيـــة، وذلـــك حرصًـــا منـــه للســـلطان المغربـــي مـــع م
  .على موقف الحياد الذي نهجه اتجاه الخلافات الدولية

وخـــــلال فتـــــرة القـــــرن التاســـــع عشـــــر، ارتكـــــزت العلاقـــــات المغربيـــــة 
العثمانيــــة علــــى فكــــرة الإصــــلاح والتعــــاون خصوصًــــا فــــي مجــــال الخبــــرة 
العســـــكرية، ففكـــــرة تحـــــديث الجـــــيش التـــــي شـــــرع فيهـــــا الســـــلطان عبـــــد 

) ١٨٧٣ - ١٨٥٩(وابنـــه محمـــد ) ١٨٢٢ - ١٨٥٩(رحمـــان ابـــن هشـــام ال
قــد تمــت بمســاعدة تركيــة، كمــا أن مســألة التعــاون تحكمــت فيهــا ظرفيــة 

وقـــــــد تطـــــــورت فكـــــــرة التعـــــــاون بعـــــــد ذلـــــــك بـــــــين ) ٦٢(.الصـــــــراع الـــــــدولي
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة والدولـــة المغربيـــة، حيـــث أصـــبح الحـــديث منـــذ 

صًــا بعــد انهــزام العثمــانيين أمــام الــروس نهايــة القــرن التاســع عشــر وخصو
يتجــــه إلــــى تقويــــة التعــــاون ضــــمن خطــــاب التضــــامن الإســــلامي، أو مــــا 
اصـــطلح عليـــه مفهـــوم الجامعـــة الإســـلامية المبكـــرة وذلـــك فـــي عهـــد عبـــد 

ويبدو أن النية والرغبة في التعاون ) ٦٣().١٩٠٨ - ١٨٧٦(الحميد الثاني 
ســــلام كانــــت صــــادقة بــــين وتطــــوير العلاقــــات بمــــا ينفــــع مصــــلحة دار الإ

  )٦٤(.الطرفين، إلا أن الظروف الدولية حالت دون تحقيق ذلك
  خاتمة     

وكخلاصــــة لهــــذا الموضــــوع؛ فــــإن العلاقــــات بــــين المغــــرب والدولــــة 
العثمانيـة تحكمـت فيهـا إلـى درجـة كبيـرة الثقافـة الدبلوماسـية، التـي مـن 

عاون فـي هـذه خلالها يمكن استيعاب مظاهر الصراع والخلاف وأيضًا الت
فالفرضـــــية القائمـــــة علـــــى تأكيـــــد البعـــــد الإســـــلامي فـــــي علاقـــــة . العلاقــــات

البلـــدين دار إســـلام دار إســـلام، والفرضـــية الٔاخـــرى التـــي تعتبـــر أن هـــذه 
العلاقات لا تختلـف مبـدئيًا عـن العلاقـات بـين الـدول الٔاخـرى فيمـا بينهـا 

وكــــذا لــــم تســــتطيعا اســــتيعاب الخلافــــات القويــــة والصــــراعات الطويلــــة، 
فــــإذا كانــــت الــــدولتان المغربيــــة . مظــــاهر التعــــاون التــــي عرفهــــا الطرفــــان

والعثمانيــة تقتســمان مفــاهيم مركزيــة مشــتركة فــي ثقافتهمــا، فــإن دخــول 
عناصـــــر أخـــــرى علـــــى الخـــــط مثـــــل صـــــورة الٓاخـــــر، وضـــــرورات المرحلـــــة، 
وطموحات الوطن، تساعدنا على إعطاء تفسير ومعنى لفترات التعـاون، 

  )٦٥(.واع الصراع التي ظلت غير مفهومةوكذلك لبعض أن
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  :الهوامش
(1) ABDERAHMAN EL MOUDEN. (LES RELATIONS 

MAROCO –OTTOMANES  QUELQUES GRANDSTRAITS 
DUN CULTURE DIPLOMATIQUE) 

الطبعة الٔاولى ) ٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
الإنسانية، الرباط، تنسيق عبد الرحمان ، منشورات كلية الٓاداب والعلوم ١٩٩٥

    .١٣المودن، ص
إحراز المعلي والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة "محمد بوكبوط،  )٢(

القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب لمحمد بن عبد الوهاب 
، تحقيق وتعليق ودراسة لنيل أطروحة دكـتوراه الدولة في الٓاداب "المكناسي

محمد بنعبود، جامعة عبد الملك السعدي، كلية . إشراف د تخصص تاريخ،
  .٥مرقونة، ص  ٢٠٠/٢٠٠١الٓاداب والعلوم الإنسانية تطوان، 

المغرب والباب العالي من منتصف القرن السادس إلى "عبد الرحيم بنحادة،  )٣(
، أطروحة لنيل دكـتوراه الدولة في التاريخ "أواخر القرن الثامن عشر

، جامعة سيدي ١٩٩٦/ ١٩٥٩د مزين، موسم محم. الحديث، إشراف د
  .٣محمد بن عبد الله، ظهر المهراس، فاس، مرقونة، ص

محاولة في بناء : الرحلة المغربية والشرق العثماني" الغاشيمصطفى  )٤(
، أطروحة لنيل درجة الدكـتوراه في التاريخ الحديث، الرباط، كلية "الصورة

، إشراف عبد الرحمان المودن، ٢٠٠١/٢٠٠٢الٓاداب والعلوم الإنسانية 
  .٤ص. س.م...) الباب العالي( بنحادة ./ ٩مرقونة، ص

(5) ABDERAHMAN EL MOUDEN. (LES RELATIONS 
MAROCO –OTTOMANES  QUELQUES 
GRANDSTRAITS DUN CULTURE DIPLOMATIQUE) 

الطبعة الٔاولى ) ٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
، منشورات كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية، الرباط، تنسيق عبد الرحمان ١٩٩٥

    .١٣المودن، ص
  . ٩ -٨ص .س.مصطفى الغاشي، م )٦(
  .٤ص .س .بنحادة ، م. ١٨ص. ٩ص.س.م.الغاشي  )٧(
  .٣.ص.س.م....) المغرب والباب العالي من ( بنحادة  )٨(
  .٢٩.ص. المرجع أعلاه )٩(
  .٣٩/ ٣٨/ ٣٧/ ٣٥/٣٦نفسه، انظر صفحات  )١٠(
  . ٤١/٤٢نفسه، ص  )١١(
  . ٥.ص. س.م...) إحراز المعلي والرقيب في حج بيت الله( بوكبوط  )١٢(
  . ٣.ص.س .م. بنحادة  )١٣(
  .١٠٤.ص.نفسه  )١٤(
  . ١١١ص.نفسه  )١٥(
  . ١٢٦إلى ص  ١٢١من ص..) المغرب والباب العالي ( انظر بنحادة  )١٦(
محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية . ١٤٩ - ١٤٧نفسه، انظر ص )١٧(

، ١٤٠٣، دار النفائس بيروت ٢العثمانية، تحقيق إحسان حقي، الطبعة
  . ٢٦٠ص 

  .٥٨ص . س.م ........)شرق العثمانيالرحلة المغربية وال( مصطفى الغاشي  )١٨(
  . ١٧٥ص.س.م.بنحادة  )١٩(
  ٥٦ص .س .م.بنحادة  )٢٠(
نيقولا ايفانوف، الفتح الإسلامي للٔاقطار العربية . ٦٥/٦٦.ص.نفسه )٢١(

الدولة العثمانية ( ، ترجمة هيثم مزاحم، مجلة الاجتهاد )١٥٧٤ - ١٥١٦(
المجال العربي في السلطنة العثمانية، العدد ) ٣(في الدراسات الحديثة

عبد . ٢١٢ص . دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠، ١١السنة / ٤٤
  .١٦٨ص .س .م...) المغرب وأوربا( المجيد قدوري 

  . ٧٤-  ٧٣ص. س.م.بنحادة   )٢٢(
قدور بوزياني، مسألة الحدود بين المغرب وأتراك الجزائر، منشور ب  )٢٣(

، )٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
رات كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ، منشو ١٩٩٥الطبعة الٔاولى 

  . ٢٥تنسيق عبد الرحمان المودن، ص

. ٣٥ص  . س.قدوري بوزيان م. ١٩العماري في تعليقه على الضعيف ص )٢٤(
  .١٣٨ص. س.م.بنحادة 

قدور بوزياني، مسالة الحدود بين المغرب وأتراك الجزائر، منشور ب  )٢٥(
  .٣٥ص . س.م) المغارب في العهد العثماني(

  . ٤٩ص. س.، م..غاشي، الرحلة المغربية والشرق العثمانيال )٢٦(
العماري، تاريخ الضعيف لمحمد الضعيف الرباطي، دراسة وتحقيق وتقديم  )٢٧(

، نشر دار المأثورات، ١٩٨٦/١٤٠٦أحمد العماري، الطبعة الٔاولى، 
  .١٩ص

، ترجمة )١٥٧٤ -١٥١٦(نيقولا ايفانوف، الفتح الإسلامي للٔاقطار العربية  )٢٨(
) ٣(الدولة العثمانية في الدراسات الحديثة(م، مجلة الاجتهاد هيثم مزاح

، ١١السنة / ٤٤المجال العربي في السلطنة العثمانية، العدد 
  .٢٠٨ص. دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠

الدولة العثمانية (نيقولا زيادة، الفتح الإسلامي لبلاد الشام، مجلة الاجتهاد  )٢٩(
لعربي في السلطنة العثمانية، العدد المجال ا) ٣(في الدراسات الحديثة

نيقولا . ١٧ص . دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠، ١١السنة / ٤٤
محمد فريد بك : يراجع أيضًا.  ٢٠٨ص .س .م. ايفانوف، في نفس المجلة

المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، الذي ذكر أن محمد المتوكل على 
وكانت له الخلافة بمصر تنازل عن حقه في .. الله آخر ذرية الدولة العباسية

وسلمه أيضًا مفاتيح ... الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم العثماني
الحرمين الشريفين، ومن ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني أميرًا 

  .١٩٤ص..... للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين اسمًا وفعلاً 
، منشورات كلية الٓاداب )لى أوروبا سفراء مغاربة إ( عبد المجيد قدوري  )٣٠(

، الطبعة )١٣(والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم
  .٤٢، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ص١٩٩٥الٔاولى 

  .٤٢المرجع أعلاه، ص  )٣١(
  . ٦١ص. س.م.مصطفى الغاشي : نقلًا عن )٣٢(
لى مسالة الانتماء من خلال رحلة التمكروتي إ"عبد اللطيف الشاذلي،  )٣٣(

الرحالة ( ،٢٠٠٣، مقالة بأعمال الندوة نوفمبر "١٥٩٠القسطنطينية سنة 
، أعمال ندوة، )العرب والمسلمون اكـتشاف الٓاخر المغرب منطلقا وموئلا

، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الناشر وزارة ٢٠٠٣الطبعة الٔاولى، 
  .٤٣/ ٤٢الثقافة، ص 

  . ٤٣/٤٤. ص.المرجع أعلاه  )٣٤(
  . ٤٤/٤٥. ص.نفسه  )٣٥(
صورة مغربية للإمبراطورية العثمانية خلال القرن "مصطفى الغاشي،  )٣٦(

الدولة العثمانية ( ، مجلة الاجتهاد "–نموذج التمكروتي  –السادس عشر 
المجال العربي في السلطنة العثمانية، ٣في الدراسات الحديثة 

  .١٠٤ص. دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠،  ١١السنة /٤٤العدد
 .١٠٥نفسه، ص )٣٧(
الرحلة المغربية والشرق العثماني، محاولة في بناء "مصطفى الغاشي،  )٣٨(

، أطروحة لنيل درجة الدكـتورة في التاريخ الحديث،الرباط، كلية "الصورة
  .٧٦، مقرونة، ص ٢٠٠١/٢٠٠٢الٓاداب والعلوم الإنسانية 

) ١٧٥٧- ١٧٢٧الحوليات والٔازمات السلطانية ( عبد الرحيم الموذن،  )٣٩(
مأخود من الاسطوغرافيا والٔازمة، دراسات في كـتابة مصطلح الفترة ، 

التاريخ والثقافة، انجاز الجمعية المغربية للبحث التاريخي،  الطبعة 
منشورات كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ١٩٩٤الٔاولى، 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص ٣٤ندوات ومناظرات رقم
١١٣.  

الرحلة المغربية والشرق العثماني، محاولة في بناء  مصطفى الغاشي، )٤٠(
  .٧٩س ص .، م...الصورة

محمد بوكبوط، إحراز المعلي والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة  )٤١(
القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب لمحمد بن عبد الوهاب 

داب المكناسي، تحقيق وتعليق ودراسة لنيل أطروحة دكـتوراه الدولة في الآ 
محمد بنعبود جامعة عبد الملك السعدي، كلية . تخصص تاريخ، إشراف د

  .٩مرقونة، ص  ٢٠٠/٢٠٠١الٓاداب والعلوم الإنسانية تطوان، 
  .٧٨ص . س.م......) الرحلة المغربية( الغاشي  )٤٢(
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المغرب والباب العالي من منتصف القرن السدس "عبد الرحيم بنحادة،  )٤٣(
، أطروحة لنيل دكـتوراه الدولة في التاريخ "عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر

الحديث، كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراس، فاس، مرقونة، 
  .٢٧٩ص

عبد المجيد . ٦ص . س.م................) إحراز المعلي والرقيب( بوكبوط،  )٤٤(
  . ٢٢٠ص.س.م.....) المغرب وأوربا (قدوري 

  .٦نفسه، ص ،  )٤٥(
  .٦نفسه ص )٤٦(
  .٦ص . س.م...............) المغرب والباب العالي من ( بنحادة  )٤٧(
  .٨١س ص .م............) الرحلة المغربية( الغاشي  )٤٨(
  .٨١المرجع أعلاه ، ص )٤٩(
  .٨١نفسه ، ص )٥٠(
  ٨١نفسه، ص  )٥١(
  .٢٩٥ص .س .م....................) المغرب والباب ( بنحادة،  )٥٢(
  .٨٢.ص.س.م..) .الرحلة المغربية والشرق العثماني( الغاشي،  )٥٣(
  .       ٢٩٠بنحادة  ص/  ٨٣الغاشي، ص )٥٤(
  . ٢٩٠ص. س. م.........) المغرب والباب العالي من( بنحادة،  )٥٥(
  .  ٢٥ص. س. م...................) إحراز المعلي ( بوكبوط،  )٥٦(
  .١٢نفسه، ص  )٥٧(
  .  ٩نفسه،  ص )٥٨(
  .١٧نفسه، ص  )٥٩(
عبد الحفيظ حمان، المغرب والثورة الفرنسية، سلسلة شرفات، العدد  )٦٠(

، ص ١٩٩٤رات الزمن مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، منشو )٩(
٨٧.  

  .٨٨نفسه، ص  )٦١(
علال الخديمي، العلاقات المغربية العثمانية خلال بداية القرن العشرين،  )٦٢(

، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني (منشور ب 
لإنسانية، ، منشورات كلية الٓاداب والعلوم ا١٩٩٥، الطبعة الٔاولى )٤١(

  .٢٥الرباط، تنسيق عبد الرحمان المودن، ص
(63) ABDERAHMAN EL MOUDEN .(  LES RELATIONS 

MAROCO –OTTOMANES  QUELQUES 
GRANDSTRAITS DUN CULTURE DIPLOMATIQUE) 

الطبعة الٔاولى ) ٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
لعلوم الإنسانية، الرباط، تنسيق عبد الرحمان ، منشورات كلية الٓاداب وا١٩٩٥

  .  ١٣المودن، ص 
علال الخديمي، العلاقات المغربية العثمانية خلال بداية القرن العشرين،  )٦٤(

، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(منشور ب 
، منشورات كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية، ١٩٩٥، الطبعة الٔاولى )٤١(

  .٥٣الرباط، تنسيق عبد الرحمان المودن، ص
(65) ABDERAHMAN EL MOUDEN .( LES RELATIONS 

MAROCO –OTTOMANES  QUELQUES 
GRANDSTRAITS DUN CULTURE DIPLOMATIQUE) 

، الطبعة )٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
سانية بالرباط، تنسيق عبد ، منشورات كلية الٓاداب والعلوم الإن١٩٩٥الٔاولى 

 .١٣الرحمان المودن، ص 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  

   :  الأستاذ خاليد فؤاد طحطح في سطور
 .)١٩٩٤( بطنجة الفاسي علال ثانوية من تجريبية علوم بكالوريا

 الٓاداب في الإجازة .)١٩٩٨(بمكناس الجهوي التربوي المركز خريج
 .)١٩٩٩( تطوان الإنسانية، والعلوم الٓاداب كلية ،"تاريخ" تخصص
 التكوين وحدة ،"تاريخ تخصص" المعمقة العليا الدراسات دبلوم

 من مسلمة حضارة و مجتمع المتوسطي المغرب شمال: والبحث
 التاهيلي الثانوي أستاذ .)٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧( السعدي الملك عبد جامعة

 للطلبة والتأطير الإشراف بمهمة القيام). طنجة( الفارابي بالثانوية
له عدد ). ٢٠٠٨ /٢٠٠٧ موسم( الجهوي التربوي بالمركز الٔاساتذة
 الالكـترونية والمواقع والجرائد المجلاتفي  والدراسات مقالاتوافر من 

   . المتخصصة
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  مقدمة
ـــــــة فـــــــي المغـــــــرب ـــــــة الموحدي ـــــــة  )١(نشـــــــأت الدول علـــــــى أنقـــــــاض دول

محمــد بــن "المــرابطين، وذلــك علــى إثــر الــدعوة الإصــلاحية التــي قــام بهــا 
الـــذي أدعـــى أنـــه المهـــدي، فـــاجتمع حولـــه العديـــد مـــن طلبـــة ) ٢("تـــومرت

العلـــم والقبائـــل البربريـــة وخاصـــةً قبيلـــة مصـــمودة، وقـــد تمكـــن خليفتـــه 
دولــة  مــن القضــاء نهائيًــا علــى" عبــد المــؤمن بــن علــي الكــومي النــدرومي"

المــرابطين، وفــي ظــرف زمنــي وجيــز أصــبحت دولتــه تمتــد مــن برقــة غربًــا 
  .إلى المحيط شرقًا

حينـــــذاك ألقـــــى الموحـــــدون أنظـــــارهم علـــــى جـــــزء مهـــــم مـــــن تركـــــت 
المرابطين ألا وهي الٔاندلس، فكانت أولى حملاتهم عليهـا بـدءًا مـن سـنة 

 محمــد"م فاصــطدموا بالعديــد مــن القــوى المناوئــة لهــم كـــ١١٤٥/هـــ٥٤٠
، وأشــــد هــــذه القــــوى كانــــت تتمثــــل فــــي "بنــــي غانيــــة" و" بــــن مــــردنيش 

، "قشــــتالة" الممالــــك المســــيحية أو مــــا يُعــــرف بالممالــــك الإســــبانية كـــــ 
، وكانـــــت بيـــــنهم حـــــروب ومعـــــارك "البرتغـــــال"، و"ليـــــون"، "أراغـــــون"

، "معركـــة حصـــن العقـــاب"و" معركـــة الٔارك"مشـــهورة فـــي التـــاريخ أهمهـــا 
لكــن مــا نحــاول أن نســلط عليــه الضــوء فــي  .وغيرهــا" معركــة شــنترين"و

هذه الدراسة هو الجانب الدبلوماسي في علاقات الدولة الموحديـة بتلـك 
الممالــــك مــــن عقــــد للمعاهــــدات الســــلمية والهدنــــة والزيــــارات المتبادلــــة 

  .  وكذلك معرفة دور البابوية في هذا الصراع
للدولة الموحدية بالممالك  العلاقات الدبلوماسية

  الإسبانية
إلـى " فرناندو رودريغـز القشـتالي" إن أولى هذه العلاقات تبدأ بزيارة 

والـــــذي عُـــــرف بشـــــجاعته ه ٥٦٣/م١١٦٨) يونيـــــو(إشـــــبيلية فـــــي جـــــوان 
وتقربه مـن الموحـدين وكانـت غايتـه إعـلان ولائـه للموحـدين، ثـم انتقـل 
من إشبيلية إلى مراكش وقضـى هنالـك خمسـة أشـهر تعهـد خلالهـا بـأن لا 

م أبدًا الموحدين، وأن يكـون حلـيفهم وعضـدهم وبـذلك أصـبح هـو يهاج
  )٣(.وأصحابه من رجال الخليفة

وكــان مــن نتــائج هــذه الزيــارة إبــرام معاهــدات ســلمية وتحالفــات بــين 
وقـــد )". الببـــوج(فرنانـــدو الثــاني "، و"يوســـف بــن عبـــد المــؤمن"الخليفــة 

كرية تمكــن هــذا الٔاخيــر بفضــل هــذه المعاهــدات طلــب المســاعدة العســ
، كمــا تمكــن مــن "آل لارا"مــن الموحــدين فــي حروبــه خاصــةً ضــد عائلــة 

اجتياح بعض مناطق قشتالة، واستمرت غاراته عليها لمدة خمسة أشـهر 
دفـاع وهجـوم "كاملة، وللتعبير عن امتنانه للموحدين أقـام معهـم حلـف 

  )٤(.أقسم على الوفاء به في كاتدرائية ببلاطه" مشترك
ة أخـــرى بـــين الموحـــدين وبعـــض الممالـــك كمـــا كانـــت هنـــاك معاهـــد

ـــــوك هـــــذه : المســـــيحية وهـــــي ـــــون، والبرتغـــــال، أبرمهـــــا مل قشـــــتالة، ولي
ه ٥٦٩/ م١١٧٥ســنة " يوســف بــن عبــد المــؤمن"الممالــك مــع الخليفــة 

وقــد نصــت هــذه المعاهــدة علــى إقــرار هدنــة بــين تلــك الممالــك والدولــة 
  )٥(.ر محددالموحدية، وأن لا يكون هناك غزو بين الجانبين لٔاجل غي

لكن هذه الهدنة التي جاءت في هذا الوقت كان لكل طرف أسبابه 
الخاصة التي فرضت عليه عقدها، فمن جانب الموحدين يلاحظ أن 
معنويات جيش الموحدين بدأت ترتفع من جديد بعد فشل حصار 

قاموا " شان مينوس"وبذة، وذلك أن الموحدين بعد أن انتصروا على 
، فأخذوا يهيئون أنفسهم لغزوة بعدة غارات على طلبيرة، وطليطلة

كبرى ضد قشتالة، والبرتغال، فلما عرض ملكا هاتين مملكـتين الهدنة 
على هدنة مع " فرناندو الثاني"قبلها الخليفة، بينما كان ملك ليون 

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
العلاقات الدبلوماسية للدولة الموحديـة بالممالـك الإسـبانية ، عمر راكة
. ٢٠١١ ديسـمبرعشـر؛  العـدد الرابـع -.رية كان التاريخيةدو  -.والبابوية

  )www.historicalkan.co.nr( . ١١٦ – ١١٣ص

  عمر راكة
  قسم التاريخ وعلم الٓاثار

   كلية العوم الإنسانية والاجتماعية
  الجمهورية الجزائرية -) تلمسان(جامعة أبي بكر بلقايد 
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م، وبرر الخليفة موقفه هذا في رسالة ١١٦٨/ه٥٦٣الموحدين منذ 
مير وعودة النشاط أوردها ابن صاحب الصلاة يحتج بحاجة الثغور للتع

الفلاحي والتجاري إليها حتى تستطيع مستقبلًا تحمل عبء القوات 
  )٦(.العسكرية الضخمة

" قراقـــوش الغـــزي "لكـــن هنـــاك ســـبب آخـــر أكـثـــر أهميـــة وهـــو إغـــارة 
م علـى طــرابلس الموحديـة بمعاونــة ١١٧٣/ه٥٦٨المملـوك الٔايـوبي ســنة 

نفــوذه فــي كامــل قبائــل ريــاح الخــارجين عــن طاعــة الموحــدين،     وامتــد 
جهــــات إفريقيــــة ماعــــدا تــــونس والمهديــــة، فكــــان لزامًــــا علــــى الخليفــــة أن 
ــــبلاد ليخمــــد التمــــرد فــــي بدايتــــه وقبــــل أن تتفشــــى  يتحــــرك نحــــو هــــذه ال

  )٧(.العدوى نحو مدن أخرى 
أما بالنسبة للملوك المسيحيين يلاحظ أن ملـك ليـون عقـد معاهـدة 

ــــــم جــــــدد هــــــذا الصــــــ١١٦٨/ه٥٦٣صــــــلح وتعــــــاون ســــــنة  لح ســــــنة م، ث
م بطلـــب مـــن الموحـــدين، وقـــد مكـــنهم هـــذا الصـــلح مـــن ١١٧١/ه٥٦٦

دفع ملك ليون لإنقاذ بطليـوس مـن السـقوط بأيـدي البرتغـاليين، وذلـك 
لــــيس نجــــدة للمســــلمين، وإنمــــا كــــان يــــرى بــــأن هــــذه منطقتــــه الخاصــــة 

أمــــا الموحــــدون فقــــد آثــــروا  )٨(.للتوســــع ولا يحــــق لغيــــره الحصــــول عليهــــا
الثـائر بشـرق " ابـن مـردنيش"لكـي يتفرغـوا لحـرب السـلم مـع هـذه الملكـة 

الٔاندلس، وتعهد الموحدون بعدم شن غاراتهم علـى أراضـي مملكـة ليـون 
  )٩(.م١١٧٣/ه٥٦٨لما هاجموا قشتالة في أواخر 

أمـــا بالنســـبة لقشـــتالة، فقـــد أصـــبح ملكهـــا يحـــس بـــالخطر الموحـــدي 
ابــــن "بســــبب طــــول مكــــوث الخليفــــة بالٔانــــدلس رغــــم قضــــائه علــــى ثــــورة 

، وقــد تجلــت مخــاوف القشــتاليين لمــا تحــالف الموحــدون مــع "ردنيشمــ
مملكــة ليــون عــدو قشــتالة، وكــذلك تســيير الموحــدين لعــدة غــزوات علــى 
أحـــواز طليطلـــة وطلبيـــرة بواســـطة فـــرق محـــدودة غرضـــها إضـــعاف القـــوة 
العسكرية لقشتالة، بينما بقيـة الجـيش الموحـدي كـان فـي راحـة ويمكـن 

ا إضـــافة إلـــى انشـــغال قشـــتالة بـــالحرب مـــع اســـتنفاره فـــي أي لحظـــة، هـــذ
مملكــة نافــار بســبب النــزاع حــول الٔاقــاليم الحدوديــة حيــث قــام الفريقــان 
بشن عدة غزوات على الطرف الٓاخـر، لكـن هـذه الحـروب لـم تنتـه بنتـائج 

الدولـة ( وهكذا؛ كانت قشتالة محاطة بالٔاعداء مـن الجنـوب) ١٠(.حاسمة
ة علـى عـدم الاسـتقرار الـداخلي فكـل زيـاد) نافار(ومن الغرب ) الموحدية 

هــذه الظــروف جعلــت ملــك قشــتالة يرضــخ لطلــب الهدنــة مــع الموحــدين 
مــن أجــل كســب الوقــت وفــض النزاعــات الداخليــة وترســيم حــدوده مــع 

  )١١(.النافاريين
م قـــد ١١٧٣/ه٥٦٨وبالنســـبة لملـــك البرتغـــال فإنـــه كـــان فـــي بدايـــة 

ثم فـرّ عنهـا ليقينـه بعـدم ونكل بأهلها وهدم أسوارها،  احتل مدينة باجة
تمكنـــه مـــن الـــدفاع عنهـــا فـــي حـــال حـــاول الموحـــدون اســـترجاعها، وقـــد 

وفشــــل " ابــــن مــــردنيش"اســــتغل فــــي ذلــــك انشــــغال الموحــــدين بحــــرب 
أن الضربة القادمـة " ألفونسو هنريكز" حصار وبذة  فعلم ملك البرتغال 

للموحـــدين ســـوف تكـــون موجهـــة لـــه خاصـــةً، وأن الموحـــدين كـــانوا قـــد 
دوا هدنة مع ملك  ليون وأن قشتالة قـد وجهـت لهـا عـدة ضـربات فلـم عق

يبــق إلا هــو، فســعى ســعيًا حثيثًــا مــن أجــل عقــد هدنــة تمكنــه مــن تفــادي 
  )١٢(.ضربات الموحدين

ولــم يبــق خــارج هــذه المعاهــدات إلا مملكــة أراغــون، فقــد وجّــه لهــا 
ــا مــن مرســية وصــولًا إلــى طركونــة، قُتــل  )١٣(الخليفــة عــدة جيــوش انطلاقً

خلالهــا عــدة جيــوش وســبى كـثيــرًا مــن النســاء والولــدان، وهــدم الحصــون 
  )١٤(.وأحرق المدن، ثم رجعت الجيوش سالمة إلى مرسية

ويلاحــــظ علــــى هــــذه الهدنــــة أنهــــا كانــــت هدنــــة هشــــة، حيــــث عمــــل 
الخليفة بعد تحرير باجة على تحصينها وتعميرها مع بقية الثغـور الٔاخـرى 

أمـا ملـك ليـون فقـد نقـض الصـلح الـذي لكي تصـمد فـي وجـه أي عـدوان، 
م والـذي كـان قـد أقسـم علـى الوفـاء بــه ١١٦٨/ه٥٦٣كـان قـد أبرمـه سـنة 

أبـي حفـص "في كنيسة بلاطه فوجه له الخليفـة قـوة ضـاربة بقيـادة أخيـه 
  )١٥(.وحاصره في عاصمته" عمر بن عبد المؤمن

لكــن الرجــوع المفــاجئ للخليفــة إلــى مــراكش علــى وجــه الســرعة ســنة 
م جعـــل الممالـــك المســـيحية تتكالـــب علـــى غـــزو الـــبلاد ١١٧٥/ هــــ٥٧١

الإســـلامية فـــي الٔانـــدلس، ويرجـــع ســـبب عـــودة الخليفـــة إلـــى مـــراكش هـــو 
تفشـــي مـــرض الطـــاعون بالمدينـــة والـــذي مـــات خلالـــه كـثيـــر مـــن العامـــة، 
وبعــض الخاصــة مــن رجــال الدولــة كــإخوة الخليفــة وأشــياخ الموحــدين، 

وحتـى الخليفــة " ن يحــي الهنتـاتيالشـيخ أبــو حفـص عمـر بـ"ولعـل أهمهـم 
نفســـــه أصـــــيب بالعـــــدوى، عـــــلاوة علـــــى هـــــذا كلـــــه تمـــــرد صـــــنهاجة ســـــنة 

" قراقـوش الغـزي "م، وكذلك سـوء أوضـاع إفريقيـة وعيـث ١١٧٦/هـ٥٧٢
  )١٦(.والٔاعراب فيها وخروج قفصة عن الطاعة

كما يمكن إضافة عامل آخـر سـاعد الممالـك المسـيحية فـي الٔانـدلس 
أبـــو يعقـــوب "ي كـــانوا قـــد أبرموهـــا مـــع الخليفـــة علـــى نقضـــهم للهدنـــة التـــ
، وهــو توصــل كــل الٔاطــراف الإســبانية إلــى نــوع "يوســف بــن عبــد المــؤمن

-ه٥٧٤ففــي ســنة . مــن التســوية المؤقتــة والتــي ضــمنت للجميــع حقــوقهم
الــذي " كاســولا"م عقــدت مملكـتــي قشــتالة وأراغــون اتفــاق ١١٧٩/ه٥٧٥

أن تصــطدم بمجــال  يحــدد لكــل مملكــة مجــال توســعها الخــاص بهــا دون
جارتهــــا، وبــــالطبع يكــــون علــــى حســــاب أراضــــي المســــلمين، وفــــي العــــام 
التالي عقدت مملكة ليون مـع قشـتالة معاهـدة تـنص علـى تحديـد الحـدود 
بينهما والتحالف من أجل مواصلة حرب الاسترداد وكـذلك عـدم عقـد أي 

   )١٧(.صلح منفرد مع الموحدين
مشــــروع مصــــاهرة بــــين  كمــــا تفاهمــــت ليــــون مــــع البرتغــــال بواســــطة

الملكــين مــن أجــل تصــفية نزاعهمــا الحــدودي، وهكــذا انضــمت البرتغــال 
إلــى الممالــك الٔاخــرى بــنقض الهدنــة التــي أبرمــت مــع الموحــدين وســيّرت 
ــــد علــــى باجــــة  حملــــة غــــزت فيهــــا ضــــواحي إشــــبيلية واســــتولت مــــن جدي

أبــو يعقــوب "م، كــل هــذه الظــروف جعلــت مــن الخليفــة ١١٧٨/ ه٥٧٣
م ويقــــوم بحصــــار ١١٨٤/ه٥٨٠ود إلــــى الٔانــــدلس ســــنة أن يعــــ" يوســــف

شــنترين الــذي جلــب كارثــة علــى الجيــوش الموحديــة، وحتــى أن الخليفــة 
  )١٨(.استشهد خلال هذا الحصار بسبب سوء التقدير

كــــان هنــــاك أيضًــــا تبــــادل للســــفارات الدبلوماســــية بــــين الموحــــدين 
فـي  والممالك المسـيحية الغـرض منهـا عقـد هدنـة وتوقيـف الحـرب خاصـة

، وهذا ما يمكن استنتاجه من خـلال "أبو يوسف يعقوب المنصور "عهد 
ملــك ليــون إلــى إشــبيلية بهــدف " ألفونســو التاســع"الزيــارة التــي قــام بهــا 

إمــــداده بقــــوات موحديــــة لــــرد هجمــــات القشــــتاليين والنافــــاريين، لكــــن 
الخليفــة آثــر البقــاء خــارج هــذه الٔاحــداث ذلــك أن الهدنــة التــي وقعهــا مــع 

ـــــي معركـــــة ملـــــك قشـــــ ـــــزال ســـــارية " الٔارك"تالة بعـــــد دحـــــره ف ـــــت لا ت كان
  )١٩(.المفعول

وقـــد تضـــمنت الهدنـــة الســـابقة بـــين الموحـــدين والقشـــتاليين هدنـــة 
يعقـوب "لمدة عشر سنوات من السـلم بـين الجـانبين، ذلـك أن الخليفـة 

المنصـور كــان يريــد الرجــوع إلــى مــراكش عاصــمة ملكــه، أمــا ملــك قشــتالة 
لالهـا أن يسـتعد جيـدًا لحـرب أخـرى تمكنـه مـن الثـأر فقد كان يريد من خ

ألفونسـو "لهزيمة الٔارك ونسيانها تمامًا، وبعـدها وفـدت بعثـة ملـك ليـون 
وطلب هدنة مع الموحدين مثل التي أبرمـت مـع ملـك قشـتالة، " التاسع
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ــــى  يطالبــــه " يعقــــوب المنصــــور "وفــــي هــــذه الٔاثنــــاء حــــل وفــــد قشــــتالي إل
لم بين الجانبين، وهذا ما طمأن المنصـور باستمرار الهدنة السابقة والس

  )٢٠(.وجعله يعود مرتاح البال إلى مراكش
قـام ألفونسـو الثـامن ملـك قشـتالة " يعقوب المنصور "لكن بعد وفاة 

م باســتعادة ١٢٠٠/ه٥٨٦م و ١١٨٨/ه٥٨٤فــي الفتــرة الممتــدة مــا بــين
ي ملـك نافـار الـذي لـم يتـوان فـ" سانشـو الٔاول"الٔاراضي التي انتزعهـا منـه 

الذهاب إلى إشـبيلية، أو إلـى المغـرب لطلـب المسـاعدة مـن الموحـدين، 
ابن يعقوب المنصـور وخليفتـه قـد " محمد الناصر"لكن يبدو أن الخليفة 

   )٢١(.كانت له مشاريع أخرى 
وفــي نفــس الفتــرة وفــدت ســفارة أخــرى أخــرى بعــث بهــا ملــك أراغــون 

لموحــــدي مــــن أجــــل عقــــد هدنــــة جديــــدة مــــع الخليفــــة ا" بيــــدرو الثــــاني"
الجديـــد، ويلاحـــظ فـــي هـــذه الفتـــرة كـثـــرة النشـــاط الدبلوماســـي وتوافـــدت 
الســــفارات المتعــــددة، حتــــى أن الخليفــــة اســــتحدث منصــــب خــــاص فــــي 
ـــتلخص مهـــام صـــاحبه فـــي الســـهر علـــى اســـتقبال وفـــود الملـــوك  ـــة ت الدول
ـــــــاتهم مـــــــع الخليفـــــــة  ـــــــامتهم، وكـــــــذا ترجمـــــــة محادث النصـــــــارى وعلـــــــى إق

احتفظـــت لنـــا بعـــض الرســـائل الموحديـــة والمســـؤولين الموحـــدين، وقـــد 
، "أبـو أوبيـل: "أسماء هؤلاء الٔاشـخاص الـذين شـغلوا هـذا المنصـب مثـل

  )٢٢(".أبو الجليس محارب"و
  العلاقات الدبلوماسية للدولة الموحدية بالبابوية

أما فيما يخص البابوية، فيلاحظ أن جذور هذه العلاقات تعـود إلـى 
أرسـل وفـدا إلـى مـراكش لكـي يفتـدي  حيـث" إنوسنت الثالـث"فترة البابا 

الٔاسرى المسيحيين، وكانوا يحملون رسـائل توصـية مـن البابـا نفسـه إلـى 
إينوســــنت "وفــــي عهــــد البابــــا  )٢٣(.م١١٩٩/ه٥٩٦الخليفــــة وذلــــك ســــنة 

مطرانًـا " لـوبي فيرنانـدث دي أيـين"الذي قـام بتعيـين الراهـب  )٢٤("الرابع
السـعيد بـن "الخليفـة  م علـى عهـد١٢٤٦/ه٦٤٤سـنة )٢٥(لكنيسة مراكش

، حيث حمل إليـه رسـالة مـن البابـا يهنئـه بانتصـاريه علـى أهـل "المأمون
سجلماسة ورده لقبائل بني مرين، ويذكّره فـي نفـس الوقـت بالـدور الـذي 
أدته الميليشيات المسـيحية فـي معاركـه، كمـا دعـاه لاعتنـاق المسـيحية، 

حصـول علـى المزيـد لكن الخليفة كان يريـد مـن كسـبه لـود البابويـة هـو ال
مــن المرتزقــة مــن أجــل تــدعيم جيوشــه لمواجهــة الثــوار فــي الــداخل ورد 

  )٢٦(.الغزوات الخارجية
لكن في عهد الخليفة المرتضـى تأزمـت العلاقـات بـين البابويـة وبـين 
الدولة الموحدية، ذلك أن الخليفة الجديد أرسل رسـالة مؤرخـة فـي سـنة 

" إنوســــنت الرابــــع"لبابــــا م جديــــدة إلـــى ا١٢٥٠يونيــــو /جـــون ١٠/ه٦٤٨
يســــــتهجن فيهــــــا تســــــليم المســــــيحية باعتقــــــاد الثــــــالوث، ويبــــــين فضــــــل 
التوحيد، ويعبر عن تحفظه في تقوية العلاقات مع الكرسي الرسـولي فـي 

  )٢٧(.الفاتيكان
إنوســــنت "وعلـــى مــــا يبـــدو، فــــإن هـــذه الرســــالة خيبـــت آمــــال البابـــا 

ر الدولـة الموحديـة، في رجاءه لتوسيع عمليـة التبشـير فـي عقـر دا" الرابع
فبعـــــــث برســـــــالة جوابيـــــــة إلـــــــى الخليفـــــــة المرتضـــــــى مؤرخـــــــة فـــــــي ســـــــنة 

م يحذره من خلالها من مغبة عـدم مـنح حصـون ١٢٥١مارس١٧/ه٦٤٩
للمســــيحيين الــــذين يعملــــون لحســــابه كــــي يحتمــــوا بهــــا عنــــد الضــــرورة، 
ويعلمــه فــي حــال رفضــه لهــذا المقتــرح أن البابويــة ســوف تصــدر الحرمــان 

أي مســيحي يــذهب للمشــاركة فــي الجيــوش الموحديــة، الكنســي فــي حــق 
وهــذا مــا وقــع حتمًــا ذلــك أن المرتضــى مــا كــان ليســقط فــي هــذا الفــخ وهــو 

  )٢٨(.تسليم الحصون لٔاعداء ملته

أن عــدم مشــاركة هــؤلاء المرتزقــة ": "أمبروســيو هــويثي ميرانــدا"ويــرى 
 فـــي الجيـــوش الموحديـــة كـــان الســـبب الـــرئيس فـــي الانهزامـــات المتتاليـــة 

لكـن يبـدو أن  )٢٩(،"لجيوش المرتضـى وبالتـالي سـقوط الدولـة الموحديـة
السبب أعمـق مـن هـذا وهـو أن الدولـة كانـت تمـر بفتـرات عصـيبة خاصـةً 
بوجـــود الاضـــطرابات الداخليـــة، وخـــروج الكـثيـــر مـــن القبائـــل عـــن طاعـــة 
الموحدين مثل بني عبد الواد وبني مرين، وكذلك اسـتقلال بنـي حفـص 

، ناهيــك عــن الوضــع الاقتصــادي المتــردي الــذي كانــت بــالمغرب الٔادنــى
تعـــاني منـــه الدولـــة الموحديـــة، وغـــزوات الممالـــك الإســـبانية فـــي الخـــارج 

  .  ، وضعف الجيش الموحدي بصفة عامة و قلة التموين)الٔاندلس(
  

  الخاتمة    
وفــــــي الٔاخيــــــر يمكــــــن القــــــول؛ أن العلاقــــــات الدبلوماســــــية للدولــــــة 

الإســــبانية كانــــت تتبــــع حتمًــــا الوضــــع فــــي جبهــــات الموحديــــة بالممالــــك 
القتــال بــين الجــانبين، ذلــك أن أغلــب المعاهــدات تمثلــت فــي اتفاقيــات 
صــــلح أو هدنــــة، أمــــا فيمــــا يخــــص البابويــــة فعلاقتهــــا بالدولــــة الموحديــــة 
ــــأثير علــــى الخلفــــاء الموحــــدين فــــي  تلخصــــت فــــي بعــــض المحــــاولات للت

صيرورة ناجحة لحـروب  صراعهم مع الٔاسبان المسحيين من أجل ضمان
  .الاسترداد

  
  
  
  
  
  
  

  :  الهـوامـش
ونقصد بها البلاد الواقعة من مصر شرقًا إلى غاية المحيط : بلاد المغرب )١(

الٔاطلسي غربًا، وتنقسم إلى المغرب الٔادنى والمغرب الٔاوسط والمغرب 
الٔاقصى، ويضاف إليها الٔاندلس؛ شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي، 

، ٢٠٠٢أحسن التقاسيم في معرفة الٔاقاليم، دار الكـتب العلمية، لبنان
 .   ١٨٩ – ١٧٩ص 

وُلِد في مدينة إيجلي على سفح جبل إيجليز " محمّد بن تومرت الهرغي"هو  )٢(
يعني كـثير الضياء " أسافو"من أسرة ذات علم ودين فهو كان يُلقّب باسم 

لٔانّه كان يشعل السراج كـثيرًا من أجل حفظ القرآن وطلب العلم، رحل إلى 
غفير من علماء العالم الٔاندلس ثم المشرق وتتلمذ خلالها على يد جم 

وغيرهم؛ البيذق، " إليكا الهراسي"، و"أبوبكر الطرطوسي"الإسلامي مثل 
عبد الحميد حاجيات، الشركة الوطنية : أخبار المهدي بن تومرت، تحقيق

  .٦٤، ص ١٩٧٤للنشر والتوزيع، الجزائر، 
عبد الملك ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة على المستضعفين بأن  )٣(

 أئمة، وجعلهم الوارثين، وظهور الإمام المهدي بالموحدين، جعلهم الله
وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين، وأخيرًا بعض 

، دار الغرب الإسلامي، ٣عبد الهادي التازي، ط: الخلفاء الراشدين، تحقيق
  .١٨٤، ص ١٩٨٧بيروت، 

، كلية الٓاداب ٢، ج١مجموعة جديدة، ط: عزاوي، رسائل موحديه أحمد )٤(
  . ١١٩، ص ١٩٩٥والعلوم الإنسانية، القنيطرة، المغرب، 

  .١٨٦ابن صاحب الصلاة، المصدر نفسه، ص  )٥(
  .١٢٠، ص ٢أحمد عزاوي، المرجع نفسه، ج )٦(
  .١٢١، ص ٢المرجع نفسه، ج )٧(
  .١٢٢، ص ٢المرجع نفسه، ج )٨(
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  .المرجع نفسه والجزء والصفحة )٩(
 .١٢١، ص ٢المرجع نفسه، ج )١٠(
  . المرجع نفسه والجزء والصفحة )١١(
  .١٢٢، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٢(
مدينة بالٔاندلس على ساحل البحر تشتهر بكـثرة الطواحين : طركونة )١٣(

عبد المنعم الحميري، الروض المعطار في خبر  الهوائية، محمد بن
  .٣٩٩إحسان عباس، مؤسسة ناصر الثقافية، لبنان، ص : الٔاقطار، تحقيق

  .١٢٣، ص  ٢سه، جأحمد عزاوي، المرجع نف )١٤(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٥(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٦(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٧(
  .١٢٤، ص  ٢المرجع نفسه، ج )١٨(
: أمبروسيو هويثي ميراندا، التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحدية، ترجمة )١٩(

  .٣٧١، ص ٢٠٠٤، منشورات الزمن، ١عبد الواحد أكمير، ط
  .٣٧٢ - ٣٧١المرجع نفسه، ص  )٢٠(
  .٣٩١المرجع نفسه، ص  )٢١(
  . ٣٩٢المرجع نفسه، ص  )٢٢(
  .٣٩٤المرجع نفسه، ص  )٢٣(
ولد إنوسنت في ): هـ٦٥٢- م١٢٥٤/هـ٥٩٧- م١٢٠٠(البابا إنوسنت الرابع  )٢٤(

، وكلمة إنوسنت تعني "سينيبالدو فييسشي"جنوه بإيطاليا اسمه الحقيقي 
هـ، وكان ٦٤١/م١٢٤٣، انتخب ليشغل منصب البابا في عام "البريء"

ولًا أثناء فترة رئاسته الدينية بالنزاعات البابوية مع الإمبراطور الروماني مشغ
هـ لٔانه خشي ٦٤٢/م١٢٤٤فريدريك الثاني حيث هرب إلى فرنسا في عام 

حَرَم إنوسنت  ٦٤٣/م١٢٤٥أن تقبض عليه قوات فريدريك، وفي عام 
فريدريك من حقوق عضوية الكنيسة، وأعلن تنحيته عن عرشه في مجلس 

هـ، وفي ٦٤٨/م ١٢٥٠في مدينة ليون، وبعدها مات فريدريك عام  عقده
كانت معارك . هـ عاد إنوسنت منتصرًا إلى إيطاليا٦٤٩/م١٢٥١عام 

فة فكرَّس جهده لهزيمة فريدريك وأهمل  إنوسنت مع الإمبراطورية مُكلِّ
الاهتمامات الروحية، كما سعى لٔان تكون السلطة البابوية مركزية، 

ت اعتبرت فيما بعد إساءة لاستخدام سلطاته في سبيل واستحدث ممارسا
سعيد عبد الفتاح : راجع. جمع الٔاموال للصرف على الجيوش البابوية

عاشور، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، دار النهضة العربية، بيروت، 
  .٣٥٩، ص١٩٧٦

بعد أن أصبحت الجيوش الموحدية تستخدم المرتزقة النصارى في المعارك  )٢٥(
وخبرتهم العسكرية، كـثرت أعدادهم وتزايدت حتى تمكنوا من بناء لقوتهم 

أمبروسيو هويثي ميراندا، . كنيسة لهم في مراكش وبموافقة الخليفة نفسه
  .٥٢٧المرجع السابق، ص 

  .٥٢٧المرجع نفسه، ص  )٢٦(
  .٥٢٨المرجع نفسه، ص  )٢٧(
  .٥٢٨المرجع نفسه، ص  )٢٨(
  .٥٢٩المرجع نفسه، ص  )٢٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  

  

   :  الأستاذ عمر راكة في سطور
 في ليسانس). ٢٠٠٣( الشرعية العلوم و الٓاداب في بكالوريا

 للمغرب والثقافي السياسي التاريخ في ماجستير). ٢٠٠٨ ( التاريخ
 الجزائر تاريخ تخص التي المنشورة المقالات من عددله . الإسلامي
له أعمال . والٔاندلس الإسلامي المغرب تاريخ وكذلك ،الحديث و القديم

 حركة: الٔاندلس في للموحدين المعارضة الحركات: "علمية تحت الطبع
 بالقوى الوحدية للدولة الحربي الصراع"، "اأنموذجً  مردنيش ابن

    ".الٔاندلس في ةالمسيحي و الإسلامية
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  تطـور النقد الأدبـي
إن النقد باعتباره جزءًا من الظاهرة الٔادبية، أو من الظاهرة 
الاجتماعية العامة بمفهوم أشمل، لا مناص له من مواكبة التحول الذي 
طرأ على البنيات الاجتماعية، ومن التعبير عن التغيرات والصراعات 
التي عرفتها حركة الواقع المتجددة والتي انتهت بإفراز حصيلة إبداعية 

ة، شملت مختلف الٔاجناس الٔادبية، من شعر، ورواية، وقصة، متباين
، فكان ذلك إرهاصًا لظهور حركة نقدية سوف تقوى على …ومسرح 

فهل هذا يعني أن الحركة . مسايرة التجارب الجديدة وسبر مضامينها
النقدية الٔادبية انطلقت انطلاقة عصامية، لم ترث مجدًا ترتكز عليه، أم 

، فاستغنت عنه، وأحدثت معه ما يمكن أن الإرث كان موجودًا
  .؟"قطيعة" تسميته 

الحقيقة أن النقد وجد من قبل ولا يهمنا تحديد فترة ظهوره، غير 
وبعبارة أدق، كان لا . أنه كان يسير في اتجاه مخالف لما هو عليه الٓان

يزال في مرحلة التقليد، ومرد ذلك إلى طبيعة الٔاعمال الٔادبية من جهة 
وكيف ما كان الحال، . ى الجانب الفني من جهة أخرى ، وارتكازه عل

فإن الممارسات الٔادبية التي ظهرت منذ الثلاثينات، تعتبر محاولات 
نقدية، مهدت الطريق لحركة طلائعية ظهرت بالخصوص منذ متم 
. الستينات، وتعتبر بحق، تحولا في تاريخ النظرية النقدية عندنا

ور الذي حدث في النقد الٔادبي وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن التط
منذ تلك الفترة، يرجع في أساسه إلى تطور البنيات الاجتماعية 

  .والفكرية والسياسية، علاوة على تأثره بالتيارات الخارجية
فهل هذا التطور يقصد به قدرة النقد المغربي على تخطي حدود 

ينة، النقد القديم الذي ظل مهتما بالٔاساليب الجزلة، والٔالفاظ الرص
والتمييز بين الٔاشعار من حيث الجودة والرداءة، أم أنه تطور في 
المضمون؟ الواقع أن الشق الٔاول من السؤال، لا يمكن أن يخرج عن 

لٔان الشكل له دوره في التبليغ والتأثير، وبالتالي " التطور "مصطلح 
فإن المضمون، كما يقول الدكـتور محمد السرغيني، نصل إليه من 

أما الشق الثاني من السؤال، فهو أول ما يتبادر إلى   ) ١(.خلال الشكل
الذهن، خصوصا وأن النقد الٔادبي المعاصر ينظر إلى الإنتاج الٔادبي من 
زاوية رئيسة، هي مدى قدرته على التعبير عن الواقع، وانعكاسه عليه 

وهناك . بصراعاته وتناقضاته؛ ومن ثم يحكم عليه بالتطور أو التحجر
بد من الإشارة إليه والمتمثل في الٔادوات المستعملة مقياس آخر لا

وعلى أي،   . للكشف والتعرية، ثم المفاهيم والرؤى التي ينطلق منها
ما دام همنا هو البحث في " التطور "لسنا بحاجة إلى شرح مصطلح 

  .تطور الحركة النقدية نفسها، والتي تعتبر جوهر هذا العنصر
التطور كانت منذ مستهل أود أن أشير أولًا إلى أن بداية 

التأسيس "السبعينات حسب تحديد النقاد، وقد سماها نجيب العوفي 
، ورأى أنها واهية الصلة بالمرحلتين السابقتين التقليدية "والتأصيل

الانقطاع وضعف التفاعل وانتفاء التطور التاريخي " بسبب"والتجديدية 
النقدية الٔادبية، وإن صح القول بضعف الصلة بين المراحل  )٢(.الذاتي

فإن ذلك يرجع إلى أسباب عدة، منها أن الوضعية النقدية الجديدة 
تقودها أقلام شابة، تفتحت على مناهج غربية مستحدثة، تطمح إلى 

مدى مساهمته، ومدى قدرته على «جعل الشيء الٔاساسي من النقد هو 
 بلورة الوعي، وعلى إضافة الجديد إلى حياتنا الفكرية وإلى حياتنا

  )٣(.»الٔادبية
  : دراسةالمرجعي بالالاستشهاد 

مرحلة السبعينات : وضعية النقد الٔادبي في المغرب ،عبد السلام فزازي 
 .٢٠١١ ديسـمبر ؛شـرع الرابـعالعـدد   -.يـة كـان التاريخيـةدور  -.نموذجًا

  )www.historicalkan.co.nr(. ١٢٢ –١١٧ ص

  عبد السلام فزازي .د
  أستاذ في شعبة اللغة العربية وآدابها

  كلية الآداب والعلوم الإنسانية
  المملكة المغربية  –أكادير 
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فهذه الطموحات الجديدة تسعى إلى اتخاذ النقد وسيلة لإبراز النص 
بمعنى . الٔادبي على حقيقته، وإلى إعطاء الاعتبار للشكل في آن واحد

هل هذا المضمون يعبر عن الواقع ويلتحم به من أجل التفاعل بطريقة 
جدلية، أم أنه يتناول موضوعات معزولة عما يعيشه المجتمع؛ 

بالتالي ما هي الوسيلة التي يعتمد عليها صاحب النص لمعانقة هذا و
الواقع، أهي فضفاضة تعتمد الٔاساليب المشوقة، أم هي لغة معبرة 

  .تهدف بدورها إلى التفجير؟
إن نظرة النقد الٔادبي المعاصر، أصبحت ترتكز على الواقع 

ل في وثمة سببا آخر، يتمث. المعيش أكـثر من المنظور النقدي السابق
اختلاف طبيعة المرحلة السبعينية عن الفترات السابقة، من حيث 

فاحتدام الصراعات السياسية والفكرية التي . مستوى الوعي الاجتماعي
عرفتها المرحلة، لم يكن من شأنها أن تظهر من قبل، سيما في 
الخمسينات، حيث كان الشعب المغربي جردها من مطلبه السياسي 

  .ن صداع كان من شأنه أن يظهر وقت ذاك، أي م)الاستقلال (
إذن فهذه الٔاسباب وغيرها، ليس من شك في أنها عملت على خلق 
انقطاع بين المراحل النقدية، وربما هو الٔامر الذي جعل العديد من 

وقد تضاربت . النقاد ينعتونها بالتشتت والضعف والتهميش في بدايتها
ومما يزيد الطين «: يقول فهذا نجيب العوفي. آراء كـثيرة في الموضوع

بلة، أن حقلنا النقدي منذ بداية نفحته إلى نهاية العقد السبعيني 
والجهود فيه غير منتظمة، وخاضعة للمزاج وهوى الخاطر، أي أن 
النقد لم يكن عبر تاريخنا الٔادبي تقليدا ثابتا ومرعيا، ولم يدخل 

طيات كما ظل مهمشًا في …مؤسساتنا التعليمية ليترعرع ويتفتح
  )٤(.»الجرائد  والمجلات

وصحيح أن الممارسات النقدية، في بدايتها، كانت على تلك 
فلابد لها من التعثر والتشتت، . الوضعية، لٔانها بداية تجريبية

. خصوصا وأنها تلقت معارضة شديدة، أدت إلى انفجار صراع عنيف
ا لكن مع مرور الزمن وتطور التجربة، ستتمكن من الوقوف على قدميه

وفيما يخص تهميش النقد في الصحف . واستبطان الانتاجات الٔادبية
والمجلات، فهي حقيقة لها ما يبررها في الواقع التاريخي والٔادبي، 
فصعوبة النشر ـكما صرح العديد من المثقفينـ حتمت ذلك، كما أن 
الانتماءات السياسية، دفعت بالنقاد إلى نشر كـتاباتهم في الجرائد التي 

فكان طبيعيا وبدافع القناعات الفطرية . الكـتابة فيهايفضلون 
لكنه في الحقيقة ليس تهميشه . والسياسية أن يهمش النقد في الصحف

أما مسألة التشتت، فإنها حالة ترجع . وإنما هو في حاجة إلى التوثيق
لعدة أسباب، أهمها، تشتت النقاد أنفسهم بين المناهج الغربية 

م نقلها إلى التربة المغربية، وهذا ما فرض المستجدة، أثناء محاولته
مرحلة التشتت والتجزئة، وإن «على النقد الٔادبي عندنا أن يعيش 

حاول بعض رواده إظهار ألوان من سراب المهارات، تحمل القارئ على 
الاعتقاد بأنهم يمتلكون ثقافة واسعة تخول لهم فرض نظرية أو مناهج 

ى قشور الٔامور، ولا يرددون سوى متميزة، في حين أنهم لا يعرفون سو
  )٥(.»بقايا المذاهب النقدية الٔاوربية التي لا زالت تختلط لديهم

وإذا عدنا لنبحث في رأي نجيب العوفي حول عجز النقد عن 
الدخول إلى المؤسسات التعليمية، فتلك حالة عاشها النقد الٔادبي، ولا 

قررات السلك الٔاول زال يعرفها نسبيا إلى حد الٓان، فبإلقاء نظرة على م
جاهلية، ( من شعبة الٔادب العربي لا نجد إلا نصوصا نقدية قديمة 

تتناول دراسة آراء ابن سلام وابن قتيبة ) إسلامية، أموية، عباسية 
، وهي نصوص لا تمت بصلة إلى واقعنا المعيش، …والجاحظ وقدامة

نينا وإلى ما يطلع عليه الطالب في المجلات والصحف، اللهم إذا استث
دراسة آراء بعض أقطاب الٔادب العربي الحديث لبعض الٔاساتذة الذين 

لكن هذا لا …الغربية/ العربية، أو العربية / يرنون إلى الحداثة العربية
فهناك أساتذة . يعني حرمان النقد أو عجزه عن ولوج أبواب المدرجات

م جامعيون استطاعوا بفضل تفتحهم على التيارات الخارجية، واعتماده
على أصناف المعرفة في دراستهم أن يفرضوا وجوده بطريقة أو بأخرى، 
ومن ذلك أقدم العديد من الطلبة على إنجاز بحوث في الٔادب المغربي 

  .الحديث والمعاصر من شعر ونقد وقصة قصيرة ومسرح 
وبصفة عامة، رغم ما سجل على النقد الٔادبي في بداية السبعينات 

ع تطوره، ومواكبته للإنتاجيات من ضعف وتشتت، فإنه لم يمن
الٔادبية، وإنما هو ضعف وتشتت يؤكده التحول الذي طرأ على 

وإن الصعوبات . المجتمع، قبل أن يحدث في الممارسات النقدية
والعراقيل التي واجهتها الحركة الٔادبية الجديدة، هي في الٔاصل 
مثبطات عاشها المجتمع المغربي بما يرتطم فيه من صراعات 

  .ضات، فكان طبيعيا أن يلتحم بها النقد ويعكسها بصدق وأمانةوتناق
إنهـــا حقيقـــة تاريخيـــة واجتماعيـــة أدت إلـــى إفـــراز حصـــيلة ثقافيـــة زاخـــرة، 
متفاوتــــــة فــــــي الكــــــم والكيــــــف، والتعميــــــق والتســــــطيح، متباينــــــة فــــــي 
الاختيــارات والقناعــات، وجــدت فيهــا الممارســة النقديــة المرتــع الخصــب 

لكـن السـؤال المطـروح، . ر في الشكل والمحتوىللترعرع والتطور، تطو 
هــــــل اســــــتطاع النقــــــد فــــــي تطــــــوره أن يســــــتفيد مــــــن الصــــــراعات الٔادبيــــــة 

أزمـة «والاجتماعية، أم أنه انتكس من جديد في مـا اصـطلح علـى تسـمية 
  ؟»أو مأزق 

  الصـراع النقـدي
لقد بينت سابقًا كيف أن الثقافة انشطرت شطرين أو اتجاهين 

أساسا عن قناعات فكرية ونزعات سياسية متعارضين، يعبران 
متباينة، وأن الٔادب باعتباره جزءا من الثقافة الوطنية، تأثر بنفس 
المناخ، وعاش ذات الظروف واستبطن حركة الواقع، وما يرتطم فيها 
من تناقضات، انتهت بتفجير الصراع بين الاتجاهات المتعارضة، 

ى تتطاول على النفس، تعالت صرخاته رافضة، مرة تتناول النص وأخر 
وفي كلتا الحالتين، هو صراع معبر عن الواقع المعيش، منبعثة منه 

  .ومنعكس عليه
وقد كان بإمكان المثقفين أن يتنازعوا فكريا دون مساس الجانب 
السياسي، لكن الخلاف الفكري أصبح مقنعا بالٔاسلوب السياسي، 

باستحالة فصل لاسيما وأن طبقة الكـتاب والمبدعين، يؤمنون 
فكان طبيعيًا أن . الممارسات الإبداعية عن الواقع الاجتماعي والتاريخي

تدخل الحركة الٔادبية حلبة الصراع، الذي هو في الٔاصل صراع طبقي، 
قبل أن يكون صراعا ثقافيا، إذ لا يمكن أن ينزل من السماء وإنما له ما 

لصراع بدون يبرر وجوده في الساحة الوطنية، يعني أنه لا وجود ل
  .فالقضية أولا وأخيرا قضية صراع. وجود الطبقات

وقد يتوهم مما تقدم، أن الجانب السياسي يعتبر اللبنة الٔاولى 
والحقيقة لا، لٔان النزاعات السياسية لا تقوى . والٔاساسية لتكون الصراع

وحدها على إبرازه، فهي ليست سوى جزء من ذلك، لها دورها الفعال 
ما ذلك للإبداع الذي يعمل على الكشف والتعرية، في الإذكاء، وإن

وعلى كل، فإن . ويمتلك القدرة على الدخول في الصراعات الاجتماعية
ما يهمنا من هذا، هو الصراع النقدي الٔادبي الذي عرفته الساحة 
الثقافية المغربية في النصف الٔاخير من العقد السبعيني والذي أسال 
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فما . ت الملاحق الثقافية للجرائد الوطنيةالمداد مدرارا، واستبد بصفحا
هي عوامل تفجيره؟ وإلى أي حد استطاع أن يسير في إطار منهجي 

  بناء؟ وماذا استفاده النقد الٔادبي من هذه الصراعات؟ 
نشير في البداية إلى أن القول بظهور الصراعات في السبعينات 

نما ترجع تحديد غير مناسب، على أساس، أنه لم يكن وليد العقد وإ
غير أن الصراع الذي كان أكـثر بروزا، هو . جذوره إلى أبعد من ذلك

المطالبة بالاستقلال لكن مع تفتح النقد الٔادبي على التيارات الخارجية 
والمهم، ما دمنا . ومحاولة نقلها اتضح جليا أن الصراع إنما كان مؤجلاً 

عنى أنها لم نتفق على أن الحركة الٔادبية لم تعد قاصرة على الفن، بم
تحصر هدفها الٔاسمى في الجانب الجمالي كما كانت سابقا إلى حد ما، 
أصبحت تتجاوز هذا المنظور لتطرح قضايا ومشاكل المجتمع، فإن 
الحركة النقدية واكبت هذا التحول الذي شهده التيار الٔادبي والتصقت 

 عراقيل وصعوبات، بعضها«بحركة الواقع المتجددة رغم ما واجهها من 
ذو طبيعة موضوعية، يعترف بها النقد نفسه ويحاول تدليلها، وبعضها 

  )٦(.»الٓاخر مفتعل ومدسوس
وكان لزامًا على النقد الطلائعي أن يواجه تلك العراقيل ليعري 
آليات التناقضات ويكشف عنها، وهذه الصعوبات والعراقيل التي يشير 

لتفجير صراعات إليها الوادنوني، ربما ستكون المحرك الٔاساسي 
سياسية وثقافية حادة، ظهرت بوجه الخصوص في النصف الٔاخير من 

ودراسة حسن الطريبق ) (٧٧الانتخابات البرلمانية(المرحلة السبعينية 
فالصعوبات الموضوعية ). للشعر المغربي من خلال أربعة شعراء

ترجع، في غالب الظن، إلى التحول الذي حدث في البنيات 
حركة الٔادبية باعتبارها جزءا منها،حيث أعلن النقد ثورة الاجتماعية وال

علنية ضد المنهج السائد الذي ظل يتحكم في الممارسات النقدية فترة 
 -الشكلاني -المنهج البنيوي(طويلة، بتبنيه المناهج الغربية المستجدة 

وهذا يدل على مناهضة التيار الجديد لسابقه، ). …البنيوية التكوينية
الاتجاه (النقد يعيش مرحلة صراع عميق بين اتجاهين مما سيجعل 

، يشكلان صورة صراع عميق لواقع عام، )السابق والاتجاه الجديد
  .تسير وفقه الثقافة المغربية كلها

أما العراقيل الذاتية، فلا شك أنها وليدة الاتجاهين، خصوصا وأن 
ية المفاهيم والاختيارات النقدية غدت انعكاسا للقناعات السياس

والٔايديولوجية، ومما زاد في الطين بلة، صعوبة الطبع التي فرضت 
نشر الممارسات النقدية في الصحف الوطنية، وبذلك اتخذت مفاهيم 
سياسية اكـثر منها أدبية بدليل أن كل تيار أصبح يهدف إلى تهجين 
الٓاخر والحط منه بطريقة أو بأخرى، فكانت النتيجة أن اختلطت 

بالصراعات السياسية، فأصبحت تتحكم فيها  الممارسات النقدية
النّزاعات الذاتية، والانتماءات السياسية، مما جعل النقد يخضع 
لتذوق شخصي، ولإسهامات فردية تسيء لوظيفة النقد، وتجعل منه 

ومن ذلك يمكن الإشارة إلى بعض الٓاراء التي . مجرد تطبيق فوضوي
  .غلاب لـعبد الكريم» دفنا الماضي«دارت حول رواية 

فـالبشير الوادنوني، يرى أن الرواية جزء من تفكير غلاب القائم 
على المرتكزات الغيبية والمثالية، وإنكاره فكرة الصراع، ينضاف إلى 
هذا أن تفكير غلاب نفسه، جزء من الٔايديولوجية المسيطرة باعتباره 

لقد كـتب «: بورجوازيا، فقد كـتب الرواية لخدمة هذه الطبقة، يقول
ب روايته اعتمادا على تجربته الشخصية، وعلى أيديولوجيته غلا

الطبقية، وهما عنصران أثبتا قصورهما في مجال الإبداع الفني، عند 
كـثير من الكـتاب البورجوازيين الذين لا يتوفرون على موهبة أصلية 

ثم إن غلاب حبس نفسه في إطار التاريخ الماضي، ولم .ومراس طويل
وهذه ظاهرة تستحق الدراسة . هيستطع التخلص من قبضت

  )٧(.»والتحليل
والملاحظة نفسها أدلى بها إدريس الناقوري حين ذهب إلى القول 

في  )٨(.»مضمون الرواية يؤكد فعلا أنها كـتبت لتحقيق عدة أهداف«بأن 
حين أن غلاب نفى كل هذا، وأنكر على من استعملوا كلمة بورجوازية 

دفنا (الرواية «: يديولوجي، وقالما داموا لم يستوعبوا معناها الأ 
لم تستهدف تصوير طبقة معينة، وإنما صورت الإنسان ) الماضي

المغربي الذي تحرك على مسرح الٔاحداث في الفترة التي كـتبت عنه 
وهذا الإنسان كما هو سواء شعر القارئ أو الناقد، بأنه . الرواية

يدفع بالكاتب ألا والصدق في الٔاداء الٔادبي . بورجوازي أو غير بورجوازي 
  )٩(.»يزيف الإنسان الذي يتحدث عنه

وهكذا؛ كان من المتوقع أن يتقنع النقد الٔادبي بالٔاسلوب 
السياسي، وتختلط الٔاحكام النقدية بالقناعات السياسية ومصطلحاتها 

) النقد(، لٔانه )…استغلال - طبقة كادحة - بورجوازية - أيديولوجية(
التحمت بالواقع، وعملت على  مرحلة تابعة للنصوص الٔادبية التي

  . تعريته ومحاورته، لم يجد بدا من الدخول في معترك الحياة اليومية
أما إدريـس النـاقوري، فلـم يقـف عنـد القـول بـانحراف المسـار النقـدي فـي 
صراعاته، بل كشف عن نقطة الخطورة التي ينطوي عليها، ونبـه إلـى أن 

يم نقديــة متعارضــة بعــض النقــاد يتعمــدون اســتعمال مصــطلحات ومفــاه
. مـع انتمــائاتهم، قصــد التضــليل، ومحاولــة الظهــور بغيــر الوجــه الحقيقــي

وفي نفس الوقت، رأى أن حسـم هـذه الخطـورة أمـر موكـول للقـراء الـذين 
يستطيعون فضح ذلك من خلال مقارنة بين قناعات الكاتـب السياسـية 

  )١٠(.»والفكرية وبينما ينشره
ى ما ذهب إليه، وتذكرنا الٔامانة وإذا ما اتفقنا مع الناقوري عل

المطلوبة في العمل النقدي، فإننا نخلص إلى نتيجة، هي أن هذه 
المحاولات، ليس من شأنها أن تجعل الصراع النقدي ينتهي بإبداع 
جديد فكري وأدبي، وإنما تهدف أساسًا إلى تشويه النقد قبل تشويه 

داخل الثقافة التيار المناقض، باعتبار أن وجود تيارات متعارضة 
الوطنية، تنبئ بتفاعلها وإعفاء الحركة الٔادبية، إذا ما سارت في إطارها 

وما استفاده الٔادب العربي من صراعات؛ وما نقائض . الحقيقي والبناء
  .جرير والفرزدق إلا دليل على ذلك

إذن من خلال ما تقدم يبدو أن الصراع النقدي وباقي الصراعات 
الجانب الٔادبي، وإنما عبر عن مواقف ودوافع الثقافية، لم يقتصر على 

الطبيعي « لذلك كان من. وقيم نقدية وانتماءات سياسية وأيديولوجية
جدًا أن ينحو الصراع النقدي عندنا هذا المنحى، لٔان الممارسة الثقافية 
أضحت تتحرك أكـثر من أي وقت مضى فوق سطح اجتماعي تاريخي 

فهذه الٔاسباب وغيرها أثرت إلى  )١١(.»ساخن، يمور بالتناقض والإشكال
حد بعيد في الممارسات النقدية، لذلك تعددت اتجاهاتها بتعدد 

ومن ثم كان لزاما عليها أن تلج . قناعات وانتماءات الكـتاب والمبدعين
خصوصا أنها تواكب انتاجات . باب الميدان الٔادبي والسياسي في آن

، لتظهره على وجهه أدبية، تنصب على الواقع المعيش بالدرجة الٔاولى
الحقيقي، وتعكس آليات تناقضاته، لذلك فالصراع العميق الذي 
اجتازه النقد الٔادبي في السبعينات لا يمكن اعتباره بأي حال صراعا أو 

خلاف ثقافي ملتحم باللحظة «خلافا ثقافيا وكـفى، وإنما هو في الحقيقة 
خضوعه أو فكان  )١٢(.»التاريخية وليس خلافا ثقافيا خارج التاريخ

  .استجابته للتيارات السياسية أن فجر صراعًا عنيفًا
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والذي يهمنا من هذا كله هو الصراع النقدي الٔادبي، فهل اتساع 
دائرة الصراع بهذه الصورة كان من شأنه أن يساهم في تطوير الحركة 
النقدية، وخدمة النصوص الٔادبية بصدق وأمانة، أم أنه ظل صرخة في 

ه، فترت نسبيا بإفراز حصيلة من الٔاحكام واد، أم أن مخفضات
الارتجالية والذاتية، أدت إلى تعويق مسيرته، وحالت دون تمثله 

إنما يستشفه المطلع . لمناهج رصينة وجادة لها مقاييسها وقواعدها؟
  .على المقالات المتصارعة، وغلبة الطابع الذاتي والٔاحكام الارتجالية

د عندنا ما تزال تنمو، وعليها إن حركة النق«: فـمحمد زفزاف يقول
وحدها يجب أن تكون الحراسة مشددة، إني ألاحظ أن كل ما يكـتب 
مثلًا من عمل مغربي حتى ولو كان ضعيفًا، ينشر إثارة جدل، ولكنه 
في نهاية الٔامر لا يثير سوى مهاترة، إن نشر تلك المحاولات النقدية 

قلة في وجه تطوره، الضعيفة لا تخدم الٔادب المغربي، بقدر ما تقف عر 
فظاهر كلام الناقد، ) ١٣(.»لذلك وجب التشديد في نشر تلك المحاولات

أن الجدال النقدي الذي عرفته الساحة الٔادبية عندنا نتائجه عكسية، 
وأكـثر من هذا، فصاحب .لٔان أي جدال في رأيه يعتبر مهاترة لا غير

ة كـتب النص اتهم النقاد الشباب بضعف التكوين، واقتناعهم بقراء
محددة علاوة على استعمالهم مفاهيم ومصطلحات لم يتمكنوا من 

  .هضمها بعد
ومن المحتمل أن تكون خطورة هذا الموقف الذي آل إليه النقد 
الٔادبي في نظره، هي التي دفعته إلى المطالبة بتشديد الرقابة على ما 

طلاق ينشر من آراء نقدية، غير أن اتهام النقاد الشباب بالعفوية، والان
من المصطلحات العامة والفضفاضة أقلقت نقادا آخرين، فراحوا 
يحتجون على صاحب النص، ويطالبونه بالإتيان بنصوص تبين 

فهذا مصطفى . فوضوية الرأي وسطحيته وتميز الصواب من الخطأ 
صويلح ينكر على زفزاف ما ذهب إلى قوله، ويعتبر أحكامه ذاتية لا 

هوـ زفزاف لاحظ أن كـتابات نقادنا  فقط«: تستند إلى دليل، فيقول
  )١٤(.»الشباب غامضة وتنطلق من مفاهيم دخيلة

أما نجيب العوفي، فهو بدوره يأسف على صدور حكم من هذا 
القبيل، عن أحد أقطاب الثقافة المغربية، يدعي لنفسه الريادة 
الثقافية، ينشد بالتحديد خصوصا في ظروف خاصة تعيشها وضعيتنا 

هي نتيجة قاسية ومؤسفة، لا أدري «: يفصح عنها، يقولالثقافية، ولم 
كيف طاوعت الاخٔ زفزاف نفسه على الجهر في وضعية ثقافية ملغومة 

  )١٥(.»ومحاصرة نعيشها
أما عن مسألة تجاوز نقد النص إلى النفس، والتطاول على شخصية 
الغيرـ فهي ظاهرة نلمسها في النصوص المنشورة بالملاحق الثقافية، 

إلى غلبة الطابع الذاتي، وإدخال النّزاعات السياسية في  ومرد ذلك
فكانت النتيجة أن تلبس السجال النقدي . الصراعات النقدية الٔادبية

ومن ذلك يمكن الإشارة إلى نص نجيب العوفي الذي . بلباس سياسي
عبر بوضوح عن خروج النقد إلى صاحب النص بدل تناول رأيه 

أن نفهم سر هذا الدلع الذي يحظى به يمكن «: بالتحليل والنقد، يقول
وسر هذه الصولات والجولات التي . الطريبق من طرف صحيفة العلم

يثير غبارها فوق صفحاتها، وطبيعة الدور الذي يضطلع به تحت قبة 
إنه نموذج صالح لتلميع حذاء الحزب ورتق فتوقه، والقيام …التعادلية 

  )١٦(.»بدور الخديم المخلص للٔاعتاب الاستقلالية
والمهم من هذا كله، هو القول بامتزاج الٔاحكام النقدية الٔادبية 
بالقناعات السياسية، وهذا ليس بعيب، بحجة أن النقد فرد من 
المجتمع، يعيش واقعه بصراعاته وتناقضاته، وبحكم انتمائه للنخبة 

يكون لزامًا عليه أن يلج بابه متسلحا بسلاح الصدق والٔامانة / المثقفة
ذلك أن النقد كما يقول البشير .يطرحه من آراء نقدية لاثبات صحة ما

لكي يكون صحيحًا بمعنى أن يكون له « : الوادنوني، نقلا عن سارتر
مبرر وجود، عليه أن يكون متحيزًا متحمسًا وسياسيًا، أي عليه أن 
ينطلق من وجهة نظر شخصية، ولكنها وجهة نظر تفتح أكـثر ما يمكن 

  )١٧(.»من آفاق
ا كله، أن الصراع أعطى نتائج عكسية عرقلت وليس معنى هذ

مسيرتنا الٔادبية، فهو رغم ما سقط فيه من المزالق، يعتبر أولا وأخيرا 
يدل فيما يدل على تصاعد الوعي / تحركا إيجابيا شهدته ثقافتنا الوطنية

الجماهيري، وطموح الحركة الٔادبية للبحث عن هويتها الحقيقية، ثم 
جتماعي الساخن، باعتبارها الابن الشرعي فرض نفسها على السطح الا

للواقع المغربي، لكن هذا الطموح اصطدم في نظر البعض بأزمة نتيجة 
اعتبار الٓاخرين، الجسم «الانبهار والازدراء الذاتين، إلى درجة 

واعتبرت في نظر  )١٨(،»والصوت، واعتبارنا نحن الذنب والصدى
أجواء المجلات  البعض الٓاخر أزمة مفتعلة، تعالت صرخاتها في

والجرائد الوطنية لتصفية الحساب مع الرافد الجديد الذي أصبح يهدد 
  . وجودهم

  :أزمة النقد الأدبي في المغرب
  االمرحلة السبعينية نموذجً

إن المشروع النقدي الجديد الذي أخذ يشق طريقه الشاقة عصاميا 
يات ليؤسس شخصيته المتميزة، ويتفاعل مع التحول الطارئ على البن
فكان . الاجتماعية في العقل السبعيني، جاء تجاوزا للمناهج السائدة

لزاما عليه أن يواجه صعوبات وعراقيل موضوعية وذاتية، ويتلقى 
طعنات تناوشه ويتحداها، ويدخل حلبة الصراع الاجتماعي والثقافي، 

أو جاءت نتيجة لتلك » أزمة«_الذي كان سببا في بعث ما اصطلح عليه
فتداولت حديثها المجلات والصحف بشكل مفرط لٔاسباب  الصراعات،

متشابكة، وعللها المهتمون بتعليلات شتى، فاختلفت مواقفهم منها 
باختلاف انتماءاتهم وقناعتهم، حتى خيل أنها ورطة انتكست فيها 

فما هي أسبابها وحقيقتها، وما . الحركة الطلائعية يستحيل الخروج منها
  .موقف النقاد منها؟

شكالية الٔازمة النقدية التي نالت اهتماما بالغا من لدن النقاد، إن إ
فترة طويلة، لها ما يبررها في ) المحرر ـ العلم(وشغلت صفحات الجرائد 
ذلك أن جدة التجربة التي جعلت هدفها . واقعنا السوسيو ثقافي

الالتحام بالواقع وما يزخر به من صراعات وتناقضات، كان لها دورها 
فكان بديهيًا أن . إذكاء الٔازمة وتوسيع رقعة الحديث عنها الفعال في

تندلع ضجتها في الٔاوساط الثقافية وتحملها أكـثر ما تطيق، خصوصا 
وأنها وجدت فرصتها المواتية للطعن والقدح، فبالغت في وصفها، 
وأكـثرت في تعليلاتها إلى أن أخرجتها من مدلولها الحقيقي، وبذلك 

ولٔاغراض ذاتية بحثة، وحرفت عن دلالاتها  أسيء استعمالها بدوافع«
  )١٩(.»الحقة، ولم تضبط وتحدد على نحو يقطع دابر الالتباس والفوضى

فبدل أن تتناول المشكل في عمقه، وفي علاقاته بالانتاجات التي 
أصبحت في حاجة للاستهلاك وتبحث عن الحل الصحيح، عمدت إلى 

لاتجاهها، وبهذا التساؤلات المتخاذلة، ورفض كل ما هو معارض 
الشكل غدت الٔازمة أزمة صراع بين تيارين سياسيين، أشاعها حديثها 
لٔاسباب أو أخرى، كل منها يحمل مسئوليتها للٓاخر، وسيتضح هذا بعد 

فـنجيب العوفي عللها تعليلًا . عرض آراء بعض النقاد في الموضوع
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نتيجة  أزمة ذاتية وأحادية، أزمة الذات مع نفسها«طبقيًا، ورأى أنها 
وحمل مسئوليتها لمن ) ٢٠(.»لٔازمتها مع الواقع الذي يتخطاها ويتجاوزها

وخص بالذكر حسن الطريبق وعبد » أنصار المنهج الوصفي«سماهم 
  .العلي الودغيري وغيرهما ممن عملوا على اختلاقها

وفي كلام العوفي دليل قاطع على أن الٔازمة صراع نقدي، اختلقت 
د الذي أصبح يحدد وجودها، ويشهر كرد فعل ضد التيار الجدي

بتنديدها وعدم صلاحيتها، على اعتبار أن المنهج الوصفي يحصر هدفه 
في فصل المبدع عن واقعه وإبعاده عن مشاكل مجتمعه، لكي لا 

ومن هنا اعتبرها العوفي أزمة ذاتية . يكشف التناقضات ويعري جذورها
ونفس التعليل . يتخبط فيها الطريبق والودغيري ومن نهج نهجهما

يقدمه طاهر كنوني الذي رفع يده معارضا فكرة وجود أزمة يعيشها النقد 
المغربي، وإنما هي بلبلة أشاعها أشخاص معينون، لما لم يجدوا من 

يمسحون لهم ظهور «يستجيب لمطالبهم، فروجوا لها بغية كسب نقاد 
كـتاباتهم وأشعارهم كما يمسح لهم أبناء الطبقة الكادحة ظهور 

ياراتهم وأحذيتهم، فكل كاتب منهم يحب أن يجد إلى جانبه عددا س
من النقاد يستغلهم في حياته الفنية، كما يستغل الطبقة الكادحة في 

  )٢١(.»حياته الخاصة
وإنما يراها » أزمة«أما إدريس الناقوري فلم يتفق على مصطلح 

اعتقد «: صراعًا اجتماعيًا يعكس تطورًا في الوعي الجماهيري، فيقول
أو ما اصطلح البعض  -شخصيًا أن الصراع حول النقد في الٔادب المغربي

لا يمت بصلة إلى الٔازمة، وإنما تعبر عن وعي  - على تسميته بأزمة النقد
  )٢٢(.»تطور حقيقي في الفكر المغربي وفي الٔادب المغربي

وهكذا، فالٓاراء السابقة تجمع كلها على إشاعة الحديث عن الٔازمة 
ليست من ذلك في شيء، وإنما هي أولًا وأخيرًا أزمة صراع النقدية 

سياسي وطبقي، لا يمكن حلها بإعادة النظر في المناهج المتبناة أو 
بدراسة معمقة للمشاكل الكبرى، لٔان ذلك لا يزيد المشكلة إلا تأزمًا 
واستفحالا؛ فالٔازمة أزمة مجتمع، وعلاجها مرهون بعلاج المشاكل 

  .ية والاقتصاديةالسياسية والاجتماع
ومن الذين أدلوا برأيهم في الموضوع، وتناولوا دراسة المشكل من 
جانب آخر، هناك إبراهيم الخطيب الذي حلل الٔازمة تحليلًا بعيدًا عن 
أي تأثير سياسي أو ذاتي، حيث أعاد النظر في هؤلاء وأولئك، قبل أن 

مصدرين فتبين له أن علتها ترجع إلى . يبحث في أسبابها وحقيقتها
التكوين الٔاكاديمي المضطرب الذي يتلقاه النقاد في : أساسيين
وهيمنة التراث عليهم، فضلا عن أزمة الطبع التي اضطرتهم . الجامعات

إلى نشر كـتاباتهم في جرائد وطنية عملت على إذكاء الٔازمة وتعميقها، 
فكانت حصيلة ما استفاده النقد من دراسة هؤلاء ـنتيجة تأثرهم 

، واعتبار النقد المشرقي نموذجا مثالياـ أن استبدلت المفاهيم بالتراث
السوسيولوجية بمفاهيم سياسية محددة، وتوظيف مصطلحات جديدة 

وبذلك ظهرت … في النقد، كالصراع الطبقي والبرجوازية الصغيرة
، وأخلص إلى »بحث نقدي، ومقالة نقدية«ثنائيتان في حقلنا النقدي 

هذه العناصر هي ما يمكن أن نسميه  هذه الوضعية بكل«: القول
مأزقا، لماذا؟ لٔان النقد الٔادبي عندنا لم يحدد ) بصفة شخصية(

  )٢٣(.»موضوعه بعد
وليس بعيدًا أن تكون الٔازمة ناتجًا عما أشار إليه إبراهيم الخطيب، 
خصوصًا إذا تذكرنا أن المناهج النقدية الٔادبية الحديثة عندنا لا تزال لم 

ة بشكل واضح على المستوى الجامعي، إلا فيما يقوم تطرح بعد للدراس
. به بعض الٔاساتذة ذوي الاطلاع الواسع على التيارات النقدية الحديثة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن البضاعة المتناولة تراثية بالدرجة 
ولعلها الحقيقة التي حدت . الٔاولى، لا تمت بصلة لواقعنا المعيش

ادة النظر في وضعنا النقدي والثقافي عامة بالنقاد الشباب إلى إع
ومحاولة تأصيله، وإعطائه نفسا جديدا من شأنه أن يجعله أقدر على 
مواكبة النصوص الٔادبية وتوجيهها الوجهة المعبرة عن الحياة اليومية 
في حركاتها وسكناتها، ورفضت كل إنتاج لا يرتبط بالواقع المعيش، 

. التي تهتم أكـثر بالجانب الفني وبذلك أحدثت القطيعة مع المناهج
فكان طبيعيًا أن يدافع كل اتجاه عن نفسه بكل ما يملكه من معدات 
ووسائل تعكس بشكل ظاهر موقفه ومنظوره الذاتي للثقافة والمجتمع، 

  .وينادي بتأزم التيار المعارض
ومن ثم أصبحت الٔازمة، علاوة على كونها أزمة صراع سياسي 

القديم والجديد، فكـثر ترديد عبارات بعينها في  وثقافي، أزمة صراع بين
العجز ( الطروحات التي تمدنا بها الملاحق الثقافية والمجلات الوطنية 

عن رصد البنيات العميقة للنص الٔادبي لعدم القدرة على استيعاب 
فأزمة النقد بهذا ). …ترديد مفاهيم نقدية مستهلكة - شروط المرحلة

أزمة حداثة والنقد أزمة عجز عن «: ينالتعبير كما يقول سعيد يقط
استكناه التجارب الإبداعية التي تنمو وتتطور بسرعة، بالاكـتفاء 

وفي ضوء هذه الرؤية يمكن أن نعترف … بالتجارب المحنطة النقدية
  )٢٤(.»بوجود عمل نقدي متخلف نظريًا عن ممارسة عملياته التحليلية

ى حد بعيد على ذيوع فهذه الدوافع والٔاغراض التي ذكرها، عملت إل
أزمة النقد، وتشويه مفهومها الحقيقي لٔاسباب مختلفة، فذهب ضحيتها 
العديد من النقاد الشباب الذين لازالوا يطرقون باب الميدان النقدي، 
لما تلقوه من طعنات، فكانت النتيجة أن انصرفوا عن ساحة الكـتابة 

ها عليهم هذه يائسين، لما لم يطيقوا صبرا إزاء اللهجمات التي تشن
إنها حملات كبلت طموحهم، وحالت دون تحقيق ما . الجريدة أو تلك

فهجروا الميدان نهائيا، لقد كانوا ينتظرون «كانوا يصبون إليه، 
الورود، فإذا بأنوفهم تمرغ في الشوك، والذين فعلوا ذلك فعلوه إما 

فبدل أن تشجع هذه الٔاقلام ) ٢٥(.»عن علم أو جهل، وكلاهما محتملان
الشابة على مواصلة عملها الفني والطموح، وتنقد انتقادا بناء ينير 
أمامها سبيل الثقافة الوطنية عفر وجهها ذوو القربى الذين كانت تنتظر 
مساعدتهم، وترى فيهم النموذج المقتدى، والمؤنس الٔامين في شق 
طريقها الذي لازال وعرا، فعادت إلى مخبئها من جديد، وهي تردد قول 

  :الشاعر
  وظلم ذوي القربى أشد مضاضة     على المرء من وقع الحسام المهند

  خاتمة
والواقع أن هذا الموقف الذي آلت إليه مناقشة إشكالية الٔازمة 
النقدية موقف مؤسف، يهدف إلى تعميقها أكـثر مما يتوخى علاجها 

لقد كان على الذين قادوا السفينة أن يستبعدوا في . وطرح البديل
زب وتعصب، وينددوا بكل ما هو جامد متحجر، وأن الطرح كل تح

. يناقشوا كل إنتاج إبداعي كيفما كان نوعه رجعيا أم تقدميا ثوريا
وبالاحتكام إلى المناهج العلمية الرصينة يتبين الغث من السمين، 

ويتحدثوا عن أنواع النقد داخل الحركة …والضال من الهادف والموجه
نويه والترويج لجانب واحد، وإهمال الٔادبية عوض الاقتصار على الت

  .الٓاخر أو تهجينه
فصحيح أن النقد الٔادبي عندنا لا زال يكـتنفه الغموض والاضطراب 
بحكم افتقاره لمناهج مستمدة من صميم الواقع المغربي، واعتماده 
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على مناهج أجنبية، لكن هذا ليس بعيب، فالمسألة تبقى مسألة 
لى الواقع الذي يستضيفه، باعتبار حسن اختيار ما هو أصلح للتطبيق ع

وبالتالي فهي مرحلة وقتية قطعتها حتى الثقافات . أن الثقافة لا وطن لها
أما أن نذهب مذهب النقض وحب . التي نتشرب نحن اليوم من منابعها

الذات وتهجين كل ما هو مخالف لقناعاتنا وانتماءاتنا، ونحمل 
هذا المنحى يدل بالتأكيد مسؤولية الٔازمة لهذا الجانب أو ذاك، فإن 

أزمة النقد في الحقيقة والواقع، أزمة . على المبالغة والاندفاع والشطط
مشروط بحل المسألة الثقافية في «بنيات اجتماعية ككل، وحلها 

المغرب، ولكن حل المسألة الثقافية مشروط أيضا بحل المسألة 
   )٢٦(.»السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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   :  في سطور يزازف ملاسلا دبعالدكتور 

 عضو .العرب كـتاب اتحاد في عضو .المغرب كـتاب اتحاد في عضو
 تحت بهافر العربي التعليم هيئة في عضو .الانترنيت كـتاب اتحاد في

 للٔادب الٔاكاديمي البحث مجموعة في عضو .فاشة منير الدكـتور  إشراف
 عضو .العالمية والثقافة للترجمة البحث مجموعة في عضو .الشخصي

 خبير .بأكادير الإنسانية والعلوم الٓاداب بكلية الجامعي المسرح  في
 مع بلبنان النعمان دار جائزة على حاصل .الٔايسيسكو مع متعاون
 العلمي البحث جائزة على حاصل .)٢٠٠٣( للدار الفخري  الانتماء
 قبل من التكريم شهادة على حاصل .)٢٠٠٦( بأغادير زهر ابن لجامعة
 جائزة على حاصل .)٢٠٠٦( بدبي العرب للمترجمين الدولية الجمعية

  .)٢٠٠٩( بتازة الثقافة وزارة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 النظام التعليمي بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط 
            

  سعيد بنحمادة. د: المؤلف 
  ١٢عمنشورات الزمن، : الناشر

  ٢٠١١: تاريخ النشر
  
  عرض  
  

  
  
  
  
  

   
 مقدمة

صـــــــــدر للٔاســـــــــتاذ ســـــــــعيد بنحمـــــــــادة ضـــــــــمن منشـــــــــورات الـــــــــزمن، 
النظــــــام التعليمــــــي "كـتــــــاب بعنــــــوان  -ايا تاريخيــــــةقضــــــ – ١٢ع،٢٠١١

، ويـأتي اهتمـام المؤلـف بهـذا "بالمغرب والٔاندلس خلال العصـر الوسـيط
الموضـــوع فـــي إطـــار إغنـــاء النقـــاش العمـــومي حـــول المنظومـــة التعليميـــة 
وأسباب فشلها وطرق تجاوزها، وذلك مـن خـلال مقاربـة تاريخيـة ضـمن 

اهج التــي يتطلبهــا تنــاول الشــأن ســياق يســتوجب تنويــع المقاربــات والمنــ
ـــا حضـــاريًا وأحـــد أهـــم مـــداخل التحـــول والحـــراك  التعليمـــي باعتبـــاره رهانً

  .الاجتماعي نحو التنمية المستدامة
كمــا تــأتي هــذه الدراســة ولمــا لهــا مــن راهنيــة وقيمــة معرفيــة ومنهجيــة 
فـــي ســـياق انفتـــاح المـــؤرخين علـــى قضـــايا ذات حساســـية اجتماعيـــة دون 

التـاريخ الحـدثي ومحاولـة رصـد الجوانـب الثقافيـة وعلاقتهـا  الاقتصار علـى
فالنظــام التعليمــي بــالمغرب لــم يكــن . بــالتحولات السياســية والاجتماعيــة

 -كمــا رســمته هــذه الدراســة –بــالمغرب والٔانــدلس خــلال العصــر الوســيط 
وفلســفة  ،مجــرد رصــيد معرفــي يلقــن للمــتعلم وإنمــا كــان عبــارة عــن اتجــاه

وسياسة متبعة خصوصًا عندما ارتبط أكـثر بالمدارس على حساب الرحلة 
العلميــــة، وبــــذلك أصــــبحت المدرســــة النظاميــــة الوســــيطية تــــتحكم فــــي 
 ،سوســـــيولوجيا الٔاطـــــر التـــــي تخرجهـــــا باعتبارهـــــا إفـــــرازًا لوضـــــع اجتمـــــاعي

وقــــانوني، وسياســــي لتحــــدد بــــذلك علاقــــة خريجيهــــا بــــالمجتمع والدولــــة 
هــذا الٔاخيــر الــذي لــم يكــن بمحيــد عــن المجتمــع . عليمــي ذاتــهوالنظــام الت

ــأثر ســلبًا وإيجابًــا بتحــولات العصــر الوســيط، ممــا جعــل  والسياســة بــل ت
  .التعليم يساهم في الحراك الاجتماعي آنذاك

  
قسم الدكـتور بنحمادة دراسته إلى مقدمـة وخمسـة فصـول وخاتمـة، 

فـي  ،"مـن التعلـيمموقف المجتمـع والدولـة "وقد خصص الفصل الٔاول لـ
النظـــام التعليمـــي بـــين الرحلـــة العلميـــة "حـــين خصـــص الفصـــل الثـــاني لــــ

ــــ" والمدرســـة النظاميـــة ، والفصـــل "الحيـــاة المدرســـية"والفصـــل الثالـــث ل
ــــــ ـــــع ل ــــــ"سوســـــيولوجيا المدرســـــة"الراب المشـــــاريع "، والفصـــــل الخـــــامس ل

ا كمــا قــدم الكاتــب فــي نهايــة الدراســة ملحقًــ". الإصــلاحية لنظــام التعلــيم
  .بمثابة وثيقة تركيبية لما سماه النظام الداخلي للمدرسة

  

  موقف المجتمع والدولة من التعليم: الفصل الأول
الكبيـرين الـذين كـان  في هـذا الفصـل أبـرز المؤلـف الٔاهميـة والتقـدير

ى بهمـــا التعلـــيم مـــن طـــرف المجتمـــع والدولـــة بـــالمغرب والٔانـــدلس ظـــيح
اجتماعيــة وضــرورة مــن ضــرورات خــلال العصــر الوســيط باعتبــاره حاجــة 

التحـــول الحضـــاري، حيـــث احتـــل المدرســـون والطلبـــة مكانـــة اجتماعيـــة 
متميــزة، وعظــم شــأنهم ســواء لــدى رجــال الســلطة أو الٔاســر التــي اتخــذت 
ــا مــن قضــايا التعلــيم مــن خــلال حرصــها علــى تعلــيم الٔابنــاء  ــا إيجابيً موقفً

بية باقتناعهــا وتــأديبهم، وهــو نفــس الموقــف الــذي اتخذتــه الفــئات الشــع
كمــا تطــرق الكاتــب فــي . بأهميــة التعلــيم والإقبــال عليــه وتقــدير المعلمــين

هــــذا الفصــــل إلــــى مختلــــف الوظــــائـف التــــي كانــــت للتعلــــيم خــــلال هــــذه 
هــــذه الوظــــائـف انعكســــت ... الحقبــــة، المعرفيــــة والدينيــــة والاجتماعيــــة

أهميتهــا فــي امتهــان كـثيــر مــن الٔاســر الكبــرى للتــدريس، وتخصــيص كـثيــر 
ـــــة مـــــن المســـــألة . المؤلفـــــات للمســـــألة التعليميـــــة مـــــن أمـــــا موقـــــف الدول

التعليميـــة فتجســـد فـــي حـــرص الٔامـــراء والســـلاطين فـــي تقريـــب العلمـــاء، 
والاهتمـام بالكـتــاب والمكـتبــات، واختيــار أجـود المدرســين لتربيــة أوليــاء 

  .وفي هذا السياق قدم الكاتب مجموعة من الٔامثلة. العهد
عليمي بين الرحلة النظام الت: الفصل الثاني

  العلمية والمدرسة النظامية
فـــي الفصـــل الثـــاني حـــاول الكاتـــب أن يرســـم صـــورة لٔاشـــكال النظـــام 
التعليمـــي خـــلال العصـــر الوســـيط مـــن خـــلال الرحلـــة العلميـــة والمدرســـة 
النظامية، حيث اكـتست الرحلة العلمية أهمية كبرى ولم يكن المجتمـع 

ة، وتعـود أهميـة الرحلـة فـي يثق في العالم الذي اكـتسب علمه دون رحلـ
ظيفتهـــا التربويـــة ومـــا وفرتـــه للطالـــب مـــن ملكـــات وقـــدرات، حيـــث وإلـــى 

تعـــدد لقـــاءات المشـــايخ وتعـــدد الوجهـــات ســـواءً داخـــل المـــدن المغربيـــة 
والٔاندلســية، أو فــي اتجــاه المشــرق دون تعصــب للمــذهب المــالكي رغــم 

عبيـــد تمســـكهم الشـــديد بـــه، هـــذا وقـــد شـــملت الرحلـــة العلميـــة كـــذلك ال
والمــوالي المغاربــة والٔاندلســيين وقــد كــان مــن نتــاج الرحلــة العلميــة بــروز 
مراكـــز اســـتقطاب ارتبطـــت شـــهرتها بالنشـــاط التعليمـــي، لكونهـــا شـــكلت 

قرطبـة واشـبيلية وسـبتة ومـراكش : قبلة للعلماء والمدرسين والطلبة مثل
  .وفاس

لــيم رغــم الــدور الٔاساســي الــذي لعبتــه الرحلــة العلميــة فــي تطــوير التع
بــــالمغرب والٔانــــدلس إلا أن فاعليتهــــا تراجعــــت لفائــــدة التعلــــيم النظــــامي 

  عبد الغاني البير
  والجامعيمستشار في التوجيه المدرسي 

  المملكة المغربية 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

" التعلــــيم المدرســــي"الــــذي رســــخته المــــدارس بعــــد ذلــــك حيــــث انتقــــل 
بموجب ذلك من رصـيد معرفـي إلـى فلسـفة واتجـاه معينيـين، وأصـبحت 

مــــــن حيــــــث علاقتــــــه " سوســــــيولوجيا المــــــتعلم"المدرســــــة تــــــتحكم فــــــي 
كاتب أن التعلـيم المدرسـي إذا كـان قـد اقتـرن ويرى ال. بالمجتمع والدولة

بالدولــــة المرينيــــة فــــإن فكرتــــه الٔاولــــى بــــدأت مــــع المــــرابطين بالٔانــــدلس 
والموحدين بعدهم بالعدوتين دليلـه فـي ذلـك تشـييد عـدد مـن المـدارس 
خــلال الفتــرتين المرابطيــة والموحديــة، أمــا ارتبــاط المــدارس بــالمرينيين 

وف وملابسات تاريخية تجـاوزت التعلـيم بالذات فيعود في تقديره إلى ظر 
نفســه إلـــى بحـــث الدولــة المرينيـــة عـــن شـــرعية سياســية وجـــدتها فـــي بنـــاء 
المؤسســـــات التعليميـــــة الرســـــمية وتشـــــجيع المنـــــاهج الملقنـــــة للمـــــذهب 
المــالكي والتصــوف الــديني، وتــوفير الإيــواء، والتمويــل، وتــوفير هندســة 

واجتماعيـة، وهـو مـا جعـل معمارية ذات معايير تقنيـة وجماليـة وتربويـة 
المــــدارس تشــــكل مؤسســــات ذات شخصــــية اعتباريــــة واســــتقلال إداري 
ومالي، ليتخذ التعلـيم المدرسـي بـذالك أبعـادًا تنظيميـة علـى المسـتويين 

ـــــــ الحيــــــاة "التربــــــوي والبشــــــري، وبالتــــــالي أســــــس لمــــــا ســــــماه الكاتــــــب ب
ت التـي ، إلا أن هذا النوع التعليمـي لـم يعـد يـوفر نفـس الملكـا"المدرسية

كانــــت توفرهــــا الرحلــــة حيــــث تراجعــــت المنــــاظرة والمحــــاورة والتواصــــل 
لصـــــالح الحفـــــظ، كمـــــا عقـــــدت كـثـــــرة التـــــآليف والمختصـــــرات والٔاراجيـــــز 
التعليميـــة مهمـــة المدرســـين والطلبـــة التــــي كـــانوا ملـــزمين بحفظهـــا قبــــل 

  . التخرج 
  الحياة المدرسية: الفصل الثالث

حاول الكاتب خلال هـذا الفصـل تلمـس الحيـاة المدرسـية باعتبارهـا 
ذلـــك التنظـــيم التربـــوي والإداري والمهنـــي الـــذي كـــان يقـــوم عليـــه النظـــام 

ــــــة، والمنــــــاهج والطــــــرق : التعليمــــــي والــــــذي يشــــــمل الٔاســــــلاك التعليمي
الدراسية، والموارد البشرية، والكـفاءة المهنية للمدرسين، وبمـا أن لـك 

عــن الحــراك الاجتمــاعي فــإن الحيــاة المدرســية تجــاوزت لــم يكــن بمعــزل 
تلــك الجوانــب المهنيــة والتقنيــة وتــأثرت أيضًــا بنــبض المجتمــع باعتبارهــا 
إحــدى منافــذ إعــادة إنتــاج المجتمــع، وأداة للــتحكم فــي الــزمن المدرســي 

وتنـاول الكاتـب بالتحليـل . باعتباره إيقاعًا اجتماعيًا ولـيس زمنًـا بيولوجيًـا
الحيــــاة المدرســــية مــــن خــــلال الٔاســــلاك التعليميــــة التــــي  مختلــــف أوجــــه

قسمها إلى تعليم أولي شكل قاعـدة النظـام التعليمـي بـالمغرب والٔانـدلس 
خــــــلال المرحلــــــة الوســــــيطية باعتبــــــاره مكمــــــلًا للــــــدور التربــــــوي للٔاســــــرة 
ــــة وأمكنــــة  ــــذلك المعــــارف والكـفايــــات المطلوب ومتــــداخلًا معــــه، مبــــرزًا ب

، وطـــرق التلقـــين التـــي كانـــت تعتمـــد علـــى التـــدريس متمتلـــة فـــي الكـتـــاب
أمــا الٔادوات الدراســية فكانــت تقتصــر علــى الٔالــواح والمصــاحف، . الحفــظ

أمــــا المنــــاهج فتمثلــــت أساسًــــا فــــي تلقــــين القــــرآن، والخــــط، والشــــكل، 
والهجــاء، وحســن القــراءة، وأحكــام الوضــوء والصــلاة وفرائضــها بمختلــف 

ـــي يخلـــو مـــن . أنواعهـــا عقوبـــات تأديبيـــة جســـدية ولـــم يكـــن التعلـــيم الٔاول
ونفسية لم يعارضها المجتمع، وضمانًا لجـودة التعلـيم لـم تكـن الفصـول 
والحلقــــات مكـتظــــة، كمــــا تــــم تمتيــــع المعلمــــين برواتــــب قــــارة والهــــدايا 

بالمقابـل كـان يفتـرض فـي المدرسـين . والمكافآت حتى يتفرغـوا للتـدريس
ماعيـة، مـن والمؤدبين مجموعـة مـن الكـفـآت والشـروط الٔاخلاقيـة والاجت

جانـــب آخـــر لـــم يســـتطع التعلـــيم الٔاولـــي اســـتقطاب كـــل أطفـــال المغـــرب 
والٔانــدلس وقــد أســهمت مجموعــة مــن الظــروف التاريخيــة فــي تزايــد الهــدر 

  . المدرسي بالعدوتين
أمــــا النــــوع الثــــاني فهــــو التعلــــيم المتوســــط والعــــالي، والــــذي ارتــــبط 

العهـــــد بـــــالتعليم النظـــــامي، وقـــــد انتظمـــــت معـــــالم هـــــذا الســـــلك خـــــلال 

المريني، وقد اختلفـت مـدة الدراسـة بـه ومكانهـا وأهميـة الشـيوخ حسـب 
ظــــروف الطالــــب كمــــا تميــــزت علاقــــة المدرســــين وطلبــــتهم بهــــذا الســــلك 
بانــــــدماج البعــــــد التربــــــوي بالبعــــــد الاجتمــــــاعي، كمــــــا تميــــــز بــــــدور كبيــــــر 

وإلــى جانــب هــذا التعلــيم نشــط محــو الاميــة وتعلــيم الكبــار، . للمتصــوفة
لــــذي شــــكل إحــــدى دعــــائم المشــــاريع الاصــــلاحية للزعمــــاء هــــذا الٔاخيــــر ا

السياســــــــيين بــــــــالمغرب والانــــــــدلس تمهيــــــــدًا لقيــــــــام دولهــــــــم والاطاحــــــــة 
فقـــد اعتمـــد ذلـــك عبـــد الله ابـــن ياســـين أثنـــاء التهيـــــيء لقيـــام . بخصـــومهم

الدولـة المرابطيـة مـن خــلال تعلـيم القـرآن والمــذهب المـالكي، فـي حــين 
ة فــــي تعلــــيم الكبــــار مــــن القبائــــل وظــــف المهــــدي ابــــن تــــومرت الٔامازيغيــــ

المصمودية ولقنهم العقيدة التوحيدية  باللسان البربري، وبالتالي يظهـر 
  .مدى ارتباط التعليم بالحياة السياسية

ومن أوجه الحياة المدرسية التي تطرق لها الكاتب المناهج والطـرق 
التعليميـــــة والإيقاعـــــات المدرســـــية، فالمنـــــاهج اختلفـــــت بـــــين المغــــــرب 

نـدلس حيـث بــرمج المغاربـة القــرآن الكـريم فـي التعلــيم الٔاولـي وبعــده والا
علـــوم الخــــط بالمــــدارس، أمــــا بالانــــدلس فكانــــت العــــادة أن يجمعــــوا فــــي 
التــدريس بــين القــرآن وعلــوم اللغــة، لتختلــف بــذلك الكـفايــات بــاختلاف 

أمـــا الطـــرق التعليميـــة فتكـــاد تكـــون متشـــابهة بـــين العــــدوتين . المنـــاهج
للفـــــــظ الشـــــــيخ، والعـــــــرض، والإمـــــــلاء، أو التحـــــــديث وأهمهـــــــا الســـــــماع 

لكــــن الاجــــازة . والروايــــة، والاجــــازة، والمنــــاظرة، والمناولــــة، والمــــذاكرة
كانــت أشــهر الطــرق وتعنــي تــرخيص الشــيخ لطالبــه والإذن لــه بتبليــغ مــا 

وفيما يخص الإيقاعات المدرسية فتميزت في الغالب بـانطلاق . تلقاه عنه
أما بمـدارس . أو بين صلاتي المغرب والعشاءالدراسة بعد صلاة الصبح، 

فــاس المرينيــة، فكانــت الــدروس تلقــى صــباحًا ومســاءً، وكانــت تختلـــف 
بــاختلاف فصــول الســنة، أمــا العطــل المدرســية الاســبوعية فكانــت يــوم 
الجمعـة علــى غــرار بــاقي الحــرف لاعتبــارات دينيــة، لتتحــول بعــد ذلــك إلــى 

سـتقرائه للمـوارد البشـرية والهيئـة وفي ا .يوم الٔاحد خلال العهد الوطاسي
العاملـــة بالمـــدارس المغربيـــة والٔاندلســـية خـــلال العصـــر الوســـيط، فقـــد 
تكونــــت زيــــادة علــــى الطلبــــة مــــن الإمــــام والمــــؤذن والمدرســــين والقــــيم 
والبواب كل حسب اختصاصه، أما هيئة التدريس فقـد تـم التمييـز بينهـا 

اءة العلميـــة حســـب التخصصـــات العلميـــة مـــن جانـــب آخـــر تفاوتـــت الكـفـــ
للمدرســــين بتفــــاوت مــــؤهلاتهم وأوضــــاعهم الاجتماعيــــة والســــلك الــــذي 

  .يمارسون فيه
  سوسيولوجيا المدرسة: الفصل الرابع

ـــــة  ـــــم تكـــــن منفصـــــلة عـــــن مســـــار الدول ـــــأن المدرســـــة ل ـــــا منـــــه ب إيمانً
والتحـــــولات الاجتماعيـــــة، فـــــإن الكاتـــــب حـــــاول أن يقـــــف علـــــى مختلـــــف 

م التعليمــــي مــــن جهــــة، والــــنظم تجليـــات العلاقــــات الجدليــــة بــــين النظــــا
السياســية والمجتمــع مــن جهــة أخــرى، وهكــذا يســجل المؤلــف توظيــف 

للتعلـــــــيم لخدمـــــــة " عبـــــــد الله بـــــــن ياســـــــين"المـــــــرابطين وعلـــــــى رأســـــــهم 
المشروعين المالكي والجهادي، في حـين اعتمـد الموحـدون علـى ترسـيخ 

يـــون العقيـــدة التومرتيـــة والفكـــر التوحيـــدي بمنحـــاه الاشـــعري، أمـــا المرين
وفــــي علاقتــــه بــــالمجتمع ســــاهم . فشــــجعوا المالكيــــة والتصــــوف والشــــرف

المجتمـــع، كمـــا  إنتـــاجالنظـــام التعليمـــي فـــي الحـــراك الاجتمـــاعي وإعـــادة 
كانــت المدرســة تعكــس التفاوتــات الطبقيــة للعصــر الوســيط، مــن جانــب 
آخـــر ســـاهم التكـــويين الجيـــد فـــي تســـلق الطبقـــات الاجتماعيـــة وقـــد قـــدم 

  .رة على ذلكالكاتب شواهد كـثي
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

المشاريع الإصلاحية لنظام : الفصل الخامس
  التعليم

لقــــــد كــــــان مــــــن البــــــديهي أن تعتــــــرض النظــــــام التعليمــــــي بــــــالمغرب 
والٔاندلس معيقات تحد مـن فعاليتـه وجودتـه ونسـبها المؤلـف مـن خـلال 
بحثــــه إمــــا إلــــى قلــــة كـفــــاءة المدرســــين، أو تراجــــع التطــــور الحضــــاري فــــي 

ة العقـــــاب، وقـــــد أدى إنشـــــاء المـــــدارس العـــــدوتين خصوصًـــــا بعـــــد معركـــــ
ــــى التحــــاق مــــن هــــب ودب بكراســــي  ــــى المــــدن الكبــــرى إل واقتصــــارها عل
التعلــــيم، وممــــا زاد مــــن معانــــاة النظــــام التعليمــــي الثغــــرات التــــي شــــابت 
منـــاهج التعلـــيم ومقرراتـــه واعتمادهــــا علـــى كـثـــرة الاختصـــارات والٔاراجيــــز 

إلــــى ســــوء برمجــــة  التعليميــــة، ممــــا أخــــل بالبلاغــــة وعســــر الفهــــم إضــــافة
ــــــة بطــــــرق  المقــــــررات فــــــي بعــــــض الٔاســــــلاك التعليميــــــة، وضــــــعف الدراي
التـــدريس، كـــل ذلـــك ســـاهم فـــي تفشـــي ظـــاهرة الانقطـــاع عـــن الدراســـة، 
ولتجــــــاوز هــــــذه الاخــــــتلالات التــــــي شــــــابت النظــــــام التعليمــــــي بــــــالمغرب 

، وقــــد اقتصــــر الكاتــــب علــــى الإصــــلاحيةوالٔانــــدلس، تعــــددت المشــــاريع 
للتعليم بالمغرب والٔاندلس خلال العصر  الإصلاحيأنموذجان للخطاب 

ـــي  ، وعبـــد )م١١٤٨/هــــ٥٤٣(الوســـيط، وهمـــا لكـــل مـــن أبـــي بكـــر العرب
مـــــع مقارنـــــة بـــــين الٔانظمـــــة ) م١٤٠٥/هــــــ٨٠٨(الرحمـــــان ابـــــن خلـــــدون 

  .الإسلاميالدراسية بين بلدان الغرب 
  :التربوي لأبي بكر بن العربي المعافري" القانون" -

، وضــع "القــانون"التعلــيم ســماه  لإصــلاحوضــع ابــن العربــي مشــروعًا 
فيــه أولويــات التعلــيم الٔاولــي والغايــة مــن تعلــيم بعــض المــواد الدراســية 
وفق ترتيب زمني محـدد حتـى تتحقـق الغايـة منهـا، وقـد قـدم ابـن العربـي 
بـــالموازاة مـــع ذلـــك البرنـــامج توجيهـــات تربويـــة كـفيلـــة فـــي نظـــره بتحقيـــق 

لمطلوبة في هـذه المرحلـة التعليميـة، كمـا حـدد شـروط تمكـن الكـفايات ا
 والٔاخلاقيـــةالمـــتعلم مـــن بلـــوغ مراميـــه، وبالمثـــل قـــنن العلاقـــة التربويـــة 

مــع . التــي تــربط بــين المعلــم والمــتعلم، بمــا يضــمن حقوقهمــا وواجباتهمــا
التشــــجيع علــــى التعلــــيم، وقــــد اســــتمد  أهميــــةتركيــــز ابــــن العربــــي علــــى 

بــن العربــي وجاهتــه حســب الكاتــب ممــا ألفــه مــن لا الإصــلاحيالمشــروع 
، "كـتــاب آداب المعلمــين"مصــنفات فــي شــؤون التربيــة والتعلــيم؛ مثــل 

، الـذي يتضـمن منهجًـا تربويًـا وأخلاقيًـا رصـينًا فـي تعلـيم "مراقي الزلف"و
عــــلاوة علــــى ذلــــك كــــان ابــــن العربــــي قــــد تلقــــى تعليمــــه الٔاولــــي . الٔاطفــــال

اســي تقريبًــا وفقًــا لمــا رواه عــن طفولتــه بإشــبيلية وفــق ذلــك المنهــاج الدر 
  .وتعليمه
  :المشروع التربوي لابن خلدون -

نــوه ابــن خلــدون بالمشــروع التربــوي لابــن العربــي لكنــه أبــرز صــعوبة 
تطبيقه على أرض الواقع، وبـذلك ضـمَن مقدمتـه فصـولًا تضـمنت تصـوره 
، لاصلاح المناهج التعليمية التقليدية المضيعة للوقت والجهـد فـي نظـره

مؤكـــدًا علـــى أهميـــة الاقتصـــار علـــى المســـائل المذهبيـــة، كمـــا اقتـــرح مبـــدأ 
التــــدرج فــــي التربيــــة والتكــــوين وذلــــك بــــأن يتلقــــى المــــتعلم فــــي البدايــــة 
أساســيات العلــوم بالشــرح المجمــل المنســجم مــع مراحــل نمــوه وجوانــب 
شخصــــيته، مـــــع مراعـــــاة اســـــتعداد المـــــتعلم وميولـــــه التعليميـــــة وقدراتـــــه 

عــى إلــى التخفيــف مــن المقــررات الدراســية باعتبــار اثقــال الحســية، كمــا د
كاهل المتعلمين يزيد من أزمة النظام التعليمي، ولـم يفـت ابـن خلـدون 
التشديد على حسن تدبير الايقاعات المدرسـية ضـمانًا لجـودة التعلمـات، 
. وذلـــك بالتحـــذير مـــن تمديـــد الحصــــص، أو الفصـــل بينهـــا لفتـــرة طويلــــة

  .اد التخصص تركيزًا للجهودوينصح ابن خلدون باعتم
المقارنة بين المنظومة التعليمية لدول الغرب  -

  :الإسلامي
ــــين  ــــة ب ــــن خلــــدون، قــــام الكاتــــب بعقــــد مقارن ــــة اب ــــا مــــن رؤي انطلاقً
المنــاهج الدراســية بــالغرب الاســلامي وهــو مــا يفيــد فــي معرفــة نــوع المــواد 

خــلال التعليميــة الملقنــة للٔاطفــال، وأثــر ذلــك علــى القــدرات المكـتســبة 

. العصـــر الوســـيط فـــي كـــل مـــن المغـــرب الٔاقصـــى، والٔانـــدلس، وإفريقيـــة
حيــث كــان فــي المغــرب الٔاقصــى يــتم التركيــز علــى تــدريس القــرآن الكــريم 

أمـا فـي الٔانـدلس فيردفـون تـدريس القـرآن . ورسمه في الٔاقسام التحضيرية
ــــب علــــى الفهــــم، وهــــذا الخلــــل  ــــا للطال ــــوم اللغــــة لتكــــون عونً الكــــريم عل

واقتـرح تقـديم  -كمـا أشـرنا سـابقًا -الذي فطن له ابـن العربـي  المنهجي هو
أمـا فـي إفريقيـة فقـد تـم توسـيع قاعـدة . العربية والشـعر  علـى بـاقي العلـوم

ـــة  ـــالجمع بـــين القـــرآن الكـــريم والســـنة النبوي البـــرامج الدراســـية، وذلـــك ب
وأوليـــات العلـــوم، وهكـــذا وبتبـــاين المنـــاهج الدراســـية بـــالغرب الإســـلامي 

  .ملكات وقدرات المتلقين في كل قطر تباينت
  خلاصة وملاحظات 

لقــد كــان هــدف الكاتــب مــن خــلال تحليلــه لمختلــف فصــول الكـتــاب 
هــو الوقــوف علــى عــدد مــن القضــايا التــي تــدخل ضــمن اللامفكــر فيــه لــدى 
المهتمــين بالبحــث التــاريخي، رغــم غــم أهميتهــا فــي التــاريخ الاقتصــادي، 

ومــن خــلال . خــلال العصــر الوســيط والاجتمــاعي، والسياســي، والثقــافي
الدراســـة تبـــين الموقـــف الايجـــابي لمختلـــف فـــئات المجتمـــع والدولـــة مـــن 
ــــة العلميــــة فــــي المنظومــــة التعليميــــة  المســــألة التعليميــــه، وقيمــــة الرحل
الوســيطية قبــل أن تتراجــع لحســاب التعلــيم المدرســي النظــامي المــرتبط 

للمغــرب والٔانــدلس،  بــالتحولات السياســية، والاجتماعيــة، والاقتصــادية
أمـا المنــاهج والطـرق فاختلفـت بــاختلاف . ممـا جعلـه فـي بــؤرة التجاذبـات

  .الٔاسلاك والغايات وكـفاءات المدرسين
الخلاصة الٔاساسية التـي وصـل إليهـا الكاتـب فـي دراسـته أن التعلـيم 
يتقــدم بتقــدم المجتمــع ويتخلــف بتخلفــه، ممــا يكســب البحــث التــاريخي 

لقـد حـاول الٔاسـتاذ بـن حمـادة . يـة بعـض قضـاياهمكانته ويـدلل علـى راهن
مــن خــلال هــذه الدراســة تجــاوز المقاربــات التاريخيــة التقليديــة، واقــتحم 
قضـــــايا منســـــية ومســـــكوت عنهـــــا ومرتبطـــــة بلـــــب انشـــــغالات المجتمـــــع، 

وهـو مـا سيسـاعد  -حسب تعبير غرامشـي -باعتباره ذلك المفكر العضوي 
ــــة فــــي حــــل أخطــــاء اليــــوم باستحضــــار  ــــهلا محال . أخطــــاء الٔامــــس وهفوات

أن يضـــعنا فـــي صـــورة  -وإلـــى حـــد كبيـــر -وهكـــذا؛ فقـــد اســـتطاع المؤلـــف 
النظــــام التعليمــــي فــــي المغــــرب والٔانــــدلس خــــلال العصــــر الوســــيط وفــــق 
منهجيـــة جمعـــت بـــين التحليـــل العلمـــي، والروايـــة الشـــيقة، معتمـــدًا فـــي 

ا علــى معتمــدً ذلــك علــى كــم هائــل ومتنــوع مــن المراجــع والمخطوطــات، 
  .هج التحري والمقارنةمن

وفـــي نهايـــة هـــذه القـــراءة نـــورد بعـــض الملاحظـــات التـــي لا يمكـــن أن 
  :تنتقص من قيمة الكـتاب المعرفية والإنسانية

الجمع في الدراسة بين المغرب بمختلف أقطاره والٔاندلس ورغم : أولاً 
العوامل المشتركة الكبيرة بينها جعل الدراسة تنحو إلى كـثير 

أمام منظومة تعليمية يصعب  القارئ يجعل من التعميم، مما 
  .إيجاد خيط ناظم بينها رغم ما تسمح به من عقد للمقارنات

النظرة التفاؤلية الكبيرة التي تعامل بها المؤلف مع الدراسة لم  :ثانيًا
بإظهار كـثير من إشكالات وعيوب النظام التعليمي  تسمح

ن القلاقل المدروس، خصوصًا أنه يتناول فترة عَرفت الكـثير م
التي أدت بالتأكيد إلى ظهور العديد من الإخفاقات على 

  .المستوى التعليمي
المغرب ومن خلال تعدده الإثني والثقافي لم يعرف فقط التعليم : ثالثًا

العربي الإسلامي، وإنما تخللته نظم أخرى اعتمدتها مختلف 
لم يشر إليه الكاتب في  مكونات المجتمع المغربي، وهو ما

  .ته حتى تكون شاملة لمختلف أطياف المجتمع المدروسدراس
  

ــ ا هــذا الإنتــاج الفكــري المتميــز فــي الٔاخيــر لا يســعني إلا أن أثمــن غاليً
   .الاجتماعيا من النقاش الذي يجب أن يلقى حقه كافيً 

  



١٢٦

 
  

                                                                                                                                                              א     

 عرض كتاب  

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 المغرب والثورة الفرنسية 
            

  عبد الحفيظ حَمّان. د: المؤلف 
  محمد سبيلا. د: تقديم
  )٩(منشورات الزمن، سلسلة شرفات : الناشر

  مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء
  ٢٠٠٢الطبعة الٔاولى : تاريخ النشر

   )٢٦٠(  :الصفحاتعدد 
  عرض  
  

  
  
  
  
  

   
 مقدمة

أن الجامعــــة المغربيــــة عرفــــت فــــي  ؛تجــــدر الإشــــارة فــــي البدايــــة إلــــى
الســـــنوات الٔاخيـــــرة طفـــــرة كبيـــــرة فيمـــــا يخـــــص المواضـــــيع المتناولـــــة فـــــي 
الرســائل والٔاطروحــات، وهــو مــا يعنــي بــأن انشــغالات الجيــل الجديــد مــن 
الجــامعيين المغاربــة تختلــف إلــى حــدّ مــا عــن انشــغالات الجيــل القــديم، 

ا جديـــدة وهـــو مـــا ن الجيـــل الجديـــد قـــد خلـــق آفاقًـــكمـــا أن ذلـــك يعنـــي بـــأ 
أو  ،علــى مســتوى اختيــار المواضــيع يتــرجم تلــك الرغبــة فــي التميــز ســواءً 

وفــي هــذا الســياق ينــدرج عمــل الــدكـتور عبــد  .المنــاهج المعتمــدة لإنجازهــا
ــــــار موضــــــوع أطروحتــــــه ــــــذي اخت ــــــان ال المغــــــرب والثــــــورة " الحفــــــيظ حَمّ

صــادر عــن مؤسســة الــزمن ضــمن  التــي تــم طبعهــا فــي كـتــاب ،"الفرنســية
  .٢٠٠٢سنة  ،سلسلة شرفات، الطبعة الٔاولى

  
  

صــفحة،  )٢٦٠(يقــع هــذا الكـتــاب ـ المســتخرج مــن الٔاطروحــة ـ فــي 
ا للـــدكـتور محمـــد ســـبيلا، ومقدمـــة المؤلـــف، ثـــم المـــدخل ويضـــم تقـــديمً 

فرنســــا  المخصــــص لموقــــع المغــــرب فــــي علاقتــــه بالقــــارة الٔاوربيــــة خاصــــةً 
بالإضــافة إلـــى ذلـــك . لتحـــولات الكبـــرى فــي أوربـــاصــاحبة حـــدث الثــورة وا

يتكون هذا الكـتـاب مـن ثلاثـة فصـول فـي علاقـة منهجيـة وموضـوعية جـد 
  .منسجمة

صـــص لدراســـة الثـــورة الفرنســـية وتشـــكل العلاقـــات خُ : الفصـــل الٔاول
، وهــو يحــاول أن يجيــب عــن ١٧٩٨و ١٧٨٩المغربيــة الفرنســية مــا بــين 

مغاربــــــة علـــــى حــــــدث الثــــــورة كيـــــف تعــــــرف ال ،الٔاول :ســـــؤالين كبيــــــرين
مــا هــو شــكل ونوعيــة العلاقــات التــي نســجت مــا بــين ، الثــاني الفرنســية ؟

 الفصـل الثـانيوخُصص . المغرب وفرنسا خلال السنوات الٔاولى للثورة ؟
لدراسة موقـف وعلاقـات المغـرب مـع فرنسـا الثـورة أثنـاء الحملـة الفرنسـية 

ن خــــلال هــــذا ســــعى الٔاســــتاذ حَمّــــاوقــــد . )١٨٠١ـ  ١٧٩٨( علــــى مصــــر
الفصـــل إلـــى تبيـــان أصـــداء الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر، وكيـــف تعامـــل 

ومــن جهــة أخــرى ســعى لكشــف الانعكاســات السياســية ، المغاربــة معهــا
  .للحملة الفرنسية على مصر

خصصــه المؤلــف لرصــد ودراســة العلاقــات ، فقــد الفصــل الثالــثأمــا 
  المغربيـــــــــــــة الفرنســـــــــــــية خـــــــــــــلال فتـــــــــــــرة حكـــــــــــــم نـــــــــــــابليون بونـــــــــــــابرت

ــــذي )١٨١٥ـ  ١٨٠١(  فــــي  نشــــئوا، وهــــو أحــــد القــــادة العســــكريين ال
أحضان الثورة الفرنسية وسعوا لنشر مبادئها وأفكارها فـي القـارة الٔاوربيـة 

خـلال قد تطرق الباحـث و. وفي الضفة الجنوبية للبحر الٔابيض المتوسط
هذا الفصل إلى تبيان مجالات العلاقات بين المغرب وفرنسا خـلال هـذه 

مـــا ســـعى إلـــى الكشـــف عـــن المشـــاريع التوســـعية لنـــابليون فـــي الفتـــرة، ك
البحــر الٔابــيض المتوســط والمغــرب، وهــو الوجــه الٓاخــر الغيــر المكشــوف 

وفـــي  .فـــي العلاقـــات المغربيـــة الفرنســـية مـــع مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر
الٔاخير يضم الكـتـاب بالإضـافة إلـى الخاتمـة والبيبليوغرافيـا ملاحـق لعـدد 

  .لٔاهمية بالنسبة لموضوع الكـتابمن الوثائق البالغة ا
هـذا الكـتـاب يقـدم " :يقول الـدكـتور محمـد سـبيلا فـي تقديمـه للكـتـاب
لكـن مـا يميزهـا كـذلك . أطروحة متميزة فـي موضـوعها وفـي طريقـة تناولهـا

هو الجهد التوثيقي الذي قـام بـه صـاحبها حيـث ذيـل بحثـه بوثـائق فريـدة 
هـــذا  ...إبـــان الثـــورة تســـلط الضـــوء علـــى هـــذه الحقبـــة مـــن تـــاريخ المغـــرب

الكـتـــاب يقـــدم مـــادة تاريخيـــة وتحليليـــة وافـــرة موثقـــة لتـــاريخ المغـــرب فـــي 
القـــــرن الثـــــامن عشـــــر وعلاقاتـــــه الخارجيـــــة وصـــــورته كدولـــــة عريقـــــة ذات 

  "....سيادة
يبــدو مـــن كــلام الـــدكـتور ســبيلا أن قـــوة كـتــاب الٔاســـتاذ حَمّــان ترتكـــز 

وضــــوعها وطريقــــة تميّــــز الٔاطروحــــة بم :الٔاول؛ علــــى عنصــــرين أساســــيين
ـــائق المغربيـــة أو  :الثـــاني .تناولهـــا المجهـــود التـــوثيقي ســـواء بالنســـبة للوث

ا يكشـــــفان عـــــن والعنصـــــران معًـــــ. الفرنســـــية الوثـــــائق الٔاجنبيـــــة وخاصـــــةً 
  .المجهود الكبير الذي بذله المؤلف لإنجاز هذا العمل الٔاكاديمي

ويعتبــــر صــــاحب المشــــروع بــــأن المــــادة التاريخيــــة التــــي تــــوفرت لــــه 
وهذا صحيح، إلا أن المجهـود الـذهني . كنته من الإجابة عن عدة أسئلةم

والتحليلــي كــان لــه دور كبيــر فــي صــياغة الموضــوع مــن خــلال اســتنطاق 
  .النصوص والوثائق

ففــي الفصــل الٔاول قــدم الباحــث أكـثــر مــن دليــل مقنــع عــن التوقيــت 
بالنســــبة  وكيفيــــة اطــــلاع المغــــرب علــــى حــــدث الثــــورة الفرنســــية، خاصــــةً 

، فإنهــا قــد ١٧٨٩ ســنةمغــرب الرســمي، فــإذا كانــت الثــورة قــد انــدلعت لل
تزامنت مـع سـفارة القائـد محمـد الـزوين الـذي كـان بعثـه السـلطان سـيدي 

  مصطفى الغاشي. د
  كلية الٓاداب والعلوم الإنسانية بتطوان

  المملكة المغربية 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ويبـدو . محمد بن عبد الله إلى إسـبانيا وإيطاليـا وفرنسـا والدولـة العثمانيـة
، أنــه تمكــن مــن الاطــلاع علــى  ١٧٩٠بعــد عــودة هــذا الســفير فــي يوليــو 

اع السياســية فــي فرنســا، وهــو مــا يعنــي بــأن هــذه الســفارة كــان لهــا الٔاوضــ
دور كبيـــر فـــي إطـــلاع الســـلطة المركزيـــة علـــى الثـــورة الفرنســـية بعـــد مـــرور 

وإلـى جانـب عنصـر السـفارة، اعتمـدت السـلطة . حوالي سـنة علـى الحـدث
المغربيــة علــى عنصــر آخــر لا يقــل أهميــة كمصــدر للمعلومــات عــن الثــورة 

الفرنســي  ق الٔامــر هنــا بالجهــاز القنصــلي الٔاوربــي وخاصــةً الفرنســية، ويتعلــ
المقــيم بــالمغرب، والــذي كــان علــى اتصــال دائــم بمــا يجــري فــي فرنســا، 
 .وهو ما كان يؤدي إلى تداول هذه الٔاخبار بين عناصر السلطة المغربية

ونقصــــــد هنــــــا كمــــــا يــــــذكر الباحــــــث  أمــــــا الفئــــــة المثقفــــــة المغربيــــــة،
و أنها، رغم معرفتها واطلاعها بما حـدث فـي ، فيبد)المؤرخون والعلماء (

إلا أنهـــا غضـــت الطـــرف عـــن هـــذا الحـــدث فـــي كـتاباتهـــا  فرنســـا مـــن ثـــورة،
ومؤلفاتهــــا، إلا بعــــض الاســــتثناءات اليتيمــــة، التــــي ســــجلها الٔاســــتاذ فــــي 

ويفســر المؤلـف هـذا الموقــف . صـفوف المـؤرخين كمـا فــي صـفوف العلمـاء
ـــالموقف المغربـــي الرســـمي مـــن بتـــأثر أو التـــزام الفئـــة المثقفـــة المغرب يـــة ب

حــدث الثــورة الفرنســية الــذي يتماشــى مــع موقــف الدولــة العثمانيــة بصــفة 
يؤكــد الباحــث، يــدخل تحــت الدعايــة الإنجليزيــة كمــا عامــة، وكــل ذلــك، 

  .السلبية حول الثورة الفرنسية
ا إلــى حــد مــا، فــإن الفئــة المثقفــة المغربيــة لــم وإذا كــان هــذا صــحيحً 

بالنسبة لها قيمة كبرى إلا في حدود جد ضيقة، وحتى تكن تشكل أوربا 
ا إذا مــا قارنـــا ذلــك بمــا كـــان يمثلــه الشــرق العربـــي ، خصوصًــ١٨٠٠عــام 

. الإســـــلامي بالنســـــبة للنخبـــــة المثقفـــــة المغربيـــــة خـــــلال الفتـــــرة الحديثـــــة
فالواقع المادي لم يكـن يشـكل بالنسـبة لهـؤلاء قيمـة كبـرى، وهـذا راجـع 

 .ا بالــدينوين الــديني والثقــافي والمــرتبط أساسًــبالٔاســاس إلــى طبيعــة التكــ
ا علــــى ذلــــك فــــإن عــــدم الاهتمــــام بأحــــداث أوربــــا قــــد لا يكــــون أمــــرً  وبنــــاءً 

  .ا حتى ولو كان الحدث هو الثورة الفرنسية بذاتهامستغربً 
وإذا كانـت الفئــة المثقفـة المغربيــة لـم تــول أي اهتمـام لحــدث الثــورة 

تهمـل الحـديث عـن الحملـة الفرنسـية فإنهـا بالمقابـل ـ وبشـكل نسـبي ـ لـم 
فإذا كان الزياني من حيث هـو مثقـف مخزنـي قـد غـض الطـرف . على مصر

عن الحملة، فإن الضعيف ضـمّن مؤلفـه معلومـات عـن الحـدث الـذي هـزّ 
ــوا للحملــة أهميــة خاصــة فــي  .العــالم الإســلامي يومهــا أمــا الفقهــاء فقــد أول

ك أن المغــرب لــم يكــن ويســتنتج مــن كــل ذلــ. خطــبهم وكـتابــاتهم الدينيــة
فرنســا، ( عــن الٔاحــداث الدوليــة التــي كانــت تجــري خــارج حــدوده  منعــزلاً 

العــام أو عامــة المغاربــة  أمــا الــرأي). إســبانيا، مصــر، والدولــة العثمانيــة 
فلــــم يكــــن لهــــم علــــم بهــــذه الٔاحــــداث إلا بمقــــدار مــــا كــــان يقدمــــه الفقهــــاء 

  .نيةوالعلماء بالدرجة الٔاولى ثم المخزن بالدرجة الثا
أمــا عــن تشــكل العلاقــات المغربيــة الفرنســية خــلال هــذه الفتــرة فــإن 

علــــى الوثــــائق والمراســــلات  الدراســــة التــــي يقــــدمها الــــدكـتور حَمّــــان، بنــــاءً 
الدبلوماسية المتوفرة في الٔارشيف الفرنسي والخارجية الفرنسـية، سـعت 
إلــى الاقتنــاع بــأن الســلطان ســليمان نهــج سياســة مــع فرنســا الثــورة تقــوم 
علـــى العلاقـــات المتوازنـــة مـــع الـــدول الٔاوربيـــة وهـــو مـــا دفعـــه إلـــى الســـعي 
للحفاظ على علاقاتـه بفرنسـا الثـورة والحضـور فـي العـالم المتوسـطي دون 

أو تــــأثير وضــــغط أي  ،أو الاســــتقطابات ،الســــقوط فــــي سياســــة المحــــاور 
وأنهـا كانـت فـي صـراع  وقد تجاوبت فرنسا مع هذه السياسة خاصةً . دولة

ا أمـام علاقاتهـا ا مفتوحًـنجلتـرا وهـي بحاجـة إلـى تـرك المغـرب بابًـقوي مع إ
  .ومشاريعها السياسية والاقتصادية

لقد استطاعت هذه الدراسة إلقاء الضوء على مرحلة مهمة مـن تـاريخ 
ا في المشهد الدولي والمشهد المتوسـطي عكـس المغرب الذي ظل حاضرً 

ســـية فــي دراســتها لفتـــرة التــي روجـــت لهــا الكـتابــات الفرن" العزلــة " فكــرة 
  .السلطان سليمان

يقــدم المؤلــف دراســة دقيقــة  ،فــي الفصــل الثــاني مــن هــذا العمــلأمــا 
وموثقــة لعلاقــات المغــرب مــع فرنســا الثــورة فــي ظــل السياســة التوســعية 

فــي أوربــا أو البحــر المتوســط بــدافع تحويلــه إلــى  للحكومــة الفرنســية ســواءً 
ل مصــر البلــد الإســلامي والولايــة وهــو مــا أدى إلــى احــتلا  ،بحيــرة فرنســية

وفـــي هـــذا الســـياق نجـــد المؤلـــف يتتبـــع المصـــادر التـــي نقلـــت . العثمانيـــة
ــــ ــــى مصــــر، وتأسيسً ــــف علــــى أصــــداء الحملــــة عل ــــك وقــــف المؤل ا علــــى ذل

الانعكاســــات التــــي خلفتهــــا الحملــــة الفرنســــية علــــى العلاقــــات المغربيــــة 
هـــا المـــولى الفرنســـية ممـــا مكنـــه مـــن فهـــم واســـتيعاب السياســـة التـــي نهج

وإنمــا القــارة الٔاوربيــة  ،ســليمان لــيس فقــط فــي علاقاتــه مــع فرنســا الثــورة
ورغـــــم هـــــذه الظـــــروف "والدولـــــة العثمانيـــــة، ) إنجلتـــــرا علـــــى الخصـــــوص(

الدوليــة والإقليميــة، فــإن الســلطان ســليمان ظــل فــي ارتبــاط مــع حكومــة 
د الثورة وحـافظ علـى علاقاتـه الدبلوماسـية والتجاريـة معهـا، وإن كانـت قـ

كمـا أنـه  .خضعت لعمليات المد والجزر حسب مـا تمليـه الظرفيـة الزمنيـة
مع الدولة العثمانية أو إنجلتـرا، وهـذا يعنـي  ظل في علاقات حسنة سواءً 

أن كــل أطــراف النــزاع التــي كــان لهــا وزن قــوي فــي الســاحة الدوليــة ظــل 
السلطان في ارتبـاط معهـا، ولـم يخضـع لٔاي ضـغوط ولـم يتحـالف مـع أي 

  ."د الٓاخرطرف ض
لقــد دفــع هــذا الاســتنتاج المؤلــف إلــى بنــاء اســتنتاج آخــر يلخصــه فــي 

لا يمكن في رأينـا الحـديث أو وصـف سياسـة السـلطان سـليمان ... " :قوله
، هذا الوصف الذي طالما اسـتعملته بـالٔاخص المراجـع )سياسة العزلة( ـب

لنا فـي  فقد تبيّن. الٔاجنبية في الحديث عن هذه الفترة التاريخية للمغرب
مسار البحـث أنـه رغـم الظرفيـة الصـعبة التـي تواجـد فيهـا المـولى سـليمان 

ا ا ودبلوماســيً ا سياســيً علــى المســتوى الخــارجي والــداخلي فإنــه ظــل مرتبطًــ
  ."...ا بأورباوتجاريً 

ــــذي طرحــــه   ــــي يفــــرض التســــاؤل ال لا شــــك أن هــــذا الموقــــف المغرب
الفرنســـية إلـــى المغـــرب المؤلـــف حـــول مـــدى تـــأثر أو تســـرب أفكـــار الثـــورة 

لقــد اقتنــع الباحــث بــأن المغــرب يختلــف عــن  وانتشــارها بــين المغاربــة ؟
العديـــد مـــن البلـــدان المشـــرقية الإســـلامية التـــي تفاوتـــت فيمـــا بينهـــا مـــن 

ولــذلك فإنــه بالنســبة للمغــرب ). تركيــا ومصــر(حيــث التــأثر بأفكــار الثــورة 
ويفسر ذلـك بالعناصـر ظل بمعزل عن التأثيرات الفكرية للثورة الفرنسية 

  :التالية
العامل السياسي والثقافي، وفي هذا الصدد عملت سياسة المولى : أولاً 

سليمان وكذا تكوينه الثقافي والفقهي على الحيلولة دون تسرب 
الٔافكار الثورية إلى المغرب، وهو نفس الموقف الذي ينطبق على 

ضوعها الفئة المثقفة التي يرجع تجاهلها لحدث الثورة إلى خ
للسياسة المخزنية في تعاملها مع الحدث من جهة، ومن جهة 
ثانية تكوينها الثقافي والديني الذي لم يكن ينظر لٔاوربا كمجال 

  .حضاري خلال تلك الفترة
العامل الجغرافي، حيث لعب البحر الٔابيض المتوسط، العنصر : ثانيًا

وضفة الجنوب ) تحديدًا فرنسا( الفاصل بين ضفة الشمال 
دورًا كبيرًا في منع تسرب الٔافكار الثورية إلا في حدود ) المغرب (

  .جد ضيقة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ظروف المغرب مع مطلع القرن التاسع عشر والمتمثلة في الجفاف : ثالثًا
فقد كان لها تأثير كبير على )  ١٨١٨ـ  ١٧٩٩ما بين ( والوباء 

الساكنة المغربية، وبالتالي الجاليات الٔاوربية التي اضطرت إلى 
ادرة المغرب، مما أبعد المغرب إلى حد ما عن تأثيرات الٔافكار مغ

  .الثورية

  
فـــــي الفصـــــل الثالـــــث مـــــن الكـتـــــاب دراســـــة معمقـــــة للعلاقـــــات نجـــــد 

المغربية الفرنسية خلال فتـرة حكـم نـابليون الـذي عمـل علـى نقـل أفكـار 
المنــاطق التــي جــرى احتلالهــا  وخاصــةً  ،ومبــادئ الثــورة إلــى خــارج فرنســا

ا أو الــذي أصــبح هــو أيضًــ ،جــارة الٔاقــرب جغرافيــا إلــى المغــربكإســبانيا ال
وفــــي هــــذا الصــــدد ســــعى . ا بالطموحــــات الاســــتعمارية النابليونيــــةمهــــددً 

المؤلف إلى الكشـف عـن السياسـة التوسـعية لنـابليون مـن خـلال دراسـة 
الهيئة القنصـلية، ( المشاريع التي اعتمدت عليها فرنسا لتحقيق أغراضها 

ويبـــدو أن هـــذا الاتصـــال المباشـــر بـــين . ....)خباريينالجواســـيس، الاســـت
المغرب وفرنسـا خـلال هـذه الفتـرة سـوف يـؤدي إلـى نقـل معلومـات هامـة 

وهـو مـا تجلـى فـي ).  ١٨٠٧سـفارة الحـاج ادريـس الرامـي عـام ( عن الثورة 
ردود فعــل الفئــة العالمــة ورجــال المخــزن تجــاه مــا أصــبحت تمثلــه لــيس 

ية بــــل الٔافكــــار والمخططــــات والمشــــاريع فقــــط القــــوة العســــكرية الفرنســــ
القائمــــة علــــى المبــــادئ الثوريــــة والتــــي صــــار ينظــــر إليهــــا كخطــــر وتهديــــد 

  .للمغرب
ــــالرغم مــــن هــــذه  ــــه ب ــــان أن ــــه يســــتنتج مــــن دراســــة الٔاســــتاذ حَمّ إلا أن
الٔاخطــار التــي صــارت تهــدد المغــرب فــإن الســلطان نهــج سياســة متزنــة إذ 

، )محــدودة وإنمــا لــم تنقطــع  علاقــات( ظــل فــي علاقــات وديــة مــع فرنســا 
وفــــي نفــــس الوقــــت حاولــــت فرنســــا النابليونيــــة أن تعكــــس مــــن خــــلال 

المراســلات بــين ( ا ا عــدوً علاقاتهــا مــع المغــرب أنــه بلــد صــديق ولــيس بلــدً 
ا وأن المغـرب رفـض الـدخول فـي خصوصًـ، )نابليون والسلطان سليمان 

ل علــى أنــه فــي ويمكــن القــو). إنجلتــرا وإســبانيا ( أي تحالفــات ضــد فرنســا 
ظـــل هــــذا الصـــراع الــــدولي فــــإن الٔافكـــار الثوريــــة التــــي جـــاءت بهــــا الثــــورة 

ــ ا أو الفرنســية والتــي اخترقــت القــارة الٔاوربيــة لــم تســتطع أن تجــد لهــا آذانً
ا تــــؤمن بهــــا فــــي المغــــرب كمــــا حــــدث فــــي مصــــر والدولــــة أو قلوبًــــ عقــــولاً 

العثمانيـــــة، وهـــــو مـــــا أحـــــدث صـــــدمة كبـــــرى مـــــن خـــــلال صـــــراع القـــــديم 
  .الحديث أو الحداثة، وزعزع الكـثير من القيم القديمة الموروثةو

  
  
  

  خاتمة
ليس هناك أدنى شك ـ كما يثبت البحـث ذلـك ـ فـي أن المغـرب كـان 

ا للتوســع حالـــت دون أو فرنســـا نــابليون مشـــروعً  ،بالنســبة لفرنســـا الثــورة
لقـد تمكـن البحـث أن يجيـب . تحقيقه تطورات أوربـا العسـكرية والحربيـة

الٔاسئلة التي طرحت كـفرضيات في بداية المشروع، إلا أنها بالإضـافة عن 
ا جديدة للبحث لخص الباحـث بعضـا منهـا؛ كالـدور إلى ذلك فتحت آفاقً 

الــــذي مــــن الممكــــن أن تكــــون إنجلتــــرا قــــد لعبتــــه فــــي توجهــــات المغــــرب 
وكــدور الدولــة العثمانيــة .. أو مــع فرنســا الثــورة ،مــع أوربــا السياســية ســواءً 

  .اهمة الٔارشيف العثماني في هذا المجالومدى مس

المغـــــرب والثـــــورة "فإننـــــا لا نبـــــالغ إذا اعتبرنـــــا كـتـــــاب  ؛وفـــــي الختـــــام
 ،إضــــافة نوعيــــة كبحــــث تــــاريخي فــــي موضــــوع دقيــــق ومعقــــد" الفرنســــية

تمكن فيه المؤلف أن يدعم مشروعه بمادة تاريخيـة قويـة وتوثيـق متنـوع 
ـــ": يلاومركـــز، وهـــو مـــا يجعـــل منـــه كمـــا قـــال الـــدكـتور ســـب ـــمرجعً ا ا تاريخيً

 ."ا لتاريخ المغرب الحديثا أساسيً وفكريً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :  الدكتور عبد الحفيظ حَمّان في سطور
 التـــــدخل تـــــأثير" المعاصـــــر، التـــــاريخ فـــــي الثالـــــث الســـــلك دكـتـــــوراه

 ١٨٤٥ سـنة مـن للمغـرب والاقتصـادية السياسـية الوضـعية علـى الفرنسي
) فرنســـا( لـــوميراي تولـــوز ، جامعـــة والحضـــارة الٓاداب ،كليـــة"١٨٨٠ إلـــى

 والمغـرب الفرنسـية الثـورة"، المعاصـر التـاريخفـي  دولة دكـتوراه. ١٩٨٧.
 عبـــدجامعـــة  -الإنســـانية والعلـــوم الٓاداب كليـــة، "١٨١٥ إلـــى ١٧٨٩ مـــن

ســـــاهم فـــــي عـــــدد مـــــن الملتقيـــــات .  ٢٠٠١) المغـــــرب( الســـــعدي المـــــاك
العلميــة داخــل وخــارج المغــرب، لــه عــدد وافــر مــن البحــوث والدراســات 

 . المنشورة في مجلات مغربية وعربية
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  تصدير
لا ينبغي النظـر إلـى اضـطرابات الحاضـر فقـط، ولكـن إلـى مـا سـيقع «

فما يمكـن التنبـؤ بـه يمكـن . قبل وقوعه منها في المستقبل، والتأهب له
ـــداهمنا المخـــاطر، فسيصـــبح  ـــا إلـــى أن ت علاجـــه بســـهولة، أمـــا إذا انتظرن
العــلاج متــأخرا عــن موعــده وتستعصــي العلــة؛ ويحــدث هنــا مثلمــا يحــدث 
فـــي الحُمّيـــات غيـــر المســـتقرة، فالٔاطبـــاء يقولـــون إنهـــا فـــي بـــدايتها تكـــون 

ن سـهلة التشـخيص وصـعبة صعبة التشخيص وسهلة العلاج، بينمـا تكـو
  )١(".وهذا هو الحال في أمور الدولة. العلاج وهي في نهايتها

  مقدمة
أميــر "قبــل حــوالي أربعــة عقــود كـتــب جــون واتربــوري كـتابــه الشــهير 

الــــذي غــــدا بعــــد ذلــــك مرجعًــــا لا غنــــى عنــــه لكــــل باحــــث فــــي " المــــؤمنين
 التـــاريخ السياســـي المغربـــي المعاصـــر بشـــكل عـــام، والعلـــوم السياســـية

لكن خلال العقود الٔاربعة السالفة أيضا حدث تراكم علـى . بشكل أخص
هـــذين الحقلـــين المعـــرفيين، إن علـــى المســـتوى الكمـــي أو النـــوعي، بمـــا 

إمــــارة المــــؤمنين، فــــي ضــــوء / بــــات معــــه يتحــــتم إعــــادة قــــراءة الموضــــوع
المســـتجدات القائمـــة، خاصـــة وأن واتربـــوري نفســـه أقـــام موضـــوعه علـــى 

ة التــي تعرضــت لانتقــادات شــديدة قوضــت نتائجهــا الٔاطروحــة الانقســامي
بشــكل نهــائي، كمــا أنــه أغفــل منــذ انطلاقتــه الفرشــة التاريخيــة العميقــة 

نظرية وممارسـة، والتـي تشـكل فـي " إمارة المؤمنين"التي نحتت مفهوم 
اعتقادنا الٔاساس المنطقي السليم لكل بحث يزعم لنفسـه تحليـل الواقـع 

الدســـتورية، وهـــو جانـــب آخـــر تـــم إغفالـــه  السياســـي الـــراهن، أي الثقافـــة
السياســـي الـــذي  -لـــذلك فالجـــدال التـــاريخي . تمامـــا فـــي كـتـــاب واتربـــوري 

ـــــى أطـــــروحتين تؤســـــس إحـــــداهما  ـــــه هـــــذا الموضـــــوع يقـــــوم عل يتطـــــرق ل
للٔاخــــرى، يوازيهمــــا انهمــــام بالجانــــب النقــــدي للمصــــادر المؤثثــــة لفضــــاء 

  . البحث
قتربـــــات النظريـــــة، أولًا، مـــــن المهـــــم بســـــط الحـــــدود المرجعيـــــة للم

، لمن يـروم تحديـد تأثيرهـا علـى مجـال "إمارة المؤمنين"المؤطرة لمفهوم 
السياســــــة المغربــــــي المعاصــــــر، نظريــــــة وممارســــــة؛ ولكــــــن، وبمــــــا أن 
البــاحثين كـثيــرًا مــا يعتبــرون هــذا العلــم شــكلا مــن الفكــر الٔايــديولوجي، 

هيم عنـــدها يصـــبح هـــدفنا الثـــاني هـــو معالجـــة العلاقـــة المبهمـــة بـــين مفـــا
والواقــــع  )٣(المقاربــــة للمفهــــوم موضــــوع الــــدرس، )٢(السياســــة الشــــرعية،

السياســـــي والإيـــــديولوجي الـــــذي أفـــــرز هـــــذا الحقـــــل السياســـــي كمعطـــــى 
تــــاريخي، وأفضــــى بــــه إلــــى الوضــــع الــــراهن؛ وذلــــك يمــــر بالضــــرورة عبــــر 

، فــــــي السياســــــة الشــــــرعية "إمــــــارة المــــــؤمنين"الكشــــــف عــــــن مضــــــمون 
وتطبيقاتهـــا، فـــي الحيـــاة السياســـية المغربيـــة ماضـــيًا وحاضـــرًا؛ وأخيـــرًا، 

تجــانس لتحليــل تــاريخ علــم السياســة فــي التــراث وبســبب غيــاب تقليــد م
العربـــي الإســـلامي، فـــإن هـــذا الموضـــوع يهـــتم أيضًـــا بمهاجمـــة المصـــادر 

وتطـــوره فـــي ســـياق التـــاريخ " إمـــارة المـــؤمنين"حـــول قضـــايا نشـــأة حقـــل 
مرحلـة (الإسلامي العام، وصولًا إلى التاريخ المغربي حتـى زمننـا الحاضـر 

ـــــى مجـــــال / التـــــاريخ، بمعنـــــى نقلـــــه مـــــن مجـــــال )الدســـــترة الماضـــــي، إل
الحاضر، الذي يعبر عنه سجال الثقافة الدستورية فـي النسـق / السياسة

السياســي المغربــي راهنــا؛ مــن منطلــق يعكــس تأثرنــا الواضــح بمــا نعتنــاه 
  )٤(.التاريخية  empirismeفي مكان آخر بالتجريبية

إن الثقــل الــرئيس فــي نقاشــنا، الجــوهري، هــو عــدم كـفايــة الٔاســاس 
؛ لٔان "إمــارة المــؤمنين"لنظــري فــي علــم السياســة العربــي لدراســة حقــل ا

مقترباته النظرية المرتكزة على مؤلفـات العـرب والمسـلمين والتـي تحمـل 
السياســــــة الشــــــرعية، ســــــيطر عليهــــــا التقليــــــد /نــــــدبات الفكــــــر السياســــــي

مــــن جهـــة، كمــــا أنهـــا خضــــعت لقـــوام الســــوق الٔايــــديولوجي  )٥(والنقـــل،
المرتبطــة بالمؤسســات الحاكمــة، مــن جهــة ثانيــة؛ الســائد والمنطلقــات 
/ للتحليــل المهــيمن علــى علــم السياســة" نقــد ذاتــي"ممــا يســتوجب بنــاء 

السياســة الشــرعية عمومًــا، والمفــاهيم المرتبطــة بــه، ومــن ضــمنها حقــل 
ـــــه مشـــــروع هـــــذه القـــــراءة التاريخيـــــة  ـــــذي نقتـــــرح ل  –إمـــــارة المـــــؤمنين ال

   )٦(.السياسية
د الحجـاز، ولـم يكـن مجـرد تغييـر دينـي فـوقي فقد ظهـر الإسـلام بـبلا

. في تاريخ المنطقة، بل انقلابًا شاملًا في المجتمـع والاقتصـاد والسياسـة
ثم امتد عبر الفتوحات إلى مجالات مختلفة، كانـت بـلاد المغـرب واحـدة 
من بينها؛ لذا وعنـدما وصـل المغـرب فإنـه وصـل بكـل حمولتـه وشـحنته 

ة وغيرهــا، ووصـل أيضـا بصـراعاته العقديــة العقديـة والفكريـة والاقتصـادي
والمذهبيـــة والسياســـية المختلفـــة التـــي حكمـــت بـــلاد المغـــرب منـــذ ذلـــك 

فــي التــاريخ " إمــارة المــؤمنين"ومحاولــة رصــد مفهــوم  .التــاريخ إلــى اليــوم
المغربي لا يجب أن تخرج عن هـذا الإطـار، فهـي تسـتدعي متابعـة حثيثـة 

التـاريخ، أي منــذ احتكـاك الإســلام لنشـأة هـذا المفهــوم ونحتـه، عبــر هـذا 
بالمنطقــة، ثـــم تطـــوره مــع الـــدول التـــي تعاقبــت علـــى حكمهـــا، بخلفيتهـــا 

 statutالٔايديولوجيــة المــؤطرة طبعًــا، والتــي أنتجــت فــي النهايــة وضــعية 
  ". أمير المؤمنين" -السلطان 

أميـــرًا للمـــؤمنين، يحتكـــر /إن الســـلطان، منظـــورًا إليـــه بهـــذه الصـــفة
فهــو الإمــام الٔاكبــر : لزمنيــة والدينيــة، وهــو رمزهــا أيضًــاجميــع الســلطات ا

للصلاة، وإن نظريًا، وهو القائد الٔاعلى للجيش، وباسمه تصدر الٔاحكام 
ـــة، كمـــا أن ظهـــائره قـــد تنســـخ  القضـــائية والتعيينـــات فـــي مناصـــب الدول

فهـــو إذن مصـــدر جميـــع الســـلط، وبمـــا أنـــه  .النصـــوص الدســـتورية نفســـها
سياســي  –ادر الحــديث عــن حــراك اجتمــاعي كــذلك، فإنــه يصــبح مــن النــ

نخبويتهـا، يصـنعها " النخبـة"إلا بإذنه، بمعنـى أنـه هـو الـذي يضـفي علـى 
ويرقيها، ويدمجها في نسقه السياسي، إن شاء ذلك، كما أنه يفرغها مـن 

  . نفوذها ومحتواها إن شاء ذلك أيضًا
فبهــــذا المضـــــمون، المتكــــئ علـــــى البعـــــد الــــديني المقـــــدس، أضـــــفى 

ن علـــى ســــلطانه مـــا يتجــــاوز وضـــعه الإنســــاني كـفـــرد؛ إذ أن قــــوة الســـلطا
الإنسان، ضمن بعده البشـري، دائمـا محـدودة، فـي حـين أن قوتـه التـي 

قـــادرة علـــى ) إمـــارة المـــؤمنين(تســـتند إلـــى الرصـــيد الرمـــزي فـــوق البشـــري 
تحقيق حد أدنى من الانسجام بين فئات المجتمـع، بمـا يضـمن تسـاكنها 

العنــــف المشــــروع، والتصــــرف فيــــه، ويضــــمن  وتعايشــــها، ويبــــرر تملــــك
بالتــــالي تبريــــر، وتمريــــر، الســــلطة القائمــــة كضــــامن للتــــوازن والنظــــام، 
وبحيـــث يكـــون الملـــك فـــي كـــل هـــذا هـــو الضـــامن الحقيقـــي لهـــذا التـــوازن 

بهــــذا المضــــمون، للســــلطة والســــلطان، أصــــبح الملــــك أميــــرا . والنظــــام
اد اثنـي عشـر قرنـا، للمؤمنين؛ وبهذا المنطق تم حكم المغرب على امتـد

فـــي تاريخـــه الرســـمي علـــى الٔاقـــل، أي باعتمـــاد المشـــروعية الدينيـــة التـــي 
تعقــد لهــا مصــالحة، وتعتبــر نفســها امتــدادا، لمشــروع الخلافــة الإســلامي 
بشكل عام؛ لهذا سيكون من بين أهم الٔاسئلة التي يطرحها هذا البحـث 

وكيّفهــا مــع إمــارة المــؤمنين، /كيــف تمثــل المغــرب مقومــات الخلافــة: هــي
تاريخـــــه، ومجتمعـــــه، وواقعـــــه السياســـــي الخـــــاص؟ وكيـــــف تولـــــد حقـــــل 
النقــاش الدســتوري حولهــا راهنــا؟ علمــا بأننــا فــي هــذا البحــث، غالبــا مــا، 

  .  سنقدم إجابات قليلة لكننا سنطرح أسئلة أكـثر
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

فالســـؤال الٔاول يحيـــل علـــى التـــاريخ السياســـي، الـــذي أفـــرز وكـــرس 
لى خلفيـة الخلافـة؛ أمـا السـؤال الثـاني أمير المؤمنين، ع/وضعية الملك

فيعيــــدنا إلــــى نقــــاش الثقافــــة الدســــتورية الــــراهن، عنــــدما يضــــع مشــــروع 
الخلافـــة نفســـه موضـــع مســـاءلة ويطـــرح لـــه بـــديلا آخـــر مصـــاقبا لـــه، مـــن 
طبيعـــة بشـــرية، قوامـــه مشـــروع الحداثـــة؛ ومتابعتـــه تضـــفي علـــى العمـــق 

تــــــداد القــــــرنين التــــــاريخي آثــــــار النقــــــاش السياســــــي الدســــــتوري، علــــــى ام
الٔاخيـــرين؛ وإن كــــان الجــــدال قــــد احتــــدم بهــــذا الشــــأن بعــــد الاســــتقلال 
خصوصــا، أي منــذ بدايــة الدســترة الفعليــة للحكــم، ولإمــارة المــؤمنين، 

ـــــين المشـــــروعين . ١٩٦٢ســـــنة   –والمجابهـــــة الجدليـــــة، والميدانيـــــة، ب
هـــي التـــي انتهـــت بنـــا اليـــوم إلـــى مفتـــرق  -خـــلال العقـــود الٔاربعـــة الٔاخيـــرة 

ق تـــاريخي، يمكـــن أن يؤســـس لمشـــروع دســـتوري غيـــر مســـبوق، فـــي طــر 
عربـــي متـــوتر ومشـــحون بـــالمتغيرات؛ ولـــه مـــداخل عديـــدة /محـــيط دولـــي

  . للقراءة تفضي، بالضرورة، إلى احتمالات متباينة النتائج
ولدراســة وتفصــيل البحــث حــول كــل مــا ذكرنــا، نقتــرح تقســيم هــذا 

" إمــارة المــؤمنين"تطــور الموضــوع إلــى قســمين رئيســين، يتنــاول أولهمــا 
إمــارة "فــي التــاريخ السياســي المغربــي؛ أمــا الثــاني فســنتناول فيــه موقــع 

من الثقافة الدستورية بالمغرب، منذ الفتـرة الاسـتعمارية إلـى " المؤمنين
  .اليوم

في التـاريخ  " إمارة المؤمنين"تطور : القسم الأول
  السياسي المغربي

فـــــي التـــــاريخ السياســـــي  "إمـــــارة المــــؤمنين"تســــتدعي دراســـــة تطـــــور 
الفصــل (المغربــي، بدايــة، التعــرف إلــى التحديــد الإيتيمولــوجي للمفهــوم 

؛ ثــم متابعــة تطــور مؤسســة إمــارة المــؤمنين فــي التــاريخ السياســي )الٔاول
   ).فصل ثان(المغربي 
  الأصل والمضمون: تحديدات) الفصل الأول(

 إمـــــارة المـــــؤمنين علـــــى ضـــــرورة" إيتيمولوجيـــــا"يحيـــــل البحـــــث فـــــي 
؛ )مبحـث أول(استقصاء لحظـة انبثاقهـا الٔاولـى، أي أصـولها التاريخيـة، 

  ).  مبحث ثان(وكذا اشتقاقاتها ومضمونها في السياسة الشرعية 
  "إمارة المؤمنين"إيتيمولوجيا ) المبحث الأول(

إن تأسيس الملكيات اقترن دائما بالتمـدن والاسـتقرار، بينمـا كانـت 
متنقلــــين الرحــــل، كمــــا بــــين محمــــد الرياســــة هــــي قاعــــدة الحكــــم عنــــد ال

بالنسبة لعرب ما قبل الإسلام، وإن كانـت المصـادر تشـير إلـى  )٧(كلاوي
أنهم قد عرفوا معنـى الإمـارة وتـداولوه؛ ففـي الصـراع الـذي دار فـي سـقيفة 
: بني ساعدة، حول خلافة النبي عليـه السـلام، قـال الٔانصـار للمهـاجرين

نحـــــــن الٔامـــــــراء وأنـــــــتم «: ورد أبــــــو بكـــــــر )٨(؛»منــــــا أميـــــــر ومـــــــنكم أميـــــــر«
كمــا ذكــر الطبــري قــولًا منســوبًا لســعد بــن عبــادة، فــي نفــس  )٩(،»الــوزراء

ــــى «: المناســــبة، جــــاء فيــــه ــــا معشــــر المهــــاجرين حســــدتموني عل إنكــــم ي
مما يدل على أن العرب كانوا منـذ هـذا التـاريخ المبكـر، قـد  )١٠(،»الإمارة

لكــن رغــم ذلــك تــأخر اســتعمال  اســتعملوا لقــب الإمــارة وتــداولوه بيــنهم،
عمـر بـن «إلى زمن لاحق، وكان أول مـن دعـي بـه " أمير المؤمنين"لقب 

 )١١(؛» الخطــاب؛ ثــم جــرت الســنة بــذلك، واســتعمله الخلفــاء إلــى اليــوم
يــا خليفــة خليفــة رســول الله، فقــال عمــر : لمــا ولــي عمــر قيــل« وذلــك أنــه 

يــا خليفــة خليفــة : واهــذا أمــر يطــول، كلمــا جــاء خليفــة قــال: رضــي الله عنــه
بــــــل أنــــــتم المؤمنــــــون وأنــــــا أميــــــركم، فســــــمي أميــــــر  !خليفــــــة رســــــول الله

   )١٢(.»المؤمنين

هنــــا إنمــــا أطلــــق مــــن بــــاب التعمــــيم " المــــؤمنين"وواضــــح أن لفــــظ 
، "أمهـــات المـــؤمنين"والمجـــاز كـقولنـــا عـــن زوجـــات النبـــي عليـــه الســـلام 

: الٓايــــة دون أن يقصــــد بــــه المفهــــوم الإيمــــاني العميــــق الــــذي دلــــت عليــــه
قالـــت الٔاعـــراب آمنـــا، قـــل لـــم تؤمنـــوا ولكـــن قولـــوا أســـلمنا ولمـــا يـــدخل "

والــذي لا شـــك لــه مواصـــفات محــددة وجـــب  )١٣(..."الإيمــان فــي قلـــوبكم
الاتصــاف بهــا وإلا انتفــت صــفة الإيمــان، ففــي الحصــار الــذي ضــرب علــى 
عثمان قبل قتله، منع الناس عنـه المـاء وشـددوا عليـه حصـارهم، فخـرج 

يــا أيهــا النــاس؛ إن الــذي تصــنعون لا «: ي بــن أبــي طالــب وقــالإلــيهم علــ
واضــح أيضًــا أن القــول يفهــم منــه أن لا وعــي  )١٤(.»...يشــبه أمــر المــؤمنين

واحـد يضـم " مجال"المتحدث، ونعني به عمر بن الخطاب، يحيل على 
مـــع ، "دار الإســـلام"هـــو مـــا عرفتـــه مصـــادر التـــراث بــــ" المـــؤمنين"جميـــع 

 )١٥(التــي تــوحي بتجـانس المضــمون وانغلاقــه،" دار"التشـديد علــى كلمـة 
الحــرب، لكــن  -أخــرى، هــي دار الكـفــر" دار"فــي مواجهــة مضــمون آخــر لـــ

مــــع تــــوالي الٔاحــــداث زمــــن الفتنــــة الكبــــرى، أصــــبح مــــن الصــــعب إعطــــاء 
تحديــــد دقيــــق لــــدار الحــــرب؛ ذلــــك أن دار الإســــلام أصــــلا هــــي المجــــال 

ـــــــة المعتنـــــــق نظريـــــــا لهـــــــذا الـــــــدين، وهـــــــذا يعنـــــــي ضـــــــمنيً  ا مبـــــــدأ أحادي
أي تعمــــــيم خلافــــــة واحــــــدة علــــــى كــــــل دار (إمــــــارة المــــــؤمنين /الخلافــــــة
  . ، وفي المقابل تقف دار الحرب التي ينبغي إعلان الحرب عليها)الإسلام

لم تعد واحدة منذ أحداث الفتنة الكبرى إذ تم " دار الإسلام"لكن 
" الباغيةعمار تقتله الفئة ": "الفئة الباغية"تمييعها مع تمييع مفهوم 

وهي تهمة كان يتراشق بها  )١٦(حسب مضمون الحديث النبوي،
  .إمارة المؤمنين/المتصارعون حول الخلافة

إمــــــــارة "لقــــــــد حاولنــــــــا استقصــــــــاء الٔاصــــــــل الإيتيمولــــــــوجي لمفهــــــــوم 
، من خلال المصادر التاريخية التـي أرخـت للحظـة انبثاقهـا، "المؤمنين

المدونـــة التـــي نقـــل عنهـــا ابـــن وأهمهـــا مدونـــة الطبـــري التاريخيـــة، وهـــي 
قــال فيــه  )١٧(خلــدون، لاحقــا، أهــم مادتــه التاريخيــة فــي فصــل طويــل،

، لكنــه "محــدث منـذ عهــد الخلفــاء"إمـارة المــؤمنين /صـراحة بــأن المفهــوم
أضـــاف إلـــى ذلـــك إضـــافات كـثيـــرة ارتبطـــت بالٔاحـــداث التـــي ظهـــرت زمـــن 

انعكاســـا  الفتنـــة الكبـــرى وبالـــذات مـــع بـــروز الفـــرق الكلاميـــة التـــي كانـــت
علـى الٔارض، فـي صـياغة تركيبيـة " جماعـة المـؤمنين"للصراع الـدائر بـين 

للتاريخ الحدثي مـع السياسـة الشـرعية، وممـا جـاء فيـه أنـه بعـد بيعـة أبـي 
فلمـــا بويـــع لعمـــر « بكـــر أصـــبح المســـلمون يســـمونه خليفـــة رســـول الله، 

. وسـلمبعهده إليه كانوا يدعونه خليفـة خليفـة رسـول الله صـلى الله عليـه 
وكــأنهم اســتثقلوا هــذا اللقــب بكـثــرة وطــول إضــافته وأنــه يتزايــد فيمــا بعــد 
دائمــا إلــى أن ينتهــي إلــى الهجنــة، ويــذهب منــه التمييــز بتعــدد الإضــافات 

وقــد ... وكــانوا يســمون قــواد البُعــوث باســم الٔاميــر.... وكـثرتهــا، فــلا يُعــرف
وأميــــر كــــان الجاهليــــة يــــدعون النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم أميــــر مكــــة 

الحجاز؛ وكان الصحابة أيضا يدعون سعد بن أبي وقاص أميـر المـؤمنين 
لإمارته علـى جـيش القادسـية، وهـم معظـم المسـلمين يومئـذ، واتفـق أن 
دعــا بعــض الصــحابة عمــر رضــي الله عنــه يــا أميــر المــؤمنين، فاستحســنه 

  » .الناس واستصوبوه ودعوه به
التــــي هـــــي أخـــــت  )١٨(علــــى أن الشـــــيعة خصـــــوا عليــــا بلقـــــب الإمامـــــة

الخلافة، وتعريضا بمذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من أبـي بكـر لـذا 
اعتبــروه، وذريتــه مــن بعــده، أحــق بهــذا اللقــب مــن غيــره؛ فكــانوا كلهــم 
يســمون بالإمــام مــا دامــوا يــدعون لهــم فــي الخفــاء، فــي انتظــار اســتيلائهم 

شـيعة بنــي فيحولــون اللقـب إلــى أميـر المــؤمنين، كمـا فعلــه «علـى الدولـة 
وكــذا الرافضــة بإفريقيــة فــإنهم مــا زالــوا يــدعون أئمــتهم مــن ولــد ... العبــاس
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

إســماعيل بالإمــام، حتــى انتهــى الٔامــر إلــى عبيــد الله المهــدي وكــانوا أيضــا 
وكــذا الٔادارســة بــالمغرب ... يدعونــه بالإمــام، ولابنــه أبــي القاســم مــن بعــده

كــــذلك، وهــــذا كــــانوا يلقبــــون إدريــــس بالإمــــام، وابنــــه إدريــــس الٔاصــــغر 
وتوارث الخلفاء هذا اللقـب بـأمير المـؤمنين، وجعلـوه سـمة لمـن  .شأنهم

واقتفــــى أثــــرهم فــــي ذلــــك العبيــــديون ... يملــــك الحجــــاز والشــــام والعــــراق
لٔاول المائـة الرابعـة ) الناصـر(ذهب عبـد الـرحمن ) ثم... (بإفريقية ومصر

... منينإلى مثل مذاهب الخلفاء بالمشـرق وإفريقيـة، وتسـمى بـأمير المـؤ
خذت من بعده عادة ومذهبا لُقن عنه   )١٩(.»وأُ

  
فـي  " إمـارة المـؤمنين  "مضـمون  ) المبحث الثـاني (

  السياسة الشرعية
أول مـن حمـل  وهـوواضح من خلال ما تقدم أن عمر بن الخطاب، 

لقـــــب أميـــــر المـــــؤمنين، لـــــم يحملـــــه لاخـــــتلاف مضـــــمونه عـــــن مضـــــمون 
فقــط، ممــا يعنــي " خلافــة الخلافــة"، بــل لٔانــه اســتثقل مســألة "الخلافــة"

إلــى حــدود ذلــك الوقــت علــى الٔاقــل، ) الخلافــة وإمــارة المــؤمنين(أنهمــا 
كانتــا تعنيــان شــيئاً واحــدًا فــي ذهنــه وفــي ذهــن معاصــريه؛ أمــا محتــوى 

حمل الكافة على مقتضـى النظـر «فقد عرفه ابن خلدون على أنه  المفهوم
الشــــرعي فــــي مصــــالحهم الٔاخرويــــة والدنيويــــة الراجعــــة إليهــــا، إذ أحــــوال 
الـــدنيا ترجـــع كلهـــا عنـــد الشـــارع إلـــى اعتبارهـــا بمصـــالح الٓاخـــرة، فهـــي فـــي 
ــــــدين وسياســــــة  الحقيقــــــة خلافــــــة عــــــن صــــــاحب الشــــــرع فــــــي حراســــــة ال

مقيدة قبل نشأتها بالٔاحكام «مطلقة بل  ولذلك فهي ليست )٢٠(؛»الدنيا
التــــي يخضــــع لهــــا الجميــــع  )٢١(»الثوابــــت والمبــــادئ الٔاساســــية للإســــلام

خلافة وإمامة، والقائم به «، ويسمى هذا المنصب )حكاما ومحكومين(
فأمــــا تســــميته إمامــــا فتشــــبيها بإمــــام الصــــلاة فــــي اتباعــــه . خليفــــة وإمامــــا

وأمــا تســميته خليفــة فلكونــه . كبــرى الإمامــة ال: والاقتــداء بــه؛ ولهــذا يقــال
. خليفـــة بـــإطلاق، أو خليفـــة رســـول الله: يخلـــف النبـــي فـــي أمتـــه، فيقـــال

فأجـــازه بعضـــهم اقتباســـا مـــن الخلافـــة . واختلـــف فـــي تســـميته خليفـــة الله
" إنــي جاعــل فــي الٔارض خليفــة: "العامــة التــي للٓادميــين فــي قولــه تعــالى

هـــور منـــه؛ لٔان معنـــى ومُنـــع الجم". جعلكـــم خلائــــف فـــي الٔارض: "وقولـــه
لســـت «: الٓايـــة لـــيس عليـــه؛ وقـــد نهـــى أبـــو بكـــر عنـــه لمـــا دُعـــي بـــه، وقـــال

خليفــــــة الله ولكنــــــي خليفــــــة رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم، ولٔان 
   )٢٢(.»الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، وأما الحاضر فلا

ــــــى أن الإمامــــــة، أو  وقــــــد اتفقــــــت المــــــذاهب الإســــــلامية الســــــنية عل
ألة دنيويــة وقضــية مصــلحية، وأنهــا مــن مســائل الفــروع، مســ«الخلافــة، 

وليست من مسائل أصول الدين، وإن كانت ترد أحيانا في بعض كـتب 
العقائـــد، فـــإن الغـــرض مـــن إدراجهـــا فـــي ذلـــك العلـــم هـــو أنهـــا كانـــت مـــن 
المســــائل الفاصــــلة بــــين المــــذاهب الســــنية وغيرهــــا، حيــــث إن الشــــيعة 

ي أمـور الـدين والـدنيا بالٔاصـالة فـي يعتبرون الإمامة رئاسـة عامـة مطلقـة فـ
دار التكليــف، ويصــرح بعضــهم بأنهــا منصــب إلهــي يرتّبــه الله تعــالى لمــن 

وذلك أن الشـيعة متفقـين علـى أن الإمامـة ليسـت  )٢٣(»ارتضى من البشر
بل هـي ركـن الـدين «من المصالح العامة التي يجري فيها التفويض للٔامة 

إغفالـه ولا تفويضـه إلـى الٔامـة، بـل يجـب وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبـي 
عليــه تعيــين الإمــام لهــم، ويكــون معصــوما مــن الكبــائر والصــغائر، وأن 
عليــا رضــي الله عنــه هــو الــذي عينــه صــلوات الله وســلامه عليــه بنصــوص 

بينمـا  )٢٤(»... وتنقسم هذه النصـوص عنـدهم إلـى جلـي وخفـي... ينقلونها
اب الحـــل والعقـــد، لٔان الله ممثلـــة فـــي أصـــح«أرجعهـــا الســـنة إلـــى الٔامـــة 

 لكن إذا انعقدت الإمامـة )٢٥(»سبحانه جعل أمر المسلمين شورى بينهم
بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الٔاول بشـوكـته وجنـوده انعـزل «

  )٢٦(.»الٔاول وصار الثاني إمامًا لمصلحة المسلمين وجمع كلمتهم
مـــــن الٔامـــــة أميـــــر المـــــؤمنين، /الإمـــــام/ومعـــــروف أن منزلـــــة الخليفـــــة

ــــه علــــيهم الولايــــة العامــــة والطاعــــة « ــــة الرســــول مــــن المــــؤمنين، ل كمنزل
التامـة، ولـه حـق القيـام علـى ديـنهم، فيقـيم فـيهم حـدوده وينفـذ شـرائعه 
ولــه بــالٔاولى حــق القيــام علــى شــؤون دنيــاهم أيضــا، وكــل خطــة دينيــة أو 
دنيويــة متفرعــة عــن منصــبه، فهــو الحــاكم الزمنــي والروحــي، بخــلاف مــا 

أحـدهما زمنـي : حيث نجد حـاكمين.. ه في أوربا في العصور الوسطىنجد
وعليـــه فكـــل مـــن يلـــي  )٢٧(،»وهـــو الإمبراطـــور، والٓاخـــر روحـــي وهـــو البابـــا

مـــن وزارة أو فتـــوى أو (شـــيئا مـــن أمـــر المســـلمين فـــي ديـــنهم أو دنيـــاهم 
الخليفــة، فهــو /إنمــا هــو موكــول لــه مــن قبــل الســلطان...) قضــاء أو ولايــة

مـــــن الســـــلطة بالقـــــدر الـــــذي يـــــرى، وفـــــي الحـــــد الـــــذي «الـــــذي يعطـــــيهم 
إمــارة المــؤمنين، لا تســتقيم إلا إذا /الإمامــة/علــى أن الخلافــة )٢٨(.»يختــار

ـــوافرت شـــروط فصـــلت فيهـــا كـتـــب  وإذا ســـقط  )٢٩(الشـــرعية، السياســـةت
وقـــد «والقـــائم بهـــا مقيـــد بالشـــرع  )٣٠(.بعضـــها امتنـــع عقـــدها أو اســـتدامتها

إلــى أن الخليفــة إذا جــار أو ) المســلمينأي مــن علمــاء (ذهــب قــوم مــنهم 
   )٣١(.»فجر انعزل عن الخلافة

إمـــارة / الخلافـــة (يتضـــح ممـــا ســـبق أن الٔاصـــل فـــي مضـــمون الإمامـــة 
واحد، وأن عمـر بـن الخطـاب لـم يسـتعض عـن لقـب الخلافـة ) المؤمنين

لكـــن إذا كـــان  )٣٢(بإمـــارة المـــؤمنين إلا لاســـتثقاله، ولـــيس لشـــيء آخـــر،
كـان " خلافـة"بمـا مـع الخلفـاء الراشـدين مـن بعـده، فـأي كذلك معـه، ور 

خلافـــة الله أم خلافـــة (يعنيهــا كـــل مـــن تلقـــب بهـــا بعـــد العهـــد الراشـــدي؟ 
إذ معــــروف مــــثلًا أن العباســـــيين  )رســــوله أم خلافــــة خليفــــة ســــابق؟؟؟

الحـــــق الملكـــــي «الٔاوائـــــل قـــــد تـــــأثروا بـــــالفرس، واقتبســـــوا مـــــنهم نظريـــــة 
ـــى البيـــت المالـــك ويتـــولى المقـــدس، بمعنـــى أن كـــل رجـــل لا ي نتســـب إل
ـــذلك أصـــبح الخليفـــة العباســـي فـــي . الملـــك يعتبـــر مغتصـــبًا لحـــق غيـــره ل

ومـن ذلـك مـا يرويـه  )٣٣(نظـرهم يحكـم بتفـويض مـن الله لا مـن الشـعب،
: المنصــور خطــب بمكــة فقــال ابــن عبــد ربــه، فــي العقــد الفريــد، مــن أن

قـــه وتســـديده أيهـــا النـــاس إنمـــا أنـــا ظـــل الله فـــي أرضـــه، أسوســـكم بتوفي«
وتأييـــده، وحارســـه علـــى مالـــه، أعمــــل فيـــه بمشـــيئته وإرادتـــه، وأعطيــــه 

خاصة إذا علمنـا بـأن بعـض المصـادر تشـير إلـى أن النـاس  )٣٤(؛»...بإذنه
فمـــا الـــذي فـــوض للســـلطان  )٣٥(!كـــانوا يســـجدون لـــه عنـــد الـــدخول عليـــه
أي علاقــة بــذلك؟ وإذا " آل البيــت"العباســي هــذا الٔامــر؟ وهــل لانتمائــه لـــ

ان ذلك كذلك فلماذا لم يدعـه علـي بـن أبـي طالـب، وهـو مـن هـو قرابـة ك
  ومصاهرة للنبي عليه السلام، بل هو أصل آل البيت جميعا؟

لتأصــــيل هــــذا الإشــــكال علينــــا الرجــــوع، مــــرة أخــــرى، إلــــى اللحظــــة 
التاريخية التي انبثقت فيها فكرة الخلافـة، وهـي اللحظـة التـي تمـت فيهـا 

غيــر أنــه بــالعودة لمــا . وفــاة النبــي عليــه الســلامبيعــة أبــي بكــر خليفــة بعــد 
علـى وجـه أكيـد ذلـك «يتوفر بين أيدينا من مصادر لا نسـتطيع أن نعـرف 

الـــذي اختـــرع لٔابـــي بكـــر رضـــي الله عنـــه لقـــب خليفـــة رســـول الله، ولكنـــا 
كمــا نعــرف، بــأن بعــض العــرب  )٣٦(»نعــرف أن أبــا بكــر قــد أجــازه وارتضــاه
يفــة لله تعـالى؛ فغضــب أبـو بكــر لــذلك قـد ذهبــت إلـى اعتبــار أبـي بكــر خل

لقــد تــم كــل ذلــك  ".لســت خليفــة الله، ولكنــي خليفــة رســول الله"وقــال 
في يوم مشهود، فـي سـقيفة بنـي سـاعدة، بعـد أن علـم جميـع الحاضـرين 
بأن النبي لـم يسـتخلف أحـدا، فـاختلفوا فـي أمـرهم وكـانوا يعلمـون بـأنهم 

ولـذلك جـرى علـى لسـانهم يومئـذ ذكـر «يتنازعون أمـرا محـدثا، هـو الملـك 
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ف، والعــــز الإمــــارة والٔامــــراء، والــــوزارة والــــوزراء، وتــــذاكروا القــــوة والســــي
والثـــروة، والعـــدد والمنعـــة، والبـــأس والنجــــدة؛ ومـــا كـــان كـــل ذلــــك إلا 
خوضا في الملك، وقياما بالدولة؛ وكان من أثر ذلك ما كان من تنـافس 
المهـــاجرين والٔانصـــار وكبـــار الصـــحابة بعضـــهم مـــع بعـــض، حتـــى تمـــت 

   )٣٧(.»البيعة لٔابي بكر، فكان هو أول ملك في الإسلام
د الـــــرازق، أن تســـــميه ملكًـــــا أو خليفـــــة أو لا حـــــرج، يقـــــول علـــــي عبـــــ

مــا دام أن الخــلاف الــذي نشــأ، واســتمر حتــى بعــد  )٣٨(...ســلطانًا أو أميــرًا
أنهـــم إنمـــا يقـــدمون علـــى «انعقـــاد البيعـــة، كـــان واضـــحا منـــه للمســـلمين 

إقامـــة حكومـــة مدنيـــة دنيويـــة؛ لـــذلك اســـتحلوا الخـــروج عليهـــا والخـــلاف 
ون فـي أمـر مـن أمـور الـدنيا، لا مـن حولها، وهم يعلمون أنهم إنمـا يختلفـ

أمــور الــدين، وأنهــم إنمــا يتنــازعون فــي شــأن سياســي لا يمــس ديــنهم ولا 
يزعــزع إيمــانهم؛ ومــا زعــم أبــو بكــر، ولا غيــره مــن خاصــة القــوم، أن إمــارة 
ــــــى  ــــــت مقامــــــا دينيــــــا، ولا أن الخــــــروج عليهــــــا خــــــروج عل المســــــلمين كان

ازق، فــي إطــلاق لفظــة لكــن إذا ذهبنــا مــذهب علــي عبــد الــر  )٣٩(.»الــدين
على أبي بكر والخلفاء الراشدين مـن بعـده فإننـا نعلـم بـأن الملـك " ملك"

يعني، من ضمن ما يعنيـه، توريـث الحكـم، بينمـا انتقلـت الخلافـة بـين 
الراشــدين بشــكل مختلــف نســبيا، فهــل هنــاك مؤشــرات تحيــل علــى نــوع 

السـؤال  من التوريث ضمن الخلافة الراشدة نفسها؟ لاقتراح جواب لهـذا
علينــا استقصــاء الظرفيــة التاريخيــة التــي انتقلــت فيهــا الخلافــة، كــل مــرة 
كــــان يصــــعد فيهــــا خليفــــة راشــــدي للحكــــم؛ وهــــو استقصــــاء يمكننــــا مــــن 

  :تسجيل الملاحظات الٔاساس التالية
صحيح أنها، أي الخلافة، لم تنتقل داخل نفس البيت إلا أن : أولاً 

وريث، خاصة إذا اعتبرنا أبا حصرها في قريش يعد شكلا من أشكال الت
   )٤٠(.بكر قد رد الاعتبار لعمر بتعيينه من بعده

نعلم بأن عمر بن الخطاب، وهو على فراش الموت، أوصى أن : ثانيًا
يكون ابنه، عبد الله، من بين الستة الذين يتشاورون في شأن من 
يكون خليفة من بعده؛ وإن كان قد أقصاه في حال رست عليه 

  .الشورى 
 )٤١(بعد مقتل علي بن أبي طالب انعقدت البيعة لابنه الحسن،: اثالثً 

   )٤٢(.فيكون الحكم قد انتقل داخل نفس الٔاسرة
مع احتفاظنا بالملاحظات التي سجلناها أعلاه، نلاحظ أيضًا أنه خلال 
الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة النبي، أي الفترة التي تولى فيها الخلفاء 

من فراغ تم بعده : ع أشكال انتقال الحكمالراشدون، تم تجريب جمي
انعقاد البيعة بالشورى المفتوحة، إلى الشورى المقيدة أو المحصورة في 
عدد معين من الٔاشخاص، إلى انعقادها بالوصاية، ثم إلى الوراثة دون 

لنخلص إلى أن الذي جرى بعد ذلك من تقعيد لكيفية . تعيين مباشر
تم وفق ضوابط الواقع، وليس  -نظرية الخلافة  - انتقال الحكم 

إمارة /الشرع؛ إذ في غياب نصوص صريحة حول طريقة انتقال الخلافة
المؤمنين تم ليّ النصوص لتتلاءم مع ما كانت تفرزه الوقائع التاريخية 
دائمًا، ليتم تشكيل المادة التي تكونت منها لاحقا كـتب السياسة 

  .  الشرعية
... إمــارة المــؤمنين/الإمامــة/تحــدثنا هــذه الكـتــب عــن شــروط الخلافــة

فتؤكد على العلم والعدالة والكـفاية وسـلامة الٔاعضـاء والحـواس، وهنـاك 
إلا أننـــا نجـــد علـــى مـــر التـــاريخ عشـــرات . منهـــا مـــن أضـــاف شـــروطًا أخـــرى 

ـــوا هـــذا المنصـــب وكـــانوا أبعـــد مـــا يكـــون عـــن هـــذه  الســـلاطين ممـــن تول
تهم؛ ممــا الشــروط، ورغــم ذلــك دعــت كـتــب السياســة الشــرعية إلــى طــاع

وما جـرى بعـد الفتـرة  )٤٣(يدل على شيء واحد هو سلطان الواقع والقوة؛

فعلـى طـول  .الموسومة بالخلافة الراشـدة لا يزيـد مـا ذهبنـا إليـه إلا تأكيـدًا
التــاريخ الإســلامي، بجميــع لويناتــه السياســية التــي ظهــرت هنــا وهنــاك، 

فضـــلًا عـــن ... نقــرأ عـــن عشــرات الملـــوك مـــن الفاســقين والفجـــرة والظلمــة
كـثيــر مــن الٔاطفــال الــذين لــم يبلغــوا الحلــم وبويعــوا خلفــاء تحــت وصــاية 

والٔادهـى أن ذلـك كلـه كـان يـتم ... الحجاب أو المماليك أو حتى الجـواري 
دائمـــا تحـــت مظلـــة الشـــرع، عبـــر إيجـــاد نصـــوص تبـــرر مـــا يجـــري وتربطـــه 

  .بالدين
ولــــئن كــــان الٔامــــر قــــد تــــم بالصــــيغة التــــي شــــرحنا، علــــى الٔاقــــل فــــي 

أميــر المــؤمنين أن /ظــروف التــي نصصــنا عليهــا، فقــد ارتفــع عــن الخليفــةال
يكــون القاضــي الٔاول، لٔانــه لــم يحقــق شــرط العلــم، وارتفعــت عنــه صــفة 
القائــد الٔاعلـــى، فـــي حـــال انتفـــت عنــه صـــفة الكـفايـــة، وقياســـا علـــى ذلـــك 

أميـــر المـــؤمنين، والحالـــة /فيصـــبح الخليفـــة. يكـــون شـــرط العدالـــة أيضـــا
لشــوكة والقــوة لا الــدين؛ وجــاز القــول، بالاســتتباع، هــذه، ملكــا بحكــم ا

بــــأن الخلافــــة كانــــت مفرغــــة مــــن محتواهــــا، حتــــى علــــى فــــرض التســــليم 
بوجودهــا ابتــداء؛ أمــا انتهــاء فــنحن لســنا فــي الواقــع إلا أمــام شــكل مـــن 

  . أشكال التحايل على الشرع لا غير
علـــى أبـــي بكـــر " خليفـــة"لقـــد كانـــت اللحظـــة التـــي أطلـــق فيهـــا لقـــب 

ة حاســـمة فـــي تـــاريخ الإســـلام، لكـــن اللحظـــة الٔاخطـــر منهـــا، والتـــي لحظـــ
شكلت المنعطف التاريخي الدقيق ورهنـت المسـتقبل السياسـي للٔامـة، 
فهي تلك التي بدا فيها كل ما يمس أمور الدولة الإسلامية، بما هـي شـأن 

بــين «دنيــوي، يجــري عليــه مــا يجــري علــى مــا يمــس أمــور الــدين، ففشــا 
ر الٔاول الــزعم بــأن الخلافــة مقــام دينــي ونيابــة عــن المســلمين منــذ الصــد

أن يروجــوا ) مــن بعــد(وكــان مــن مصــلحة الســلاطين ... صــاحب الشــريعة
ذلك الخطأ بين الناس، حتى يتخذوا من الدين دروعـا تحمـي عروشـهم، 

    )٤٤(.»...وتذود الخارجين عليهم
ــاني( ــور مؤسســـــة ) الفصـــــل الثـــ ــارة "تطـــ إمـــ

  في التاريخ المغربي" المؤمنين
تجــد عمقهــا التــاريخي فــي العصــر " إمــارة المــؤمنين"بمــا أن مؤسســة 

إلـى ضـبط لحظـة انبثاقهـا، وتطورهـا، فـي الدولــة  سـنعمدالوسـيط، فإننـا 
المركزيــــة المغربيــــة الوســــيطية، فــــي مبحــــث أول، قبــــل أن ننتقــــل إلــــى 
دراســـة تطـــور هـــذه المؤسســـة خـــلال العصـــرين الحـــديث والمعاصـــر فـــي 

 . مبحث ثان
خـلال العصـر   " إمـارة المـؤمنين  ) "ولالمبحث الأ(

  الوسيط
مــــرت مؤسســــة إمــــارة المــــؤمنين خــــلال العصــــر الوســــيط بلحظتــــين 

لحظــــة انبثاقهـــا الٔاول زمــــن التجــــارب الانفصـــالية الٔاولــــى لــــبلاد : هـــامتين
المغرب عن المشرق، وهذا سيكون موضـوع المطلـب الٔاول؛ ثـم لحظـة 

ولـــة المركزيـــة تاريخيـــة ثانيـــة عكســـت تطورهـــا ونضـــجها زمـــن تشـــكل الد
  ).المطلب الثاني(المغربية الوسيطية 

 التجارب الانفصالية الٔاولى عن بلاد المشرق ) المطلب الٔاول(
مؤسسـة إسـلامية بامتيـاز، ولـذلك لـم " إمارة المـؤمنين"إن مؤسسة 

تعــرف فــي تــاريخ المغــرب مــا قبــل الإســلام؛ ذلــك أن اللقــب الــذي ســاد 
المغــــرب القــــديم، فــــي الممالــــك التابعــــة للرومــــان، وأطلــــق علــــى حكــــام 

كليـــد"الممالـــك الٔامازيغيـــة وقتئـــذ، فكـــان لقـــب  ؛ "الٔاجديـــد/الٔاجليـــد/الٔا
ـــات سياســـية بالمنطقـــة، منـــذ القـــرن ومـــع مجـــيء الإســـلام تأ  سســـت كيان
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الثــامن للمــيلاد، مســتمدة أصــولها مــن تنظيمــات الدولــة /الثــاني للهجــرة
دولة إسـلامية، هـي قبـل كـل شـيء، «الإسلامية بالمشرق، ومعروف أن 

أســـــرة حاكمـــــة وعاصـــــمة للمُلـــــك، حيـــــث تقـــــام صـــــلوات الجمعـــــة باســـــم 
في التوسـع بشـكل  السلطان، ومن العاصمة وحولها يبدأ مجال السلطة

ممتـــــد ومســـــتمر، وكلمـــــا أوغـــــل فـــــي الامتـــــداد إلا وأصـــــبح شـــــكليا وغيـــــر 
حيـــث يتلاشـــى تـــدريجيا إلـــى أن نجـــد أنفســـنا داخـــل مجـــال  )٤٥(»واضـــح

لــذا نجــدنا، فــي بــلاد المغــرب بعــد الفــتح الإســلامي، أمــام . عاصــمة أخــرى 
فسيفساء مـن العواصـم والمجـالات التابعـة لهـا، وكانـت تعـيش صـراعات 

نتـذكر، مـثلا، . ة مهلكة، مما جعلها لا تتبع دائما الخلافة بالمشـرق دموي
أن عبد الرحمان بن حبيب، الذي أخذ ولاية إفريقية عنوة، أعلن بيعتـه 
للٔامـــويين ثـــم العباســـيين، وإن فتـــر هـــذا الـــولاء بعـــد ذلـــك واقتصـــر علـــى 
الاعتراف بهم اسميا، زمن أبي جعفـر المنصـور، ولـم يبعـث لهـم الٔامـوال 

ية المقــررة، قبــل أن يخلــع بيعــتهم مــن عنقــه كمــا يخلــع نعلــه مــن الســنو
وفي نكور أنشأ صالح بن منصور إمارة سـاحلية مسـتقلة، كمـا  )٤٦(.رجليه

بأنهــا  )٤٧(أســس صــالح بــن طريــف إمــارة برغواطــة التــي قــال عنهــا العــروي
  .  الإسلام" بربرة"نموذج عن 

لبربريــة، وفــي ســبتة تكونــت إمــارة أخــرى علــى يــد أســرة بنــي عصــام ا
بينمـــا ظهـــرت بتلمســـان إمـــارة خارجيـــة مبكـــرة علـــى يـــد أبـــي قـــرة اليفرنـــي، 

وفي المقابل تسهب فـي الحـديث  )٤٨(لكن المصادر تسكت عنها تقريبًا،
عـــن الٔادارســـة الـــذين كونـــوا دولـــة عاصـــمتها فـــاس، وقبلهـــا كانـــت إمارتـــا 

ولعـل ... تاهرت وسجلماسة قد كونتا نظمهما السياسية الخاصة منذ مـدة
الـدول كنظـام /يتحدث عـن نظـام المـدن )٤٩(كل هذا هو ما جعل العروي

سياسي مبكر بالمنطقة، أما عن هـذه المـدن نفسـها فكانـت تحمـل طـابع 
المحــاور التــي أسســتها وتعكــس خصائصــها العقديــة طبعــا، ومــن ثــم فهــي 
تعكــــس ســــمة الصــــراع والتطــــاحن فيمــــا بينهــــا قبــــل أن تعكــــس الميــــل 

 . للعلاقات الودية
انــت نكــور قــد دانــت بــالولاء للٔامــويين، ودارت بــدورانهم مــن وإذا ك

 –منـــذ البدايــــة  )٥١(وكانــــت سجلماســـة صـــفرية )٥٠(دمشـــق إلـــى قرطبـــة،
فإن تحديـد هويـة السـلطة  )٥٢(–تلقب حكامها بالٔائمة على عادة الخوارج

. بفـــاس أمـــر غيـــر واضـــح بدقـــة فـــي الواقـــع، رغـــم أنهـــا تبـــدو ســـنية الطـــابع
تشـير إلـى أن إدريـس بـن عبـد الله كـان  )٥٣(يعةفالكـتابات التي تـؤرخ للشـ

ــا،  )٥٥(بينمــا تشــير كـتابــات أخــرى  )٥٤(شــيعيا زيــديًا، إلــى أنــه كــان معتزليً
أمــــا حســــين  )٥٦(تمامــــا مثــــل زعــــيم أوربــــة إســــحاق بــــن محمــــد الٔاوربــــي؛

مـــن الٔاخطـــاء «فيفتـــتح حديثـــه عـــن الٔادارســـة بـــأن يعلـــن أنـــه  )٥٧(مـــؤنس
ــة شــيعية لٔان مؤسســيها وأئمتهــا  الشــائعة القــول بــأن دولــة الٔادارســة دول

من أهل البيت، وقد غاب عن القائلين بـذلك أن آل البيـت لا يمكـن أن 
، لكــــن هــــذا »...يكونــــوا شــــيعة لٔان الشــــيعة هــــم الــــذين يتشــــيعون لهــــم

الاعتــــراض مــــردود عليــــه لٔان القــــول بــــأن آل البيــــت لا يمكــــن أن يكونــــوا 
ب عـــن ذهـــن شـــيعة لا يقـــوم دلـــيلا علـــى عـــدم شـــيعية الٔادارســـة؛ فقـــد غـــا

حسـين مــؤنس أنـه ســينعت الدولــة الفاطميـة بأنهــا شــيعية، بـل إنــه تتبــع 
أصـــولها ليثبـــت شـــيعيتها، ونســـي أن الشـــيعة العبيـــديين ينتســـبون إلـــى 
الإمــام جعفــر الصــادق بــن محمــد البــاقر بــن علــي بــن زيــن العابــدين بــن 
الحسين بن علي، فهم أيضا من آل البيـت، وهـم أبنـاء عمومـة الٔادارسـة 

، )س بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحسـن بــن علــي بــن أبــي طالــبإدريـ(
  . فهؤلاء حسنيون وأولئك حسينيون، وكلاهما من آل البيت

هــل نعتبــر لقــب الإمــام : ورغــم ذلــك تبقــى العديــد مــن الٔاســئلة عالقــة
الذي حمله إدريس الٔاول، وكذا اغتياله من طرف زيدي هـو سـليمان بـن 

أم هــــل نعتبــــر ســــكوت إدريــــس الٔاول  )٥٨(جريــــر، دلائــــل علــــى تشــــيعه؟
والثـــاني عـــن الـــدعوة للتشـــيع تنـــازلا عـــن هـــذا المـــذهب؟ أم أن ذلـــك كـــان 
بمراعـــاة للٔاحـــوال العامـــة التـــي عرفهـــا المغـــرب، ونحـــن نعلـــم أن الشـــيعة 
أحسن من يتقن أسلوب التقيـة، علمـا بـأن أبـا العـيش الحسـن بـن كنـون 

   )٥٩(على الناس؟ أظهر تشيعه وأعلن تمذهبه) من أواخر الٔادارسة(
   )٦٠(الدولة المركزية المغربية الوسيطية) المطلب الثاني(

عــــرف المغــــرب طيلــــة القــــرن الرابــــع الهجــــري وحتــــى منتصــــف القــــرن 
الخــامس الهجــري تمزقــا سياســيا، بنــاء علــى التجزئــة القبليــة التــي عرفهــا، 

الٔامويـــــة : فظهــــرت فيـــــه عـــــدة إمـــــارات كانـــــت مجـــــالا لتنـــــافس الخلافتـــــين
واســـتمر الوضـــع علـــى هـــذه الحـــال إلـــى  )٦١(الفاطميـــة بمصـــر؛بالٔانـــدلس و

نزعـت بـه همتـه إلـى الـدخول فـي طاعـة «مجيء يوسف بن تاشفين الـذي 
فخاطــب المســتظهر العباســي وأوفــد عليــه . الخليفــة تكمــيلا لمراســم دينــه

ببيعتــه عبــد الله بــن العربــي وابنــه القاضــي أبــا بكــر مــن مشــيخة إشــبيلية 
المغــــرب وتقليــــده ذلــــك، فــــانقلبوا إليــــه بعهــــد يطلبــــان توليتــــه إيــــاه علــــى 

الخلافة له على المغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورتبته، وخاطبه فيـه 
إنه كان دُعي : ويقال. بأمير المؤمنين تشريفا له واختصاصا فاتخذها لقبا

لــه بــأمير المــؤمنين مــن قبــل، أدبــا مــع رتبــة الخلافــة، لمــا كــان عليــه هــو 
   )٦٢(.»تحال الدين واتباع السنةوقومه المرابطون من ان

إمـــارة "ويـــذكر ابـــن عـــذاري تفاصـــيل الخبـــر، إلا أنـــه يســـتعمل عبـــارة 
) هــ ٤٦٦(وفي هذه السنة «: ، فيقول"إمارة المؤمنين"بدل " المسلمين

اجتمع أشياخ القبائل علـى الٔاميـر أبـي يعقـوب يوسـف بـن تاشـفين وقـالوا 
أن تــدعى بــالٔامير إلا  أنــت خليفــة الله فــي المغــرب وحقــك أكبــر مــن: "لــه

ـــأمير المـــؤمنين، فقـــال لهـــم حاشـــا لله أن أتســـمى بهـــذا الاســـم، إنمـــا : "ب
الخليفـة العباسـي والقـائم بدعوتـه فـي ) كذا(يتسمى به الخلفاء وأنا راجل 

يكـون أميـر : "فقـال لهـم" لا بد من اسم تمتاز بـه: "فقالوا له" بلاد الغرب
ن خاقـــان إلا أنـــه يســـتعمله واللقـــب نفســـه يـــذكره ابـــ )٦٣(،»"...المســـلمين

وهـو مـا  )٦٤(بعد معركـة الزلاقـة، ولـيس قبلهـا، وذلـك فـي عـدة مناسـبات،
كنيته أبو يعقـوب، وكـان يـدعى بـالٔامير، «: تؤكده رواية ابن أبي زرع أيضا

بايعـــه فـــي ذلـــك اليـــوم ملـــوك ... فلمـــا فـــتح الٔانـــدلس وصـــنع غـــزاة الزلاقـــة
سـلمين، وهـو أول مـن تسـمى وسلموا عليه بأمير الم... الٔاندلس وأمراؤها

وقـد تلقـب أبنـاؤه بعـده بلقـب  )٦٥(؛»بأمير المسلمين من ملـوك المغـرب
إلا أن ابن أبـي زرع يفاجئنـا بعـد ذلـك باسـتعمال  )٦٦(،"إمارة المسلمين"

فهــل  )٦٧(عنــدما نعــت علــي بــن يوســف بــذلك،" إمــارة المــؤمنين"عبــارة 
  هناك فرق بين اللقبين أم أن الٔامر سيان عنده؟

أن ما رواه صاحب قلائد العقيـان أقـرب إلـى الصـحة ممـا ذكـره  نعتقد
ابن أبي زرع، نظرا لكـون ابـن خاقـان قـد عاصـر زمـن يوسـف بـن تاشـفين 

فنعتبر إذن  )٦٨(ووقعة الزلاقة، بل وزمنا من فترة حكم علي بن يوسف،
أن المــرابطين تلقبــوا بإمــارة المســلمين واكـتفــوا بهــا؛ ويعنــي ذلــك اعترافــا 

إمــــــــــارة "لا تســــــــــمو إلــــــــــى  " إمــــــــــارة المســـــــــلمين"بــــــــــأن صـــــــــريحا مــــــــــنهم 
، بل إن الٔاولى تسـتمد مشـروعيتها مـن الثانيـة، وهـو "الخلافة/المؤمنين

مــــا كــــان يتجلــــى فــــي الصــــلاة التــــي كانــــت تقــــام باســــم الخليفــــة العباســــي 
 )٦٩(والسلطان المرابطي، وكذا السـكة التـي كانـت تضـرب باسـمهما معًـا؛

؛ فيكـــــون "الخلافـــــة"فهـــــي نفســـــها " نإمـــــارة المـــــؤمني"أمـــــا الثانيـــــة، أي 
 . المرابطون قد اكـتفوا بالٔاولى دون الثانية

وكـــان .. ســـمى أتباعـــه بالموحـــدين... جـــاء المهـــدي علـــى أثـــرهم«فلمـــا 
وتنــزه عنــد ... فســمي بالإمــام... يــرى رأي أهــل البيــت فــي الإمــام المعصــوم

 ثــم... أتباعــه عــن أميــر المــؤمنين أخــذا بمــذاهب المتقــدمين مــن الشــيعة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

انتحل عبـد المـؤمن ولـي عهـده اللقـب بـأمير المـؤمنين، وجـرى عليـه مـن 
بعــده خلفــاء بنــي عبــد المــؤمن وآل بنــي حفــص مــن بعــدهم، اســتئثارا بــه 

ويؤكد البيذق، مؤرخ ابن تومرت ورفيقـه فـي رحلـة  )٧٠(،»...عمن سواهم
عودته من الشرق، ذلك؛ إذ لا يستعمل في كـتابه الـذي أرخ فيـه لٔاخبـار 

غيـر الإمـام والمعصـوم والمهـدي، ورغـم أنـه روى  )٧١(المهدي ابـن تـومرت
ومعــروف أن ابــن . إلا أنــه لا يــذكر لــه لقبــا غيــر مــا ذكرنــا )٧٢(أخبــار بيعتــه،

اه علــى انتســابه لٓال البيــت، وقــد زكــاه البيــذق فــي تـومرت اســتند فــي دعــو
نســـب الإمـــام «: ذلـــك عنـــدما رفـــع لـــه نســـبا ربطـــه بالشـــرافة ابتـــدأه بقولـــه

 )٧٣(، وهــو مــا لــم يفعلــه مــع عبــد المــؤمن،»...المعصــوم المهــدي المعلــوم
الــــذي لقبــــه بالخليفــــة منــــذ بيعــــة المهــــدي المــــذكورة، ممــــا يــــدل علــــى أن 

معنـــــى ســــابق وهـــــو الخلافـــــة : معنيـــــانللخلافــــة فـــــي التـــــاريخ الموحــــدي 
بمعناها الضيق، أي خلافة المهدي، يدلنا علـى ذلـك أنـه كـان يسـتخلفه 
فـــي بعـــض غزواتـــه وهـــو مـــا زال حيـــا؛ يقـــول البيـــذق، فـــي وصـــف معركـــة 

: م ١١٣٠/هـــ ٥٢٤البحيــرة التــي جــرت بــين المــرابطين والموحــدين ســنة 
ي وقال لي يـا أبـا بكـر، فأقبل علَيَّ الخليفة الرضي عبد المؤمن بن عل... «

أســـرع بنـــا نحـــو المعصـــوم فأســـرعت حتـــى وصـــلت المعصـــوم، فأعلمتـــه، 
الحمــد لله رب : عبــد المــؤمن فــي الحيــاة؟ قلــت نعــم؛ قــال لــي: فقــال لــي

وكـذلك اسـتخلافه فـي إمامـة الموحـدين  )٧٤(»...العالمين، قد بقـي أمـركم
تــوفي فيــه،  أثنــاء مرضــه الــذي) تشــبها بــالنبي عليــه الســلام(أثنــاء الصــلاة 

وربمـــا لهـــذه الٔاســـباب كلهـــا كـتـــب ابـــن خلـــدون الفصـــل الـــذي عـــرض فيـــه 
الخبــر عــن دولــة عبــد المــؤمن خليفــة : لٔاخبــار عبــد المــؤمن تحــت عنــوان

ثـــم تحـــول لقـــب الخلافـــة إلـــى معناهـــا العـــام المعـــروف بعـــد  )٧٥(.المهـــدي
وخصوصـــا بعـــد واقعـــة  )٧٦(هــــ، ٥٤١أي بعـــد فـــتح مـــراكش عـــام (ذلـــك، 

والتي جمع بينها وبـين لقـب ) ٧٧هـ٥٤٤عام " التمييز"يرة بـالاعتراف الشه
) يقصد عبد المـؤمن(توفي مولانا الخليفة الإمام «: الإمامة، يقول البيذق

ســـنة ثمـــان ... رضـــي الله عنـــه ونـــور ضـــريحه وقـــدس روحـــه ورزقنـــا ببركـتـــه
وهو ما اسـتعملته المصـادر الموحديـة فـي  )٧٨(،»...وخمسين وخمسمائة

   )٧٩(.أكـثر من مناسبة
علـــــى عكـــــس  –نفهـــــم مـــــن كـــــل مـــــا ســـــبق أن الســـــلطان الموحـــــدي 

بـــات  –المرابطـــي الـــذي كـــان فـــي وضـــع تبعيـــة رمزيـــة للخلافـــة بالمشـــرق 
السياســية التــي كــان يحتكرهــا الخلفــاء /يحتكــر كــل رمــوز الســلطة الدينيــة

بالمشرق الإسلامي والٔاندلس، فهو إمام المسلمين في صلاتهم، وحـامي 
ر لشـــؤونها والقائـــد الٔاعلـــى للجهـــاد، وعنـــه تتفـــرع الٔامـــة، والمـــدب" بيضـــة"

ــــة، وتظــــل فــــي  ــــت دينيــــة أم دنيوي ــــاقي الوظــــائـف الٔاخــــرى، ســــواء كان ب
لما انـتقض الٔامـر بـالمغرب وانتزعـه زناتـة، «لكن . وضعية التبعية والولاء

ذهب أولهم مذاهب البداوة والسذاجة واتباع لمتونـة فـي انتحـال اللقـب 
الخلافــة التــي كــانوا علــى طاعتهــا لبنــي عبــد  بــأمير المــؤمنين أدبــا مــع رتــب

ثـــم نـــزع المتـــأخرون مـــنهم إلـــى . المـــؤمن أولا ولبنـــي حفـــص مـــن بعـــدهم
اللقــب بــأمير المــؤمنين وانتحلــوه لهــذا العهــد اســتبلاغا فــي منــازع الملــك 

ــــة المرينيــــة  )٨٠(،»وتتميمــــا لمذاهبــــه وســــماته ومعــــروف أن ملــــوك الدول
يـــب، الـــذي عاصـــر دولـــتهم لكـــن ابـــن الخط )٨١(حملـــوا لقـــب الســـلاطين

يضـفي ) أي السـلاطين(تماما كابن خلدون، والـذي يـذكرهم بهـذا اللقـب 
  : على بعضهم طابع الخلافة أيضا؛ يقول مادحا السلطان أبا زيان

  )٨٢(له في مجال السعد وخد وإعناق** سمت منك أعناق الورى لخليفة 
بينمــا يــذكر فــي الظهــائر الســلطانية، التــي كانــت تصــدر عــنهم، لقــب 
إمــارة المـــؤمنين ولقـــب إمـــارة المســـلمين ممـــا يـــدل علـــى أنـــه لا يميـــز بـــين 

وصــدر الٔامــر الكــريم بمــا «: التســميتين فــي المضــمون والمحتــوى؛ يقــول

أمر بإبرامه، والوقوف عنـد أحكامـه، عبـد الله، ... هذا ظهير كريم: "نصه
لى الله محمد أمير المؤمنين بن مولانا الٔامير أبـي عبـد الـرحمن المتوكل ع

أبـي الحسـن بـن مولانـا أميـر المسـلمين أبـي يوسـف ... بن أمير المسـلمين
أمـر بـه وأوجـب ... هـذا ظهيـر كـريم«: وفي ظهير آخـر نقـرأ  )٨٣(.»...يعقوب

العمـــل بحبســـه، عبـــد الله، المتوكـــل علـــى الله، محمـــد أميـــر المـــؤمنين، 
أبـي الحسـن بـن ... ا الٔامير أبي عبد الـرحمن بـن أميـر المسـلمينابن مولان

أبـــي ... مولانـــا أميـــر المســـلمين، أبـــي ســـعيد بـــن مولانـــا أميـــر المســـلمين
 –اعتمـــادًا علـــى مصـــادر أخـــرى  –إلا أننـــا نعـــرف   )٨٤(.»...يوســـف يعقـــوب

بـأن هــذا القـول فيــه كـثيـر مــن المبالغـة، إذ معــروف بـأن دولــة بنـي مــرين 
بداية أمرهـا علـى أسـاس التبعيـة للدولـة الحفصـية، التـي كانـت قامت في 

فقــــــد أعلــــــن  )٨٥(تعتبــــــر نفســــــها الوريــــــث الشــــــرعي للخلافــــــة الموحديــــــة،
الســــلطان الحفصــــي أبــــو عبــــد الله بــــن أبــــي زكريــــاء نفســــه خليفــــة بعــــد أن 

ســـنة  )٨٦(أخضـــع قســـمًا كبيـــرًا مـــن بـــلاد المغـــرب، وتلقـــب بالمستنصـــر،
بني مرين كانوا قد بعثوا قاضـيهم أبـا  م، ونحن نعلم بأن١٢٥٣/هـ ٦٥٠

منــذ ســنة  )٨٧(المطــرف بــن عميــرة لبيعــة الســلطان الحفصــي أبــي زكريــاء،
هـــــ، وظلــــوا علــــى ولائهــــم لتــــونس، حتــــى انقلبــــت مــــوازين القــــوى  ٦٤٣

تمكـن لـه "لصالحهم زمن السلطان يعقـوب بـن عبـد الحـق الـذي بعـد أن 
  )٨٨(".السلطان المغرب قطع دعوة الحفصيين حالا

  
فـي التـاريخين   " إمارة المـؤمنين ) "المبحث الثاني(

  الحديث والمعاصر
رغــــــم أن مؤسســــــة إمــــــارة المــــــؤمنين لــــــم تشــــــهد خــــــلال العصــــــرين 

تحــولا علــى مســتوى المفــاهيم، إلا أنهــا ) الحــديث والمعاصــر(المــواليين 
شــــهدت تبــــدلا فــــي الٔاســــس والمضــــامين؛ وقــــد تجلــــى ذلــــك مــــن خــــلال 

كبـر مـن تجربتهـا تجربتين سياسيتين؛ مثلـت الدولـة ا لسـعدية القسـم الٔا
؛ فيما شـكلت الدولـة العلويـة كـل المجـال الـذي )المطلب الٔاول(الٔاولى 

  ).   المطلب الثاني(يغطي التاريخ المغربي المعاصر 
  

  التجربة السعدية) المطلب الٔاول(
إن الإيسطوغرافيا الرسمية التي أرخت للدولة السعدية لا تتـورع عـن 

بألقـاب الخلافـة وإمـارة المـؤمنين معـا، وفـي هـذا  نعت ملوك هذه الدولة
الصدد يمكن أن نذكر، على سبيل العد لا الحصر، أحمد المنجـور الـذي 
ينعت المنصور السـعدي بلقـب الخلافـة وإمـارة المـؤمنين، أبـا عـن جـد؛ 

أبــي ... خليفــة العلمــاء وعــالم الخلفــاء... مولانــا أميــر المــؤمنين...«: فيقــول
أبــي عبــد الله محمــد الشــيخ ... ولانــا أميــر المــؤمنينالعبــاس أحمــد، ابــن م

المهــدي، ابــن مولانــا أميــر المــؤمنين القــائم بــأمر الله مولانــا أبــي عبــد الله 
وكــــــذلك يفعــــــل مــــــؤرخ الدولــــــة الرســــــمي،  )٨٩(،»...الشــــــريف الحســــــني

 )٩٠(الفشتالي، الذي يضيف إلى ذلك لقب الإمامة في أكـثر مـن مناسـبة،
ولا غــرو إذا علمنــا  )٩١(المنتقــى المقصــور؛ ومثلــه يكـتــب ابــن القاضــي فــي

بـــأن هـــذه الدولـــة قـــد اســـتندت فـــي ذلـــك إلـــى دعـــوى انتمائهـــا إلـــى البيـــت 
وعلـى  )٩٢(النبوي الشريف، وادعى زعيمها محمد الشيخ المهدويـة أيضًـا،

هذا الٔاساس تمت بيعة ملوكها الٔاوائل، وإن كانت كـتابات أخرى تطعن 
وكـان ممـن «: المـؤرخ المجهـول في كل ذلك وتنسـبه إلـى الكـذب؛ يقـول

مولاي محمد الشيخ ومولاي أحمـد الٔاعـرج فانتسـبا لٔاهـل ... توجه للجهاد
نحن إخوانكم وما لنا فـي درعـة إلا جـد واحـد ثـم انتسـبا : سوس وقالا لهم

ويقـــول عـــن محمـــد  )٩٣(،»...لهـــم بـــأنهم شـــرفاء؛ ولـــيس الٔامـــر كمـــا ذكـــرا
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

هــدي وبالإمــام، ويعــرف يــدعى علــى ألســنة أهــل دولتــه بالم«الشــيخ بأنــه 
على ألسنة بني مرين وغيرهم من النـاس ببوملوطـة، كـان صـاحب حيـل 

ومثـل ذلـك نقـرأه عنـد دييكـو دي طـوريس،  )٩٤(؛»...ومكر نـاقض للعهـد
الـــذي عـــاش فـــي المغـــرب أثنـــاء قيـــام الدولـــة الســـعدية مـــدة تنـــاهز ثلاثـــين 

كـــان بنوميـــديا فقيـــه عـــادي يعـــيش فـــي «: ســـنة، وقـــال عـــن هـــذه النشـــأة
عليـــــه (وكـــــان يقـــــول عـــــن نفســـــه بأنـــــه مـــــن ســـــلالة محمـــــد ... تكمـــــادارت

فاقتدى بالملوك الٓاخرين الذين استولوا على عـدة ممالـك فـي )... السلام
مختلـــف الٔازمنـــة والٔامكنـــة تحـــت ســـتار القداســـة، وكـــونهم خلفـــاء محمـــد 

  )٩٥(.»)...عليه السلام(
مـا غير أن ما يهمنا من هذا كله ليس صـحة النسـب مـن بطلانـه، تما

كما كان الشأن مع مهـدي الموحـدين، إنمـا كـون النـاس قـد اعتقـدت فيـه 
فعــلا وعلــى أساســه انعقــدت بيعــة الســعديين، خصوصــا عنــدما يزكــي هــذا 
القول رحالة معروف بنزاهته بحجم ليون الٔافريقي الذي يذكر بـأن النـاس 

أتـوا مـن النــواحي النائيـة، واتخـذوا قائـدا لهــم أحـد الٔاعيـان الٔاشــراف «قـد 
فلمــــا اســــتلم الشــــريف أمــــوالا باهظــــة )... عليــــه الســــلام(ن آل محمــــد مــــ

 )٩٦(.»...لاســـــــتئجار الجنـــــــد، أعلـــــــن الـــــــدعوة لنفســـــــه واســـــــتقل بـــــــالحكم
إمارة المـؤمنين، زمـن السـعديين، تجـد لهـا الجـو رحبـا /الإمامة/فالخلافة

للانطلاق من المغرب، خصوصا وأنه لم يعد لها من منافس رسـمي علـى 
بــــي، الــــذي نعــــرف بأنــــه كــــان قــــد دخــــل فــــي طاعــــة مســــتوى العــــالم العر

العثمانيين؛ صحيح أن العثمانيين أصـبحوا عمليـا، أيضـا، خلفـاء لدولـة 
عظيمة، لكنهم افتقدوا، في رأي السـعديين علـى الٔاقـل، لمكـون حاسـم 

لتــدخل الــدولتان  )٩٧(يزكــي مــوقفهم ونقصــد بــه الانتمــاء للبيــت النبــوي،
  .مرحلة من المناوشات انتهت بهما إلى الاقتناع بضرورة التعايش

 التجربة العلوية) المطلب الثاني(
منـذ  )٩٨(خرج الٔاشراف من صمتهم، الذي اعتصموا بـه مـدة طويلـة،

عهـــد الدولـــة المرينيـــة التـــي أعـــادت لهـــم الاعتبـــار، لمواجهـــة الحفصـــيين 
ا بــــروزهم علــــى مســــرح الٔاحــــداث قبــــل أن يجســــدو )٩٩(وبنــــي عبــــد الــــواد،

ليتأكـد أن مـا ذهـب إليـه . السياسية مع صعود السعديين لحكـم المغـرب
عصــبية الفــواطم وقــريش أجمــع قــد ذهبــت لاســيما "ابــن خلــدون مــن أن 

ـــالمغرب ، حكـــم قـــد جانـــب الصـــواب، إذ أن النســـب لٓال البيـــت، أو "ب
عية علــى الٔاقــل النســب القرشــي، الــذي تلــح عليــه مصــادر السياســة الشــر 

كأساس للخلافة، بقطبيها السني أو الشيعي، هو بالذات مـا اسـتند عليـه 
السعديون لإقامة مشـروعهم السياسـي، وهـو نفسـه الٔاسـاس الـذي قامـت 

  .عليه الدولة العلوية من بعدها
فقــــــد بنــــــى المــــــولى علــــــي الشــــــريف نفــــــوذه بكَــــــرس ألــــــوين بمنطقــــــة 

عهـد السـلطان  تافيلالت، في فترة وازت انـدراس مدينـة سجلماسـة، منـذ
المرينـــي أبـــي عنـــان، وضـــمن اســـتقرار المنطقـــة بفضـــل نفـــوذه ومكانتـــه 
الرمزيـــــة المؤسســـــة علـــــى النســـــب الشـــــريف حتـــــى بعـــــد وفـــــاة الســـــلطان 

تحالفًــا مــع عــرب بنــي معقــل،  )١٠٠(وقــد شــكل شــرفاء المنطقــة. المــذكور 
الذين كانوا قد تحالفوا أيضا مع الزاوية الدلائية التي طمحـت بـدورها إلـى 

يس دولة، بمنطقة الٔاطلس المتوسـط، وقـد وجـد الشـرفاء العلويـون تأس
أنفسهم في شبه فراغ سياسي مع ضعف الدولـة السـعدية وتمـزق الـبلاد، 
فوجـدوا فـي جبـر دعامـة المشــروعية المؤسسـة علـى الانتمـاء لٓال البيــت، 
ـــــة الســـــعدية، ركيـــــزة تجـــــد عمقهـــــا فـــــي  والتـــــي اهتـــــزت مـــــع ضـــــعف الدول

ـــــوادي الحاجيـــــات الدينيـــــة والاج تماعيـــــة المحليـــــة، فلمـــــاذا لا تحـــــاول ب
الهامش المغربي أن تـنجح فيمـا فشـلت فيـه العاصـمة المهترئـة، وتواجـه 

دولة عـاجزة مترنحـة لـم يعـد لمشـروعيتها التـي قامـت علـى أسـاس الجهـاد 
  أي وجه حق؟

تافيلالــت، قــد اختــاروا هــذا الاتجــاه لإدانــة /يبــدو أن ســكان المنطقــة
ا، لينشـــأ تراشـــق سياســـي بـــين فـــرعين تأســـس الدولـــة الســـعدية وحلفائهـــ

والقضــــية كمــــا هــــو واضــــح  )١٠١(كلاهمــــا علــــى دعــــوى النســــب الشــــريف،
ليسـت مجــرد صــراع شــكلي، بــل قضـية مبــدأ وأســلوب فــي نفــس الوقــت؛ 
وقــد لعــب العامــل الجغرافــي أيضــا دوره فــي هــذا النــزاع، حيــث اســتغل 

ي ترســخ فيهــا العلويــون كــل الإمكانــات الماديــة والمعنويــة بالمنطقــة، التــ
وجــــودهم منــــذ زمــــن بعيــــد، للتعبئــــة والتنظــــيم، لترجمــــة المبــــادئ إلــــى 
موقــــف يواجــــه الخصــــم لقلــــب الٔاوضــــاع، دون أن يــــدعي القطيعــــة مــــع 

أي الٔاســـس الدينيـــة (المقومـــات التـــي تأســـس عليهـــا هـــذا الخصـــم نفســـه 
إن تاريخ انقلاب الملك من الدولة السعدية إلـى ). الاجتماعية المتداخلة

ــــة  ــــنقط الاســــتفهام والتعجــــب الدول ــــة ملــــيء بالمفاجــــآت، ملــــيء ب العلوي
أيضــــا؛ إذ كيــــف نجحــــت دولــــة فــــي قلــــب دولــــة أخــــرى رغــــم أنهمــــا معــــا 

  تتأسسان على نفس الركائز والمقومات؟
هنــاك حلقــة وســط بــين ســقوط الدولــة الســعدية واعــتلاء العلــويين 

الإسـلام "عرش المغرب تتمثل في حركـتين سياسـيتين قامتـا علـى أسـاس 
، أي الزوايـا، وهمـا الزاويـة السـملالية بسـوس والزاويـة الدلائيـة "الشعبي

بــالٔاطلس، اللتــان قوضــتا عمليــا مــا تبقــى مــن دولــة الٔاشــراف الســعديين، 
قبـل أن تسـتجمع قواهــا  )١٠٢(بـل وهـددتا الحركـة العلويــة فـي عقـر دارهــا،

مـــرة ثانيـــة، زمـــن المـــولى الرشـــيد الـــذي وحـــد المجـــال المغربـــي، ودخـــل 
تبــدو الــدعوة العلويــة . فــاس حيــث تلقــى بيعتــه كــأمير للمــؤمنين عاصــمته

سنية صافية منـذ البدايـة، فهـي لا تشـوبها شـبهة اعتـزال أو تشـيع كمـا هـو 
الشأن مع الدولة الإدريسية، ولا مجرد اقتبـاس فكـرة المهدويـة التـي بنـى 
عليها السعديون جزءا من مشروعهم السياسي، علما بـأن مهدويـة أخـرى 

هــا علــى مســرح الٔاحــداث السياســية المغربيــة، ونقصــد بالــذات كانــت وقت
لكنهــا فشــلت فــي تحقيــق مشــروعها السياســي؛  )١٠٣(مهدويــة أبــي محلــي،
قــام طيشــا ومــات : "–وقــد كــان يعتبــره مــن الفقهــاء  –قــال عنــه الناصــري 

   )١٠٤(".كبشا
ــــة إذن ســــنية الطــــابع، مالكيــــة المــــذهب، أشــــعرية  ــــة العلوي فالدول

الـــذي تلقـــب بـــه " إمـــارة المـــؤمنين"البدايـــة، لـــذلك فلقـــب العقيـــدة منـــذ 
ملوكها يجب أن يندرج في هـذا الإطار،علمـا بأنـه لـم يشـرع فـي اسـتعماله 
عمليا إلا مع صعود المولى الرشيد حكم المغرب، وخصوصا بعد دخوله 

 ١٠٧٦مدينـــة فـــاس، واســـتقبال البيعـــة الرســـمية والشـــعبية بهـــا، ســـنة 
ككـتابــات الإفرانــي (نجــد المصــادر التاريخيــة وربمــا لهــذا الســبب  )١٠٥(هـــ،

عنــدما تتحــدث عــن فتــرة " الٔاميــر"تكـتفــي بلقــب ) وغيرهــا )١٠٦(والناصــري 
نشــوء الدولــة زمــن الشــريف علــي وابنــه محمــد، لكنهــا ابتــداء مــن التــاريخ 

ـــذين تعـــاقبوا علـــى حكـــم المغـــرب بلقـــب  إمـــارة "أعـــلاه تبـــدأ فـــي نعـــت ال
ارثــــه واســــتعماله حتــــى تمــــت ، وهــــو اللقــــب الــــذي اســــتمر تو"المــــؤمنين

  . ١٩٦٢دسترته وتقنينه مع دستور 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

موقع إمـارة المـؤمنين مـن الثقافـة     : القسم الثاني
  الدستورية بالمغرب

الحــــديث عــــن الثقافــــة الدســــتورية بــــالمغرب يســــتوجب استحضــــار 
ركنين، أو عنصرين أساسين، لا يمكن أن يقوم بـدونهما، وهمـا الحامـل 

أو توجــــد هــــذه الثقافــــة لا بــــد لهــــا مــــن محــــل أو  فحتــــى تنشــــأ . والمحمــــول
، أو الكيفيـة التـي "إمـارة المـؤمنين"موضوع ترد عليه، وهو هنـا تجليـات 

تصــــرف نفســــها بهــــا فــــي الواقــــع، أي الموضــــوع المــــادي، الخــــام، وهــــو 
؛  ثـم مـن واقـع ملمـوس تنسـب إليـه، )فصـل أول(المحمول في النقاش 

الــــركن الٔاســــاس الثــــاني، أو ونقصــــد النقــــاش الثقــــافي الدســــتوري نفســــه؛ 
  ).الفصل الثاني(الحامل للنقاش 

ــع ) الفصـــل الأول( ــؤمنين"واقـ ــارة المـ ــي " إمـ فـ
  الثقافة السياسية المغربية

يفيــد لفــظ الثقافــة مــن الناحيــة الإناســية مــدلولا واســعا جــدا، أمــا فــي 
الاصــطلاح السياســي الــذي نقصــده فــإن المــدلول يــرتبط بالنقــاش الــدائر 
حـــــــول آليـــــــات تصـــــــريف العنـــــــف والرصـــــــيد الرمـــــــزي للســـــــلط، وكيفيـــــــة 
اســتثمارهما فــي الحكــم، وهــو مــا ســنعرض لــه فــي مبحــث أول؛ ثــم تنــازع 

سة، وما الذي أفضى إليه، وهو مـا سـنتناوله المشروعيات، نظرية وممار 
  . في مبحث ثان

  
آليات تصـريف العنـف والرصـيد    ) المبحث الأول(

  الرمزي للسلط
لقــد ســبق للٔانّــاس الفرنســي بييــر كلاســتر أن بــرهن علــى أن الســلطة 

عدد من المجتمعات، إلا علـى مبـدأي العنـف  فيالاجتماعية لا تتأسس، 
تعترضـــها فـــي هـــذه الحالـــة تتمثـــل فـــي  لكـــن المشـــكلة التـــي )١٠٧(والقهـــر،

كيفيــة تصــريفها داخــل المجتمــع، وتحويلهــا إلــى واقــع مقبــول مــن طــرف 
بمــا أننــا نعــرف بــأن الٔاقــوى لا يمكنــه أن يبقــى دائمــا علــى قــدر  الجماعــة؛

كاف مـن القـوة ليكـون السـيد مـا لـم يحـول القـوة إلـى حـق، والطاعـة إلـى 
فكيــف ينطبــق ذلــك علــى حالــة المغــرب؟ ومــا الــدور الــذي  )١٠٨(واجــب،

لتكييــــف الســــلطة داخــــل النســــق " إمــــارة المــــؤمنين"لعبتــــه، وتلعبــــه، 
السياســــي المغربــــي، وتجعــــل منهــــا مصــــدرا تشــــتق منــــه جميــــع الســــلط 

  الٔاخرى؟
، واسـتعرض آليـات تصـريف وتمثـل ذلـكبحث ريمـون جـاموس فـي 

وانتهــى  )١٠٩(،"لمــؤمنينجماعــة ا"العنــف داخــل المجتمــع المغربــي، أو 
إلــى أن اعــتلاء أي ســلطان العــرش كــان يســتند دائمــا علــى ثنائيــة العنــف 

لكـن ذلــك لا يعنــي ... فمبــدئيا كـل ســلطان يحكــم يعـين خلفــه«والبركـة، 
أن هــذا الخلــف ســـيتربع حتمــا علـــى العــرش، إذ يمكـــن أن يتقلــد الحكـــم 
ر بدلـــه أحـــد الطـــامحين إلـــى الســـلطة، ويمكـــن تقبـــل خلـــع ســـلطان لٓاخـــ

شــريطة أن يكــون هــذا الٔاخيــر منتميــا إلــى الســلالة العلويــة، ويكــون قــد 
أظهــــر بركــــة قويــــة، ويمكــــن إعطــــاء مثــــال علــــى ذلــــك بخلــــع المــــولى عبــــد 

لكننـا نعلـم بـأن هـذا  )١١٠(»١٩٠٨الحفيظ لٔاخيـه المـولى عبـد العزيـز فـي 
أيضــا قــد أخــل بشــرط مــن شــروط إمــارة المــؤمنين، ممــا جعلــه فــي نظــر 

  .خارج الٔاسرة العلوية، غير جدير بهذا اللقبمناوئيه، حتى من 
تعنــي، " المــؤمنين إمــارة"فقــد نصصــنا فــي مناســبات ســابقة علــى أن 

من ضـمن مـا تعنيـه، القيـادة العليـا للجـيش برسـم الجهـاد، وبمـا أن هـذا 

عقـد ) عبد الحفيظ(المنصب أصبح شاغرا منذ أن وقع السلطان المركزي 
قـــد فـــتح البـــاب أمـــام عـــدد مـــن ، فـــإن ذلـــك )١٩١٢مـــارس  ٣٠(الحمايـــة 

الذين حملوا راية المقاومة المسلحة لتنصيب أنفسهم سلاطين، ومـنهم 
مـــولاي أحمـــد الســـبع والهيبـــة ومبـــارك التـــوزونيني الـــذي ادعـــى المهدويـــة 

  )١١١(.أيضًا
إن ظهــور مثــل هــؤلاء المنــاوئين يعنــي أن بركــة الســلطان غيــر قــادرة 

للقضاء على الخصـوم؛ فهـي على حسم الموقف، لٔان عنفه لم يكن كافيا 
ولا تتجلــــى فــــي  تبقــــى رهينــــة العنــــف المشــــروط بالانتصــــار،) أي البركــــة(

القدرة على حشد أكبر قدر من الٔانصار والممالئين فقط، بـل فـي القضـاء 
المبـــرم علـــى جميـــع الخصـــوم والمنـــاوئين والنجـــاح فـــي الصـــعود للحكـــم 

لاء المعارضـين فعلا؛ أمـا فـي الحالـة التـي يبقـى فيهـا أحـد، أو بعـض، هـؤ
في الساحة فإن السلطان يظل في نفس مرتبة خصومه؛ ولن تبرز بركـته 

يأخــذ عنفــه معنــى آخــر «إلا مــع انتصــاره وتفوقــه؛ فــإذاك، وإذاك فقــط، 
وهنا مظهـر ... بحيث يصبح عملا قربانيا يقدم فيه معارضيه ككباش فداء

هتـة ولكل هذا، نعتقد، كانت فترة حكم المولى يوسـف با )١١٢(؛»بركـته
في تاريخ المغرب المعاصر، لٔانه عجز عن مواجهة الوضـع المنفلـت بعـد 

بـــدل  -أن كـثـــر مـــدعو الســـلطة، فـــي ظـــل احـــتلال الـــبلاد، ورفـــع آخـــرين 
رايــة المقاومــة باســم الجهــاد، بعــد أن لــم يعــد لــه أي  -الســلطان الشــرعي 

إلــى واقـع ملمـوس؛ وقـد امتـد ذلــك " بركـتـه"عنـف يزكـي موقفـه، ويصـرّف 
سنة اعتلائـه عـرش ( ١٩٢٧حكم محمد الخامس أيضا، أي من فترة من 
، حيث )سنة اتصاله الفعلي بالحركة الوطنية( ١٩٤٠إلى غاية ) المغرب

وجــد فــي المقاومــة ضــالته، بمــا هــي عنــف مشــروع موجــه ضــد عــدو الملــة 
والــــــوطن، ومــــــن هنــــــا أيضــــــا نفهــــــم لمــــــاذا فشــــــل مشــــــروع ابــــــن عرفــــــة، 

هـو جـيش (شروع في نظر المغاربـة والكلاوي، لٔانه اتكأ على عنف غير م
  ).  الاحتلال رغم قوته

يفـــرض نفســـه عـــن طريـــق ) أمغـــار/الكبيـــر(فـــإذا كـــان رجـــل العـــرض 
يؤكـــد ســــلطته عــــن ) الشــــريف(العنـــف وحيــــازة الٔاراضـــي، ورجــــل البركـــة 

يمــــارس «طريــــق الوســــاطة، فــــإن الســــلطان، بوصــــفه أميــــرا للمــــؤمنين، 
الســـلطة مظهـــرا مـــن  ســـلطته الإكراهيـــة علـــى الٔاشـــخاص جـــاعلا مـــن هـــذه

فــــالعنف الــــذي . مظــــاهر الانتخــــاب الطبيعــــي ومظهــــرا مــــن مظــــاهر بركـتــــه
يمارسه يختلف عن ذلك الذي يمارسه رجال العرض؛ فنجاحه لا يجعـل 
منــه كبيــرا، إذ يصــبح ســلطانا لٔامــة المــؤمنين، وعنفــه لا يصــطبغ بصــبغة 

دائمـا القتل بل يصبح عنفا قربانيا، ولكي يعترف ببركـته، عليه أن يأخذ 
بزمـام المبــادرة، فهـو لا ينتظــر أن يطلــب منـه التــدخل فـي العلاقــات بــين 
الناس، كما ينتظـر الشـريف ذلـك، كمـا عليـه أن يسـتعمل القـوة الماديـة 
بعكس الشريف الذي عليه أن يكون مسالما، وأن يظهـر قوتـه السـماوية 
من خلال العنف الرمزي، أي من خلال كراماته، وهكـذا فالسـلطان هـو 

خص الوحيد في جماعة المؤمنين الذي يمكنه أن يزاوج بـين العنـف الش
   )١١٣(.»والبركة، وما بين القتل والقربان

ـــــــة نكـتشـــــــف قيمـــــــة رمزيـــــــة كبـــــــرى  ـــــــوع مـــــــن العلاق ـــــــي هـــــــذا الن وف
الشــريف، تتجســد مــن خلالهــا وظيفــة التحكــيم عبــر قنــاة ←للســلطان

أن ذلـك يتجسـد واقعيـا إمـا  )١١٤(العنف؛ وقد بين الٔاستاذ جرمان عياش
؛ )الســائبة/حــين يهــاجم القبائــل المناوئــة(بمبــادرة مــن الســلطان نفســه 

وإمـــا بطلـــب مـــن قبائـــل الســـيبة نفســـها التـــي تـــدعوه ليقـــوم حكمـــا بينهـــا، 
فينعقــد الســلم ويكـتــب علــى رؤوس الٔاشــهاد مــن أهــل الحــل والعقــد؛ أمــا 

قبائــل فــي كلتــا الســلطان فواضــح أنــه يكــرس مكانتــه التــي تتعــالى علــى ال
  .الحالتين
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

وحتــى نــتمكن مــن تمثــل هــذا النــوع مــن الحكــم، فــي دولــة أقامــت 
مشروعيتها منذ البدايـة علـى الشـرافة والشـوكة، كالدولـة العلويـة، وجـب 
علينا أن نعقد مقارنة تاريخية مـع نمـاذج مـن أنظمـة حكـم اختلفـت عنهـا 

ولــــة فــــي طبيعتهــــا، وفــــي الٔاســــس التــــي اســــتندت عليهــــا؛ وهكــــذا ففــــي د
مـــــثلًا، وعلـــــى المســـــتوى  )١١٥(بربريـــــة، كالدولـــــة المرابطيـــــة أو المرينيـــــة

الرمــزي، فــإن الشــريف يعلــو الســلطان مكانــة فــي الهــرم الإلهــي، أمــا علــى 
المســتوى الزمنــي فــإن الشــريف لا يعــدو أن يكــون أحــد رعايــا الســلطان، 
لكن في دولة تتكئ على الشرفاوية، كالدولة العلوية، فلا أحد يعلو على 

  ).على المستويين الرمزي والزمني(مير المؤمنين أ 
هكـــذا فالســـلطان العلـــوي باعتبـــاره أميـــرا للمـــؤمنين يســـتمد رصـــيدا 

فقـــوة . رمزيـــا مـــن البعـــد الـــديني المقـــدس يتجـــاوز وضـــعه الإنســـاني كـفـــرد
الإنسان، ضمن بعده البشـري، دائمـا محـدودة، فـي حـين أن قوتـه التـي 

تصــبح قــادرة ) إمــارة المــؤمنين(ي تســتند إلــى الرصــيد الرمــزي فــوق البشــر 
علـــى تحقيـــق حـــد أدنـــى مـــن الانســـجام بـــين فـــئات المجتمـــع بمـــا يضـــمن 
تساكنها وتعايشها، وتبرر تملك العنف المشـروع، والتصـرف فيـه لفـرض 
البركـــة، وهنـــا شـــكل مـــن أشـــكال إســـقاط الرمـــزي والمقـــدس علـــى شـــكل 

ام، وبحيـث السلطة القائمة وتبريرها، وتمريرها، كضامن للتوازن والنظ
يكــون الملــك فــي كــل هــذا هــو الضــامن الحقيقــي لهــذا التــوازن والنظــام؛ 

مـــن  ١٩وهـــو مـــا يمثـــل الخلفيـــة الإيديولوجيـــة والرصـــيد الرمـــزي للفصـــل 
  )١١٦(.الدستور المغربي

مـــن هنـــا نفهـــم لمـــاذا ألـــح الملـــوك دائمـــا، فـــي تـــاريخ الإســـلام عمومـــا 
ـــاريخ المغـــرب خصوصـــا، علـــى عـــدم الاكـتفـــاء بألقـــاب  الســـلطنة، بـــل وت

ــــــة أقــــــوى  ــــــى حمــــــل ألقــــــاب ذات أبعــــــاد رمزي إمــــــارة /الخلافــــــة(ســــــعوا إل
وبعضـــهم تعـــدى ذلـــك إلـــى ألقـــاب أخـــرى، بقصـــد ...) الإمامـــة/المـــؤمنين

المستنصـــر بـــالله، أو الناصـــر، أو : اشـــتقاق رصـــيد رمـــزي أســـمى مـــن نـــوع
كمـــا ألحـــوا أيضـــا علـــى أن يكـــون للعلمـــاء مكانـــة ضـــمن أهـــل ... المنصـــور 

، أثنـــاء انعقـــاد البيعـــة، فشـــرعية الحكـــم تمـــر عبـــر مباركـــة الحـــل والعقـــد
هـــؤلاء، حتـــى لـــو كانـــت صـــورية فـــي أحيـــان كـثيـــرة، إذ لا يهـــم أن تكـــون 
البيعــة بيعــة مكــره، بقــدر مــا يهــم تســويقها للجمهــور علــى أنهــا تمــت عــن 

  )١١٧().بيعة عبد الحفيظ مثلا(رضا 
ــــذي نصــــت عليــــه كـتــــب  ــــالمعنى ال ــــأن البيعــــة، ب غيــــر أننــــا نعتقــــد ب

 -منذ ظهورها فـي تـاريخ الإسـلام  -لم تكن تعني  )١١٨(السياسة الشرعية،
أكـثر من إضفاء المشـروعية علـى وضـع قـائم أصـلا؛ إنهـا ليسـت أكـثـر مـن 

يحيــل علــى " الانتخــاب"، أو نــاقص ابتــداء؛ ذلــك أن "انتخــاب مجهــض"
ـــرفض، بينمـــا لا تعنـــي البيعـــة ذلـــك، إذ  حـــق المـــواطن فـــي القبـــول أو ال

، أو بعضـــهم علـــى الٔاقـــل، حتـــى "أهـــل الحـــل والعقـــد"ع بمجـــرد أن يبـــاي
تصــبح ملزمــة للجميــع، ويصــبح غيــر المبــايع خارجــا علــى الجماعــة، بــل 

مــن مــات ولــيس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة : "وخارجــا علــى الملــة والــدين
وبما أن الحكم كان ينتقـل، تاريخيـا، عبـر قنـاة القـوة كمـا  )١١٩(".جاهلية

ـــــي مناســـــبات عـــــد ـــــك ف ـــــى ذل وإن اتخـــــذ أشـــــكالا مختلفـــــة  -ة نصصـــــنا عل
، فـــــإن البيعـــــة تصـــــبح فقـــــط رمـــــزا لإضـــــفاء )١٢٠(-لاكـتســـــاب المشـــــروعية

مشروعية دينية على الوضع القائم؛ ذلـك أن ربـط الحكـم بالـدين يضـفي 
عليه نوعا من القداسة وبالتـالي تصـبح القيـادة سلسـة بفضـل هـذا العمـق 

  .   الرمزي، الذي ييسر عملية الطاعة
مســتمد مــن تضــمنها الجوانــب " إمــارة المــؤمنين" إن صــلابة وتعقيــد

ــــة  فضــــلا عــــن جوانبهــــا ...) الحكومــــة، الجــــيش، القضــــاء(الماديــــة للدول
القدسية المتكـئة على المنشـأ الإسـلامي؛ الهويـة المغربيـة (الإيديولوجية 

كأمـــة؛ البيعـــة؛ الشـــرافة التـــي تعتبـــر آليـــة التحكـــيم المتجـــذرة فـــي بنيـــة 
ختفي الرصـيد الرمـزي لفصـل آخـر مـن الدسـتور وهنا ي...) المجتمع القبلي

؛ "شـــخص الملـــك مقـــدس لا تنتهـــك حرمتـــه: "٢٣المغربـــي هـــو الفصـــل 
  ما هو المقدس في النهاية غير ما هو ديني عامة؟ : لننتهي إلى التساؤل

وبالتـــالي فإنـــه لا يخلـــو مـــن  )١٢١(إن المقـــدس يـــرتبط دائمًـــا بالـــدين،
بـــــــــــــالمعنى الـــــــــــــذي يعطيـــــــــــــه  – Transcendantalبعـــــــــــــض التعـــــــــــــالي 

ويتجســـــد التعـــــالي السياســـــي فـــــي النمـــــوذج  –للكلمـــــة  )١٢٢(ميرلوبـــــونتي
المغربي عبر عدة تجليـات منهـا رمزيـة المظلـة التـي تمثـل الهالـة القدسـية 
التــي يتميــز بهــا النظــام المغربــي، وتحيــل علــى أن الســلطة السياســية فــي 

تجــــاوز  وكــــل معارضــــة لهــــا هــــي )١٢٣(المغــــرب هــــي ظــــل الله فــــي الٔارض،
للمقــدس وانتهــاك للمحظــور؛ ومنهــا أيضــا الٔالقــاب الدينيــة وبالــذات أميــر 

: عــادة مــا تســتفتح جميــع المراســلات الرســمية بعبــارة(المــؤمنين والإمــام 
التــي تحيــل علــى  ؛ وكــذا رمزيــة الٔاضــحية)ســلام تــام بوجــود مولانــا الإمــام

ه فـي فالملـك، تمامـا كمـا كـان يفعـل النبـي، يضـحي عـن أمتـ: وحدة الٔامة
فهذه الإيحاءات جميعا تبين قوة الرصـيد ... عيد الٔاضحى، فيتماهى معها

لإمــارة المــؤمنين، خاصــة إذا علمنــا بأنهــا تتكــئ علــى دعامــة  )١٢٤(الرمــزي 
  . قوية أخرى هي الشرافة

للنظـام السياسـي المغربـي تتمحـور حـول " النواة الصـلبة"هكذا فإن 
كحقــــل مــــؤثر " منينإمــــارة المــــؤ"المقــــدس الــــديني، وتختزلهــــا مؤسســــة 

فاعل، فـي حـين تظـل المؤسسـات الدسـتورية الٔاخـرى تـدور فـي الهـامش 
باعتبارها مجرد حقل منفعل يتحمل سيرورة الوقـائع دون أن يشـارك فـي 

ممارســـة وظـــائـف ولـــيس (صـــناعتها فـــي الٔاســـاس ومكـتفيـــا بإدارتهـــا فقـــط 
بل إن الٔاوراش الإصلاحية الكبرى، سواء كانـت سياسـية  )١٢٥().سلطات

تأهيـــل الشـــأن الـــديني راهنـــا، (اجتماعيـــة أو اقتصـــادية أو حتـــى دينيـــة  أو
غالبــا مــا تلتصــق بالمؤسســة الملكيــة لإضــفاء طــابع ) علــى ســبيل المثــال

السمو والرفعـة عليهـا، فترتفـع عـن أسـئلة النقـد والمراجعـة إلا مـن خـلال 
  .ما ينسخها من مصدر ملكي

ي نهايــــة إن التنصــــيص علــــى قدســــية المؤسســــة الملكيــــة يحيــــل، فــــ
التحليــــل، علــــى إعــــادة إنتــــاج الرمزيــــة النبويــــة، لــــيس فقــــط مــــن خــــلال 

النبــــوة، ولكــــن مــــن خــــلال /إمــــارة المــــؤمنين/المصــــالحة بــــين الإمامــــة
الشــرافة أيضــا، فالملــك هــو أيضــا ســبط النبــي، وبمــا أن هــذا كــان يحتكــر 

" أميــر المــؤمنين"جميــع الســلط، جــاز القــول بالاســتتباع، بــأن مــن حــق 
  .ذلك أيضًا

  تنازع المشروعيات) المبحث الثاني(
في الفترة التي كان فيها بالازولي يكـتب عـن نمـط الحكـم بـالمغرب، 
ويدرجــه ضــمن التصــور التيــوقراطي العــام الــذي عرفتــه الٔانســاق العربيــة 

ـــة  )١٢٧(كـــان روســـي )١٢٦(الإســـلامية، أقامهـــا  -يتحـــدث عـــن ملكيـــة معتدل
 Monarchieلـم تلبـث أن تحولـت إلـى ملكيـة حصـرية  - ١٩٦٢دستور 

exclusive  ؛  فهــــــل كــــــان دســــــتور ١٩٦٥بعــــــد تعليــــــق الدســــــتور ســــــنة
، ثـــم الدســـاتير التـــي أعقبتـــه، تلخـــص فعـــلا نســـقا سياســـيا ملكيـــا ١٩٦٢

داخـل تحتكر وحـدها المشـروعية " إمارة المؤمنين"معتدلا؟ وهل كانت 
النســـق السياســـي المغربـــي خـــلال الٔاربعـــين ســـنة التـــي أعقبـــت دســـتور 

، أم أن مشروعيات أخـرى كانـت تنازعهـا هـذا النسـق؟ وإن كانـت ١٩٦٢
هنــاك مشــروعيات أخــرى فمــا هــي، وإلــى أيــن أفضــى هــذا التنــازع؟ أإلــى 
نســـــق تـــــوافقي حقيقـــــي فعـــــلا، أم إلـــــى مجـــــرد شـــــكل آخـــــر مـــــن أشـــــكال 

  ؟"إمارة المؤمنين" الصلاحيات الممتدة لمؤسسة
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الٔاول( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتور ) المطلــــــــــــــ   :١٩٦٢دســـــــــــــــ
  السياق التاريخي ودسترة إمارة المؤمنين

بـأن الملكيـات  JF. Suter )١٢٨(نعـرف، بالاعتمـاد علـى أبحـاث سـوتر
تعتمـــد دائمًـــا فـــي تحديـــد هويتهـــا السياســـية علـــى التـــاريخ والـــدين، فهـــي 

وهـــي . تقتـــات مـــن خـــلال الـــزمن ومـــن خـــلال التقاليـــد وقداســـة الٔاســـلاف
لذلك تنتج خطابهـا السياسـي بمـا يتـواءم مـع تصـوراتها لسياسـة المجتمـع 

ب وفــي حالــة المغــر . وبمــا يضــفي علــى ســلطتها القائمــة صــبغة المشــروعية
تتكـــئ الملكيـــة المعاصـــرة علـــى مجموعـــة مـــن الـــدعامات إحـــداها تضـــرب 
بجــذورها عميقــا فــي التــاريخ، باعتبــار الملكيــة المعاصــرة امتــدادا للدولــة 

فضلًا عن كونها تسـتمد مـن المرجعيـة  )١٢٩(قرنا، ١٢المغربية على مدى 
الإسلامية قوتها؛ فيما ترجع الثانية إلى تاريخ قريب، أي زمـن الحمايـة، 

ث تــم قــران فكــرة البطــل الــوطني مــع تحريــر الــبلاد لتشــكيل الرمزيــة حيــ
الملكيــة، فتماهــت شخصــية الملــك مــع النضــال مــن أجــل الاســتقلال، 
بــل وأصــبحت الملكيــة تجســد وحــدة الٔامــة وضــمانتها وتســمو إلــى درجــة 

  . المقدس
ســــوف تظهــــر الملكيــــة مــــن جديــــد علــــى « ١٩٤٠فابتــــداء مــــن ســــنة 

بح الفاعل الٔاساسـي فـي حقـل الصـراع مـن الساحة السياسية، بل وستص
ـــــم تغفـــــل هـــــذا الواقـــــع ... أجـــــل اســـــتقلال المغـــــرب والحركـــــة الوطنيـــــة ل

ولعبــت ورقــة الملكيــة حتــى تكســب عملهــا الشــرعية اللازمــة ... السياســي
ولــذلك يمكــن القــول بــأن فتــرة ضــمور  )١٣٠(،»تجــاه الجمــاهير المغربيــة

قــــد ولــــت،  ١٩٤٠و ١٩١٢المؤسســــة الملكيــــة التــــي امتــــدت فيمــــا بــــين 
لتفســـح المجـــال واســـعا أمـــام ملكيـــة قويـــة بفضـــل شـــرعية سياســـية ظهـــر 
مفعولهـــــا فـــــي صـــــراع الملـــــك مـــــع ســـــلطات الحمايـــــة، ورفضـــــه الخضـــــوع 

الدينيـة التقليديـة، المترسـخة  –للمحتل، فضلًا عن الشـرعية التاريخيـة 
وفي مقابل قوة الملكيـة هـذه، خرجـت «في الذاكرة الجماعية المغربية، 

الوطنيـة منهكـة نتيجـة التشـتيت الـذي أصـابها، وعـدم تكـتـل كـل الحركة 
والســـنوات القليلـــة التـــي  )١٣١(»قواهـــا السياســـية فـــي إطـــار تنظـــيم موحـــد

ومــا بعــد ذلــك  )١٣٢(أعقبــت الاســتقلال، أي إلــى ســنة وضــع أول دســتور،
بقليـــل، لـــم تـــزد القـــوى الوطنيـــة إلا تشـــتتا، فضـــمنت الملكيـــة احتكـــار 

لتـالي القواعـد الدسـتورية بمـا يـوائم تصـورها السلطة في المغـرب لتضـع با
للحكــــم وللحيــــاة السياســــية المغربيــــة؛ فالتفتــــت، فــــي عــــودة قويــــة إلــــى 
التــــاريخ والتــــراث السياســــي الإســــلامي، لتجعــــل منــــه رأســــمالها القــــوي، 
ورافـــدها المـــؤطر لتنظـــيم المؤسســـات الدســـتورية، وضـــبط العلاقـــة بـــين 

ة سامية ضـمن هـذا النسـق الحاكم والمحكوم على أسس تضمن لها مكان
الــذي تنــوي دســترته عمليــا، وســنعود لتطــوير النقــاش حــول هــذه الفكــرة 

  .لاحقًا
عمليــا " إمــارة المــؤمنين"هــذا هــو الإطــار القريــب الــذي مهــد لدســترة 

التــــي مهــــدت لهــــذا " الدســــتورية"، لكــــن مــــا هــــي التجــــارب ١٩٦٢ســــنة 
فكــــر  الدســــتور نفســــه، بمــــا أنــــه لــــم يكــــن فلتــــة تاريخيــــة تأسســــت علــــى

ـــم إغنـــاءه عبـــر  القطيعـــة مـــع الماضـــي، بـــل امتـــدادا لهـــذا الفكـــر، أولا، ث
ــالفكر الغربــي، المؤســس علــى الحداثــة، بعــد صــدمة  تجربــة الاحتكــاك ب

لٔاجــــل استقصــــاء جــــواب علــــى هــــذا الســــؤال نجــــدنا  الاســــتعمار، ثانيــــا؟
ـــــه عبـــــر التـــــاريخ السياســـــي  مضـــــطرين للعـــــودة مـــــرة أخـــــرى للتأســـــيس ل

ســة، علــى الٔاقــل منــذ بدايــة الاحتكــاك الفعلــي مــع المغربــي، فكــرا وممار 
الحركـــة الامبرياليـــة الٔاوربيـــة، أو ربمـــا قبلهـــا بســـنوات، أي عنـــدما اقتـــرح 

دسـتورًا علـى  )١٣٣()ضومنيكو فرانثيسـكو باديـا(علي باي العباسي الحلبي 
؛ ثــم مــا ترتــب عــن ذلــك ١٨٠٥الســلطان المغربــي المــولى ســليمان ســنة 

بما هما أساس الفكـر " البيعة"و" إمارة المؤمنين"من اختراق لمؤسستي 
  . الدستوري المغربي اللاحق

: ولتحقيـــق هـــذه الغايـــة نقتـــرح التـــذكير بالتعريفـــات الـــثلاث المواليـــة
نعرف بأن الشرعية عموما هي تفويض للسلطة من الشعب إلـى الحـاكم؛ 

تم تغييـــــب هـــــذا نعـــــرف أيضًـــــا بأنـــــه فـــــي الٔانظمـــــة الملكيـــــة، عـــــادة مـــــا يـــــ
المُلك ينتقل بالوراثة؛ نعرف، ثالثًـا، /الشرعية بما أن السلطة/التفويض

بــــأن البيعــــة تــــأتي، فــــي النظــــام الإســــلامي الســــني عمومــــا ومــــن ضــــمنه 
ـــد التفـــويض للملـــك  ـــي، لإحيـــاء هـــذه الشـــرعية كـتعبيـــر عـــن تجدي المغرب
ــــا بوظيفــــة التكييــــف القــــانوني؛ وهــــي،  ــــد؛ فالبيعــــة إذن تقــــوم هن الجدي

ريــا، تقيــد ســلطة الحــاكم ولا تتركهــا مطلقــة، إذ تغــل يــده فيمــا يتعلــق نظ
  .بالتشريع، بالنسبة للقواعد المنصوص عليها في الكـتاب والسنة

، الناتجــــة عــــن الاســــتعمار، لــــم يعــــد "الحداثــــة"لكــــن بعــــد صــــدمة 
للكـتــــاب والســــنة دور يــــذكر فــــي مجــــال التشــــريعات الجنائيــــة والتجاريــــة 

ذ أصبح للتشريع مؤسسات خاصة به؛ فيما اكـتفـى إ... والمالية والإدارية
الشــــرع بإضــــفاء روحــــه علــــى بعــــض القــــوانين التــــي تهــــم الٔاســــرة وبعــــض 
المنــــاحي الهامشــــية فــــي الحيــــاة السياســــية المغربيــــة، والمتتبــــع لتــــاريخ 
ــــالمغرب يعــــرف جيــــدا كيــــف تــــم إفــــراغ المؤسســــة  الفتــــرة الاســــتعمارية ب

تها للإقامــة العامــة، وإن الملكيــة عمليــا مــن كــل ســلطة وتفويــت صــلاحيا
الٔاول (، علــــى نصــــوص ١٩١٢مــــارس  ٣٠حافظــــت، فــــي نــــص معاهــــدة 

تؤكـــد علـــى الوضـــعية الدينيـــة للســـلطان وحرمـــة أســـرته، وعـــدم ) والثالـــث
وجـــود فصـــل للســـلط علـــى مســـتوى الســـلطان وقدســـية تشـــريعاته، رغـــم 
أنهـــا، فـــي الواقـــع، جردتـــه مـــن جميـــع الســـلطات الحقيقيـــة وحولتهـــا إلـــى 

مــن " إمــارة المــؤمنين"فهنــا شــكل مــن أشــكال إفــراغ  )١٣٤(.لعــامالمقــيم ا
قائمـــة، " البيعـــة"محتواهـــا الفعلـــي، وإن ظلـــت شـــرعيتها المســـتندة إلـــى 

طيلة فترة الحماية، تـذكّر المجتمـع بـأن سـلطانه مـا زال علـى الحـال التـي 
عرفـه عليهــا طيلـة تاريخــه المديـد، وهــو مـا تؤكــده الوقـائع التاريخيــة أيضــا 

  . من بعد) الخامس(لمولى يوسف وابنه محمد مع بيعة ا
هــذا علــى المســتوى الشــكلي، أمــا علــى المســتوى الحقيقــي فالمتابعــة 

علـــى الٔاقـــل منـــذ النصـــف  -تاريخيـــا " مؤسســـة البيعـــة"المجهريـــة لتطـــور 
تكشــف بـــأن اختراقــا آخـــر طــال هـــذه المؤسســة قبـــل  - ١٩الثــاني للقـــرن 

ســـكرية التـــي كشـــفت عـــن بكـثيـــر؛ بـــدأ علـــى إثـــر الهـــزائم الع ١٩١٢ســـنة 
ضــعف المخــزن المغربــي، أولا فــي هزيمتــه أمــام الفرنســيين، فــي معركــة 

 )١٣٦(ثــم الهزيمــة الثانيــة فــي حــرب تطــوان، أمــام الٔاســبان، )١٣٥(إيســلي،
فضلًا عن عديد المعاهدات غير المتكافئة بين المغرب وعدد مـن الـدول 

ــــ«والتــــي خرقــــت كلهــــا  )١٣٧(الٔاوربيــــة، ول بنــــود البيعــــة مــــن خــــلال القب
ـــدين وتـــرك الجهـــاد  بالمســـاس بالشـــرع والتفـــريط فـــي التـــراب والمـــس بال

ــــأن ... )١٣٨(»كأســــاس للإمامــــة ــــك نلاحــــظ ب " إمــــارة المــــؤمنين"ورغــــم ذل
اســـتمرت فـــي أداء أدوارهـــا التاريخيـــة المعهـــودة، ممـــا يعنـــي أنهـــا كانـــت 

التــي " الشــوكة"مســألة شــكلية، فــي ظــل حضــور " البيعــة"تعتبــر مســألة 
  .  لٔادنى الضروري لاستمرار وجودهاتحافظ على الحد ا

... ســواء تحــت مســمى خليفــة أو إمــام أو ســلطان" أميــر المــؤمنين"فـــ
كان دائما يرفض الحد من سلطاته، التي كان يرى فيها امتـدادا لسـلطان 
الــدين، ولا يلتفــت إلا إلــى القــوة والشــوكة، ودليلنــا الٔاقــوى علــى مــا نقــول 

ــــة المغر ــــه حتــــى فــــي أحلــــك لحظــــات الدول ــــا وضــــعفا أن رفــــض «بيــــة وهن
معتبرًا إياها تقييدًا لسلطته  )١٣٩(السلطان عبد الحفيظ البيعة المشروطة

ومسًا بشخصه، مما جعله يسجن ملهم شروطها، العالم الكـتاني، حتـى 
وفاتـــــه، وذلـــــك بعـــــد أن أكـــــد لـــــه العلمـــــاء أنهـــــم كـــــانوا مـــــع بيعـــــة غيـــــر 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

بــأن ورغــم ذلــك نجــد عــلال الفاســي يــذهب إلــى القــول  )١٤٠(؛»مشــروطة
خرجـــت بنظـــام الحكـــم مـــن الملكيـــة المطلقـــة إلـــى ملكيـــة «هـــذه البيعـــة 

فعــن أي ملكيــة دســتورية يتحــدث، اللهــم إلا إذا  )١٤١(!»مقيــدة دســتورية
جماعـــة "كـــان لا يقصـــد البيعـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، بـــل مضـــافًا إليهـــا مطالـــب 

   )١٤٢(؟"لسان المغرب
المطالــب ضــمن بنيــة المجتمــع ←غيــر أننــا إذ نضــع هــذه الجماعــة

المغربــــي مطلــــع القــــرن العشــــرين، نــــدرك مــــدى صــــعوبة، أو اســــتحالة، 
الإســــــلام "تحقيـــــق هــــــذه المطالــــــب ضــــــمن بنيــــــة قبليــــــة يســــــيطر عليهــــــا 

ممــثلًا فــي التصــوف والزوايــا، وهــو مــا يفســر كــون مطالــب  )١٤٣("الشــعبي
العـادات الطرقيـة بالرغبـة فـي «قد امتزجت فيهـا " جماعة لسان المغرب"

ة أن بعـــض المرتزقـــة مـــن قـــراء المولـــد كـــانوا الإصـــلاح السياســـي إلـــى درجـــ
يضـــطرون لاســــتعمال كلمــــة الدســــتور فـــي قصــــة المولــــد النبــــوي بجانــــب 

دسـتور يـا رسـول ... دسـتور يـا الله... "التصلية التـي كـان يرددهـا الجمهـور 
فهــل كانــت الٔارضــية مهيــأة أصــلا لاســتقبال دســتور يقيــد  )١٤٤(؛»..."الله

  ؟ من صلاحيات المؤسسة الملكية وقتئذ
 -ســـؤال اســـتنكاري قطعًـــا لٔاننـــا نعـــرف بـــأن مشـــروع دســـترة الملكيـــة 

لإمـــــارة "الـــــذي ظـــــل يحـــــافظ فـــــي جـــــوهره علـــــى الصـــــلاحيات الواســـــعة 
لا لٔان الســلطان عبــد الحفــيظ الــرافض لبيعــة «قــد وُلــد ميتــا  -" المــؤمنين
، فقـط، بـل "جماعة لسان المغرب"المشروطة سيرفض مطالب  ١٩٠٨

كانـــت أكبـــر مـــن أن تلخـــص فـــي مشـــكل ... اكلٔان الظرفيـــة الســـائدة آنـــذ
والمقصــود هنــا لــيس الظرفيــة المغربيــة ببناهــا الداخليــة  )١٤٥(،»مؤسســي

التي لم تكن تحتمل دستورا من هذا النـوع، فقـط، بـل الظرفيـة الدوليـة 
التــي أفـــرزت صــراعا بـــين الـــدول الإمبرياليــة المتهافتـــة علــى اقتســـام بـــاقي 

ب كـــل مـــن فرنســـا وأســـبانيا، العـــالم، والتـــي جعلـــت المغـــرب مـــن نصـــي
فضـــلا عـــن تــــدويل منطقـــة طنجــــة، لتـــرهن بــــذلك مســـتقبله السياســــي، 
وبالتالي الدستوري، فتؤجله إلى ما بعـد الاسـتقلال؛ إذا نحـن قفزنـا علـى 
تجربة أخرى عرفها شمال المغـرب الخاضـع للسـيطرة الٔاسـبانية، ونقصـد 

  )١٤٦(.١٩٢١بها دستور الجمهورية الريفية لسنة 
الحســـم فـــي الدســـتور المغربـــي إذن إلـــى مـــا بعـــد انصـــرام عقـــد تأجـــل 

الحماية، وبالضبط إلى ما بعد عودة محمد الخامس من منفـاه القسـري؛ 
؛ وخطــاب ١٩٥٥نــوفمبر  ١٨خطــاب (وفــي هــذا الإطــار توالــت خطاباتــه 

التـــي مــا انفكـــت  )١٤٧()١٩٥٦نــوفمبر  ١٨؛ ثــم خطـــاب ١٩٥٦مــاي  ١٥
التــــي ينشــــدها المغــــرب، حيــــث  تؤكــــد علــــى طبيعــــة الملكيــــة الدســــتورية

الملك فيها هـو ضـامن السـيادة الوطنيـة؛ ثـم جـاء قـرار حـل حكومـة عبـد 
مـــاي  ٢٣الله إبــراهيم، وإســناد رئاســتها لــولي العهـــد المــولى الحســن فــي 

، وبهــــذه المناســــبة أكــــد محمــــد الخــــامس علــــى أنــــه بحلــــول ســــنة ١٩٦٠
ربية، لكنـه سيتم الإفراج عن دستور ينظم الحياة السياسية المغ ١٩٦٢

  . توفي قبل تنزيل مشروعه إلى أرض الواقع
لهذا كان على الحسن الثاني أن يحقق هذا الطموح الدستوري الـذي 

القــانون "وعــد بــه والــده، لكــن كــان عليــه قبــل ذلــك أن يمهــد لــه بإصــدار 
الذي وإن لم يرق إلى مرتبة الدسـتور، ) ١٩٦١سنة " (الٔاساسي للمملكة

دستورا فعـلا إذا نظرنـا إليـه مـن «إلا أنه يعتبر  بمقتضى المعيار الشكلي،
فالقواعــد والمبــادئ التــي . الناحيـة الماديــة، أي بمقتضــى المعيــار المــادي

المشــرع  –يــنص عليهــا لــم تكــن قواعــد مناســبات عــابرة، بــل كــان الملــك 
يهدف من وضعها إلى التأطير القانوني للدولة المغربيـة وجعلهـا المصـدر 

بعـــد ذلـــك تـــم تشـــكيل لجنـــة   )١٤٨(»انوني مقبـــلالٔاساســـي لكـــل إنتـــاج قـــ
، ١٨/١١/١٩٦٢لصياغة الدستور الذي نشـر مشـروعه أمـام العمـوم يـوم 

وبهـذه المناســبة وجــه الحســن الثــاني خطابــا للشــعب علــى أمــواج الإذاعــة 
لقـــــد أنجـــــزت شخصـــــيا مشـــــروع دســـــتور المملكـــــة، والـــــذي «: قـــــال فيـــــه

ي أنجزتـه بيـدي هـو هذا الدستور الذ... سأعرضه عليك ليحظى بتصويتك
قبــل كــل شــيء تجديــد للبيعــة المقدســة التــي جمعــت دائمــا بــين الشــعب 

  )١٤٩(.»والملك، والتي هي شرط لكل انتصاراتنا
ضـــــمن هـــــذا " إمـــــارة المـــــؤمنين"وقبـــــل المـــــرور إلـــــى تحليـــــل مكانـــــة 

الدستور، لا بد أن نعطف على تأويل مضمون هذا الخطاب، مـن خـلال 
لقــــد أنجــــزت شخصــــيا : "مــــن مثــــلالملاحظــــة حــــول عبــــارات /التســــاؤل

إذ ..." هـــذا الدســـتور الـــذي أنجزتـــه بيـــدي"و..." مشـــروع دســـتور المملكـــة
ماذا تعني عبـارات مـن هـذا النـوع غيـر أن الملـك قـد شـارك فـي صـياغته، 
لـيس باعتبـاره ملكــا دسـتوريا، ولا باعتبـاره أميــرا للمـؤمنين، بـل باعتبــاره 

ــ أي أن  )١٥٠(ة وممارســة؛رجــل قــانون، متشــبعا بــالعلوم السياســية نظري
مشاركـته كانت مشاركة فعلية عن علم ودراية، ولم تكـتف بعمل اللجنـة 

لـذلك، وعنـدما تـم عـرض . المختصة التي أوكلت لها مهمة إنجاز الدستور 
عـلال الفاسـي، تلقفهـا عقـل /مـن طـرف الخطيـب" إمارة المـؤمنين"فكرة 

ة والشــــرعية الملــــك بــــذكاء ومهــــارة، واســــتوعبها بكــــل دلالاتهــــا التاريخيــــ
والقانونيــــــة، وأدرك مكانتهــــــا وســــــموها فســــــارع إلــــــى تضــــــمينها مشــــــروع 

لــم  ١٩٦٢والاســتنتاج المبــدئي مــن كــل هــذا أن دســتور  )١٥١(الدســتور؛
  .يكن ممنوحا فقط، بل ومصاغا في جوهره من قبل الملك نفسه

لقـد حـاول المشـرع المغربـي مــن خـلال هـذا الدسـتور أن يجمـع بــين 
للملكيــــة المغربيــــة والمؤسســــات ) إلــــى الخلافــــة نســــبة(الــــروح الخلافيــــة 

ـــــة ـــــة عـــــن عهـــــد الحماي ـــــك . العصـــــرية الموروث ـــــذلك مـــــنح المشـــــرع للمل ل
ـــــي، بالإضـــــافة إلـــــى  –صـــــلاحيات الســـــلطان التقليـــــدي  الخليفـــــة المغرب

وقــد لخــص  )١٥٢(.الســلطات التــي يتمتــع بهــا رؤســاء البلــدان الديمقراطيــة
لبرلمــان عنــد افتتــاح الحســن الثــاني ذلــك فــي الخطــاب الــذي وجهــه إلــى ا

أبينــا بمحــض إرادتنــا «: عنــدما قــال ١٨/١١/١٩٦٣دورتــه الٔاولــى بتــاريخ 
إلا أن نتنــــازل عــــن بعــــض صــــلاحياتنا، وذلــــك لنمــــارس الســــلطات التــــي 

لـذلك فـإن  )١٥٣(.»يتمتع بها عـادة رؤسـاء الـدول فـي البلـدان الديمقراطيـة
إلا لا يكــون "الحــديث عــن مبــدأ فصــل الســلط، يضــيف الحســن الثــاني، 

وربمـــا ." علـــى مســـتوى البرلمـــان والحكومـــة، فهـــو فـــي مرتبـــة دون الملـــك
لهــــذا الســــبب ذهــــب أكنــــوش إلــــى القــــول بوجــــود طــــابقين فــــي الدســــتور 

طـــابق ســـفلي وطـــابق علـــوي، وحيـــث المؤسســـة الملكيـــة  )١٥٤(:المغربـــي
مشــرفة بــذلك علــى كــل مــا يقــع داخــل  )١٥٥(توجــد فــي المســتوى العلــوي،
الطابق السـفلي مسـاحة للتغييـر فـي الحـدود النظام، مفسحة أمام قواعد 

ــــذلك قــــال ميشــــال كيبــــال  عــــن هــــذه  M.Guibalالتــــي تســــمح بهــــا؛ ول
مـــن صـــنع إنســـاني، أي غيـــر كاملـــة، ويمكـــن «بأنهـــا ) الســـفلية(القواعـــد 

  )١٥٦(.»بالتالي مراجعتها في أي حين دون أن يغير ذلك من الٔامر شيئاً 
الإســلامية، كمــا  فالطـابق العلــوي يتــرجم، ويكــرس، قـانون الخلافــة

قرنــا، أي  ١٢راكمهـا التــاريخ المغربــي عبــر تجربتــه الطويلــة، علــى امتــداد 
الخليفــــة، وعلاقتــــه بالٔامــــة فــــي  –المكانــــة السياســــية والدينيــــة للملــــك «

غيــــــــاب الوســــــــطاء، حتــــــــى لــــــــو كــــــــان هــــــــؤلاء الوســــــــطاء هــــــــم البرلمــــــــان 
ذلك أن قواعد الطابق العلوي ومقتضياته من طبيعـة  )١٥٧(؛»والحكومة

  .وق بشرية، ولذلك فسلطتها مطلقة، وتحرم مراجعتهاف
مـــن تنـــازع المشـــروعيات إلـــى : النســـق السياســـي) المطلـــب الثـــاني(

  المشروعية الواحدية
لقــد كانــت إمــارة المــؤمنين دائمــا فــي التــاريخ الإســلامي، والمغربــي، 

الشريعة؛ ولذلك لم /أحادية المرجعية، بما أنها كانت تستند إلى الدين
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

نقاش سياسي نظري بهذا الصدد، لٔان السلطة والمجتمع كانـا  يثر حولها
أمـــا النـــزاع الـــذي كـــان يقـــوم عمليـــا بينهمـــا . دائمـــا متطـــابقين حـــول ذلـــك

طعــن فــي مشــروعية (فكــان مــن طبيعــة مختلفــة ) الحكــام والمحكــومين(
وحتى ... الحاكم في حال اغتصاب السلطة، أو بسبب فتنة، أو ثورة الخ

ي بـين السـنة والشـيعة فكـان خلافـا مـن مسـتوى النقاش السياسي النظـر 
أدنــــى للمشــــروعيات، بمــــا أنهمــــا معــــا يحتكمــــان إلــــى المرجعيــــة الدينيــــة 

؛ أمــا بعــد صــدمة الحداثــة )العليــا، وإن كانــا يختلفــان فــي آليــات تصــريفها
الناتجــة عــن الاســتعمار فقــد اختلــف الٔامــر جــذريا بعــد أن أصــبحت هنــاك 

السـيادة (الاستناد إلـى مـا هـو دنيـوي مشروعية مناقضة للدين، وتنادي ب
؛ وقد تم حسم النزاع فـي عديـد مـن الـدول العربيـة والإسـلامية )للشعب

وفــي مقدمــة هــذه الــدول تركيــا التــي كانــت قلعــة (لصــالح هــذه المرجعيــة 
   )١٥٨().الخلافة الإسلامية ووريثها التاريخي

ــــــــا مباشــــــــرةً بعــــــــد  ــــــــازع المشــــــــروعيتين عمليً ــــــــرز تن ــــــــي المغــــــــرب ب ف
حيث جرى نقاش حـاد حـول السـلطة التأسيسـية، لـيس  )١٥٩(لالاستقلا 

كــــاديمي فقــــط، بــــل  بمعنــــى الخــــلاف السياســــي  –وأيضــــا  –بــــالمعنى الٔا
أســــس المشــــروعية، والــــدعائم الإيديولوجيــــة للنظــــام، وتحديــــد «حــــول 

أسمى سلطة فيه؛ وذلك ما بين أنصار السـيادة الوطنيـة الـداعين لوضـع 
بـــة، ودعـــاة الســـيادة الملكيـــة دســـتور مـــن طـــرف جمعيـــة تأسيســـية منتخ

 )١٦٠(»المـدافعين علـى وضــع الملـك للدسـتور وامتلاكــه للسـيادة الوطنيــة
وقــــد تمثــــل أنصــــار التيــــار الٔاول أساســــا فــــي كــــل مــــن الحــــزب الشــــيوعي 

، وجـــدد مطلبـــه ١٩٤٦الـــذي طالـــب بجمعيـــة تأسيســـية منـــذ (المغربـــي 
؛ قبــــل أن يضــــمنه ديباجــــة ١٩٥٦ – ١٩٥٥؛ ١٩٥٢؛ ١٩٥٠ســــنوات 
غــــداة إقالــــة (؛ ثــــم الاتحــــاد الــــوطني للقــــوات الشــــعبية )الٔاساســــينظامــــه 

؛ أمــــــا حزبــــــا الحركــــــة الشــــــعبية والشــــــورى )حكومــــــة عبــــــد الله إبــــــراهيم
والاســتقلال فقــد جــاء انضــمامهما لهــذا التيــار علــى خلفيــة قطــع الطريــق 

وســرعان مــا «أمــام احتكــار حــزب الاســتقلال للحيــاة السياســية المغربيــة 
قــــف التكـتيكــــي لينضــــما للمجلــــس الدســــتوري ســــيتخليان عــــن هــــذا المو

يقتــرب مــن «أمــا الموقــف الاســتقلالي فكــان  )١٦١(.»١٩٦٠المعــين ســنة 
موقـــف محمـــد الخـــامس الـــرافض لانتخـــاب جمعيـــة تأسيســـية، والميــــال 
لتعيــــين مجلــــس تمثيلــــي يضــــع دســــتورا بموافقتــــه علــــى أن يعــــرض علــــى 

  )١٦٢(.»الاستفتاء، لكي لا يكون منحة
أكـثـر حسـما عنـدما اعتبـر أن وضـع الدسـتور  وقـد كـان الحسـن الثـاني

ــــى  لا ينبغــــي أن يعــــود للســــيادة الوطنيــــة، أو الســــيادة الشــــعبية، بــــل إل
مــن تفــويض للملــك  –بمــا تعنيــه فــي المفهــوم الإســلامي  –ســيادة الٔامــة «

مـــن  –علـــى الصـــعيد الدســـتوري  –عـــن طريـــق البيعـــة، وبمـــا تنطـــق بـــه 
مجــــرد تجديــــد للبيعــــة فــــي  ممارســــتها لهــــا مباشــــرة بالاســــتفتاء الــــذي يعــــد

الممارســــــة المغربيــــــة، وبصــــــفة غيــــــر مباشــــــرة عــــــن طريــــــق المؤسســــــات 
وقــد بــرر أحمــد رضــا كــديرة  )١٦٣(.»الدســتورية، التــي تعــد الملكيــة أســماها
بإجمـاع الٔامـة حـول الملـك ) أولا«: استبعاد الجمعية التأسيسية لسـببين

ـــــافي ســـــموها مـــــع ســـــمو ال) وثانيـــــا... واستشـــــارته الدائمـــــة لهـــــا ســـــلطة تن
. لٔان الجمعيــة التأسيســية تعــرف بأنهــا المالكــة لٔاســمى ســلطة... الملكيــة

 )١٦٤(؛»...وفــي المغــرب فــإن الملــك وحــده يملــك هــذه الســلطة الســامية
والواقــع أن هــذا التبريــر لــيس مصــيبا إلا فــي جــزء منــه، وهــو الجــزء الــذي 

لكـن هنـاك ... الجمعية التأسيسية مع سمو السـلطة الملكيـة«يقر بتنافي 
يضـــا الظــــروف الســـائدة آنــــذاك والتـــي كانــــت تبعـــث علــــى التخـــوف مــــن أ 

   )١٦٥(.»...التناحر الحزبي أو تحويل الملكية لرمزية بل وحتى إلغائها

، الـــذي "لإمـــارة المـــؤمنين"بهـــذا التوظيـــف انتهـــى الوضـــع الشـــكلي 
ميزهـــا طيلـــة زمــــن الحمايـــة، ليصـــبح شــــكلا ومضـــمونا خـــلال الســــنوات 

ليتـــــوج مرحلـــــة  ١٩٦٢؛ ثـــــم جـــــاء دســـــتور القليلـــــة اللاحقـــــة للاســـــتقلال
وتيـــار الملكيـــة ) ممـــثلا فـــي القصـــر(الصـــراع بـــين تيـــار الملكيـــة الحاكمـــة 

ممـــــــثلا فـــــــي الحركـــــــة ( –حيـــــــث يســـــــود الملـــــــك ولا يحكـــــــم  –المقيـــــــدة 
ولـــيعلن عـــن تراجـــع مشـــروع التيـــار الثـــاني لصـــالح الٔاول،  )١٦٦()الوطنيـــة

لتاريخيــــة مكرســــا ســــمو ســــلطة المؤسســــة الملكيــــة وســــمو مشــــروعيتها ا
اســتراتيجية مزجــت بــين «وذلــك مــن خــلال  )١٦٧(والسياســية والدينيــة،

التحكم في السلطة التأسيسـية، وممارسـة الملـك للسـلطتين التشـريعية 
والتنفيذيــة، وإضــعاف نفــوذ حــزب الاســتقلال بالطــابع الشــوري للمجلــس 
الاستشــاري والائـتلافــي للحكومــة، وتشــجيع التعدديــة الحزبيــة، وإعــادة 

وكـــان المـــدخل الطبيعـــي  )١٦٨(.»كة النخـــب المحليـــة والإداريـــةبنـــاء شـــب
لتحقيـــق هيمنـــة هـــذه المؤسســـة هـــو إعـــادة بعـــث الـــدور المحـــوري الـــذي 

كمؤسســــة تتــــداخل فيهــــا الســــلط وتتمــــاهى، " إمــــارة المــــؤمنين"تلعبــــه 
دمــج «وتكمــل فــي الوقــت ذاتــه الملكيــة باعتبارهــا رئاســة دولــة، وهكــذا 

وأميــر المــؤمنين فــي نظــام دولــي عصــري الســلطان لٔالقــاب الملــك والإمــام 
   )١٦٩(.»مع التأكيد على نظرية الملكية الحاكمة

ــــى أرض الواقــــع ابتــــدأت مرحلــــة  ١٩٦٢هكــــذا، وبتنزيــــل دســــتور  إل
، Emstrad )١٧٠(التعــــايش التنــــازعي للمشــــروعيات، التــــي تحــــدث عنهــــا

كمـــا يعبـــر عنهـــا " مدنيـــة"الٔاولـــى : نمطـــين مـــن المشـــروعية انطلاقًـــا مـــن
ويجســـدها الفصـــل " دينيـــة"والثانيـــة  )١٧١(الثـــاني مـــن الدســـتور،الفصـــل 

المشــــــروعية "دور " البيعــــــة"منــــــه، وحيــــــث تلعــــــب  )١٧٢(التاســــــع عشــــــر
في هذا النظام؛ غير أن محمد ضريف لا يرى فـي البيعـة أكـثـر " التعاقدية

، ولـــيس مشـــروعية لٔانهـــا تفتقـــر إلـــى Légitimationمـــن عمليـــة شـــرعنة 
ن التعـايش التنـازعي للمشـروعيات الـذي المضمون التعاقدي، كما يـرى أ 

لا يســــتند إلــــى المنظومــــة الإســــلامية كمــــا اعتقــــد  ١٩٦٢أسســــه دســــتور 
Emstrad ــــــــه المعطيــــــــات ــــــــذي أفرزت ــــــــى النســــــــق السياســــــــي ال ــــــــل إل ، ب

، التــي ١٩٦٢و ١٩٥٦الموضــوعية خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بــين ســنتي 
ة بـــين حللنــا بعــض حيثياتهــا أعــلاه، والتـــي أفضــت إلــى مواجهــة سياســي

مواجهــة بــين مفهــومين للســلطة، الٔاول يســندها «التقليــد والحداثــة، أي 
      )١٧٣(.»إلى الدين، والثاني يسندها إلى المجتمع المدني

ــــــان  ــــــد، مــــــن خــــــلال بي ــــــة تري ــــــت الحركــــــة الوطني اســــــتراتيجيًا، كان
الاســـــتقلال، أن تطمـــــح إلـــــى تصـــــور نظـــــام للحكـــــم فـــــي المغـــــرب يماثـــــل 

انـــت تســـتوعب بـــأن تحـــديث النظـــام النمـــوذج البريطـــاني، لكـــن هـــل ك
وفشـــلت  ١٩١٢السياســي، الـــذي حاولــت ســـلطات الحمايــة فرضـــه منــذ 

فيـــه، يلتقـــي مـــع مشـــروعها الإصـــلاحي مـــن حيـــث كونهمـــا معًـــا عجـــزا عـــن 
ــــم يكــــن  ١٩٦٢اختــــراق البنيــــة الباطنيــــة للنظــــام؟ فدســــتور  الممنــــوح ل

ـــه لـــم يقـــم بتنصـــيب العقلانيـــة  يشـــكل قطيعـــة مـــع الإرث التقليـــدي، لٔان
الحداثيــة علــى النمــوذج المقتــرح، وقــد برهنــت الوقــائع اللاحقــة أن كــل 

   )١٧٤(.من اعتقد عكس ذلك كان واهما
كانــــت أولــــى ردود الفعــــل الواضــــحة علــــى هــــذا الدســــتور تتمثــــل فــــي 
ـــه مـــن طـــرف الاتحـــاد الـــوطني للقـــوات الشـــعبية،  ـــذي قوبـــل ب ـــرفض ال ال

سياسـي ليشـكل قطيعـة مـع الماضـي ال" بمجلس تأسيسـي"والذي طالب 
للبلاد، وقد وجد الحـزب فـي شـيخ الإسـلام، محمـد بـن العربـي العلـوي، 
: لســــانه المعبــــر عــــن رأيــــه فــــي كــــون الدســــتور مخالفــــا للشــــرع فــــي أمــــرين

 )١٧٥(تكوينه لمجلس تشريعي؛) وثانيهما(إنشاؤه لنظام وراثي؛ ) أولهما(
لكـــن هـــل اســـتوعب هـــذا الحـــزب، كمـــا الحركـــة الوطنيـــة مـــن قبـــل، أن 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ريخية لم تكن قد تهيأت بعد لمطلب كهذا؟ وهـل اسـتوعب الشروط التا
كــون الإرث التــاريخي التقليــدي المتقــاطع مــع معطيــات التحــديث، بعــد 

  إلا قوة؟  " المؤسسة الملكية"صدمة الاستعمار، لم يزد 
لقـــد جعلـــت المعطيـــات التاريخيـــة منـــزلات متعـــددة تتحـــد كلهـــا فـــي 

ة الحاكمـــة، وثانيًـــا أميـــر شـــخص الملـــك، فهـــو أولًا رئـــيس العائلـــة الشـــريف
المتشـكل (، وثالثًـا رئـيس المخـزن )ببركـتـه وقدراتـه الكارزميـة(المؤمنين 

، وهو رابعًـا رئـيس الإدارة )من مجموعة من العائلات المترابطة منذ زمن
، ثــــم إنــــه )أي الــــرئيس اللاشخصــــي للدولــــة(الحادثــــة منــــذ زمــــن ليــــوطي 

   )١٧٦(.خامسًا، المشرف على العلاقات الخارجية
إمـارة "بـأن مؤسسـة  –على خلاف الٔاسـتاذ ضـريف  –وإن كنا نعتقد 

، كمـــا اســـتقر عليهـــا الوضـــع تاريخيـــا بـــالمغرب، تختـــزل هـــذه "المـــؤمنين
المستويات الخمس وتستوعبها جميعًا، بحيث يغدو الفصل بينها فصـلًا 

ـــــا لا غيـــــر شـــــاملة وتختـــــرق الفضـــــاء " إمـــــارة المـــــؤمنين"فســـــلطة . منهجيً
كملـــه، وتســـتمد مرجعيتهـــا مـــن الشـــرع، بحيـــث لا السياســـي المغربـــي بأ 

ــــــأمير  مجــــــال للحــــــديث عــــــن فصــــــل للســــــلطات عنــــــدما يتعلــــــق الٔامــــــر ب
المــــؤمنين، وفــــي هــــذا المســــتوى مــــن التحليــــل لا يصــــبح الحــــديث عــــن 

ـــــــــــيس بوصـــــــــــفه مجموعـــــــــــة مـــــــــــن "بوصـــــــــــفه رعيـــــــــــة"الشـــــــــــعب إلا  ، ول
فتمـارس "أما النخبة التـي يفرزهـا حقـل إمـارة المـؤمنين  )١٧٧(المواطنين؛

ـــــــا مـــــــن  ـــــــيس مـــــــن " تفـــــــويض اختصـــــــاص"مهامهـــــــا انطلاقً ـــــــويض "ول تف
ـــا  )١٧٨(؛"ســـلطة أي الشـــعب والنخبـــة التـــي تمثلهـــا الٔاحـــزاب  –وهمـــا معً

يعرفـان مكانــة الملكيـة المترســخة تاريخيًـا فــي أذهــان  –والقـوى الوطنيــة 
بـــة يجلـــون الملـــك باعتبـــاره شـــريفًا المغار«المغاربـــة، ويعرفـــان كيـــف أن 

ويميـــزون بـــين قداســـته الشخصـــية وســـلطة حكومتـــه، ... وحـــاملًا للبركـــة
  )١٧٩(.»وغالبًا ما كانوا يعترفون بالٔاولى دون الاعتراف بالثانية

لقـــــد كـــــان لوظيفـــــة التحكـــــيم دائمًـــــا مكانتهـــــا الٔاســـــاس فـــــي التـــــاريخ 
جتمـع وحمايـة المغربي، وقد وظفهـا السـلاطين جيـدًا لحفـظ توازنـات الم

ليهـــدف إلـــى تـــأمين  ١٩٦٢العـــرش، ثـــم جـــاء البنـــد الثالـــث مـــن دســـتور 
استمرار سيرورة سياسة تستوجب وجود حكم معترف به علـى المسـتوى 

أمير المؤمنين على الٔاحزاب، كما كان /وهكذا ارتفع الملك )١٨٠(.الوطني
يرتفــع تاريخيًــا علــى القبائــل، ووضــع نفســه فــوق كــل النزاعــات إلــى درجــة 

خاصــة وأنـــه . تحكيمــه لــم يعــد مقبـــولًا فقــط، بــل ترغــب فيـــه النخــب أن
ربط ولاء الشرطة والجيش بـالعرش، مركـزا علـى تفتيـت القـوى السياسـية 
لضمان التوازن، ومـن ثـم الاسـتقرار الـذي يشـكل مـن وجهـة نظـر الدولـة 
شرطا حيويا وأساسيا لتأمين بقاء النظام الملكي حتى ولو كان ذلك على 

ة الاقتصادية وانسجام السياسة، وهو ما يفسـر أن الفصـل حساب التنمي
الثالث من الدسـتور الـذي منـع نظـام الحـزب الوحيـد فـي المغـرب، وآمـن 
ـــراد منـــه التعدديـــة فـــي حـــد ذاتهـــا، كمســـار نحـــو  ـــة، لـــم يكـــن ي بالتعددي
تخليـــق الحيـــاة الحزبيـــة و بالتـــالي التوجـــه نحـــو الديمقراطيـــة إلـــى نهايتهـــا 

اسـتنادا إلـى " إمـارة المـؤمنين"ان يهـدف إلـى تقويـة المنطقية، بقدر مـا كـ
حيــث لا تحكـــيم فــي ظــل حـــزب  -دورهــا التــاريخي القــائم علـــى التحكــيم 

وإلا فإننـا لا نفهـم كيـف  )١٨١(–واحد، كما لا تحكيم في ظل قبيلة واحدة
أن دســـتورا آمـــن بالتعدديـــة الحزبيـــة، منـــذ البدايـــة، لـــم يفســـح إلا مجـــالا 

م الحيــاة السياســية عمليــا، فخــلال الٔاربعــين ضــيقا أمــام الٔاحــزاب لــتحك
ـــــة لوضـــــع أول دســـــتور تعاقبـــــت علـــــى المغـــــرب حكومـــــات  ســـــنة الموالي
تكنـــوقراط أكـثـــر ممـــا تعاقبـــت عليـــه الحكومـــات السياســـية، ممـــا يجعـــل 

  . السؤال حول مدى جدية الفصل الثالث سؤالا غير ذي معنى

يجعـــل الهـــدف الٔاســـاس   M. Duverger فـــإذا كـــان دو فيرجـــي 
حــزاب هــو الســعي للاســتيلاء علــى الســلطة، فــإن الٔاحــزاب فــي الحيــاة للأ 

السياسية المغربية لم تهدف إلا للاستيلاء على الوظائـف، أو علـى الٔاقـل 
المشـاركة فــي ممارســتها، ولــيس علــى السـلطة؛ ولهــذا فهــي لا تتميــز كـثيــرًا 

، إنهــا تخــدم الســلطة ولا groupes d'intérêtsعــن جماعــات المصــالح 
الســلطة لا توجــد فــي «، أو بــالٔاحرى لا يمكنهــا أن تمارســها، لٔان تمارســها
ــــــــــل توجــــــــــد فــــــــــي حقــــــــــل "الملكيــــــــــة الدســــــــــتورية"حقــــــــــل  إمــــــــــارة "، ب
   )١٨٢(.»"المؤمنين

، عنــدما ١٩٦٢نتــذكر هنــا تصــريح الحســن الثــاني، فــي نــدوة دجنبــر 
، بمـا l'arbitrageوالتحكـيم  )١٨٣(،"إن الدستور جعـل منـا حكمـا: "قال

وسياسية واقتصادية، يقوم على واقع تاريخي وعقـد هو وظيفة اجتماعية 
الفسيفســاء القبليــة، والــدور /يحيــل بالضــرورة علــى وضــعية زمــن القبائــل

كـــل مـــا هنالـــك أن . الـــذي لعبتـــه الشـــرافة لتجســـيد النمـــوذج فـــي الحكـــم
الظــرف قــد اختلــف عــن فتــرة مــا قبــل الاســتعمار، حيــث عملــت ســلطات 

عــــــت قبائلهــــــا، بحيــــــث ورث الحمايــــــة علــــــى تــــــرويض بــــــلاد الســــــيبة وطوّ 
الســـلطان عـــن الحمايـــة وضـــعية مريحـــة أكـثـــر ممـــا كـــان عليـــه الٔامـــر قبـــل 

، وتسلم بالتالي مجالا متجانسـا أكـثـر، ولـذلك أصـبح يتعامـل مـع ١٩١٢
أميــــــر "ممثلــــــه الٔاســـــمى هــــــو  )١٨٤(هـــــذا المجــــــال باعتبـــــاره أمــــــة واحـــــدة،

خاصــــة بعــــد أن نجــــح لــــيس فقــــط فــــي تحييــــد العنــــف  )١٨٥(؛"المــــؤمنين
ـــــه «ع كـــــالجيش المشـــــرو  ـــــل ولكون وجعلـــــه خـــــارج اللعبـــــة السياســـــية، ب

    )١٨٦(.»استطاع كذلك أن يحتكر مساحة هذا العنف
ـــ ، ١٩٦٢، التــي تــم إلحاقهــا بدســتور "الملكيــة الدســتورية"وهكــذا ف

لــم تعْــدُ أن تكــون تحــديثًا شــكليًا علــى المســتوى السياســي، ومعــروف أن 
سـلامية، وتـم اسـتيراده الدستور هو منتوج غريب عن الثقافـة العربيـة الإ

من أوربا بعد الفتـرة الاسـتعمارية، وفـوق ذلـك هـو غيـر ذي معنـى إذا لـم 
وبمـــا أن  )١٨٧(يعمـــل علـــى الحـــد مـــن ســـلطات الحكـــام، علـــى رأي بـــوردو،

كـان يعلـو علـى جميـع المؤسسـات، بمـا فيهـا الدسـتور، " أمير المؤمنين"
جــــرد ظــــل كانــــت م" الملكيــــة الدســــتورية"جــــاز القــــول بالاســــتتباع بــــأن 

، لــيس فقــط لٔان هـــذه هــي الٔاصــل، وهــي المترســـخة "لإمــارة المــؤمنين"
تاريخيـــا ووجـــدانيا، وإنمـــا، وهـــذا هـــو الٔاهـــم، لٔان مجالهـــا يغطـــي مجـــال 
جميع المؤسسات التي أحـدثها الدسـتور، فيخترقهـا ويعلـو عليهـا؛ وحتـى 

فــلا  ١٩٦٢انتقــال الحكــم، عبــر الوراثــة، الــذي تمــت دســترته أيضــا ســنة 
مقــــه ومحتــــواه الحقيقــــي إلا بعــــد انعقــــاد البيعــــة، كمــــا لــــو أن يكـتســــب ع

التنصـــيص دســـتوريا وحـــده لا يكـفـــي، إذ لا بـــد مـــن المـــرور عبـــر مؤسســـة 
وربمـا لهـذا  )١٨٨(؛"العهـد علـى الطاعـة"التي وحـدها تحيـل علـى " البيعة"

الدستور المغربي، وبالتـالي النسـق «السبب انتهى محمد ضريف إلى أن 
السياســـي المغربـــي، لا يتضـــمن فصـــلًا أو توزيعًـــا للســـلطات، ســـواء كـــان 
هــــذا التوزيــــع أفقيًــــا أو عموديًــــا؛ إن الدســــتور يتضــــمن توزيعًــــا للوظــــائـف 

fonctions ١٨٩(.»ليس إلا(  
، ويؤثـث ١٩٦٢غـرب، بعـد إن كـل مـا سـيترتب لاحقـا فـي تـاريخ الم

مشـــهده السياســـي، مـــا هـــو فـــي الواقـــع إلا إعـــادة رســـم حـــدود المؤسســـة 
إمــــارة المــــؤمنين مــــع بــــاقي هياكــــل النظــــام السياســــي المغربــــي /الملكيــــة

ــــا الســــلطات الــــثلاث( دون أن يكــــون هنــــاك، فــــي العمــــق، أي ) وأساسً
تقليص لمجال نفوذ المؤسسة الملكية؛ حيث ظلت منطقـة النفـوذ هـذه 

) ١٩٩٦، ١٩٩٢؛ ١٩٧٢؛ ١٩٧٠: لال الدســـــاتير المعدلـــــة لاحقـــــاخـــــ(
ويجسدها في الٓان نفسه، رغم اقتبـاس بعـض  ١٩قوية، يحرسها الفصل 

  )١٩٠(.»التقنيات الدستورية للٔانظمة الرئاسية«
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

فقـــد دلـــت الممارســـة التاريخيـــة للنظـــام السياســـي بـــالمغرب خـــلال 
عمليــــا ســــنة " ينإمــــارة المــــؤمن"العقــــود الٔاربعــــة الٔاخيــــرة، منــــذ دســــترة 

، علــــى أن حكــــم هــــذه المؤسســــة يتجــــاوز بكـثيــــر مجــــرد الدلالــــة ١٩٦٢
الرمزيــة التــي قــد يحيــل عليهــا الٔاصــل الإيتيمولــوجي، وبمــا يجعــل الملــك 
الدســتوري أكـثــر مــن مجــرد امتــداد عصــري لٔاميــر المــؤمنين، بمــا أن هــذا 
الدســتور جمــع فــي شــخص الملــك بــين إمــارة المــؤمنين ورئاســة الدولــة، 

ا الٔاولــى علــى الثانيــة، وبحيــث جعلهــا تتجســد موضــوعيا مــن خــلال مقــدم
ــــيس فقــــط لٔانهــــا مجــــرد مرجــــع لمشــــروعية الحكــــم  الممارســــة الحيــــة، ول

  .والسيادة
لٔان  )١٩١(»إمــارة المــؤمنين تشــكل مفتــاح فهــم النظــام المغربــي«إن 

قانونيــة تقليدانيــة جــد مكـثفــة تجعــل منــه الخــزان «المفهــوم حمــال معــان 
ـــدي ـــتمعن فـــي تموضـــعه ضـــمن السياســـي والإي ولوجي للنظـــام؛ كمـــا أن ال

الهندســــــة الدســــــتورية يجعــــــل منــــــه مفتــــــاح القــــــانون الرئيســــــي وحجــــــره 
لٔانــه يثيـر مــن خلفـه نظريــة الخلافـة بكــل شـحنتها الدينيــة  )١٩٢(»الٔاسـاس

ــــــة الاتصــــــال بالنســــــب  ــــــذلك دلال ــــــإذا أضــــــفنا ل والتاريخيــــــة العريقــــــة؛ ف
فــي أدوات  )١٩٣("لهــيالحــق الإ "الشــريف، تكـتمــل حلقــات إدمــاج نظريــة 

وإن ) ١٩٦٢(الحكــم والتــي لــم يســتبعدها الملــك وقــت إعــلان الدســتور 
ـــه للاســـتفتاء والانتخابـــات إنمـــا أراد هـــزم اليســـار «كـــان مـــن خـــلال  لجوئ

 )١٩٤(؛"المغربـي فــي عقــر داره ليســحب منـه جــزءا مــن برنامجــه التحــديثي
حيـث ، "أمـة"أو " دولـة"المغـرب هـو ملكيـة أكـثـر منـه «ولنفهم كيف أن 

، وهـو "مؤسسـات"ولـيس حـول " الملـك"الوحدة تتمحور حـول شـخص 
الــذي يجعلنــا نســتوعب لمــاذا يوجــد فــي قلــب النســق السياســي المغربــي 

   )١٩٥(.»"الملك"شخص واحد هو 
بالٔاساس إلى كـون عناصـر الصـراع «أما استقرارية هذا النسق فترجع 

 )١٩٦(»ينالسياســي ضــمنه لا تتجــرأ علــى الاقتــراب مــن حقــل إمــارة المــؤمن
، "حـامي"، و"رمـز: "باسـتعمال ألفـاظ«) ١٩في الفصل (الذي تم إثراؤه 

ـــا ورمزيًـــا "ضـــامن"و ، وهـــي العبـــارات التـــي تحمـــل مغـــزى سياســـيًا ودينيً
ضــمن فصــل ظــل يحــافظ علــى موقعــه الــذي شــغله منــذ  )١٩٧(؛»...معبــرًا

، أي فــي بدايــة البــاب الثــاني؛ وبــذلك فهــو يعتبــر امتــدادا ١٩٦٢دســتور 
بــاب الٔاول ورابطًــا بــين المبــادئ الٔاساســية للمجموعــة السياســية ماديــا لل

فـإذا ... التي تهيمن على مجموع البناء الدستوري «الوطنية وبين الملكية 
كانـــت الٔامـــة ذات ســـيادة، وإذا كـــان القـــانون هـــو التعبيـــر الٔاســـمى ورمـــز 

 ١٩فــإن الفصــل ... وحــدتها، وبالتأكيــد علــى أن الإســلام هــو ديــن الدولــة
ن الملـــك هـــو أميـــر المـــؤمنين ضـــامن وحـــدة واســـتمرار الدولـــة يجيـــب بـــأ 

وإذا كان الباب الٔاول قد تحدث عن حقـوق ... واحترام الإسلام والدستور 
وحريـــات مختلفـــة للمـــواطنين وللفـــئات الاجتماعيـــة والمجموعـــات، فـــإن 

وهكــذا فكــل شــيء فــي الدســتور  )١٩٨(..."الملــك هــو حــامي هــذه الحقــوق
لمخصــص للمبــادئ الٔاساســية، لــيس ســوى وكــأن البــاب الٔاول ا«يجــري 

  )١٩٩(»١٩تحضيرا للفصل 
لا يمكنــــه أن يعمــــل بشــــكل  ١٩/وعلــــى الــــرغم مــــن أن هــــذا الفصــــل

فضـلًا عـن أنـه ذو طـابع (  )٢٠٠(مباشر، بـل ينفـذ بواسـطة فصـول أخـرى،
إلا أن قيمته الكبرى تكمن في ارتباطه الجوهري بضرورة إعطاء ) عقائدي

أمام من كانوا يطـالبون بجمعيـة تأسيسـية حيـث «حل لمشكل الشرعية 
ظهـــر أنـــه مـــن الضـــروري بنـــاء نظريـــة للســـلطة تركـــز علـــى فضـــائل الواقـــع 

 )٢٠١(»...م والإغنـاءالموجود، وعلى شرعيته التاريخية وقدراته على التأقل
وتبرر حضوره القوي من خلال الممارسة الحيـة فـي الواقـع السياسـي مـن 

  .السلط الٔاخرى  –الملك : خلال العلاقة

صــــلاحيات الملــــك «وفعــــلًا تؤكــــد متابعــــة النصــــوص الدســــتورية أن 
الدستوري وقدسيته وعلاقته بالحكومة والبرلمان ما هـي إلا مجـرد دسـترة 

المتموضـع فـي قلـب الهندسـة الدسـتورية المغربيـة لحكم أميـر المـؤمنين 
لــيس فقــط بإضــفاء مشــروعية دينيــة علــى  )٢٠٢(،»١٩مــن خــلال الفصــل 

الحكم وعدم فصل الدين عن الدولة، ولكن كذلك بتأكيد سمو الملكيـة 
ـــــة،  علـــــى التمثيـــــل البرلمـــــاني، وتـــــرجيح أولويتهـــــا علـــــى الدســـــتور والدول

ــــة هــــذه  )٢٠٣(...مواحتضــــانها للكـتلــــة الديمقراطيــــة فــــي النظــــا إذ فــــي نهاي
إمــــارة "تقــــف مؤسســــة  )٢٠٤(الســــلط، أو المهــــام، أو الصــــلاحيات جميعــــا

حصـــانة مطلقـــة لا يُعلـــى " الملكيـــة الدســـتورية"لتضـــفي علـــى " المـــؤمنين
  . عليها

بهــــذه الصــــفة هيمنــــت المؤسســــة الملكيــــة علــــى بــــاقي المؤسســــات 
ممثــل حيــث الملــك هــو ال ١٩المناوئــة، لٔانهــا تســتمد عمقهــا مــن الفصــل 

يملــك ســلطة الإرادة باســم الٔامــة لدرجــة «الٔاســمى للٔامــة، ممــا يعنــي أنــه 
كمــا أن الاســتفتاء علــى قــانون أو  )٢٠٥(؛»إعــداد الدســتور واقتراحــه عليهــا

وهكــــــذا  )٢٠٦(.إصــــــلاح الدســــــتور، يظــــــل مــــــن اختصــــــاص الملــــــك فقــــــط
فســلطاته تمتــاز بالاســتمرارية والثبــات ولا رجعــة فيهــا، فــي مقابــل الهيئــة 

لكـــــن ســـــلطتها تبقـــــى جزئيـــــة  –التـــــي تمثـــــل أيضـــــا الٔامـــــة  – التشـــــريعية
الملـك يجسـد «وقابلة للتجديـد؛ ولكـل هـذا يمكـن القـول بـأن ... وظرفية

ســلطة الدولــة والشــرعية الوطنيــة، فــي حــين أن البرلمــان يمثــل التعبيــر 
مـــع وضـــع علامـــة اســـتفهام كبيـــرة حـــول  )٢٠٧(،»عـــن الحيـــاة الديمقراطيـــة

  يقة المغربية؟ مفهوم الديمقراطية على الطر
ـــــى الفصـــــل  ـــــم اللجـــــوء إل ـــــأمين تعـــــويض  ١٩لقـــــد ت ـــــا لٔاجـــــل ت أحيان

، أيضـا كــان هنــاك فــراغ فــي ١٩٨٣أكـتــوبر  ١٣البرلمـان، كمــا حصــل فــي 
ـــين صـــدور  الفتـــرة الانتقاليـــة طيلـــة الســـنوات الخمـــس التـــي فصـــلت مـــا ب

وتنظــيم انتخابــات مجلــس النــواب، التــي تمــت فــي يونيــو  ١٩٧٢دســتور 
دائمـــا، فإننـــا  ١٩الحـــالات، واعتمـــادا علــى الفصـــل  ، وفــي جميـــع١٩٧٧

كل شـيء يـتم كمـا لـو أن الملـك كـان صـاحب حـق شـامل «ننتهي إلى أن 
الذي لا يجد حدا، لا في توصـيف المـدة، ولا فـي التحديـد  )٢٠٨(للتعويض

وتحليــــل مضــــمون هــــذه المعطيــــات  )٢٠٩(،"الدســــتوري لفتــــرة التعــــويض
وتوظيفـه للهيمنـة علـى النسـق ، ١٩جميعا يقودنا إلى أن اللجوء للفصل 

السياســــي المغربــــي، لــــيس نتــــاج ظرفيــــة بســــيطة، أو ثغــــرات دســــتورية 
بل نتاج معطيات بنيويـة تتمثـل فـي إضـعاف السـلطة المضـادة «... عابرة

وتفكيــــك المصــــداقية والٔاخلاقيــــة للبرلمــــان والعجــــز عــــن تجديــــد النظــــام 
  )٢١٠(.»السياسي

، عقــب صــراع "مــؤمنينإمــارة ال"فهــذا النظــام الــذي نجــح فــي دســترة 
كبيـــر مـــع معارضـــيه بعـــد الاســـتقلال، نجـــح أيضـــا فـــي إقصـــاء الشـــرعيات 
المضـــــادة بفعـــــل قدرتـــــه علـــــى ضـــــمان التواصـــــل السياســـــي بينـــــه وبـــــين 

الملــــك هــــو فــــي آن واحــــد حكــــم وأميـــــر «المجتمــــع بعــــد ذلــــك، حيــــث 
المـــؤمنين ورئـــيس دولـــة، وهـــو وحـــده لـــه صـــلاحية الحضـــور فـــي حقـــول 

" منزلاتـه"بي، إذ هاتـه الحقـول تتحـدد مـن خـلال النسق السياسي المغر
ses statuts وبـــذلك فـــإن عمليـــة التواصـــل السياســـي داخـــل النســـق ،

 )٢١١(»"شخصـــية الملــــك"بمختلـــف حقولـــه تــــتم عبـــر قنـــاة أساســــية هـــي 
تعلـو علـى " أميـرا للمـؤمنين"الملك باعتبـاره  statutوواضح هنا أن منزلة 

منزلتـــه بوصـــفه حكمـــا أو رئـــيس دولـــة، وبالتـــالي تجيـــز لـــه التـــدخل فيمـــا 
، أي باعتبــاره رئــيس دولــة، "الملكيــة الدســتورية"يعجــز عنــه مــن خــلال 

وهـــو التوظيـــف الـــذي لجـــأ إليـــه الحســـن الثـــاني عنـــدما واجـــه المعارضـــة 
حاب مـن البرلمـان بعـد تجديـد فتـرة الاتحادية التـي كانـت قـد قـررت الانسـ



١٤٤

  
  

                                                                                                                                                              א     

 الملف 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

إذا لــــم يكــــن الملــــك الدســــتوري : "عنــــدما قــــال) 1981أكـتــــوبر (انتدابيــــة 
بإمكانه التدخل، فـإن أميـر المـؤمنين بموجـب الكـتـاب والسـنة يحـق لـه 

بمقتضـى " خارجة عـن الجماعـة"لتجد المعارضة الاتحادية نفسها ." ذلك
المرجعيـــة الدينيـــة وبالتـــالي ســـمو ســـلطان  )٢١٢(مـــرة أخـــرى؛ ١٩الفصـــل 

الذي سيتجلى لاحقا في عـدة محطـات تـدخلت فيهـا إمـارة المـؤمنين علـى 
   )٢١٣(.المستويين التشريعي والتنفيذي استنادا دائما إلى الفصل نفسه

إمـــــــارة "، وهـــــــي ســـــــنة دســـــــترة مؤسســـــــة ١٩٦٢لكـــــــن بـــــــين ســـــــنة 
، وهي السنة التـي كـرس فيهـا الملـك دور هـذه ١٩٨٣، وسنة "المؤمنين

فـــإن  )٢١٤(البرلمـــان؛/ليـــا بتحـــدي المعارضـــة فـــي عقـــر دارهـــاالمؤسســـة عم
، )وتمثلهـــا الملكيـــة الدســـتورية(مسلســل تهمـــيش المشـــروعية المدنيـــة، 

، والـذي كـان قـد )ممثلة في إمارة المؤمنين(لصالح المشروعية الدينية، 
لــــم يعمــــل إلا علــــى تأكيــــد الرمزيــــة الدينيــــة  )٢١٥(؛١٩٦٥بــــدأ منــــذ ســــنة 

م السياســي المغربــي، مــن خــلال مؤسســة كمشــروعية وحيــدة فــي النظــا
إمـارة المــؤمنين التــي تتــرك البــاب مواربــا للإحالــة علــى مؤسســة الخلافــة، 
إن لــم تكــن هــي نفســها الخلافــة، كمــا دلــت علــى ذلــك تجــارب تاريخيــة 

لاحقــا يؤكــد علــى أن كــل مــا فعلــه Guibal كـثيــرة، ولعــل ذلــك مــا جعــل 
كمــــا جــــاءت فــــي  الخلافــــة/هــــو أنــــه قــــنن نظريــــة الحكــــم ١٩٧٠دســــتور 
  )٢١٦(.الإسلام

، علــــى خلفيــــة المحــــاولات الانقلابيــــة التــــي ١٩٧٢ثــــم جــــاء دســــتور 
توالــــت فيمــــا بــــين الدســــتورين، وحــــاول أن يوســــع مــــن هــــامش تحــــرك 
مجلــس النــواب، باعتبــاره مؤسســة دســتورية مقتبســة عــن الغــرب، إلا أن 

ظلـت حاضـرة بقـوة، تؤكـد بـأن نمـوذج " إمارة المـؤمنين"هيمنة مؤسسة 
فـــي المغـــرب ظـــل أبعـــد بكـثيـــر عـــن الســـقف الـــذي " ملكيـــة الدســـتوريةال"

رفعته الحركة الوطنية ذات يوم عندما كانت تريد لها مسارا علـى الطريقـة 
  .البريطانية

نقــــــاش الحاضــــــر وآفــــــاق ) الفصــــــل الثــــــاني(
  )٢١٧(المستقبل

تعتبــــــر المــــــذكرات الاقتراحيــــــة، لتعــــــديل الدســــــتور، محــــــلًا خصــــــبًا 
وهـذا المحــل يتعلـق بمجموعـة مــن . الدسـتوري  الثقــافيلاسـتثمار النقـاش 

المضــامين التـــي قــدمتها القـــوى الوطنيــة، إلـــى الحكــم، تعبيـــرا منهــا عـــن 
؛ لكـن للحكـم نفسـه )مبحث أول(تصورها للإصلاح الدستوري المرتقب 

تصـــور، ومصـــلحة لا يريـــد لهـــا أن تختـــل، مـــن هـــذا الإصـــلاح، وبالتـــالي 
ه، والســـــيناريو المحتمـــــل لهـــــذا تصـــــور لشـــــكل التعـــــديل المزمـــــع تنفيـــــذ

  .التجاذب هو ما يشكل موضوع المبحث الثاني
ــث الأول( ــلاح   ) المبحـ ــة لإصـ ــذكرات المقدمـ المـ

  الدستور
أفـــرز المشـــهد السياســـي المغربـــي، حتـــى قبيـــل الاســـتقلال، نقاشًـــا 
عميقًا حول الدستور شكلًا ومضمونًا؛ هذا النقاش لـم يفتـأ يتطـور خـلال 

ـــة، ليبلـــور مشـــروعًا دســـتوريًا العقـــود الٔاربعـــة التـــي أ  عقبـــت جـــلاء الحماي
ســمته الٔاصــلية أنــه كــان ممنوحًــا منــذ البدايــة، لكــن كــان يــتم إثــراؤه عنــد 
مناســـبة كـــل تعـــديل باقتراحـــات الٔاحـــزاب السياســـية خاصـــة فـــي تجربتـــي 

ــا الإرهاصــات الابتدائيــة لمــا يمكــن تســميته  .١٩٩٦و ١٩٩٢ فــإذا تجاوزن
عــن فتــرة مــا قبــل الحمايــة، يصــبح مــن  بالمحــاولات الدســتورية الٔاولــى،

النقــاش حــول مســطرة وضــع الدســتور قــد ســبق فــي التــاريخ «الثابــت أن 
فبالنســــبة للحــــزب ... السياســــي المغربــــي النقــــاش حــــول الدســــتور نفســــه

الشــيوعي المغربــي ظــل انتخــاب مجلــس تأسيســي وتشــريعي نقطــة ثابتــة 
ذكرة ، وفـــي مـــ١٩٥٠، وخـــلال عـــام ١٩٤٦فـــي برنامجـــه السياســـي منـــذ 

وجههــا الحــزب إلــى الٔامــم المتحــدة، ســيتم الــربط بــين رفــع الحمايــة عــن 
المغــــرب والانتخــــاب العــــام لمجلــــس وطنــــي تأسيســــي؛ وفــــي ظــــرف كــــان 

سيصــدر  ١٩٦١يعمــل فيــه الحــزب مــن أجــل إعــادة مشــروعيته بعــد ســنة 
، فمـــــن الناحيـــــة الشـــــكلية أدان مســـــطرة ١٩٦٢موقفـــــه بصـــــدد دســـــتور 

مقراطيــة، بحيــث تنــزع مــن الشــعب إمكانيــة الاســتفتاء باعتبارهــا غيــر دي
  .وضع دستور بواسطة منتخبيه

وبالنسبة لحزب الاتحاد الوطني للقـوات الشـعبية فقـد قـرر المقاطعـة 
ضد الدستور الذي اعتبره ممنوحا، تشبثا منه بالمصدر الشعبي للسـلطة 
السياســــية والــــذي يقتضــــي وضــــع الدســــتور مــــن طــــرف مجلــــس تأسيســــي 

ي المشــــاركة فــــي مجلــــس الدســــتور الــــذي شــــكله منتخــــب، ورفــــض بالتــــال
ـــه ١٩٦٠محمـــد الخـــامس فـــي نـــوفمبر  ، ثـــم أكـــد هـــذا الـــرفض فـــي بـــلاغ ل

  )٢١٨(»...، عقب وفاة محمد الخامس مباشرة١٩٦١مارس  ٢بتاريخ 
اســتمر النقــاش حــول مســطرة وضــع الدســتور غــداة الظرفيــة الممهــدة 

الدســـتور أيضـــا، إذ رغـــم أن الفصـــول المتعلقـــة بتعـــديل  ١٩٧٠لتعـــديل 
كانـــت تـــنص علـــى أن التقـــدم بطلـــب المراجعـــة حـــق يتمتـــع بـــه ) ١٩٦٢(

إلا أن الملـــك عمليـــا هـــو الـــذي أعلـــن عـــن  )٢١٩(الـــوزير الٔاول والبرلمـــان،
وضــــع حــــد لحالــــة الاســــتثناء التــــي كــــان يعيشــــها المغــــرب وذلــــك للتهيــــئ 
للدستور الجديد، أما المعارضة، ممثلة في اليسـار، فقـد ردت علـى ذلـك 

وتأكـــد هـــذا التوجـــه فـــي بيـــان اللجنـــة المركزيـــة لحـــزب ". لا"بــــبالتصـــويت 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، عندما قرر عدم المشاركة فـي الاسـتفتاء 

  .، حيث دعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي١٩٧٢يوليوز  ١٠على دستور 
بعــد عقــدين  -لكــن يبــدو أن الٔاســتاذ عبــد الــرحمن اليوســفي قــد اقتنــع

ـــين المعارضـــة ب -مـــن هـــذا التـــاريخ  عـــدم فاعليـــة، وجـــدوى، التجـــاذب ب
والنظام، حول إشكالية المجلـس التأسيسـي، فعمـل علـى إنهائهـا خـلال 
اجتماع اللجنة المركزية، لحزب الاتحاد الاشتراكي، المنعقد قصـد اتخـاذ 

، عنـــــدما اعتبـــــر أن ١٩٩٢الموقـــــف مـــــن التعـــــديلات الدســـــتورية لســـــنة 
الطـــرف الٔاول هـــو الـــذي قـــدم : الســـلطة التأسيســـية تتكـــون مـــن طـــرفين«

التعــــديلات الدســــتورية، والطــــرف الثــــاني هــــو الشــــعب الــــذي يتخــــذ فــــي 
كما يبدو، وبعـد عقـدين آخـرين مـن  )٢٢٠(.»الٔاخير قراره بقبولها أو رفضها

هــذه التجربــة، ومــن خــلال معطيــات الواقــع السياســي المغربــي الــراهن، 
مشـــاركة فـــي أن المغـــرب قـــد تجـــاوز الخلفيـــة التـــي اصـــطبغ بهـــا موضـــوع ال

السلطة التأسيسية والتي تجسـدت فـي إشـكالية التنـازع الكلاسـيكي بـين 
والــــذي ميــــز الفتــــرة التاريخيــــة التــــي  )٢٢١(مشــــروعي الحكــــم والمعارضــــة،

أعقبت الاستقلال، بل وحتى على مستوى النقاش النظري والفقهي فـإن 
أصــبح متقادمــا إذا نحــن علمنــا ارتباطــه «موضــوع الســلطة التأسيســية قــد 

إما في الحالة التي تولد فيها دولة جديدة؛ أو التي : التين لا ثالث لهمابح
يتغيـــر فيهـــا النظـــام السياســـي جـــذريا إثـــر انقـــلاب أو ثـــورة، حيـــث يحتـــاج 

   )٢٢٢(.»الٔامر لدستور جديد يعكس الاختيارات والتوجهات الجديدة
أمــــا الــــذي حــــل محــــل هــــذا النقــــاش، ومنــــذ التعــــديلات الدســــتورية 

، فهـــــو نهـــــج الٔاســـــلوب الحـــــواري للخـــــروج بحـــــل ١٩٩٦و ١٩٩٢لســـــنتي 
ــــــين القطبــــــين المتجــــــاذبين ــــــى التراضــــــي ب ــــــوفيقي يقــــــوم عل / النظــــــام : ت

المعارضـــة، وإن ظـــل يحـــافظ علـــى آلياتـــه التقليديـــة، حيـــث يراعـــى عنـــد 
تقـــــديم الاقتراحـــــات، أو المـــــذكرات، جانـــــب التكــــــتم، وينســـــحب هـــــذا 

ي صــيغت وقــدمت علــى كــل اقتراحــات القــوى الديمقراطيــة التــ«الٔاســلوب 
إمــــا بشــــكل منفــــرد كمــــذكرة حــــزب التقــــدم والاشــــتراكية المرفوعــــة بشــــأن 
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، أو فـــي إطـــار الكـتلـــة الديمقراطيـــة ١٩٩٢التعـــديلات الدســـتورية لســـنة 
، أو فــي إطــار ثنــائي بــين )١٩٩٦أبريــل  ٢٣و ١٩٩٢يونيــو  ١٩مــذكرتي (

  )٢٢٣(.»١٩٩١أكـتوبر  ٩حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في مذكرة 
ــ ن بــين المــذكرات المعــدودة أعــلاه، نالــت مــذكرة أحــزاب الكـتلــة وم

حظًا وافرًا من النقاش، نظرا لما أفرزتـه مـن مطالـب جـديرة  ١٩٩٦لسنة 
بالاهتمــام والمتابعــة أولًا، وثانيًــا لمــا رافقهـــا مــن جــدل سياســي، خاصـــةً 
بعــــد تســــريب المــــذكرة وانتقادهــــا بنــــوع مــــن الانحيــــاز، بــــدعوى المــــس 

لكية، وتهجم الحركة الشـعبية عليهـا، واتهامهـا بـالتكـتم بالصلاحيات الم
عنـــدما «فـــي عصـــر الشـــفافية، وقـــد ردت أحـــزاب الكـتلـــة علـــى ذلـــك بأنـــه 

ــــة الملــــك فــــالٔاعراف السياســــية  ــــى جلال يتقــــدم طــــرف سياســــي بمــــذكرة إل
والٔاخلاق السياسية والاحترام السياسي، كل ذلـك يقتضـي التريـث قبـل 

ملــــك الوقــــت الكــــافي ليطلــــع علــــى نشــــر المــــذكرة حتــــى يأخــــذ جلالــــة ال
  )٢٢٤(.»الموضوع وبعد ذلك يخبر الرأي العام

وقـــد شـــكلت هـــذه المـــذكرة مرجعيـــة هامـــة لبـــاقي الٔاحـــزاب والهيـــئات 
المغربيــة التــي ســتطالب بتعــديلات دســتورية لاحقًــا، كمــا شــكلت رافــدًا 

ـــا؛ وأهـــم مـــا جـــاء فيهـــا أنهـــا أكـــدت، فـــي  )٢٢٥(لاقتراحاتهـــا المقدمـــة عمومً
الإنســان، علــى المســاواة بــين المــرأة والرجــل فــي الحقــوق مجــال حقــوق 

ـــــات، وكـــــذا حـــــق المـــــواطنين فـــــي التربيـــــة والتعلـــــيم والشـــــغل  والواجب
إلـــى الفصـــل الثـــاني مـــن (واقترحـــت إضـــافة فقـــرة .والتغطيـــة الاجتماعيـــة

الاستشـارات والانتخابـات حـرة ونزيهـة، وهـي "للتأكيـد علـى أن ) الدستور 
؛ وكذا منع التعـذيب والمعاملـة "مكن انتهاكهاتعبير عن إرادة الٔامة ولا ي

القاســــــية، وضــــــمان المحاكمــــــة العادلــــــة للمتهمــــــين، وســــــمو الاتفاقــــــات 
وفيمــا يتعلــق بمجلــس النــواب، اقترحــت أحــزاب الكـتلــة ضــرورة . الدوليــة

تــوفير آليــات للرقابــة علــى الحكومــة، وإحــداث لجــان للمراقبــة، وتوســيع 
القضــاء، اســتقلالية أكبــر عــن كمــا اقترحــت، فــي مجــال . مجــال التشــريع

بحيــــث لا يمكــــن عــــزل قضــــاة ) ٨٣تعــــديل الفصــــل (الســــلطة التنفيذيــــة 
الٔاحكـــام ولا نقلهـــم ولا تـــوقيفهم إلا بمقتضـــى القـــانون؛ وتعـــديل الفصـــل 

، فيمـــا يتعلـــق بتـــرقيتهم وتـــوقيفهم، وإناطـــة ذلـــك بـــالمجلس الٔاعلـــى ٨٥
  . للقضاء

كـــالمجلس  إضـــافة لـــذلك؛ تـــم اقتـــراح إحـــداث مؤسســـات دســـتورية
الٔاعلى للاتصـال؛ والمجلـس الٔاعلـى للتربيـة والتكـوين؛ وترقيـة المجلـس 

وتقويـــة الديمقراطيـــة ... الٔاعلـــى للحســـابات إلـــى مســـتوى هيئـــة دســـتورية
المحلية بتغيير القانون المتعلق بمجالس العمالات والٔاقاليم، ومراجعـة 
، القــانون المتعلــق باختصاصــات العمــال، ومراجعــة التقســيم الجمــاعي

وإصـدار القــانون المـنظم للجهــة، وتــدعيم المؤسسـات التمثيليــة وضــمان 
وفـــي مجــال الإصــلاحات السياســـية تضــمنت المـــذكرة . نزاهــة الانتخابــات

اقتراحات عديدة أهمها توسيع صلاحيات الحكومـة، وتحديـد مسـؤوليتها 
وإشــرافها علــى تنفيــذ برنامجهــا، وتقلــيص مجــال تــدخل وزارة الداخليــة، 

ـــــــد اخت صاصـــــــاتها؛ وإصـــــــلاح الإدارة بمراجعـــــــة هياكلهـــــــا وضـــــــبط وتحدي
مســــالكها وإقــــرار عــــدم التمركــــز بمقتضــــيات قانونيــــة، ومراقبــــة النفقــــات 
ـــــــلإدارات العموميـــــــة وشـــــــبه العموميـــــــة؛ وإصـــــــلاح المجلـــــــس  الماليـــــــة ل

  .  الاقتصادي والاجتماعي
، ١٩٩٦أبريــل  ٢٣هــذه الاقتراحــات، وغيرهــا التــي تضــمنتها مــذكرة 

خــــرى الموازيــــة لهــــا، تؤكــــد أن المعارضــــة لــــم تعــــد تضــــع أو المــــذكرات الأ 
مسألة المسطرة، أو الشكل، على رأس قائمة أولوياتها كما في السـابق، 
أما متابعة الظرفية التاريخية التي أطرتها، فإنها تؤكد مـن الجهـة المقابلـة 
أن النظــام أصـــبح يأخــذ بعـــدد مــن اقتراحاتهـــا ويضــمنها التعـــديلات التـــي 

مـــرة علـــى الدســـتور، مـــع التنبيـــه إلـــى ملاحظـــة مفصـــلية  كانـــت تطـــرأ كـــل
مطالــب الٔاحــزاب الديمقراطيــة لــم تكــن تلبــى دفعــة واحــدة، «مفادهــا أن 

كمــا أنهــا لــم تكــن تــرفض دفعــة واحــدة؛ وقــد أثــارت دائمًــا مــدى اســتجابة 
عنــد لحظــة صــياغة الموقــف مــن التعــديلات ... الدولــة للمطالــب الــواردة

 )٢٢٦(؛» ...تكييف السياسـي لتلـك المطالـبالمطروحة، نقاشا يتعلق بال
فالمــــذكرات . ولا يبــــدو أن الٔامــــر قــــد تغيــــر كـثيــــرا حتــــى فــــي وقتنــــا الحــــالي

ــــــــــة التــــــــــي تقــــــــــدمت بهــــــــــا الٔاحــــــــــزاب والهيــــــــــئات والمنظمــــــــــات  المطلبي
، تنـــدرج كلهـــا فـــي هـــذا ٢٠١١مـــارس  ٠٩، بعـــد خطـــاب ...والجمعيـــات

جهــة، وفــي الســياق، أي فــي الســياق التحــاوري بينهــا وبــين النظــام مــن 
إطار الٔاعراف والٔاخلاق السياسية التي كانـت دائمـا تضـبط أطرافهـا، مـن 
جهــة ثانيــة، وقــد بــات مــن الصــعب القيــام بقــراءة اســتقرائية لهــا جميعــا، 

مــارس، والتــي دعــت  ٠٩نظــرا لعــددها الكبيــر الــذي تناســل بعــد محطــة 
صــراحة إلــى انخــراط الجميــع فــي مشــروع بلــورة الدســتور القــادم، فــي جــو 

  .  ن الشفافية مما يفسر نشر هذه المذكرات ليطلع عليها العمومم
فـــي هـــذه  )٢٢٧(وبســـبب اســـتحالة القيـــام بهـــذه القـــراءة الاســـتقرائية،

الدراســـة، حيـــث لا المكـــان ولا الإمكانيـــة يســـمحان بـــذلك، فإننـــا نقتـــرح 
الاستعاضـــة عنهـــا بقـــراءة تركيبيـــة لٔاهـــم مـــا ورد فـــي اقتراحـــات الٔاحـــزاب، 

  .  بالمغربوالقوى الكبرى، 
زاباشــتركت   )٢٢٨(والقــوى الوطنيــة فــي كـثيــر مــن المطالــب، الأح

بعضــها كــان متضــمنًا فــي المــذكرات المطلبيــة الســابقة، بــل وتــم إدماجــه 
القـــوة فـــي دســـاتير المملكـــة منـــذ مـــدة طويلـــة، وهـــذا يؤشـــر علـــى ضـــعف 

التــي أعــادت علينــا مطالــب مــن  )٢٢٩(الاقتراحيــة لمعظــم هــذه المــذكرات،
الإســلام الــدين الرســمي للدولــة، والتنصــيص علــى التعدديــة اعتبــار : نــوع

الحزبيــة، والمســاواة بــين المــرأة والرجــل، والحــق فــي الــتعلم والشــغل، 
واعتبــار الملكيــة ضــامن وحــدة الٔامــة والــوطن، وإمــارة المــؤمنين، وســمو 
المؤسســــة الملكيــــة، والفصــــل بــــين الســــلط، وحريــــة الــــرأي والتعبيــــر، 

في المحاكمـة العادلـة، وسـرية المراسـلات؛  واستقلالية القضاء، والحق
وغيرها مـن مطالـب عديـدة تكـررت فـي المـذكرات الراهنـة، وبعضـها اجتـر 

  .أصلا ما يوجد في الدستور الحالي
إلا أن الجديد الذي حملتـه كونهـا أجمعـت فـي مـداخل، ومقـدمات، 

صـــــياغة مفهـــــوم مغربـــــي للملكيـــــة البرلمانيـــــة، أو ضـــــرورة  علـــــىمـــــذكراتها 
ة، بمــا يــؤمن للمؤسســة الملكيــة جدليــة الاســتمرارية التاريخيــة الدســتوري

والجنـــوح التقـــدمي، حتـــى ينفـــتح المجـــال أمامهـــا لتضـــطلع بـــدور الحكَـــم 
والموجــه الــذي يتــوفر علــى الٓاليــات التــي تحفــظ لــه المكانــة المرجعيــة فــي 
المجتمــــع مــــن جهــــة، والقــــدرة علــــى التــــدخل كــــأمير للمــــؤمنين ورئــــيس 

الصــــــفتين، علــــــى حمايــــــة الــــــدين والدســــــتور  للدولــــــة، مــــــؤتمن بهــــــاتين
والحقوق والحريات، وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية من جهة 
أخرى؛ وشددت في الوقت ذاته على مستلزمات مؤسسـة عصـرية للـوزير 

أمـــام الملـــك  –الٔاول ممســـك بالســـلطات التنفيذيـــة الفعليـــة، ومســـؤول 
   .عن فريقه، وبرنامجه، الحكومي –والبرلمان 

  )٢٣٠(:وفيما يلي نعرض لٔاهم ما جاء في هذه المذكرات الاقتراحية
قوانين البلاد يجب ألا تتعارض مع تعاليم الإسلام، واعتماد الشريعة  - 

  .الإسلامية مصدرا أساسيا من مصادر التشريع للقانون المغربي
  .دسترة اللغة الٔامازيغية - 
الإنساني ما لم تتعارض مع سمو المواثيق الدولية والقانون الدولي  - 

  .الثوابت الدستورية وبعد مصادقة البرلمان
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتمتع  - 
  .ببيئة صحية وسليمة

المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، من حيث  - 
  .المبدأ، مع التمييز القانوني الإيجابي للمرأة

  .عدالة الجبائيةمبدأ ال - 
  .إضفاء القيمة الدستورية على حرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية - 
فقدان صفة منتخب في حالة تغيير الانتماء السياسي أثناء الولاية  - 

  .الانتدابية
توسيع مجال الحقوق بإضافة مادة تتضمن الحق في التربية والتعليم  - 

  . والشغل والصحة والسكن وبيئة سليمة
لتنصيص على أن الملك يعين الوزير الٔاول من الحزب الفائز بالمرتبة ا - 

  .الٔاولى في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب
يختص البرلمان وحده بتشريع القانون، وتوسيع هذا المجال ليشمل  - 

المعاهدات الدولية، والعفو الشامل، والتقطيع : المصادقة على
لدولة والقروض الكبرى، النظام الانتخابي، والتعهدات المالية ل

الجمركي، نظام البنوك، القروض، التأمينات، الجنسية ووضعية 
الٔاجانب داخل البلاد، الإعلام العمومي، التربية و التكوين، مجال 
حقوق الإنسان والحريات العامة وبصفة عامة النص على المقتضى 

  ".يمييمكن أن يحدد و يتمم هذه المقتضيات قانون تنظ: "التالي
  .تحديد المجالات المنظمة بظهير بشكل واضح في الدستور  - 
التنصيص على ضرورة تقديم تقارير سنوية مفصلة أمام مجلس النواب  - 

  .من قبل كل المؤسسات الوطنية والعمومية التي تدبر أموالا عمومية
التنصيص على إحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية يحدد  - 

  .لمجلس النواب طريقة تشكيلها واشتغالهاالقانون الداخلي 
التنصيص على تشكيل مجلس المستشارين اعتمادا على تمثيل  - 

الجماعات الترابية بكل مستوياتها لترسيخ اختيار اللامركزية؛ 
  .واختصاصاته تهم كل المواضيع المتعلقة بالجماعات الترابية

  .لترابيةتحويل مجلس المستشارين إلى مجلس تمثيلي للجماعات ا - 
التنصيص على فقدان العضوية في البرلمان لكل عضو غير انتماءه  - 

  .الحزبي أو فريقه البرلماني
  .وضع شروط ومعايير للترشح للبرلمان بمجلسيه - 
تمديد فترة دورات البرلمان، مع اعتماد الدورة الربيعية موعدا لافتتاح  - 

  .السنة التشريعية
الزمنية لإجراء المشاورات  وضع مسطرة دستورية تحدد المدة - 

؛ وفي )مدة شهر(وتشكيل الحكومة من طرف الوزير الٔاول المعين 
حالة عدم توفق الوزير الٔاول في تشكيل الحكومة، يعين الملك 

  . وزيرا أولا جديدا على أساس نتائج الاقتراع
يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الٔاول من ضمن  - 

ياسية المشكلة للٔاغلبية النيابية، على ألا يتعدى عدد الٔاحزاب الس
   .أعضاء الحكومة عشرين وزيرا

يعفي الملك الحكومة أو الوزراء، إما بطلب من الوزير الٔاول، أو في  - 
  .حالة عدم نيل ثقة مجلس النواب

  .تحديد آجال تكوين الحكومة في مدة أقصاها ثلاثون يوما - 
زير أو أكـثر أو إدخال تعديل على حق الوزير الٔاول في إعفاء و  - 

الحكومة تبعا للمسطرة المتبعة في التعيين كلما دعته الضرورة 
  .لذلك

اعتبار الوزير الٔاول رئيسا فعليا للسلطة التنفيذية، حيث يتولى قيادة  - 
وتنفيذ السياسة العامة للبلاد، ويمارس السلطة التنظيمية، 

اعات الوزارية في إطار ويتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير القط
  .بالتضامن الحكومي  الالتزام

اقتراح الوزير الٔاول التسميات في جميع الوظائـف المدنية السامية  - 
والمسؤولين في المؤسسات العمومية وإيجاد الحل القانوني 
لتسمية المسؤولين عن المؤسسات العمومية والتي حولت إلى 

الشعب المغربي، لترفع  شركات نظرا إلى أنها تدير جزء من أموال
هذه التسميات للمجلس الوزاري لاعتمادها وتحدد بمرسوم لائحة 
الوظائـف السامية، ويعين الوزير الٔاول في باقي الوظائـف الٔاخرى 

  .باقتراح من الوزراء لقطاعاتهم والمؤسسات التابعة لهم
تتنافى العضوية في الحكومة مع عضوية أحد مجلسي البرلمان أو  - 

هة ومع كل انتداب تمثيلي ذي طبيعة وطنية ويحدد قانون رئاسة ج
  .تنظيمي الشروط التي يتم بمقتضاها ملء الشغور الناتج عن ذلك

تتنافى العضوية في الحكومة مع ممارسة أي نشاط مالي أو اقتصادي  - 
  .في القطاعين العمومي والخصوصي

حصر مدة الإذن للحكومة وتحديد مجالات التشريع بمراسيم  - 
  . لقوانينا

مجالات  ١٩٩٦يضاف إلى مجال القانون المنصوص عليه في دستور  - 
إحداث المجالس الاستشارية ومبادئ تنظيمها،  :جديدة مثل

ووضع قوانين تحدد الإطار العام للسياسات العمومية، والقوانين 
والنظام الانتخابي للغرف المهنية،  المتعلقة بتخليق الحياة العامة،

نظمة للجماعات المحلية، والقوانين المتعلقة بالبيئة والقوانين الم
  .والسلامة الصحية والتنمية البشرية، ونظام الجهات

إحداث نظام للجهوية المتقدمة في احترام تام لمقدسات الٔامة وثوابتها  - 
ووحدة الوطن ترابا وشعبا، ويراعى في ذلك مبدأ المساواة 

  .والتضامن
الاقتراع العام المباشر مجالس تتكـفل بتدبير تنتخب الجهات بواسطة  - 

  .شؤونها تدبيرا ديمقراطيا
  . خلق مجالس اقتصادية واجتماعية جهوية - 
ضبط اختصاصات الولاة والعمال بشكل دقيق وتوضيح ضبط  - 

العلاقة بينهم وبين رؤساء الجهات بعيدا عن أية وصاية سواء 
  .سياسية أو إدارية

تحويله إلى جهاز منظم بمقتضى (تور حذف جهاز العامل من الدس - 
  ).قانون تابع للوالي كسلطة رئاسية

  .إضافة مقتضى يؤسس لمبدأ الحكم الذاتي في الٔاقاليم الصحراوية - 
   .الاستقلال المالي للجهة مع وضع إطار للتضامن بين الجهات - 
اعتبار استقلال السلطة القضائية تعاقدا دستوريا، وتحمل القضاة  - 

الذاتية لاستقلالهم والتزامهم في كافة الٔاحوال بقيم المسؤولية 
النزاهة والتجرد وسيادة القانون، مع التنصيص دستوريا على 
إلزامية الٔاحكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع، 
وتدعيم استقلالية المجلس الٔاعلى للقضاء، بجعل نظامه الٔاساسي 

في مجال تنظيم المهنة يحدد بقانون، وتمكينه من سلطات واسعة 
ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله 

  .إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة
  .تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيئات الحكامة الجيدة - 
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دسترة وجوب التصريح بالممتلكات من طرف ممارسي السلطات  - 
  .بائهموالمسؤوليات العمومية وأقر

إحداث مجلس أعلى للٔامن والدفاع الوطني تناقش فيه السياسات  - 
والقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية، والمصالح 
الحيوية للمغرب المرتبطة بعلاقاته الدولية والحكامة الٔامنية 

  .الجيدة
  .إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء - 

التعـديل   الممكن والمستبعد في) المبحث الثاني(
  الدستوري القادم 

، أي حكــم، دائمــا هــو المعارضــة، وكلمــا تقــوت الحكــمإن مــا يتهــدد 
هذه كان التهديد أكبر، وهذا ما ميز العقود الٔاربعـة التـي حكمهـا الحسـن 

لقـــد كانـــت المعارضـــة تتنـــامى شـــيئا فشـــيئا، لكنهـــا كانـــت تفتقـــر . الثـــاني
علــــــى أرض لمشــــــروع موحــــــد يجمــــــع شــــــتاتها ولعنــــــف يتــــــرجم مشــــــروعها 

علــى تجزئـتهــا، أولا، : فلعــب النظــام علــى نقــط ضــعفها هاتــه )٢٣١(الواقــع،
ليظهـــر بأنـــه ضـــامن الوحـــدة والتـــوازن؛ وعلـــى قمعهـــا، ثانيـــا، لٔانـــه كـــان 

وقـد استعاضــت المعارضــة لاحقــا  )٢٣٢(يحتكـر مســاحة العنــف المشــروع؛
عــن هــذا برفــع شــعار الديمقراطيــة، الــذي بــات مطلبــا يوحــد بــين شــتاتها 

وحتـــــى تلتـــــف علـــــى العنـــــف الـــــذي تفتقـــــده، وأصـــــبحت تهـــــدد جميعـــــا، 
: باســـــــتمالة الجمـــــــاهير لصـــــــالحها وإحـــــــراج النظـــــــام بالضـــــــغط الســـــــلمي

يتــــــرجم ذلــــــك الٔاحــــــزاب (الاحتجاجــــــات والإضــــــرابات والتظــــــاهرات الــــــخ 
السياســية وأذرعهــا الممتــدة مــن خــلال النقابــات والجمعيــات ومنظمــات 

لـــذي فهـــم اللعبـــة جيـــدا، ؛ لكـــن النظـــام، ا...)المجتمـــع المـــدني وغيرهـــا
صناعة أحزابه ونقاباتـه وجمعياتـه، مـن : واجهها في عقر دارها بطريقتين

جهة، ومن جهـة أخـرى عمـل علـى تـرويض المعارضـة ذاتهـا، فصـنع منهـا 
ونقصــــد معظــــم (نخبــــة جديــــدة وضــــمها إلــــى النخــــب الحاكمــــة التقليديــــة 

جهــــا ، وأدر )اليســــار المغربــــي والإســــلام السياســــي الموصــــوف بالمعتــــدل
  . ضمن مشروعه؛ خاصة بعد حكومة التناوب

إن لعبـــة تــــدبير، وإدارة التوازنـــات هــــذه، قــــد أجادهـــا النظــــام فعــــلا 
طيلة عقود من زمن الاستقلال، والٓان هو مدعو أكـثر مـن أي زمـن مضـى 
لإبـداع صــور جديـدة، للاســتمرار فــي ضـمان هــذه التوازنـات، ولكــن الٔامــر 

علــى المشــاريع الديمقراطيــة، إذ بــات يســتدعي أكـثــر مــن مجــرد الالتفــاف 
أصبح المطلوب هو الانخراط فـي عمقهـا فعـلا، وهـذا يسـتدعي إصـلاحات 

فالزمن العربي الراهن، ومن ضمنه المغربـي،  .جوهرية عميقة بالضرورة
يؤشـــر علــى أن الظرفيـــة مشــحونة بـــالمتغيرات، لٔانــه زمـــن " ممتلــئ"زمــن 

ــــى كــــل نظــــام عــــارف، ومســــتوعب، لقــــوانين المتغيــــرات  الثــــورات؛ وعل
 –التاريخيـــة أن يـــدرك بـــأن التـــاريخ يعيـــد نفســـه فـــي مجـــالات جغرافيـــة 

سياســـية مغـــايرة فـــي أحيـــان كـثيـــرة؛ فقـــد أبـــدع المجـــال الٔاوربـــي ثوراتـــه، 
تقريبًـا، وتأكـد بـالقطع  ١٩وطيلة القرن  ١٨وثوراته المضادة نهاية القرن 

كلهـــا  بـــأن أنظمتـــه التـــي وقفـــت فـــي وجـــه الثـــورات والانتفاضـــات الشـــعبية
آلـــت إلـــى زوال؛ حيـــث كـــان لابـــد مـــن الاختيـــار بـــين أســـلوبين، لا ثالـــث 

اختــار نمــوذج الملكيــة الفرنســي أن يعتمــد : لهمــا، للتعامــل مــع الثــورات
أســــلوب المواجهــــة العنيفــــة، فكــــان أن ارتــــد عليــــه هــــذا العنــــف وانتهــــى 

وقبلــــه كــــان النمــــوذج البريطــــاني قــــد اختــــار الانخــــراط فــــي  )٢٣٣(بزوالــــه؛
الإصــــــلاحي البورجــــــوازي، وانتهــــــى الٔامــــــر بالٔارســــــتقراطية أن المشــــــروع 

فحــدث التغييــر بهــدوء  )٢٣٤(،"ثورتهــا المجيــدة"تبرجــزت هــي ذاتهــا، فــي 
ويبــدو أن الٔامــر يتكــرر اليــوم فــي العــالم العربــي، تقريبًــا بــنفس . وسلاســة

التفاصـــيل والحيثيـــات، حيـــث دلـــت التجربـــة علـــى أن الٔانظمـــة العربيـــة 
، قـــد آلـــت إلـــى زوال "المســـار الفرنســـي"تجربـــة التـــي اختـــارت استنســـاخ 

؛ وحتى الٔانظمـة الٔاخـرى التـي تشـهد )ونقصد بالذات تونس ومصر(فعلًا 
لا يبـــــدو أن أنظمتهـــــا ...) ليبيـــــا؛ الـــــيمن؛ ســـــوريا(تـــــوترات عنيفـــــة حاليًـــــا 
  .ستسلم من الانتكاس

ـــا عـــن هـــذه الٔامثلـــة  الاســـتثناء (لقـــد اختلـــف النمـــوذج المغربـــي دائمً
لتاريخ يشهد على اختلاف المسـار والتوجـه، رغـم أنـه أيضًـا ، وا)المغربي

لكنه لـم ... عرف ألوانا من الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخ
يــؤمن بنظــام الحــزب الوحيــد منــذ البدايــة؛ ولــم يــؤمن بــالحكم العســكري 

الحصــار، منــذ /منــذ البدايــة أيضًــا؛ ولــم يــؤمن باســتمرار حالــة الاســتثناء
فأبــدع نموذجــه الخــاص، الــذي رغــم اعترافــه بوجــود ... أخــرى البدايــة مــرة 

الفســـاد والخلـــل فـــي تـــدبير الشـــأن العـــام، إلا أنـــه نجـــح فـــي الحفـــاظ علـــى 
ــــام، فــــي . الهــــدوء والاســــتقرار ــــتم التلاعــــب فــــي الٔارق فــــي الســــابق كــــان ي

الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، أو حتـــى تأويـــل الصـــمت علـــى أنـــه دليـــل علـــى 
وبعـد  –يسير بـه النظـام السياسـي؛ أمـا اليـوم  الموافقة على الوضع الذي

علــــى أن للصــــمت  –أن دلــــت الٔاحــــداث التــــي يشــــهدها العــــالم العربــــي 
تــأويلات أخــرى، فقــد أصــبح البــاب مفتوحًــا علــى كــل تأويــل يجــنح نحــو 
رفض الواقع الراهن إلى درجة النفـور منـه، ليتأكـد، إن كـان الٔامـر يحتـاج 

  ".للا ينسب لساكت قو"إلى تأكيد، بأنه 
كــل هــذا تــم فــي واقــع نصّــب الفســاد المــالي والسياســي علــى مختلــف 

مــــاذا حقــــق المغــــرب : منــــاحي الحيــــاة، وجعــــل المغربــــي يتســــاءل اليــــوم
طوال أزيد من نصف قرن من الاستقلال؟ لم يعد خافيا اليـوم بـأن زمـن 
ــــاني حــــدثت فيــــه تجــــاوزات وخروقــــات كـثيــــرة، وقــــد كشــــف  الحســــن الث

ـــ" توكـــوا" عـــرف  )٢٣٥(ذي ميـــز فتـــرة تاريخيـــة بأكملهـــا؛جـــو هـــذا الفســـاد ال
المغرب خلالها حـالات كـثيـرة مـن القمـع وانتهـاك حقـوق الإنسـان ونهـب 

  .المال العام وفساد الإدارة والاقتصاد والنظام السياسي عمومًا
إلا أن المشاكل  )٢٣٦(ورغم أن محمد السادس لم يرث عيوب والده،
كمهــا بعــد، خاصــةً إذا الاقتصــادية التــي تواجهــه تتطلــب مــؤهلات لــم يرا

ورغـم أنـه رفـع شـعار  )٢٣٧(أضفنا لها المد الٔاصولي المتنـامي فـي المغـرب؛
في بداية توليتـه، فقـد دلـت السـنوات الٔاولـى لحكمـه علـى " ملك الفقراء"

صـــــعوبة الانتقـــــال بـــــالبلاد نحـــــو الديمقراطيـــــة الحقيقيـــــة بســـــبب الهـــــوة 
ر الفقــر بــين الســحيقة بــين المســتوى البــاذخ للمحيطــين بالقصــر وانتشــا

ملايــين المغاربــة، خاصــة إذا علمنــا بــأن ثلثــي بورصــة الــدار البيضــاء تــتم 
 ٢٠لقــــد نطقــــت الجمــــاهير فــــي  )٢٣٨(.مراقبتهــــا مــــن طــــرف القصــــر نفســــه

فبراير، وضربت لها موعدًا مع ضرورة التغييـر، فالوضـع المحـتقن أصـبح 
آيـــلا للانفجـــار، علـــى غـــرار مـــا حـــدث فـــي دول عربيـــة مجـــاورة، والنظـــام 
السياســـي المغربـــي عـــرف ذلـــك، وأنصـــت لـــه جيـــدا، ثـــم جـــاء الـــرد عبـــر 

، الذي وعد بإصلاح دسـتوري غيـر ٢٠١١مارس  ٩الخطاب الملكي ليوم 
  .مسبوق، ينقل البلاد إلى مصاف الدول الديمقراطية العريقة

 )٢٣٩(لكن لا شك أن كل نظام للحكم هو نتاج ثقافة سياسـية معينـة
تتأسـس علـى مـوروث تـاريخي يـتم إغنـاؤه تختزنها الذاكرة الجمعية، وهي 

بالتـــدريج مـــع مـــرور الـــزمن وتطـــور المجتمـــع ومؤسســـاته، لتفـــرز أســـلوب 
وفي الحالة المغربية فإن هذا الٔاسـلوب ارتـبط بثقافـة . الحكم الخاص بها

تداخلت فيها الشريعة والشـرافة والمقاومـة والجهـاد ضـد الاسـتعمار، ثـم 
ي طويـل، أدى إلـى إضـفاء هالـة مـن عبـر مسـار تـاريخ... مقارعة المعارضة

القدسية على هذا النظام، متجاوزا بـذلك الوظـائـف السياسـية المبدئيـة، 
إلى مستوى التعاليم والتوجيهات التي تعلو على أي نقـاش؛ فهـي ليسـت 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

قوانين عادية وليدة فكر ظرفي، بل بوصلة على الجميـع أن يهتـدي بهـا، 
التـــي ) الســـلطات الـــثلاث(بمـــا فـــي ذلـــك المؤسســـات الدســـتورية الكبـــرى 

تصبح عبارة عن وسائط لتنفيذ تلك التوجيهات وأجرأتها، ولعل خطاب 
  .مارس الٔاخير يقدم الدليل الٔاقوى على ما نقول ٩

إلا أن مــا ينبغــي التشــديد عليــه هــو أن هــذا الخطــاب جــاء فــي ســياق 
ــــذلك فــــي مناســــبات عــــدة، بعــــد الحــــراك  تــــاريخي دقيــــق، كمــــا ألمعنــــا ل

بيــر الــذي شــهده العــالم العربــي، والــذي أودى، إلــى حـــد الاجتمــاعي الك
الٓان، بنظـــامين سياســـيين فـــي كـــل مـــن تـــونس ومصـــر؛ فهـــل سيســـتمر 
ــــاة السياســــية  ــــذي طبــــع الحي ــــة، ال ــــين التقليدانيــــة والحداث التعــــايش، ب
المغربيــة طيلــة القــرن الماضــي ومطلــع هــذا القــرن؟ بــالنظر إلــى الخطــاب 

الســـبعة لكنـــه أوصـــد البـــاب علـــى الـــذي فـــتح الٔاوراش ) مـــارس ٩(الملكـــي 
المبادئ الٔاربعة؛ وبالنظر إلى تشكيل اللجنة المكلفـة بالتعـديل، والتـي 
تضم أشخاصا تقليدانيين وآخرين حـداثيين؟ ثـم، ألا يبـدو أن الإشـارات 

مـا هــي : السياسـية قويـة للحفـاظ علــى معطـى التعـايش المــذكور؟ وبالتـالي
امرة بــاقتراح أجوبــة للٔاســئلة لا بــد، قبــل المغــ حــدود الإصــلاح المرتقــب؟

أعلاه، من التنبيه إلى ملاحظات مبدئية تكاد تكشـف عـن نفسـها سـافرة 
  :من دون حجاب

حرفيا على أنه سيكون هناك تعديل  ٢٠١١مارس  ٩نص خطاب : أولاً 
  . دستوري، وليس وضع دستور جديد

لقد حدد الملك صراحة المجالات السبع التي سيشملها التعديل؛ : ثانيًا
  .المجالات التي لن يشملها ذلك –صراحة أيضا  –واستثنى 

صحيح أنه طلب منها استشارة (بادر الملك إلى تشكيل لجنة : ثالثًا
لكن قراءة هذه المبادرة تعني ضمنيا رسم حدود ) جميع الفاعلين

لمجال التحرك؛ على عكس ما لو تم ذلك من خلال جمعية 
ية أوسع في إجراء حيث يمكن أن يفهم منها حر )٢٤٠(تأسيسية،
  .التعديلات

يمكن من تثوير " اجتهاد خلاق"ترك الباب مواربا أمام كل : رابعًا
  .الدستور المغربي

إعادة مشروع الدستور بعد وضع مسودته الٔاولى إلى الٔاحزاب : خامسًا
والقوى الوطنية لإبداء رأيها فيه، قبل عرضه النهائي على أنظار 

  .الملك؛ ثم الاستفتاء
استقالة عالي الهمة من منصبه في حزب الٔاصالة والمعاصرة،  :سادسًا

مما يقوض السيناريو الذي كان مطروحًا باكـتساح هذا الحزب 
للحياة السياسية الراهنة  –الذي كان محسوبا على النظام  –

  .والمستقبلية
في التعامل مع الاحتجاجات " شعرة معاوية"نهج أسلوب : سابعًا

، بحيث )خاصةً أيام الٔاحد(نا وهناك والمظاهرات التي تظهر ه
يترك للمحتجين مساحة شاسعة من الحرية أحيانا، في حين 

  .يعتمد أسلوب الضبط بالقوة أحيانا أخرى 
الإعلان عن موعد الانتخابات القادمة، وبالتالي تجديد البرلمان : ثامنًا

  .والحكومة الحاليين، قبل انتهاء فترتهما العادية
لسـريعة الجانبيـة حـول مجـال وزمـان الإصـلاح إن هذه الملاحظات ا

المرتقــب ليســت بريئــة أبــدًا، لٔانهــا علــى الٔاقــل تعيــدنا إلــى الواقــع الفعلــي 
الحـــي؛ ونقصــــد هنــــا المعـــيش اليــــومي برتابتــــه المعتـــادة، الــــذي يشــــكل 
ــــين تصــــور الســــلطة للإصــــلاح  ــــا، ب مجــــال المناقشــــات، الســــاخنة أحيان

لكـن خلفهـا يتـراءى نقـاش . هوتصور القوى الٔاخرى، خاصة المعارضة، لـ
الملتفة حول هذا المشروع (أعم أو أكـثر اتساعا بين الشرائح الاجتماعية 

، لٔان المجابهة القائمة بين المشروعين المـذكورين لـيس لهـا أن )أو ذاك
ــــة  ــــم يكــــن لرمزي تغيــــب عــــن أذهــــان العامــــة وســــجالاتهم اليوميــــة، إن ل

فعلــى الٔاقــل مــن حيــث الاقتصــادي أو الاجتمــاعي أو السياســي مباشــرة، 
المتابعــة الإعلاميــة حــول مــا يــدور داخــل المطــبخ السياســي، كمــا تشــهد 
علــــى ذلــــك الجرائــــد والصــــحف والمواقــــع الإلكـترونيــــة وشــــبكات الإعــــلام 

أو التســـاؤل  –، وبهـــذا ينتقـــل مضـــمون المشـــروع الدســـتوري  ... عمومـــا
ع مـن ذهـن المؤسسـة المعنيـة بالإصـلاح مباشـرة، لـذهن الشـار  –حوله  

  .الذي أصبح، ولو بدافع الفضول، معنيا بالجواب أيضًا
" اللامبــــــالاة"وهــــــذا النقــــــاش يعيــــــدنا فــــــي العمــــــق لطــــــرح إشــــــكالية 

السياســية، لـــدى الجمــاهير المغربيـــة، موضــع مســـاءلة حثيثــة، بعـــد أن 
انتقلنـــا مـــن مرحلـــة القبـــول بـــالواقع، إلـــى مرحلـــة التســـاؤل حولـــه، بـــل 

إن لا مبــالاة «: ل جـورج بالاندييـهيقــو. وأصـبحنا نقـف علــى مشـارف رفضـه
الشــــــك فــــــي فعاليــــــة الٔاجهــــــزة . المــــــواطنين نابعــــــة مــــــن الشــــــك والريبــــــة

السياســية، والريبــة فــي إرادة الحــاكمين وتحمــل مســؤولياتهم مــن خــلال 
 )٢٤١(؛»التواصـــــل المبنـــــي علـــــى الحقيقـــــة والمســـــؤولية مـــــع المحكـــــومين

لطبقـة الشـعبية منذ اللحظة التي تصوم فيهـا ا«ويقول جورج بودريار إنه 
عن الكلام، أو تصبح فيها الٔاغلبيات صامتة، ينعدم الفحـوى أو المـؤدى 
الاجتمــــاعي ليفســــح المجــــال للحامــــل لمغــــزى أو معنــــى سياســــي، الــــذي 
يضـــــعف كـــــإرادة وكـتمثيـــــل، يعتبـــــر ظهـــــور الٔاغلبيـــــات الصـــــامتة داخـــــل 
المجتمعـــات الراهنـــة إعلانـــا عـــن نهايـــة الجانـــب الاجتمـــاعي ووفـــاة للشـــق 

  )٢٤٢(.»سيالسيا
وفــــاة الشــــق السياســــي، / فهــــل نعــــيش الٓان نهايــــة عصــــر اللامبــــالاة

بفعــل الحــراك الاجتمــاعي، والجــدال السياســي القــائم؟ وإلــى أيــن يمكــن 
  أن يفضي ذلك كله؟

كـتــــب محمــــد معتصــــم، قبــــل عقــــدين مــــن الــــزمن، حــــول الممكــــن 
الـذي قـام بمناقشـة فصـوله، أي دسـتور (والمستبعد في تعديل الدسـتور 

وفــــي أفــــق وضــــع ســــيناريو لمــــا يمكــــن اقتراحــــه فــــي الدســــتور  -) ١٩٧٢
إن الملكيــــــــة المغربيــــــــة «: ومهــــــــد لــــــــذلك بقولــــــــه )٢٤٣(-١٩٩٢/البــــــــديل

باختيارها التعددية وممارستها التقليدانية ومدها النظام بهوية تاريخيـة، 
قــــد جنبــــت المغــــرب بــــروز ظــــاهرة الٔاقليــــات ومنعــــت عســــكرته واحتــــوت 

 )٢٤٤(.»ر الديمقراطية غير جديد عليـهأصوليته ومتطرفيه، وجعلت اختيا
ـــــم اســـــتبعد مـــــا لا يمكـــــن تحقيقـــــه فـــــي التعـــــديل الدســـــتوري المنشـــــود  ث

إلا أن السؤال الكبير الذي يواجـه النظـام السياسـي المغربـي  )٢٤٥(إذاك؛
راهنــا، أي بعــد مــرور عقــدين مــن الــزمن علــى هــذه الٔاحــداث، وفــي أجــواء 

ى أي حــــد يمكــــن لهــــذا إلــــ: التغيــــرات التــــي يشــــهدها العــــالم العربــــي، هــــو
ـــتم اســـتبعاده دائمـــا مـــن كـــل تعـــديل  النظـــام أن يحـــافظ علـــى مـــا كـــان ي

  إلى اليوم؟ ١٩٦٢دستوري، منذ 
نعتقــد أن هنــاك ســيناريوهين لمســار الإصــلاح الدســتوري المرتقــب، 

  :في ظل المعطيات الراهنة
التــــي تجــــنح نحــــو بلــــورة  )٢٤٦(ينطلــــق مــــن الإشــــارات القويــــة :الٔاول

وفـــي هـــذا  )٢٤٧(.مشـــروع يحظـــى بموافقـــة ورضـــا القـــوى الوطنيـــة الشـــرعية
إصــــلاح «الإطــــار ســــيعمل النظــــام علــــى إيجــــاد نقطــــة التقــــاء بينــــه وبــــين 

دســـــتوري ومؤسســـــي يحقـــــق مبـــــدأ فصـــــل وتـــــوازن الســـــلط، بمـــــا يحفـــــظ 
...) الملكيـــة، البرلمـــان، الحكومـــة، القضـــاء، الجهـــة(للمؤسســـات كلهـــا 

وذلـــك فـــي جـــو يســـهر علـــى  )٢٤٨(."أدوارهـــا ومكانتهـــا ويـــدقق صـــلاحياتها
لتــــوازن، والحفــــاظ علــــى دور جلالــــة الملــــك كــــأمير ضــــمان الاســــتقرار وا«
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

للمـــؤمنين، ورمـــز وحـــدة الٔامـــة ووحـــدتها الترابيـــة، وضـــامن دوام الدولـــة 
  )٢٤٩(.»...واستقلالها ووحدتها، وضامن الحريات الفردية والجماعية

خـــلال الكلمـــة التـــي ألقاهـــا بمناســـبة تـــرأس  –وكـــان الملـــك قـــد أكـــد 
علــــى أن  – )٢٥٠(الدســــتور  حفــــل تنصــــيب اللجنــــة الاستشــــارية لمراجعــــة

الهدف المرجو هو بلورة مشروع دستور متقـدم فـي اسـتلهام لـروح الإطـار «
كمــا أن عبـــد ) ٢٥١(.»المرجعــي والثوابــت الوطنيــة ومرتكزاتــه الديمقراطيــة

اللطيــف المنــوني كــان قــد أكــد، فــي أول خــروج إعلامــي لــه، بعــد تعيينــه 
ـــأن هـــذه اللجنـــة ســـتنكب  علـــى توســـيع علـــى رأس اللجنـــة الإصـــلاحية، ب

مجــال الإصــلاح الدســتوري، وســتبتكر وتجتهــد فــي هــذا المجــال لإدخــال 
تعــديلات وإصــلاحات عميقــة، وســتنهج المقاربــة التشــاركية التــي تشــرك 

ـــــات ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني والشـــــباب (الجميـــــع  الٔاحـــــزاب والنقاب
للوصــول إلــى حلــول ترضــي ...) والكـفــاءات المهتمــة بالإصــلاح الدســتوري 

فيكـــون طمـــوح القـــوى الوطنيـــة قـــد تقـــاطع مـــع الإرادة . رافجميـــع الٔاطـــ
الملكية واللجنة المكلفة بالسهر علـى إنجـاز التعـديل الدسـتوري، لإنجـاز 
ـــــذي يعتبـــــر الإصـــــلاح  ـــــديمقراطي، ال ـــــاريخ المســـــار ال ـــــي ت ـــــة نوعيـــــة ف نقل

  . الدستوري مدخله الٔاساس
وهـــذا الســـيناريو، كمـــا هـــو واضـــح، هدفـــه تحقيـــق تراضـــي وموافقـــة 

الٔاطــــراف عليـــــه، ممــــا يعنـــــي أن يقــــدم الجميـــــع بعــــض التنـــــازلات  جميــــع
للوصـــول إلـــى نقطـــة التقـــاء وســـط، تحـــافظ علـــى جدليـــة الوضـــع القـــائم 
وتحقق الإصلاحات المرجوة في الوقت نفسه؛ فيضـمن النظـام تصـويت 
القوى الوطنيـة الشـرعية لصـالح الدسـتور، ويسـتفيد مـن دعمهـا الإعلامـي 

، عبـر "بـنعم"إلـى التصـويت ب) ذه الحالـةالذي سيدعو الجماهير فـي هـ(
جرائـــدها وصـــحفها ومنابرهـــا الإعلاميـــة العديـــدة، ومعلـــوم أن كـثيـــرا مـــن 
الناس يستمعون إلى هذا النوع من المنابر الإعلامية أكـثر من استماعهم 

؛ وبالتــالي يضــمن النظــام، فــي مقابــل التنــازلات التــي "الرســمية"للمنــابر 
لمشروع الإصلاحي، وتـروج لـه، وتصـوت سيقدمها، أغلبية ترجح نجاح ا

قطعًا هذا لا يعني أن جميـع الٔاصـوات علـى السـاحة ستسـكت،  .لصالحه
أو ستصـــــوت بالموافقـــــة أيضـــــا، بـــــل وقـــــد يـــــدعو بعضـــــها إلـــــى مقاطعـــــة 

لكـــــــن هـــــــذه الٔاصـــــــوات ســـــــيتعامل معهـــــــا النظـــــــام بـــــــالقوة، . الاســـــــتفتاء
ضــمن،  ؛ فضــلا عــن أنــه قــد"أقليــة"لٔانهــا " خــارج الشــرعية"وســيعتبرها 

 )٢٥٢(مــــع برنامجــــه الإصــــلاحي،" المجتمــــع الــــدولي"منــــذ مــــدة، تعــــاطف 
وقطـــع بـــذلك الطريـــق أمـــام كـــل أصـــوات ســـترتفع بالاحتجـــاج، فـــي حـــال 

  .موافقة الٔاغلبية عليه
سيناريو مسـتبعد، فـي رأينـا، يكـرس الوضـع القـائم، أو يقـدم  :الثاني

رف تنــازلات وإصــلاحات دســتورية شــكلية، بمــا يفضــي إلــى رفضــها مــن طــ
الجميــع، أو علـــى الٔاقـــل الٔاغلبيـــة، بمـــا فيهـــا القـــوى الوطنيـــة المشـــروعة؛ 
وفـــي هــــذه الحالـــة ســــترتفع أصـــوات كـثيــــرة بالـــدعوة إلــــى رفـــض الدســــتور 
المقتــرح، ممـــا قــد يـــؤزم الٔاوضــاع ويجرفهـــا نحــو الاحتمـــال الٔاســوأ؛ وهـــذا 
السيناريو مستبعد، في اعتقادنا، لٔان النظام من الـذكاء والفطنـة بحيـث 

يغـــامر بالإقـــدام علـــى خطـــوة كهـــذه، خاصـــة وأنـــه قـــارئ جيـــد للتـــاريخ لــن 
  .عموما، وللظروف التي تمر بها المنطقة العربية خصوصًا

إن الحياة السياسية المغربية، ومعها النظام كنسق موجه ومشارك 
فيهــا، مــدعوة للتفكيــر بمنطــق العقلنــة الــذي اكـتســح العصــر الحــديث، 

فــي محــور العمليــة السياســية بمــا هــي  والــذي يجعــل الفكــرة الديمقراطيــة
وســــيلة لصــــون التعــــدد وجعــــل أفــــراد ومجموعــــات مختلفــــين باســــتمرار «

بعضهم عن البعض الٓاخر، يعيشون في مجتمع هو مطالب بأن يشـتغل 
ــــــى الٔاحــــــزاب  )٢٥٣(.»أيضــــــا كوحــــــدة ولإنجــــــاز هــــــذا المشــــــروع وجــــــب عل

حقًــــا،  )٢٥٤(المغربيـــة، التـــي ترغـــب فـــي الوصــــول إلـــى الحكـــم والســـلطة
وبالمضمون الـديمقراطي الحقيقـي، أن تتجـاوز راهنهـا الهـش والفقيـر علـى 

فــي ضــوء هــذه الهشاشــة المؤسســاتية وهــذا «المســتوى الإيــديولوجي، إذ 
تجســد التعــدد الاجتمــاعي ... الفقــر الفكــري لا يبــدو أن الٔاحــزاب المغربيــة

لحي ممــا يفســر إلــى حــد كبيــر تعاملهــا المصــ. والثقــافي للمجتمــع المغربــي
وممـا يحـد أيضـا مـن أدوارهـا الدسـتورية كمؤسسـات ... والانتهازي الضيق

ينص الدستور على أنها تقوم بتأطير المـواطنين، أو بعبـارة أخـرى تأهيـل 
فضـــلًا عـــن  )٢٥٥(؛» ...المجتمـــع، كمجتمـــع متعـــدد التوجهـــات السياســـية

كونها لا تنفك تدعو إلى الديمقراطية في الوقـت الـذي يفتقـر فيـه معظمهـا 
  !  لٓاليات الديمقراطية الداخلية

المؤسســة الملكيــة فــي المغــرب هــي «مــن جهــة أخــرى؛ يلاحــظ بــأن 
الفاعـــل الاقتصـــادي الٔاول، مـــوازاة مـــع كونهـــا الفاعـــل الٔاول فـــي الحقـــل 
السياســــي، وبمعنــــى آخــــر فهــــي صــــاحبة الريــــادة فــــي القــــرار الاقتصــــادي 

و تغييــرهم الاســتراتيجي وصــاحبة الريــادة فــي إنتــاج النخــب وإدمــاجهم أ 
عـــلاوة علـــى أن آليـــات . والتخطـــيط لمســـتقبلهم السياســـي أو الاقتصـــادي

إنتاج النخب اليـوم، إن كانـت تختلـف عـن آليـات الٔامـس، فـإن جوهرهـا 
الإدماجي والإلحاقي بمصـالح جهـاز الدولـة، لـم يتغيـر إلـى حـد كبيـر، ولا 
 يخضــع، فــي الكـثيــر مــن الٔاحيــان، للمعــايير الحديثــة فــي التــدرج المهنــي

اقتصـــادي، بـــل مـــا زال يخضـــع للمعـــايير القديمـــة الموروثـــة  -والسوســـيو 
ــــي القريــــب أو البعيــــد فــــالٔاحزاب والمؤسســــة  )٢٥٦(.»مــــن التــــاريخ المغرب

الملكيــــة معــــا مــــدعوان لتقــــويم بنياتهمــــا وآليــــات أدائهمــــا، إن همــــا أرادا 
للمغـــــرب أن يرســـــم مســـــاره الصـــــحيح للانضـــــمام إلـــــى قـــــارة الديمقراطيـــــة 

يقيــة، والتــي لا شــك أن مــدخلها الكبيــر دســتور معبــر عــن السياســية الحق
  .إرادة الٔامة؛ لكن أيضا آليات تضمن تصريفه الجيد، في حال إقراره

  خاتمـــة
يتشــكل الجــدال الــذي يؤلــف هــذا البحــث مــن مشــروعين متحــدين 
. يؤســس أحــدهما للثــاني، بمــا أنــه يقــدم أسســه الماديــة التــي يرتكــز عليهــا

ى الواقع التاريخي، الذي أفـرزه الإسـلام، والـذي المشروع الٔاول يتكئ عل
الخلافــة أصــبح التــاريخ نفســه مــنفعلا /أفضــى إلــى تحديــد نظريــة للحكــم

إمــــــارة "بهــــــا، ومنــــــه التــــــاريخ المغربــــــي قطعــــــا، مــــــن خــــــلال مؤسســــــة 
 ".المؤمنين

أمــا المشــروع الثــاني، أو الثقافــة الدســتورية التــي تتقــاطع والمؤسســة 
رف المرتبطـــة بالحقـــل الدســـتوري الحـــداثي، المـــذكورة، فهـــو إنتـــاج المعـــا

وإذا كانـت . الذي دخل في تجاذب مع المشروع الٔاول، نظرية وممارسة
إمـارة "نظرية الخلافة ذات المنزع الديني قـد أرسـت، فـي الواقـع، أسـس 

، كآليــة متميــزة للحكــم، ضــمن المشــروعية الواحديــة، فــذلك "المــؤمنين
ي يعــرف موضــوعه بأنــه تكــوين الــذ –لٔان إنشــاء علــم السياســة الشــرعية 

قــــد وفــــر الجهــــاز النظــــري  –تصــــور نظــــري لتطبيقــــات الإســــلام السياســــي 
المبرر لهذه الممارسة، لكنه أفضـى فـي النهايـة، بعـد صـدمة الاسـتعمار، 
ــــدخول فــــي مصــــاقبة متعثــــرة مــــع نقيضــــه المؤســــس علــــى الفعــــل  ــــى ال إل

  .الإنساني
قـد، ومـن ثـم فقد كانت هناك دائمًـا صـعوبة معينـة تعتـرض طريـق ن

اقتــراح بــديل، للتصــور التقليــداني باســتمرار، بفعــل وجــود نســبة عاليــة 
مــن إرســابات السياســة الشــرعية فيــه، تترجمهــا مؤسســة إمــارة المــؤمنين 
الحاضـــرة أبـــدا فـــي التـــاريخ المغربـــي، والمتشـــبثة بمســـتقبله أيضـــا، رغـــم 
ة المشروع الطمـوح الـذي تشـكلت ملامحـه منـذ أواخـر الفتـرة الاسـتعماري
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

بعـــــد  -لإضــــفاء طـــــابع عصــــري علـــــى نمــــوذج الحكـــــم؛ والــــذي نـــــتج عنــــه 
التقليـداني : نموذج هجين تـداخلت فيـه عناصـر المشـروعين -الاستقلال 

وتســــــمح . والحــــــداثي بشــــــكل غيــــــر متناســــــب امتــــــد تــــــأثيره حتــــــى اليــــــوم
الٔاطروحتـــــان لفقهـــــاء السياســـــة بإنشـــــاء نمـــــوذجهم المثـــــالي الازدواجـــــي 

فـــي تثـــوير ثقافـــة حداثيـــة للحكـــم وظـــل  للمجتمـــع المغربـــي، الـــذي فشـــل
غيــاب الفئــة (راكــدا أو متراجعــا منــذ نشــأته، بفعــل عنقــود مــن الغيابــات 

ـــالحقوق السياســـية؛ غيـــاب الثـــورات ـــوعي ب لكـــن ...) الوســـطى؛ غيـــاب ال
يتجلى جوهره الـداخلي فـي تقـدم دينـامي باتجـاه صـناعة الديمقراطيـة ولـو 

قافـة دسـتورية حديثـة دون ببطء، رغم هذه الغيابات، مـن أجـل توليـد ث
  .    تحويل ذاتها إلى ثقافة جذرية علمانية، بالمعنى الٔارثوذكسي

لم يوجد انقطاع بنيـوي فـي نمـط الحكـم، منـذ تشـكله الٔاول، الـذي 
ـــــذي يعتبـــــر امتـــــدادا لميـــــراث  ـــــالمغرب، وال أسســـــه الإســـــلام السياســـــي ب
الخلافــة، ولــم يحصــل أي تشــكيك فــي تماســك جهــازه المعرفــي النظــري 

مصدر للوظـائـف السياسـية، والاجتماعيـة، حتـى وقـت قريـب، خاصـة ك
وأنه كان يتطـابق مـع القسـمات الحياتيـة للمجتمـع المغربـي؛ لكـن لقـاءه 
الحاســم مــع الفكــر الغربــي ســمح بإبــداع نظــام جديــد للإنشــاء السياســي، 
نظرية وممارسـة، كـان هدفـه الٔاول تقـويض دعـائم النمـوذج التقليـداني، 

قوامهــا أن العمــل السياســي الحقيقــي يقضــي بالقطيعــة  مســتندا إلــى نظــرة
مــــــع المفــــــاهيم والإيــــــديولوجيا الســــــائدة والاستعاضــــــة عنهــــــا بالمشــــــروع 

  .الحداثي كلية
لكــن هــذا الموقــف لــم يكــن واقعيًــا، فضــلًا عــن أنــه لــم يكــن مرضــيا 
تماما مـن الناحيـة السوسـيولوجية والسياسـية، ويمكـن إظهـار ذلـك عبـر 

نقطـــــاع معرفـــــي، وواقعـــــي، مـــــع فتـــــرة مـــــا قبـــــل هـــــل تحقـــــق ا: التســـــاؤل
كـثرية الباحثين في حقلي التـاريخ والسياسـة  الاستعمار أم لا؟ لن يبدو لٔا

، خـــلال "إمـــارة المـــؤمنين"أن انقطاعـــا حقيقيـــا قـــد حصـــل، علـــى أدوار 
العقـــــود الخمســـــة التـــــي تلـــــت الاســـــتقلال، فقـــــد كانـــــت إســـــمنتا يمســـــك 

) إســـمنتا(ة، وظلـــت كـــذلك بالفسيفســـاء القبليـــة المهترئـــة، قبـــل الحمايـــ
يمســك بــالٔاحزاب والقــوى السياســية الهشــة، بعــد الاســتقلال؛ مــع تولــد 
نقــاش ثقــافي دســتوري، بمــا أن المؤسســة موضــوع البحــث، انتقلــت مــن 
المقيـــد بالشـــرع إلـــى المقيـــد بالدســـتور، مـــع وضـــع علامـــة اســـتفهام كبيـــرة 

  حول مفهوم القيد في الحالتين؟  
علاقـة معقـدة بـين هـذه الفتـرة الانتقاليـة  يهمنا أخيـرًا ملاحظـة وجـود

والفتــرة الراهنــة التــي تتســم بنــوع مــن الانتقــال ) فتــرة مــا بعــد الاســتقلال(
الهادئ، والعميق، لنمط فـي الحكـم يبـدو أميـل إلـى التخفيـف مـن حـدة 

كمــــا تخلــــى . التقليدانيــــة، تحــــت ضــــغط المتغيــــرات الدوليــــة مــــن حولــــه
عـن فرضـية الاجتثـاث الطوباويـة، المشروع الحداثي، في السـياق ذاتـه، 

التـــي زامنـــت مشـــروعه النظـــري طـــوال عقـــود، وبـــدا أميـــل إلـــى التســـليم 
للتقليدانيـــة بمســـاحة مشـــروعة فـــي الحكـــم، علـــى أســـس ثقافـــة دســـتورية 

علــــــــى دور " إمــــــــارة المــــــــؤمنين"أقــــــــرب إلــــــــى الواقعيــــــــة، تحــــــــافظ فيهــــــــا 
أن  الإســمنت، بــين الٔاحــزاب والقــوى السياســية، لكــن مــع فــارق /اللحمــة

هــــذا الــــدور أصــــبح بطلــــب، وبــــوعي، مــــن هــــذه القــــوى نفســــها، ومحــــدد 
علمــا بــأن التســاؤل حــول طبيعــة  الٓافــاق الممكنــة، للممارســة . دســتوريا

الدســـــتورية خصوصـــــا، والسياســـــية عمومـــــا، يبقـــــى واردًا، بعـــــد أن يـــــتم 
اعتماد التعديل الدستوري المرتقـب، ومـا يمكـن أن يطرحـه مـن مـداخل 

جتمـــــاعي والاقتصـــــادي والثقـــــافي؛ ولكـــــن أيضًـــــا للحـــــراك السياســـــي والا
النظري، بما سيفتحه من آفاق فسيحة للبحث العلمي، لا يمكنهـا إلا أن 

  ).نظرية وممارسة(تغني التجربة الدستورية بالمغرب 

 :الهوامش
 
، ٢٠٠٤مكيافيللي، الٔامير، ترجمة أكرم مؤمن، مكـتبة ابن سينا، القاهرة،  -  ١

  .٢٨ – ٢٧. ص
  .الخلافة؛ الإمامة؛ إمارة المسلمين:  أساسا -  ٢
  .إمارة المؤمنين -  ٣
  .تجريبية المعنى ومعنى التجريبية –عبد العزيز غوردو، هندسة التاريخ  -  ٤
الماوردي، بأحكامه السلطانية؛ : الإطار هناك نموذجان بارزان في هذا -  ٥

  ‼والفراء، بأحكامه السلطانية أيضا؛ حيث يبدو أحدهما يكرر الٓاخر
  .نسبة إلى علم التاريخ وإلى العلوم السياسية -  ٦
مفهوم الملك عند عرب ما قبل الإسلام، المجلة المغربية لعلم الاجتماع  -  ٧

الخطابي للطباعة والنشر،  ، الدار البيضاء،  دار٢. ، ع١. السياسي، س
  . ١٣ – ١٢. ، ص١٩٨٧

العواصم من القواصم، تحقيق محب الدين الخطيب، بيروت، : ابن العربي -  ٨
أما لغة فقد رده ابن منظور إلى فعل . ٤٣. ، ص١٩٨٣المكـتبة العلمية، 

انظر لسان . ذو الٔامر: ، أي نقيض نهى، وعليه فالٔامير هو الٓامر، وهو"أمر"
: ، مادة١. ، أعاد بناءه يوسف خياط، بيروت، دون تاريخ، جالعرب المحيط

  .أمر
تاريخ الٔامم والملوك، : العواصم من القواصم، الصفحة نفسها؛ وكذا الطبري  - ٩

  .٢٤٣ – ٢٤٢. ، ص٢. ، ج١٩٩١، ٣. بيروت، دار الكـتب العلمية، ط
  .٢٤٤. الطبري، نفسه، ص -  ١٠
  .٥٦٩. الطبري، نفسه، ص -  ١١
يا خليفة : والصفحة، وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقالنفس المصدر  -  ١٢

  .خالف الله بك: الله؛ فقال عمر
؛ والٓاية تثير في المستوى الذي نبحث فيه إشكالا من نوع ١٤/ الحجرات  -  ١٣

  ؟"أمير المسلمين"وعبارة " أمير المؤمنين"آخر عن الفرق بين عبارة 
  .٦٧٢. الطبري، المعطيات السالفة، ص -  ١٤

15 -  Chevalier, Dominique (et autres): L’espace social de la ville 
arabe, actes du colloque tenu le 24, 25 et 26 Nov. 1977 au C.N.R.S, 
Paris, édit. Maisonneuve et Larose, 1979, p. 16. 

. ، ص٣. انظر تفاصيل الٔاحداث المؤطرة للحديث الشريف عند الطبري، ج -  ١٦
وإن طائـفتان من المؤمنين : "من سورة الحجرات ٩تتكئ على الٓاية  وهي. ٩٨

اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الٔاخرى فقاتلوا التي تبغي 
؛ وتجلى ذلك في الصراع الذي دار بين علي ومعاوية، "حتى تفيء إلى أمر الله

أثارت  في وقعة صفين، وانتهى بمقتل عمار بن ياسر، وهي الحادثة التي
  .جدلا كبيرا بين صفوف المتحاربين

هو الفصل الثاني والثلاثون من المقدمة، بيروت، دار الكـتب العلمية،  -  ١٧
  .وما يليها ٢٣٩. ، ص١٩٩٢

. رديفا للخلافة" الإمامة العظمى"وتجعل كـتب السياسة الشرعية السنية  -  ١٨
مي، لندن، الٔاحكام السلطانية، تنسيق علي بن حمزة الشا: انظر الماوردي

. مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، دون تاريخ، ص
٧١.  

دار الكـتاب  –المقدمة، بيروت، الدار الإفريقية العربية : ابن خلدون - ١٩
  .٢٤٠. ، ص١٩٦٠اللبناني،  

، أحيانا، تمييزا لها "للإمامة العظمى"وترد الخلافة بلفظ . ٢٠١. نفسه، ص -  ٢٠
الإمامة «: قال الماوردي. التي هي إمامة المساجد" الصغرى  الإمامة"عن 

الٔاحكام » .موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
  .؛ حيث يتضح التقاءه مع تعريف ابن خلدون للخلافة٧١. السلطانية، ص

مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي، بحث مقدم : عبد الستار أبو غدة -  ٢١
إسطنبول،  –السادسة عشرة للمجلس الٔاوربي للإفتاء والبحوث للدورة 

  .٥. م، ص٢٠٠٦يوليو / هـ  ١٤٢٧جمادى الٓاخرة 
  .٢٠٢. المقدمة، ص -  ٢٢
  .١١. أبو غدة، نفسه، ص -  ٢٣
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  .٢٠٧. المقدمة، ص -  ٢٤
  .٧. أبو غدة، ص -  ٢٥
  .١٠. نفسه، ص -  ٢٦
حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والقافي والاجتماعي،  -  ٢٧

  . ٤٢٩. ، ص١. ، ج١٩٦٤، ٧. مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط
بحث في الخلافة والحكم في  –الإسلام وأصول الحكم : علي عبد الرازق  -  ٢٨

  .١٤. ، ص٢٠٠٦الإسلام، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
الٔاحكام : الٔاحكام السلطانية؛ الفراء: المقدمة؛ الماوردي: ابن خلدون -  ٢٩

  ...السلطانية
الٔاحكام السلطانية، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، بيروت، : الفراء -  ٣٠

  .٢١ – ٢٠. ، ص٢٠٠٠دار الكـتب العلمية، 
  .١٤. الإسلام وأصول الحكم، ص: علي عبد الرازق  -  ٣١
لإمام وهو نفسه أمير المؤمنين، ولا يعني تأسيس إمارة فالخليفة هو نفسه ا -  ٣٢

الخلافة قد "المؤمنين، زمن عمر بن الخطاب، ما ذهب إليه أكنوش من أن 
". وصلت درجة من التجريد تجعلها منفصلة عن الٔاشخاص الذين يمارسونها

تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، : عبد اللطيف أكنوش: انظر
  . ٧٠. ، ص١٩٨٧بيضاء، دار أفريقيا الشرق، الدار ال

  .٢٥٣. ، ص٢. تاريخ الإسلام، ج: حسن إبراهيم حسن -  ٣٣
  ).٢(، هامش ١٣. الإسلام وأصول الحكم، ص: ورد عند علي عبد الرازق  -  ٣٤
. ، ص٣. ، ج١٩٩٢كـتاب العبر، دار الكـتب العلمية، بيروت، : ابن خلدون - ٣٥

٢٢٥.  
  .١٠١. علي عبد الرازق، ص -  ٣٦
  .٩٨. علي عبد الرازق، ص -  ٣٧
  .٧٣. نفسه، ص -  ٣٨
  .١٠٠. نفسه، ص -  ٣٩
  .نعلم بأن عمر كان سباقا إلى بيعة أبي بكر بعد وفاة النبي -  ٤٠
  .وما بعدها ١٦٤. ، ص٣. تفاصيلها عند الطبري، ج -  ٤١
نتذكر هنا أنه في المرض الذي توفي فيه النبي، توجه العباس إلى علي بن أبي  -  ٤٢

" تعال نسأل رسول الله، فإن كان هذا الٔامر فينا علمناه: "طالب وقال له
إنا والله لئن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطينها : "فأجابه علي بقوله

  . ٤٠. ؛ العواصم من القواصم، ص..."الناس بعده
  : عن نشأة السلطة الاجتماعية على أساس العنف والقهر، يراجع -٤٣

Clastre, Pierre: La société contre l’état, Paris, édit. Minuit, 1978, p. 
17-18. 

 .١٠٧. علي عبد الرازق، ص -  ٤٤
الإسلام وسوسيولوجيا المجال، ضمن المجلة المغربية لعلم : بلانهول. ك -  ٤٥

، الدار البيضاء، دار أفريقيا الشرق، ٨ - ٧. ، ع٢ .الاجتماع السياسي، س
  .٢٣، ص١٩٨٨

تاريخ إفريقية والمغرب، تحقيق عبد الله العلي الزيدان وعز : الرقيق القيرواني -  ٤٦
  .٩٦، ص١٩٩٠الدين عمر موسى، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

47  - Laroui, Abdallah: L’histoire du Maghreb – un essai de 
synthèse, Paris, F.M. Fondation, 1982, p. 104. 

دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي، الجزائر، : بن عميرة محمد - ٤٨
  .وما بعدها ٨٦. ، ص١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكـتاب، 

 . ١١٠نفسه، ص -  ٤٩
بلت عبد الرحمان الداخل أثناء فراره من ننبه إلى أن نكور كانت قد استق - ٥٠

وقد ذكر ابن عذاري الخبر عن . م٧٥٥/هـ١٣٨الشرق، وقبيل عبوره للٔاندلس 
انظر البيان المغرب في أخبار الٔاندلس . أمراء نكور ولقبهم بالٔامراء فقط

ليفي بروفنصال، بيروت، دار . كولان وإ. س. ، حققه ج١. والمغرب، ج
  .١٧٦. ، ص١٩٩٨، ٥. الثقافة، ط

  .١٥٦. نفسه، ص -  ٥١
بل يذهب ابن أبي زرع إلى أن محمد بن الفتح الخارجي الصفري قام  -  ٥٢

وادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين، وتلقب "هـ  ٣٤٧بسجلماسة سنة 
 

 
الٔانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك : انظر". بالشاكر بالله

د الهاشمي الفيلالي، المغرب وتاريخ مدينة فاس، تحرير وتعليق محم
  .١٣٣. ، ص١. ، ج١٩٣٦الرباط، المطبعة الوطنية، 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيــي : الٔاشعري  -  ٥٣
، ١.، ج١٩٥٠الدين عبد الحميد، القاهرة، مكـتبة النهضة المصرية، 

وقد ذكر ابن عذاري، في معرض حديثه عن مقتل إدريس الٔاول، . ١٤٥.ص
  . ٨٣. ، ص١. انظر البيان، ج. دارسة شيعة علويةبأن الأ 

الخوارج في بلاد : وهذا الموقف تبناه بعض المعاصرين كمحمود إسماعيل -  ٥٤
المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، الدار البيضاء، دار الثقافة، 

  .١٣٥ص. ١٩٨٥
اء، دار الاستبصار في عجائب الٔامصار، الدار البيض: ابن عبد ربه، الحفيد -  ٥٥

كـتاب الخراج، : ؛ ابن جعفر، قدامة١٩٥. ، ص١٩٨٥النشر المغربية، 
. ، أعيد تصويره في بيروت، دار صادر، دون تاريخ، ص١٨٨٩ليدن، 
٢٩٦...  

إدريس الإمام : السعداني، عبد اللطيف: تبنى هذا الموقف من المعاصرين -  ٥٦
بد الله، منشئ دولة وباعث دعوة، مجلة كلية الٓاداب جامعة محمد بن ع

، ١٩٨١- ١٩٨٠، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ٥- ٤فاس، ع 
  .١٨ص

، ١٩٩٢تاريخ المغرب وحضارته، بيروت، العصر الحديث للنشر والتوزيع،  -  ٥٧
  .   ٣٧٢ص١ج

الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية، : السنوسي، محمد بن علي - ٥٨
ابن أبي زرع، فيلقب إدريس الٔاول أما . ٦٨. ، ص١٩٨٦بيروت، دار القلم، 

، ١٦. ، ص١. انظر مثلا ج(بالإمام، منذ بيعته، ولا يلقبه بلقب غير ذلك 
وما  ٢٨.انظر ص(وكذلك يفعل مع إدريس الثاني ...) ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢١

بالنسبة لباقي " الٔامير"؛ ويكـتفي بلقب )٧٢. ص(وابنه محمد ) بعدها
ومعروف أن ... ، ويحي بن القاسمعلي بن محمد، ويحي بن محمد: الٔادارسة

إذا اشتد وقوي يصل إلى مدينة تلمسان، وإذا "سلطان الٔادارسة كان 
اضطرب الحال عليهم وضعفوا لا يجاوز سلطانهم البصرة وأصيلا وحجر 

  .١٤٤. ، ص١. انظر الٔانيس المطرب، ج." النسر
ن أبا ، بأ ١٠٧، بينما نقرأ في الدرر السنية، ص١٩على ذمة السعداني ص - ٥٩

العيش كان مروانيا، أما الإمام الإدريسي الذي أظهر تشيعه فهو القاسم بن 
  .محمد

المفهوم والتشكل، يراجع القبلي، : حول الدولة المركزية المغربية الوسيطية -  ٦٠
علائق وتفاعل، الدار  –الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط : محمد

 .وما يليها ٧٢. ص ،١٩٩٧البيضاء، دار توبقال للنشر، 
مجتمع المغرب الٔاقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري، : العلوي، هاشم - ٦١

منشورات وزارة الٔاوقاف والشؤون الإسلامية، المحمدية، مطبعة فضالة، 
  .وما يليها ٨٢. ، ص٢. ، ج١٩٩٥

  .٢٤٢. المقدمة، ص -  ٦٢
إحسان عباس، ، حققه ٤. البيان المغرب في أخبار الٔاندلس والمغرب، ج -  ٦٣

حاشا أن أتسمى بهذا "ويتضح من قوله . ٢٨ – ٢٧. ، ص١٩٩٨، ٥. ط
أن الخلافة وإمارة المؤمنين ظلتا شيئا ..." الاسم، إنما يتسمى به الخلفاء

  .واحدا، رغم مرور حوالي خمسة قرون على ظهورهما
قلائد العقيان ومحاسن الٔاعيان، تحقيق حسين يوسف : ابن خاقان، الفتح -  ٦٤

، ٧٢. ، ص١. ، ج١، المجلد ١٩٨٩وش، الٔاردن، مكـتبة المنار، خري
١٠٠، ٩٩، ٨٦، ٧٣...  

نهاية الٔارب في : غير أننا نقرأ عند النويري . ٣٨. ، ص٢. الٔانيس المطرب، ج -  ٦٥
تاريخ الغرب : ، حققه مصطفى أبو ضيف أحمد بعنوان٢٢. فنون الٔادب، ج

، ١٩٨٤النشر المغربية، الإسلامي في العصر الوسيط، الدار البيضاء، دار 
وبايعوه ببيعة الإسلام، «، أن الناس جاؤوا إلى أبي بكر بن عمر ٣٧٩. ص

وذلك » ... وتبعه زمرة من قومه، وسماه عبد الله بن ياسين أمير المسلمين
ولما توفي «): ٣٨٢. ص(ويقول  .هـ، أي قبل الزلاقة بكـثير ٤٥٠قبل سنة 

ت طوائـف المرابطين على يوسف بن أمير المسلمين أبو بكر بن عمر، اجتمع
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

 
لكن من الواضح تهافت »  ...تاشفين وولوه أمرهم وسموه أمير المسلمين

هذه الرواية، بالنظر إلى تهافت رواية تولي يوسف بن تاشفين، التي تناقضها 
روايات أصح منها، وكذا تأكيد هذه المصادر على أن التسمية كانت بعد 

  .الزلاقة
تاشفين بن ( ٩٢. ؛ وص)علي بن يوسف( ٧٨. ، ص٢. جالٔانيس المطرب،  -  ٦٦

  ).   علي
  .١١٧. نفسه، ص -  ٦٧
  .هـ ٥٢٩توفي الفتح بن خاقان سنة  -  ٦٨
ضرب يوسف بن تاشفين نقودا ذهبية، عثر على بعضها بأغمات، وهي مربعة  -  ٦٩

، وعلى "لا إله إلا الله محمد رسول الله: "الشكل وقد كـتب على وجهها الٔاول
الحضارة الإسلامية في : السائح، الحسن: انظر. ر اسم الخليفةوجهها الٓاخ

  .١٩٦. ، ص١٩٨٦، ٢. المغرب، الدار البيضاء، دار الثقافة، ط
  .٢٤٢. المقدمة، ص -  ٧٠
أخبار المهدي ابن تومرت وبداية دولة : والذي حمل عنوانا بنفس المعنى -  ٧١

ور للطباعة الموحدين، حققه عبد الوهاب بن منصور، الرباط، دار المنص
  .١٩٧١والنشر، 

  .  ٣٤. نفسه، ص -  ٧٢
كـتاب الٔانساب في معرفة الٔاصحاب، حققه عبد الوهاب بن منصور، : البيذق -  ٧٣

ومعروف أن ابن . ١٢. ، ص١٩٧١الرباط، دار المنصور للطباعة والنشر، 
خلدون كان قد دافع، في مقدمته، عن النسب الشريف لابن تومرت، وسماه 

، وهو ما تبناه صاحب الحلل ٢٨ - ٢٧. انظر المقدمة، صبالإمام المهدي؛ 
أما عبد المؤمن بن . ٢٩٤. ، ص٨. ، وابن الٔاثير، ج١٠٣. الموشية، ص

، فقد رفع له )١٥ - ١٣. لقبه البيذق بالخليفة؛ كـتاب الٔانساب، ص(علي 
نسبين، أولهما ينتهي إلى الشرافة، والثاني، وهو الٔارجح عنده، ينتهي إلى 

الكامل في : ابن الٔاثير: ر أيضا، فيمن ذهب نفس المنحىالعرب؛ انظ
التاريخ، مراجعة وتعليق نخبة من الكـتاب، بيروت، دار الكـتاب العربي، 

الحلل الموشية في : ؛ ابن سماك العاملي٢٩٥. ، ص٨.، ج١٩٨٣، ٤.ط
ذكر الٔاخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة، الدار 

؛ ومعروف أن ابن خلدون ١٠٧. ، ص١٩٧٩اد الحديثة، البيضاء، دار الرش
قد أنكر، في تاريخه، أن يكون عبد المؤمن من العرب مطلقا، بله من البيت 
: الشريف، وممن أيده من القدماء فيما ذهب إليه ابن الٔاحمر، إسماعيل

. ، ص١٩٧٢بيوتات فاس الكبرى، الرباط، دار المنصور للطباعة والوراقة، 
١٦.  

  .٤٠. ر المهدي، صأخبا -  ٧٤
  .وما بعدها ٢٧٠. ، ص٦كـتاب العبر، المجلد  -  ٧٥
  .٦٣. أخبار المهدي، ص -  ٧٦
  .٧٢. نفسه، ص -  ٧٧
  .٤٤. نفسه، ص -  ٧٨
المن بالإمامة، تحقيق عبد الهادي التازي، : ابن صاحب الصلاة: مثلا -  ٧٩

، ١٠١، ٩٤، ٩٢، ٨٥. ، ص١٩٨٧، ٣. بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط
المعجب في تلخيص : المراكشي، عبد الواحد: ؛ وكذا...١١٦، ١١٥، ١١٤

أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، الدار 
، ٣٧٢، ٣٦٠، ٣٤١، ٣٢٩. ، ص١٩٧٨، ٧. البيضاء، دار الكـتاب، ط

٤٣٥، ٤١٥، ٤١٤، ٤٠٤، ٤٠٣ ...  
النسب ومعروف أن ابن خلدون شدد على . ٢٤٣ – ٢٤٢. المقدمة، ص -  ٨٠

البربري لبني مرين، وتتبع أصولهم الزناتية وخصص لذلك حوالي 
؛ وتبعته في ذلك مصادر ١٩٨. إلى ص ٣. ، من ص٦. صفحة من ج٢٠٠

؛ علما بأن بعض المصادر ٤-٣. ، ص٣. ؛ ج)للناصري (أخرى منها الاستقصا 
شجرة نسب عربية، بل ) أي بني مرين(المرينية الٔاخرى قد رفعت لهم 

الشرافة أيضا، ومنها ابن أبي زرع، روض القرطاس؛ وابن ابن  وردتهم إلى
، ومجهول، الذخيرة السنية في ١٩٦٢روضة النسرين، الرباط، : الٔاحمر

تاريخ الدولة المرينية، تحقيق محمد بن أبي شنب، الجزائر، مطبعة جول 
  .وما بعدها ٥. ، ص١٩٢٠كربونل، 

 

 
، تقديم ٣. علالة الاغتراب، ج نفاضة الجراب في: ابن الخطيب، لسان الدين - ٨١

، ١٩٨٩وتحقيق السعدية فاغية، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
  .٦٢. ص

  .٦٣. نفسه، ص -  ٨٢
  .٦٧. نفسه، ص -  ٨٣
  .٦٨. نفسه، ص -  ٨٤
انظر . م١٢٢٩/هـ ٦٢٦بعد أن تبرأ منها الخليفة الموحدي المأمون سنة  - ٨٥

  .٣٠٠. ، ص٦العبر، المجلد، 
وما بعدها؛ حيث تلقى المستنصر بيعة  ٣٥٣. دون، نفسه، صابن خل -  ٨٦

م، وذلك بعد سقوط خلافة بغداد على يد  ١٢٥٩أشراف مكة أنفسهم، سنة 
  .التتار

كان بنو مرين كما قدمناه قد تمسكوا بطاعة الٔامير أبي : "يقول ابن خلدون - ٨٧
ن زكرياء ودخلوا في الدعوة الحفصية، وحملوا عليها من تحت أيديهم م

أهل مكناسة وتازى والقصر، وخاطبوا السلطان بالتمويل : الرعايا مثل
. ، ص٦. انظر العبر، م..." ولم يزل دأبهم هذا إلى أن كان الفتح... والخضوع

  .٣٥٠ – ٣٤٩. ص: وخبر وفادة القاضي والبيعة. ٣٦٧
الاستقصا لٔاخبار دول المغرب الٔاقصى، تحقيق : الناصري، أحمد بن خالد -  ٨٨

. ، ج١٩٥٤لناصري وأحمد الناصري، الدار البيضاء، دار الكـتاب، جعفر ا
علما بأن الدولة الوطاسية ستعود في نهاية عصر المرينيين . ٢٨. ، ص٣

  .لإعلان الولاء لبني حفص
الفهرس، تحقيق محمد حجي، الرباط، مطبوعات دار : المنجور، أحمد - ٨٩

  . ٩. ، ص١٩٧٦، )١(المغرب للتأليف والترجمة والنشر، سلسلة الفهارس 
مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا، تحقيق : الفشتالي، أبو فارس عبد العزيز - ٩٠

، ١٩٧٢ية، عبد الكريم كريم، مطبوعات وزارة الٔاوقاف والشؤون الإسلام
  ...١٧٦، ١٧٣، ١٧٢، ١٠٩. ص

المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور، تحقيق محمد رزوق، مكـتبة  -  ٩١
، ٢. ، وج٢٥٧. وص. ٣٥٧.  ، ص١. ، ج١٩٨٦المعارف للنشر والتوزيع، 

  ...  وما يليها ٨٣٧، ٨٣٦، ٨٢٧. ص
الدولة  تاريخ: مجهول: حول مهدوية السعديين يراجع على سبيل المثال -  ٩٢

: والإفراني. م١٩٣٤كولان، . السعدية الدرعية التكمدارتية، الرباط، نشر ج
نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، 

: ودي طوريس، دييكو. ١٩٩٨الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 
  ...م١٩٨٨ تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد الٔاخضر ومحمد حجي، مطابع سلا،

  .٤. تاريخ الدولة السعدية، ص -  ٩٣
  .٥. نفسه، ص -  ٩٤
 – ١٣. تاريخ الشرفاء، ترجمة محمد حجي ومحمد الٔاخضر، ص: دي طوريس -  ٩٥

١٤.  
وصف أفريقيا، ترجمة محمد حجي ومحمد الٔاخضر، : الوزان، الحسن -  ٩٦

. ، ج١٩٨٠الرباط، منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، 
  .٩٤. ، ص١
نعرف بأن الدولة السعدية طاردت أبا حسون الوطاسي إلى تلمسان،  -  - ٩٧

واستولت عليها، فلجأ السلطان الوطاسي لطلب الدعم من أتراك الجزائر 
الذين عاودوا الكرة على السعديين وتوغلوا في التراب المغربي ودخلوا 

ستقر الوضع على عاصمته التقليدية فاس، قبل أن يطردوا منها من جديد؛ فا
  .الحدود المتعارف عليها إلى غاية مجيء الفرنسيين

أي مباشرة بعد ضعف الدولة الإدريسية وتمزق دولتها على يد الفاطميين  - ٩٨
  .والٔامويين ثم الإمارات الزناتية فالمرابطين والموحدين

مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، الدار : القبلي، محمد -  ٩٩
  .٨٧. ، وص٨٣. ، ص١٩٨٧البيضاء، دار توبقال للنشر، 

معروف بأن أسرا كـثيرة من شرفاء المنطقة قد هاجرت إلى المدن المغربية  -  ١٠٠
  .التقليدية، وخصوصا فاس ومكناسة

فقد كانت هناك مكاتبات ومراسلات بين السلطان محمد الشيخ السعدي  - ١٠١
رسالة بعث بها السلطان  وبين الٔامير محمد بن الشريف السجلماسي، منها
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وبلغني أنك تعلن في النوادي من : "المذكور إلى الٔامير المذكور يقول فيها

فلئن ... الحواضر والبوادي، أن جرثومة انتمائنا لبني سعد بن بكر بن هوازن 
..." كان غرضك حط منطقة قدرنا من اللبب فهذا من العلي عار عليك

وعتابكم أننا : "مولى محمد بقولهفأجابه ال) ١٠٣. ، ص٦. الاستقصا، ج(
اعتمدنا فيه بحمد الله على ما نقله الثقات المؤرخون ... عزوناكم لبني سعد

؛ وترجع جذور هذا الخلاف بين )١٠٣. نفسه، ص..." (لٔاخبار الناس
الٔاسرتين الشريفتين إلى زمن المنصور السعدي في حادثته الشهيرة مع عبد 

  ).١٠٤. ، ص٦. ا، جالاستقص. (الله بن طاهر العلوي
وانتهى الٔامر كما هو معروف بأسر زعيم الحركة العلوية الشريف بن علي  - ١٠٢

انظر . ووقوعه في أسر السملاليين، قبل أن يفتكه ابنه محمد من الٔاسر
  .وما بعدها ١٣.، ص٧. الناصري، ج

له كـتاب الإصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت، تحقيق ونشر  -  ١٠٣
   .قدوري 

هـ ١٠٢٢و) بداية ثورة أبي محلي(هـ ١٠١٩: وهي توازي بحساب الجمّل - ١٠٤
  .٣٤.، ص٦.، انظر الناصري، الاستقصا، ج)سنة مقتله(

  .٣٥. ، ص٧. الناصري، ج -  ١٠٥
المولى الشريف " رياسة"الخبر عن : يكـتب الناصري، مثلا، فصلا بعنوان -  ١٠٦

" إمارة"الخبر عن : ويكـتب فصلا آخر بعنوان) ١٣. ، ص٧. ج... (بن علي
: ثم يكـتب، فصلا بعنوان) ١٥. ، ص٧. ج... (المولى محمد بن الشريف

؛ )٣٢. ، ص٧. ج... (المولى الرشيد" أمير المؤمنين"الخبر عن دولة 
، وفي الثانية مفهوم "الرياسة"فيستعمل في الحالة الٔاولى مفهوم 

خدامات الثلاث ، ولا شك أن الاست"إمارة المؤمنين"، وفي الثالثة "الإمارة"
  .ليست بريئة من مؤرخ فقيه

107 - Clastre, la société contre l'état, p. 17-18. 
 «Du droit du plus fort»في حق الٔاقوى : الذي وضعه تحت عنوان -  ١٠٨

  :انظر
 Rousseau, J. J. : Du Contrat Social, Union Générale d’Éditions, 
Paris, 1963. 

 ١٩ده اليوم هو إقليم شعب، في حين أنه في القرن إن المغرب كما نحد" -  ١٠٩
: انظر." كان عبارة عن جماعة للمؤمنين المسلمين، يترأسهم سلطان

السلطان بوصفه أميرا للمؤمنين، تعريب شقير محمد، : جاموس ريمون
، مارس، ٢. ، ع١. المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، س: ضمن
  .٦٧ – ٦٦. طابي للطباعة والنشر، ص، الدار البيضاء، دار الخ١٩٨٧

  .٦٩. نفسه، ص -  ١١٠
لقد تتبع عبد الله حمودي حركة مبارك التوزونيني بالجنوب المغربي منذ  -  ١١١

بدايتها وإلى غاية اغتياله على يد قائد جيوشه بلقاسم النكادي؛ في 
المهدوية كإيديولوجية سياسية بالمغرب، ضمن المجلة المغربية : موضوعه
، الدار البيضاء، ١٩٨٧، يوينو ٣. ، ع١. جتماع السياسي، سلعلم الا

  .وما بعدها ٥٤. دار الخطابي للطباعة والنشر، ص
  .٧١. ريمون جاموس، السلطان بوصفه أميرا للمؤمنين، ص -  ١١٢
  .٧٢. نفسه، ص -  ١١٣

114 - Ayache, Germant : Etudes d’histoire marocaine, Rabat, 1983, p. 
169.   

ا سبق تجربة الدولتين، المرابطية والمرينية، ضمن القسم راجع فيم -  ١١٥
السابق من هذا البحث؛ حيث أعلن ملوك الدولة الٔاولى تبعيتهم لٓال 
البيت من بني العباس، بينما أعلى ملوك الدولة الثانية من شأن الٔاشراف 

  . بالمغرب
يربط و"... وحدة الٔامة"؛ و"الضامن"حيث نجد هذا الفصل يؤكد على رمزية  - ١١٦

  .ذلك كله بإمارة المؤمنين
  .سنرجع لهذه النقطة بتفصيل أكـثر في محطات لاحقة -  ١١٧
وهي في الٔاصل، بيعة الرضوان زمن ... ابن خلدون؛ الماوردي وغيرهما - ١١٨

النبي، لم تزد على كونها عهدا على السمع والطاعة في أمر محدد، وليس 
  .الحكم أو الملك

 

 
الصحيح، وأحمد في المسند؛ ورواه الطبراني الحديث رواه مسلم في  -  ١١٩

والطيالسي والحاكم وابن حبان بصيغ أخرى، كلها تحيل على المضمون 
نفسه؛ وقد اعتمدنا هنا رواية الإمام مسلم، صحيح مسلم ـ بشرح الإمام 

؛ حيث ١٦٥. ، ص١٩٨٣النووي، مكـتبة الرياض الحديثة، دار الفكر، 
لا حجة له، ومن  لقي الله يوم القيامة من خلع يداً من طاعة "رواه بلفظ 

  ".مات وليس في عنقه بيعة مات مِيتة جاهلية
كاعتماد النسب القرشي، أو الانتماء لٓال البيت، أو الشرافة، أو الجهاد ضد  -  ١٢٠

  "...دار الكـفر"
121 - Eliade, Mircea : le sacré et le profane, édit. Gallimard, Paris, 
1965, p. 5... 
122 - Merleau-Ponty, Maurice : Phénoménologie de la perception, 
Paris, Gallimard, 1945, p. 74. 

النظام السياسي المغربي  –إواليات الشرعنة السياسية : شقير، محمد -  ١٢٣
، ٤. ، ع١. كنموذج، ضمن المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، س

  .٦٣. شرق، ص، الدار البيضاء، دار أفريقيا ال١٩٨٧خريف 
عن رمزية المقدس في النظام السياسي المغربي، يراجع شقير، المعطيات  -  ١٢٤

  .٦٨- ٦١. السالفة، ص
  .سنعود لهذه النقطة، لتطوير النقاش حولها، لاحقا -  ١٢٥

126  - C.Palazzoli: Existe-t-il une spécifité du pouvoir dans les pays 
arabes, in: Mélanges offerts à G. Burdeau: "Le pouvoir", L.G.D.J, 
Paris, 1977, p. 728. 
ودعوة بالازولي في الواقع ما هي إلا رجع صدى لما كـتبه دي لامارتينيير منذ 

  :انظر. السنوات الٔاولى للاحتلال الفرنسي للمغرب
H. de La Martinière, Souvenirs du Maroc, Plon, Paris, 1918, p. 161… 
127 - M. Rousset: Changements institutionnels et équilibre des 
forces politiques au Maroc – un essai d'interprétation, A.A.N, XVI, 
1977, Edit. C.N.R.S, Paris, 1978, p.192. 

، المعطيات السالفة، ...ورد عند محمد شقير، إواليات الشرعنة السياسية - ١٢٨
  .٥٦. ص

الذي تروج له السلطة القائمة، والذي يعتبر " سميالر "باعتماد التاريخ  - ١٢٩
نفسه وريث الدولة المغربية التي وضع الٔادارسة لبنتها الٔاولى، ثم تواصلت 

الوطاسيين، والسعديين، /مع المرابطين، فالموحدين، ثم المرينيين
وأخيرا العلويين؛ وفائض عن الحاجة القول بأن هذا الذي عرضناه هنا 

  . غربيليس كل التاريخ الم
تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب، الدار : أكنوش عبد اللطيف - ١٣٠

  .١٤٠. ، ص١٩٨٧البيضاء، دار أفريقيا الشرق، 
  .١٤٥. أكنوش، نفسه، ص -  ١٣١
، وإن كان التمزق قد امتد، في صفوف الٔاحزاب والحركة ١٩٦٢أي سنة  - ١٣٢

رة الثانية؛ لكن أيضا سنة مراجعة الدستور للم: ١٩٧٢الوطنية إلى غاية 
سنة انشقاق عبد الرحيم بوعبيد عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
وتأسيس الاتحاد الاشتراكي، فيما ظل الاتحاد الوطني بزعامة عبد الله 

  .إبراهيم
هو رحالة أسباني زار المغرب وشمال أفريقيا، ثم حج إلى مكة وزار بلاد  - ١٣٣

رحلته في ثلاث مجلدات باللغة كـتب . المشرق، مدعيا بأنه مسلم
مزوار الإدريسي . الٔاسبانية، ثم ترجمت رحلته إلى الفرنسية؛ ثم قام د

، وصدر الكـتاب "رحلات إلى المغرب: "بترجمتها إلى العربية تحت عنوان
  .  عن منشورات ليطوغراف

كشف عنه المؤرخ (وقد اقترح علي باي على المولى سليمان دستورا 
المغربية، عدد " زمان"برنابي لوبي غارسيا في مجلة الإسباني المعروف 

، ويقصد المغرب، ويدعو فيه "دستور شعوب الغرب"سماه ) ٢٠١١أبريل 
ويستلهم دستور ملك إسبانيا جوزيف . إلى ملكية وراثية وسلطات منظمة

مادة وينص على الحرية والملكية الفردية، وعلى  ٣١بونابارت؛ ويتضمن 
 ٣٠ولمجلس النواب الذي حدد عدد أعضاءه في  سلطات للقضاء وللجهات
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وقد ابتدع كلمة لها دلالتها في النقاش الدائر حاليا . عضوا يمثلون القبائل

، وترمي إلى تقييد سلطات الملك "السلطان الدستوري "في المغرب، وهي 
ويشرح، بشكل أوضح فلسفة هذا التقييد، في مسرحية . بالدستور 

ويتخيل فيها حوارا مباشرا ". ي باي في المغربعل"تراجيدية كـتبها بعنوان 
  .مع السلطان مولاي سليمان

النظام السياسي الدستوري المغربي، الدار البيضاء، : معتصم محمد -  ١٣٤
  .٥٧. ، ص١٩٩٢مؤسسة إيزيس للنشر، 

جيوش السلطان عبد الرحمن  Bujeaudحيث سحقت قوات الجنرال بيجو  -  ١٣٥
حصيلة السيطرة  –المغرب والاستعمار : عياش ألبير: يراجع. ١٨٤٤سنة 

الفرنسية، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي، سلسلة معرفة 
. ، ص١٩٨٥الممارسة، الدار البيضاء، دار الخطابي للطباعة والنشر، 

٦١.  
  .نفس المرجع والصفحة. ١٨٦٠ – ٥٩واحتلت على إثرها تطوان سنة  -  ١٣٦
مع فرنسا؛ ) ١٨٤٥(وللا مغنية )  ١٨٤٤سنة (لعل أشهرها معاهدتا طنجة  -  ١٣٧

؛ والاتفاقية المغربية الإنجليزية )١٨٦٠سنة (والاتفاقية المغربية الٔاسبانية 
  .٦٢ – ٦١. المرجع نفسه، ص)... ١٨٥٦سنة (

  . ٤٧. النظام السياسي الدستوري المغربي، ص: معتصم محمد -  ١٣٨
قلال القضاة عن من شروطها عدم التعامل مع الٔاجانب، وضمان است -  ١٣٩

القواد، واستشارة الٔامة حول المفاوضات مع الٔاجانب، وتحرير الٔاراضي 
الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، : الفاسي علال: انظر... المحتلة

نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط، 
  .١٠٥- ١٠٤. ص، ٢٠١٠، ٧. دار أبي رقراق للطباعة والنشر، ط

  .٤٨. محمد معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٤٠
  .١٠٥. الحركات الاستقلالية، ص -  ١٤١
التي دعت إلى المشروع الدستوري؛ وقد اختارت في المادة السادسة من  -  ١٤٢

  ".إمام المسلمين"مشروع دستورها أن يلقب السلطان ب
، الذي يمثله "الرسميالإسلام "والذي يوضع عادة في مقابل مفهوم آخر هو  -  ١٤٣

الإسلام في المغرب، ترجمة محمد : انظر إيكلمان ديل. علماء الكراسي
  .٢٣. ، ص١٩٨٩أعفيف، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 

  .١٠٦. علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، ص -  ١٤٤
يراجع " لسان المغرب"وعن جماعة . ٤٩. معتصم، النظام السياسي، ص - ١٤٥

؛ وبنود مشروع هذا ١٠٦. ي، الحركات الاستقلالية، صعلال الفاس
  .١٠٩ – ١٠٨. الدستور في ص

دستور الجمهورية الريفية أعلن عن حكومة دستورية جمهورية سنة  -  ١٤٦
، لكنه لم يفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعلهما ١٩٢١
ب وطال .وجعل رئيس الجمهورية هو رئيسها" الجمعية الوطنية"في يد 

الذي أعقب الدستور، في مادته الثالثة، بالاستقلال " الميثاق القومي"
انظر علال الفاسي، الحركات الاستقلالية، . التام للدولة الريفية الجمهورية

  .١٢٨. ص
  .١٤٨ – ١٤٧. أكنوش، مرجع سابق، ص -  ١٤٧
  .؛ حيث وردت بعض نصوص هذا القانون١٥١. نفسه، ص -  ١٤٨
  .؛ وخطوط التشديد لنا١٥٢. ورد عند أكنوش، ص -  ١٤٩
نعرف بأن الحسن الثاني درس القانون العام، وتخرج من جامعة بوردو سنة  -  ١٥٠

، ودرس على يد خبراء الفقه الدستوري الفرنسي، وعدد منهم زار ١٩٥١
المغرب في مناسبات عدة أمثال جورج فيديل، وروني جان دوبري، وجاك 

الدساتير المغربية روبير، وميشال روسي، وبعضهم كان من مهندسي 
  . الٔاولى

هل كان عبد الكريم الخطيب، ومن ورائه علال الفاسي، على علم بمحتوى  -  ١٥١
لا نعتقد أن  ؟١٩٦٢إلى دستور " أمير المؤمنين"ومضمون إضافة لقب 

الإضافة كانت تستند أساسا إلى التاريخ المغربي باعتبار خصوصياته 
مي العام، وذلك أنها لو الضيقة، بل كانت تتكئ على التاريخ الإسلا

استندت إلى التاريخ المغربي الضيق لكان من باب أولى اشتقاق لقب 
التي التصقت بعدد من ملوك المغرب، منذ عهد " إمارة المسلمين"

 

 
فهي تحيل على خلفية إسلامية تضرب " إمارة المؤمنين"المرابطين؛ أما 

ب، وتخفي خلفها بجذورها إلى عمق الخلافة الراشدة، زمن عمر بن الخطا
فالاختيار إذن لم يكن بريئا، منذ  .من دلالات" الخلافة"كل ما تحمله 

  . بداية الدسترة، بل كان ذا مقصد وغاية
  .١٥٤. أكنوش، ص -  ١٥٢
  .نفس المرجع والصفحة -  ١٥٣
وهو يقصد بالدستور هنا جميع الدساتير المغربية، وليس فقط دستور  - ١٥٤

١٩٦٢.  
  . ١٥٥. أكنوش، ص -  ١٥٥
  .١٥٥. ورد عند أكنوش، ص -  ١٥٦
  .١٥٦. نفسه، ص -  ١٥٧
كما هو معروف عندما وضع أتاتورك حدا للخلافة  ١٩٢٤كان ذلك سنة  -  ١٥٨

  .العثمانية واستعاض عنها بدولة تركيا العلمانية
نعتبر بأن فترة الاستعمار كانت من طبيعة خاصة بما أنها لم تحافظ على  -  ١٥٩

عه بالمرة لتؤسس للمشروع شكل السلطة التقليدي، لكنه لم تقطع م
  .فرنسا/الحداثي بمعناه الغربي، أي كما طبق في المركز

، الدار )١٩٩١ – ١٩٦٢(محمد معتصم، الحياة السياسية المغربية  - ١٦٠
  .١٣. ص. ١٩٩٢البيضاء، مؤسسة إيزيس للنشر، 

ومعروف بأنهما سينسحبان منه بعد سيطرة حزب . ١٤. نفسه، ص - ١٦١
  .وأجهزته الاستقلال على رئاسته

  .١٥ – ١٤. نفسه، ص -  ١٦٢
  .١٥. نفسه، ص -  ١٦٣
  .١٦. محمد معتصم، الحياة السياسية، ص -  ١٦٤
  .١٧. نفسه، ص -  ١٦٥
أساسا حزب الاستقلال، ولكن كذلك حزب الشورى والاستقلال، والحزب  -  ١٦٦

محمد معتصم، . (١٩٥٩الشيوعي، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية بعد 
  )٦٠. النظام السياسي، ص

  .٥٧. نفسه، ص -  ١٦٧
  .نفس المرجع والصفحة -  ١٦٨
  .٥٨. نفسه، ص -  ١٦٩
إشكالية المشروعية في المغرب، ضمن المجلة : ورد عند ضريف محمد -  ١٧٠

، الدار ١٩٨٧، خريف ١. ، س٤. المغربية لعلم الاجتماع السياسي، ع
  .٤٦. البيضاء، دار أفريقيا الشرق، ص

السيادة للٔامة تمارسها مباشرة ": ١٩٦٢يقول الفصل الثاني من دستور  - ١٧١
  "بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة على يد المؤسسات الدستورية

الملك أمير المؤمنين ورمز وحدة الٔامة، وضامن دوام الدولة " -  ١٧٢
  ..."واستمرارها

  . ٤٦. ، ص...ضريف، إشكالية المشروعية -  ١٧٣
الماضي  حدثا عظيما وشكل قطيعة مع ١٩٦٢اعتبروا دستور  الذينمن  -  ١٧٤

 J.Aveille : Le Maroc se: السياسي والاجتماعي والنفسي المغربي، نذكر
donne une monarchie constitutionnelle ورد عند محمد ضريف، (؛

  ).٧، الهامش ٥٠. إشكالية المشروعية في المغرب، ص
الملكية والنخبة السياسية المغربية،  –أمير المؤمنين : واتربوري جون -  ١٧٥

 ٢٩/٠٦/٢٠٠٠بيان اليوم، عدد : نشر تفنوت عبد الرحيم، ضمنأعده لل
ومحمد ضريف، قراءة في أولية النسق السياسي المعاصر، . ٦. ص

  .٨٦ – ٨٥. ، ص١. ، س٢. ع... المجلة المغربية/المعطيات نفسها(
، ...بصدد تداخل هذه النقط الخمس يراجع ضريف، قراءة في أولية النسق - ١٧٦

  .٨٨. ص
  .٨٩ .نفسه، ص -  ١٧٧
  .٩٠. نفسه، ص -  ١٧٨
؛ ١٣/٠٧/٢٠٠٠. بيان اليوم، ع: أمير المؤمنين، ضمن: جون واتربوري  -  ١٧٩

وقد قمنا بمقارنة الترجمة مع النص الذي ترجمه لاحقا كل من عبد الغني 
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أبو العزم وعبد الٔاحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، الرباط، نشر مؤسسة 

  .٢٠٠٤الغني، 
الٔاحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين "نص هذا البند على أن  - ١٨٠

  ."وتمثيلهم، ونظام الحزب الوحيد ممنوع في المغرب
تاريخيا كان لا بد من وجود قبائل حتى تقوم عملية التحكيم؛ لا بد إذن،  -  ١٨١

وبالاستتباع، أن تقوم تعددية حزبية حتى تحافظ الوظيفة التقليدية 
  .مكانة من يقوم بهاللتحكيم على أدوارها، وبالتالي على 

  .٩٢. محمد ضريف، قراءة في أولية النسق السياسي المعاصر، ص -  ١٨٢
  .٩٤. نفسه، ص -  ١٨٣
الغربي؛  nationبمعنى أقرب إلى المفهوم الإسلامي، وليس بمعنى " أمة" -  ١٨٤

  .٩٤. ضريف، نفسه، ص: انظر
ى الممثل الٔاسم"لم ترد فيه عبارة  ١٩٦٢من دستور  ١٩معروف أن الفصل  -  ١٨٥

، وأدرجت مباشرة ١٩٧٠التي أضيفت إلى التعديل الدستوري سنة " للٔامة
الملك أمير : "كالٓاتي ١٩ليصبح الفصل " أمير المؤمنين"بعد لقب 

ومنذئذ لم يطرأ على هذا الفصل أي ..." المؤمنين والممثل الٔاسمى للٔامة
  .تغيير في التعديلات الدستورية اللاحقة

  .٩٥. سق السياسي المعاصر، صضريف، قراءة في أولية الن -  ١٨٦
187 - G. Burdeau : Méthode de la science politique, Dalloz, Paris, 
1959, p. 435. 

وهذا بالضبط تعريف ابن خلدون والماوردي للبيعة؛ وحتى لو كانت هذه  -  ١٨٨
  .البيعة شكلية أو صورية فإن ذلك لا يهم، بقدر ما يهم هنا حضورها الرمزي 

  .٩١. ، ص...قراءة في أولية النسقضريف،  -  ١٨٩
  ٦٤. محمد معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٠
  .٧٢. نفسه، ص -  ١٩١
  .٧٤. معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٢
  .عبد الكريم الخطيب وعلال الفاسي/التي جاءت بدعوة من زعماء الٔاحزاب -  ١٩٣
  .٤٥، الهامش ٧٥. معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٤
  .٨٧. ، ص...لية النسقضريف، قراءة في أو -  ١٩٥
  . ٩٥. نفسه، ص -  ١٩٦
  . ٧٦ – ٧٥. ص.فصل فيها الٔاستاذ معتصم، النظام السياسي، ص -  ١٩٧
قراءة جديدة في الدستور، ترجمة  - ١٩اللجوء للفصل : المنوني عبد اللطيف -  ١٩٨

. جريدة الاتحاد الاشتراكي، ع) ضمن ملف العدد(الاتحاد الاشتراكي 
  . ٢٠١١مارس  ٢٠ – ١٩بتاريخ  ٩٧٣٥

  .عبد اللطيف المنوني، المرجع نفسه -  ١٩٩
المتعلق بحق حل  ٧٠المتعلق بحالة الاستثناء؛ والفصل  ٣٥كالفصل  - ٢٠٠

حول إمكانية لجوء الملك للاستفتاء لمراجعة  ٩٨البرلمان؛ والفصل 
  ...الدستور 

  .عبد اللطيف المنوني، المرجع نفسه -  ٢٠١
منها، محمد معتصم،  ١٩الفصل يراجع بخصوص هذه الهندسة وتموضع  -  ٢٠٢

  .وما يليها ٧٦. نفسه، ص
  .٨٨ – ٨٧.نفسه، ص -  ٢٠٣
الدستوري حول مهام الملك يراجع محمد /بخصوص النقاش الفقهي - ٢٠٤

  .٩٦والهامش  ٩٥، الهامش ٨٢. معتصم، نفسه، ص
  .عبد اللطيف المنوني، مرجع سابق -  ٢٠٥
للملك أن "، أنه ١٩٩٦من دستور  ١٠٣جاء في الفقرة الثانية، من الفصل  -  ٢٠٦

يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة 
  ."الدستور 

  .المنوني، المرجع نفسه -  ٢٠٧
  .تعويض البرلمان -  ٢٠٨
  .المنوني، المرجع نفسه -  ٢٠٩
  .نفسه -  ٢١٠
  .٩٥. ضريف، قراءة في أولية النسق، ص -  ٢١١

 

 
الحياة السياسية  للتفصيل أكـثر حول هذه النقطة يراجع محمد معتصم، -  ٢١٢

  .٢٧ – ٢٤.المغربية، ص
في مجال التشريع المالي، والظهير رقم  ١.٨٤.٧إصدار الظهير رقم : مثلا -  ٢١٣

المتعلق بالٔاماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية  ١.٨٤.١٥٠
الإسلامية، وإحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمقتضى ظهير 

  .١.٩٠.١٢رقم 
ير المؤمنين كان قد حل محل السلطة التشريعية في أم/علما بأن الملك

، ومن ١٩٧٧ ١٩٧٢عدة مناسبات أهمها فترة الفراغ التي امتدت فيما بين 
أهم الٔامثلة على تدخله في مجال التشريع وقتها إصدار ظهير خاص 

الخاص  ١.٨٠.٢٧٠بالقانون التنظيمي لمجلس الوصاية؛ والظهير رقم 
  .  ى والمجالس العلمية الإقليميةبإحداث المجلس العلمي الٔاعل

ضمن النسق " إمارة المؤمنين"وما كان له أن ينجح في ذلك لولا قوة  - ٢١٤
  .السياسي المغربي

ففي هذه السنة تم الإعلان عن حالة الاستثناء، والذي استند هو نفسه إلى  -  ٢١٥
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو : "من الدستور ونصه ٣٥الفصل 

وقع من الٔاحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، إذا 
  ..."فيمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء

216 -  M.Guibal : La spermatie constitutionnelle au Maroc, R.J.P, N° 
3, juil.- sept. 1978. 

 .٥٠. ورد عند محمد ضريف، إشكالية المشروعية في المغرب، مرجع سابق، ص
  .كـتبت هذه الورقة قبل الإعلان عن مضامين الدستور الجديد -  ٢١٧
عودة إلى تاريخ النقاش حول مسطرة وضع الدستور، جريدة : طارق حسن -  ٢١٨

مارس  ١٢/١٣الٔاحد  –، السبت ٩٧٢٩الاتحاد الاشتراكي، العدد 
  .١٢. ، ص٢٠١١

 من الدستور المغربي يعطي للبرلمان حق المبادرة في ١٠٤ما زال الفصل  - ٢١٩
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به : "اقتراح تعديلات على الدستور 

عضو أو أكـثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح 
الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الٔاعضاء الذين يتألف منهم المجلس 
 المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الٓاخر ولا

  ."تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الٔاعضاء الذين يتألف منهم
  .١٢. حسن طارق، المرجع نفسه، ص -  ٢٢٠
الٔاول تجسده السلطة وهو يتميز بالتقليدانية المحافظة على الهياكل  -  ٢٢١

الموروثة عن الاستعمار، والاكـتفاء ببعض الإصلاحات المعتدلة، وتقليص 
ا واستثمارها، أما الثاني فتحديثي يدعو في نفوذ الٔاحزاب وتعميق تناقضاته

خطابه إلى بناء دولة عصرية في هياكلها السياسية والاقتصادية 
  .والاجتماعية

  .حسن طارق، نفس المرجع والصفحة -  ٢٢٢
  .المعطيات نفسها -  ٢٢٣
  .نفسه -  ٢٢٤
الٔامين العام لحزب الاستقلال؛ وعبد الرحمن /وقعها كل من محمد بوستة -  ٢٢٥

تب الٔاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وعلي الكا/اليوسفي
الٔامين العام لحزب التقدم والاشتراكية؛ والٔامين العام لمنظمة العمل /يعته

وأعادت نشرها جريدة العلم، . الديمقراطي الشعبي محمد بنسعيد آيت يدر
  .٤ -  ٣. ص. ٢٠١١مارس،  ١٣ – ١٢، ٢١٩٢١، العدد ٦٥السنة 

  .١٢. ابق، صحسن طارق، مرجع س -  ٢٢٦
  .علما بأنه يمكن القيام بهذه القراءة في ظروف، ولٔاجل غايات، مغايرة -  ٢٢٧
العدالة : اعتمدنا لإنجاز هذه الصياغة التركيبية على مذكرات الٔاحزاب التالية -  ٢٢٨

والتنمية؛ الاستقلال؛ الٔاحرار؛ الاتحاد الاشتراكي؛ التقدم والاشتراكية؛ 
وهي مذكرات موجودة، لمن شاء الاطلاع عليها، وعلى . الحركة الشعبية

غيرها، ضمن  غيرها من مذكرات أحزاب وهيئات وجمعيات مغربية كـثيرة
وكذا المواقع الخاصة  www.addoustour.net: موقع المغرب الدستوري 

  .بهذه الٔاحزاب
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عملت الٔاحزاب، والقوى الوطنية، على تقديم مذكراتها على شكل مشاريع  -٢٢٩

دساتير، فكررت في كـثير من موادها ما يوجد أصلا في الدستور الحالي؛ 
بأن يتم اعتماد  –دستوري بما أن الٔامر يتعلق بتعديل  –وكنا نفضل 

مقاربة هادفة تركز على الاقتراحات الفعلية، للنصوص التي ينبغي تعديلها، 
  ...أو تغييرها، أو إضافتها

علما بأنها اتفقت على بعضها، واختلفت أو انفردت إحداها، ببعضها الٓاخر؛  -٢٣٠
العدالة والتنمية والاستقلال على اعتبار الشريعة : فمثلا اتفق حزبا

سلامية مصدرا أساسيا للتشريع، بينما اتفقت المذكرات جميعا على الإ
. اعتباره الدين الرسمي للدولة مع ضمان حرية المعتقد لغير المسلمين

وطالبت بعض المذكرات باعتماد الٔامازيغية لغة رسمية، بينما اكـتفى 
بعضها الٓاخر باعتبارها لغة وطنية، وإن اتفق الجميع على دسترتها؛ 

  ...وهكذا
من خلال نظرية (اليسار /رغم أنها آمنت به في مرحلة من مراحل تطورها -  ٢٣١

  )...من خلال القومة أو الجهاد الخ(؛ والإسلام )العنف الثوري 
  .سنوات الجمر والرصاص وقمع المحاولات الانقلابية  -  ٢٣٢
  :من أهم الكـتابات التي أرخت للثورة الفرنسية ومسارها كـتاب -  ٢٣٣

Soboul, Albert : la révolution Française, Paris, édit. Gallimard, 1984.  
 Glorious) الثورة المجيدة قامت الثورة الإنجليزية وهي المعروفة باسم - ٢٣٤

Revolution)  في القرن السابع عشر ضد طُغيان الملَكية، وقد تمثّل
وليم  وزوجها ماري  ، وتنصيب ابنتهجيمس الثاني نجاحها في عزل الملك

؛ كما تمثّل ذلك النجاح بشكل واضح في إنجلترا ملكين على  أورانج
    .١٦٨٩الذي أصدره البرلمان الإنجليزي عام " إعلان الحقوق"

235 - Tuquoi, Jean-Pierre : Le dernier roi – Crépuscule d’une 
dynastie, Barcelone, Grasset, 2002, p. 15 – 91. 
236 - Ibid. p. 235. 
237 - Ibid. p. 242 – 243. 

. نجد فصلا كاملا مخصصا لذلك، ضمن العمل الذي قام به إيكناس دال -  ٢٣٨
والكـتاب يتوجه بمتابعة تطور مسار الحكم في المغرب منذ الاستقلال إلى 

 : انظر. وقتنا الراهن
Dalle, Ignace : Les trois rois – La monarchie marocaine de 
l’indépendance à nos jours, Fayard, 2006. 

 
إشكالية الثقافة : حول مفهوم الثقافة السياسية يراجع ضريف محمد -  ٢٣٩

المفهوم والمقتربات، ضمن المجلة المغربية لعلم الاجتماع  –السياسية 
دار  ، الدار البيضاء،١٩٨٨، شتاء ربيع ٢. السياسي، عدد مزدوج، س

 .وما بعدها ٥. أفريقيا الشرق، ص
نظريا لا بد أن يعبر الإرادة العامة؛ " لجنة تأسيسية"ننبه إلى أن تشكيل  -  ٢٤٠

والطريقة الٔامثل للقيام بذلك هي انبثاقها عن المجالس التي تنتخبها الٔامة؛ 
وعلى مر تاريخ  –وهنا يثار سؤال مفصلي في الحالة المغربية الراهنة 

هل تمثل هذه المجالس الٔامة فعلا؟ خاصة إذا علمنا بأن :  –المجالس 
لم ) ٢٠٠٧سنة (نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الٔاخيرة 

  ؟ % !٢٧تتجاوز 
للانتهاء إلى حل لمشاكل القرن العشرين،  –التيه : بالاندييه جورج - ٢٤١

أورده علي بنحدو، نخب المملكة، . (١٩٧. ، ص١٩٩٤باريس، فايارد، 
السالكي مصطفى وتفنوت عبد الرحيم، صدر في : ، ترجمة وإعداد١٩٩٧

  . ٦. ص ٢٣/٥/٢٠٠٠بيان اليوم، النص مأخوذ من العدد : حلقات ضمن
أو نهاية الاجتماعي، يتوبيا،  –في ظل الٔاغلبيات الصامتة : بودريار جورج -  ٢٤٢

  ).ورد عند علي بنحدو، المعطيات نفسها. (٣١. ، ص١٩٧٢
  .١٦٩- ١٦٤. النظام السياسي الدستوري المغربي، صمحمد معتصم،  -  ٢٤٣
في إشارة إلى انهيار الٔانظمة الاشتراكية مطلع تسعينيات . (١٦٣. نفسه، ص -  ٢٤٤

القرن الماضي، وإفلاس دكـتاتوريات العسكر والحزب الوحيد وانتشار 
  ).الٔاصولية

  .وما بعدها ١٧٠. نفسه، ص -  ٢٤٥
 

 
  .التي قدمناها أعلاه التي عرضنا لبعضها من خلال الملاحظات -  ٢٤٦
التي تعمل في .. ونقصد بها الٔاحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات الخ -  ٢٤٧

  .إطار مشروع معترف به من طرف الدولة وبترخيص منها
العبارة هنا للمكـتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، والتي خلص إليها في  -  ٢٤٨

نظر جريدة الاتحاد ا. ٢٣/٠٢/٢٠١١بيانه عقب اجتماعه يوم يوم الثلاثاء 
  .٢٤/٠٢/٢٠١١: بتاريخ ٩٧١٥رقم . الاشتراكي، ع

، ٦٥التعبير هنا لحزب الاستقلال على لسان جريدته جريدة العلم، السنة  -  ٢٤٩
  . ٢٠١١مارس،  ١٣ – ١٢، ٢١٩٢١العدد 

  .٢٠١١مارس  ١١يوم الخميس  -  ٢٥٠
مارس  ١٢/١٣الٔاحد  –، السبت ٩٧٢٩جريدة الاتحاد الاشتراكي، العدد  -  ٢٥١

٢٠١١.  
ما علينا إلا أن نعود إلى الردود الدولية التي أجمعت على التنويه بالمشروع  -  ٢٥٢

مارس، والتي أجمعت فيها  ٩الإصلاحي المغربي، مباشرة بعد خطاب 
الدول الكبرى، والمنظمات الدولية، على المشروع الإصلاحي الكبير الذي 

  .فتحه الخطاب المذكور 
مقدمات في  –الليبرالية والحداثة السياسية في المغرب  الفكرة: لمريني فريد -  ٢٥٣

التجلي والمتاهة، منشورات وجهة نظر، أطروحات وبحوث جامعية، الدار 
  .١٢٨. ، ص٢٠١٠البيضاء، مطبوعات النجاح الجديدة، 

فالحكم هو الحق في إصدار : "سميث بين الحكم والسلطة. ج. يميز م -  ٢٥٤
ورد عند اتربوري، ." (قدرة على تنفيذهابعض الٔاوامر، أما السلطة فهي ال
  .)٦. ص ٢٣/٠٦/٢٠١٠أمير المؤمنين، بيان اليوم، عدد 

  .١٥٦. فريد لمريني، المرجع نفسه، ص -  ٢٥٥
  .١٥٥. نفسه، ص -  ٢٥٦

  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
   :  في سطور عبد العزيز غوردوالدكتور 

 مركز عضو. والحضارة الإسلام تاريخ: تخصص الٓاداب في دكـتوراه
 التنفيذي المكـتب عضو. والاجتماعية الإنسانية والبحوث الدراسات

 عضو. التربوية والمناهج المدني المجتمع في والدراسات الٔابحاث لمركز
. بها النشر لجنة ورئيس العرب، واللغويين للمترجمين الدولية الجمعية

له عدد وافر من المقالات  .)قصة،رواية،شعر: (الإبداعي بالنص مهتم
شارك في عدد من . والدراسات المنشورة في مجلات مغربية وعربية

  . الندوات والملتقيات الوطنية والعربية
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 ٢٠١١سبتمبر  –العدد الثالث عشر  –السنة الرابعة 
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